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 

. <نفي الشريك> بمعنى ،ّوهو صفة سلبية .صفات االله تعالىمن  ،التوحيد
 .ّالأصل الأول من أصول الدينهو ف، رى الأخّوهو مقدم على الصفات
 على إثبـات وجـود يسلو ، على التوحيداًّنصبم ّالدينيولذا كان الاهتمام 

ّليس هناك من لديه شك ـ هم الملاحدة ـ  فما خلا شرذمة من الناس .االله تعالى
 .في وجود االله سبحانه وتعالى

ليكون هناك مـا ّإن الإنسانية لا تعيش مشكلة إلحاد على المستوى النظري 
فالواقع الإنساني كـان ولا ، ّيسوغ تركيز الجهود على إثبات وجود االله سبحانه

ًوالموكب البشري متجه صوب الإيمان دائما، يزال يعيش الإيمان باالله ّ. 
ّوإذا كانت البشرية تعيش مشكلة على هذا الـصعيد منـذ فجـر وجودهـا 

  والـشرك يـسري ،ونفي الشريكّفإنما هي في مجال التوحيد ، ّحتى قيام الساعة
ْوما يؤمن أ ـ هم { : قال تعالى؛ حتى في كثير من المؤمنينـّ ولو بشكل خفي ـ ُ ُُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ

َبا  إلا وهم    ون ُ
ِ
ْ ُ ْ ُ َ  ِ ِ ّ لذلك لخـص الإمـام عـلي بـن أبي .)١٠٦: يوسف( }ِ 

 .)١(<و مال ا صديق به توحيده>: ّكل القضية بقوله× طالب 
ّ القرآن الكريم نراه يعنى بالتوحيد ويؤكـوعند العودة إلى ده في نفـسه وفي ُ

ّآثاره التربوية والنفسية والاجتماعية بما لا يوازي تأكيده وعنايته بأي ّ  موضـوع ّ
ّده ويعنى به في نفسه وما يترتب عليه من آثـار ّالمعاد الذي يؤكَّ إلا ،َعقدي آخر ُ

ّتربوية واجتماعية بما يفوق تأكيده وتركيزه على  . التوحيدّ
                                                 

 .١: نهج البلاغة، الخطبة رقم )١(
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ُل الـشرك ِوإذا ما أشرفنا عـلى المـسألة مـن جهتهـا الأخـرى حيـث يقابـ
ّستبرز تجليات وآثار أخرى للتوحيد في الحياة العملية، َالتوحيد ّ. 
ًسب الإنسان نفسه موحدايح ًيتحـرك تحركـا ، ّبيد أنـه في الواقـع مـشرك، ِّ ّ ّ
 مـصاديقه فـبعض، ّوكل ما هناك هو الاختلاف في مـصداق الـشرك، ًشركيا

ّوقـد تظـافرت الأحاديـث في أن ، وبعـضها ملتـبس، ّواضح وبعضها خفـي
ّالشرك ينقسم إلى جلي وخفي ّوأنه أخفى مـن دبيـب النمـل عـلى الـصفا في ، ّ

ّلـذلك لا ينبغـي أن ينحـصر تـصور الـشرك في أذهاننـا عـلى ! الليلة الظلـماء
ّي يتجـه إلى وإلا فهل الذ، مصداقه الواضح الذي ينصرف إلى عبادة الأصنام

ّأما الذي يتجـه إلى عبـادة المـال أو إلى ، ّالصنم ويتوسل إليه هو وحده المشرك ّ
 !ّعبادة هواه وإطاعته فهو موحد؟

 التـي يرسـمها بـين التوحيـد َّلابد من العودة إلى كتاب االله لننظر الحدود
ُأفرأيت من ا ـذ إ هـه هـواه{:  يقول تعالى؛كوالشر َ َ َُ َ َ

ِ
َ َ  ْ َ َ ْ َ ْومـن {، )٢٣: ثيـةالجا( }ََ َ َ

ِأضل  من ا بع هواه بغ  هدى من ا  ِ ِ  َ ً َُ
ِ ْ َْ

ِ ُ َ َ َ َ  َ
  .)٥٠: القصص( }

َفلا ت بعوا ا هوى{: تّباع الهوىنهي عن اَّثم يأتي ال َ ْ ُ ِ  
َ َ َولا {، )٣٥: النـساء( }َ َ
ُتطع من أ فلنا قلبه  ن ذكرنا وا بع هواه َ َ َ َ َ ََ  ََ َ

ِ
ْ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ ِ  .)٢٨: الكهف( }ُ

وهل هنـاك مـشكلة تعـود ،  يتساءل بعض الناس عن فائدة هذا البعدقد
هناك مشكلة تنبـع مـن ، أجل : نقولعلى الإنسان إذا ما جهل مراتب الشرك؟

ِإن ا  لا  غفر أن   ك به{: قوله سبحانه ِِ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ  .)٤٨: النساء( }ِ  

 

في إثبـات وجـود  ـ كما أسلفنا  ـ البحثّ يتجنبالمنهج القرآني في التوحيد
ّ ويتناول موضوعه في زاوية توحيد وجوده وألوهيته وربوبيته وغيرها من ،االله ّ

ٍ ومغزى ذلك أن القرآن يتعامـل مـع وجـود االله كـأمر ثابـت مراتب التوحيد؛ ٍ ّ
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َفطرة ا  ال   طر ا اس عليها لا{مودع في فطرته ، جُبل عليه الإنسان ََ َ َْ َ  َ ََ ِ
 ِ  َْ َ  بـديل ِ ِ ْ َ

َِ لق ا  ذ كِ ا ين القيم ول ن أ   ا اس لا  علمون َُ َ َْ َ َ َ َِ  َ ْ ْ َْ  ِ َ ُ  َ ُ  َ ِ  .)٣٠: الروم( }ِ 
 .ٌوالأحاديث متظافرة في تفسير الفطرة بالتوحيد

ِفطرة ا  الـ  {: ×قلت للإمام الصادق >: قال، عن هشام بن سالم* 
 ِ  َْ َ ِ

َ طر ا اس عليها َ َْ َ  َ َ  .)١(<ا وحيد: ؟ قال}َ
قـول االله ، أصلحك االله: × قلت لأبي جعفر الباقر>: قال، عن زرارة* 

ّعز وجل في كتابه  َفطرة ا  ال   طر ا اس عليهـا{ّ َ َْ َ  َ ََ َ ِ
 ِ  َْ فطـرهم   : × قـال }ِ

ّا وحيد عند ا يثاق   معرفته أنه ر هم َّثـم ، وخاطبوه؟ فطأطأ رأسـه: قلت. ّ
َن ر هم ولا مَ ك  م يعلموا م ولا ذ: قال  .)٢(<ن رازقهمّ

َو ذ أخـذ ر ـك {:  إشارة إلى قوله تعـالى<عند ا يثاق>: ×وقول الإمام   َ َ َ َ ْ
ِ َ

َمن ب  آدم من ظهورهم ذر تهم وأشهدهم   أنفسهم أ ست بـر  م قـا وا بـ    ْ  َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ُِ َ َ َ
ِ ُ َ َ َ َُ ُ ُْ  ُ ِ ِ ِِ ِ

ُ ْ َْ

ُشهدنا أن  قو  ُ َ ْ َ َ ْ ِ
َوا يوم القيامة إنا كنا  ن هذا  فل َ ِ ِ َ  َ َ َ َ َْ  ُ ِ ِ َ ِ

ْ َ  .)١٧٢: الأعراف( }ْ
ّ عن قول االله عـز وجـل ×سألت أبا جعفر الباقر >: قال زرارة*  ْو ذ {ّ ِ َ

َأخذ َ ْ ر ك من ب  آدم من ظهورهمَ ِ ِ ِِ ِ
ُ ُ ْ َْ ََ َ ّأخرج من ظهر آدم ذر ته إ  يـوم : × قال }َ 

ّو ولا ذ ك  م يعرف أحد ر ه، ُفهم وأراهم صنعهّفعر، ّالقيامة فخرجوا   ر ٌ>)٣(. 
ً في ظلال هذه الآية أيضا حيـث ×وهذا ما ورد عن الإمام الصادق * 

ٌو ـولا ذ ـك  ـم يـدر أحـد، فث تت ا عرفة و سوا ا وقف وسيذكرونه>: قال ن َ مـِ
 .)٤(<خالقه ورازقه

                                                 
 .١ح، باب فطرة الخلق على التوحيد، كتاب الإيمان والكفر، ١٢ ص٢ج: الكافي )١(

ّب فطرة االله عز وجل الخلق على التوحيدبا، ٣٣٠ص): للصدوق(التوحيد  )٢(  .٨ح، ّ

 .٢ح، ١٣ ص٢ج: الكافي )٣(
 .٢٤٨ ص١ج: ّتفسير القمي )٤(
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ًوإذا كان كل إنسان مولودا على الفطرة  ّ >: ’ كـما عـن رسـول االله ـ ّ
ّعز وجل ّ المعرفة بأن االله : يعني، و ود يو    الفطرة ّ إذن فكـل ــ )١(<خالقـهّ

 .ّإنسان مولود على التوحيد؛ لأن الفطرة هي التوحيد ومعرفة االله سبحانه
 لا ل من أصول الدين توحيد وجـود االله تعـالىّوهكذا صار الأصل الأو

 .إثبات وجوده
 

فالإنـسان مـشدود في حركتـه . ّهناك صلة بين الكمال والمعرفة التوحيدية
َّوثم نقطة يلتقي عندها الكمال بالتوحيد ينبغي معرفتها، ّالحياتية إلى كماله َ. 

ٍلقد أشار القـرآن الكـريم في آيـات عديـدة إلى أن كـل شيء ّ ٌ مـسخرّ  لأجـل ّ
ِوسخر ل م ما   ا {: قال تعالى ؛الإنسان َ ْ ُ َ َ ُسماوات وما   الأرض ِ يعـا منـهَ َ ْ ِ ً َ ِ ْ

َ
ِ َ َ َِ َ  { 

ِفا مـدبرات {ّوحتى الملائكـة مـسخرة لتـدبير أمـور الإنـسان ، )١٣: الجاثية( َ  َ ُ ْ َ

ًأ را ْ ًفيما تقوم به وفاقا لـدورها في إنـزال الـوحي والـرزق ، )٥:  النازعات( }َ
ن صـوب ّما تهدف إليه حركة التسخير هذه هو أن يتحرك الإنسا. وغير ذلك

 .كماله النهائي
يواجهنـا قـول االله ،  الخلـقفدهـوعندما نأتي إلى القـرآن لنـستنطقه عـن 

ِومـا خلقـت ا ـن والإ ـس إلا ِ عبـدون{: سبحانه ُ ُ ْ َ  ِ َ ِ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ َ وهـذه . )٥٦: الـذاريات( }َ

 لبلوغ الكـمال ّلوجود الخلق وإنما هي وسيلة فقطّالعبارة لا تمثل الهدف النهائي 
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق {ّتمثل في اليقين باالله النهائي الم ِ َ

ْ َ َ ََ َِ
ْ   َ ْ ُ ْ  . )٩٩: جرالح( }َ

حيـث ، ّوالذروة في هذا اليقين هو ما بلغه أنبياء االله العظام على هذا الخط
َو ذ كِ نري إبراهيم  لكوت {: يصف القرآن الكريم مقام خليل الرحمن بقوله ُ َ َ ََ ِ َ َْ

ِ ِ
ُ َ َ

َا سماوات و َِ َ َالأرض وِ كون من ا موقن   ِ ِ ُِ ْ ْ ِ َ ُ َ َ ْ  .)٧٥: الأنعام( }َ
                                                 

 .٤، باب فطرة الخلق على التوحيد، ح١٣ ص٢ج: الكافي) ١(
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ٌفكل شيء إذن مسخر ّ ٍ لُ الإنـسان في معرفـة وكما، َ للإنسان كي يبلغ كمالهّ
 . اليقين بهذه المعرفةِوبلوغ، االله

َ بالمعرفـة التوحيديـة وفـقُوهنا يلتقي الكمال  ُ أمـيرُ الإمـامُ يرسـمٍ مـسارّ
ٍ بدقـةِ خطواته×  بن أبي طالبُّالمؤمنين علي ُأول ا يـن معرفتـه>:  في قولـهّ ّ ،

 ُ توحيده الإخلاصُو مال، هُ به توحيدِ ا صديقُو مال،  بهُ معرفته ا صديقُو مال
 .)١(< ا صفات عنهُ الإخلاص   ن ُو مال،  

 
ّوحيـد وأنواعـه ومقومـات تقبل الدخول في تفاصيل البحث العلمي لل

ِنمر على إضمامة من الأحاديث الشريفة في هذا المجـال؛ لمـا تحدثـه ، وعّكل ن ٍ ّ
ّلدى الإنسان الموحد من شحنة مكثفـة مـن الأحـس س التوحيـدي ترشـد اِّ

بـما تحدثـه مـن انـشراح في ، ّوتمهد السبيل للبحث العمـلي، ّلمكانة الموحدين
 .النفوس والصدور

ّوحدين يقوم عـلى أسـاس في الأحاديث الشريفة تركيز كبير على ثواب الم
ٍفإذا ما أجلنا الطرف في كتاب. ّ معرفة توحيديةمنِّما يحمله الموحدون  ْ  ٍ واحـدَ
ّ المحدثين وهو أبـو جعفـر محمـد بـن عـلي بـن الحـسين نائمن كتب أحد علما ّ ّ

ً بابـا <التوحيـد>راه يفرد في كتابه النفـيس  ن)هـ٣٨١: ت(المشهور بالصدوق 
ً يسرد فيه عددا كبيرا من الأحاديث تصل إلى خمـسة <ِّثواب الموحدين>بعنوان  ً

 :منها، ًوثلاثين حديثا
مـا قلـت ولا قـال : ’قال رسول االله >: قال، ّعن أبي سعيد الخدري* 

 .)٢(<االله  إلا القائلون قب  مثل لا  
                                                 

 .١: نهج البلاغة، الخطبة رقم )١(
 .١٨ص: توحيد الصدوق )٢(
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قـال >:  قـال^ عن آبائـه، ×وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق * 
 .)١(< االله ل لا   إلاخ  العبادة قو: ’ رسول االله

 .)٢(<االله خ  العبادة  إلا الاستغفار وقول لا  >: ’ ّوعن النبي
َفـاعلم  نـه لا{: وفيه إشـارة إلى قـول االله سـبحانه ُ  َ ْ َ ْ ا  واسـتغفر ِ إلا   َْ ِ ْ َ ْ َ ُ  

َِ نبك ِ
ْ  .)١٩: دّمحم( }َ

: ّ أنـه قـال’عن النبـي ، وفي السياق ذاته ما ورد عن جابر بن عبد االله
، ّدخـل ا نـة] وحـده لا   ـك  [االله   إلا َا وجبتان؛ من مات  شهد أن لا  >

 .)٣(<ومن مات   ك باالله دخل ا ار
ّوالمقصود من الموجبة في الحديث هو ما يوجب دخول الجنة وما يوجـب 

ولكن ليس مطلـق التوحيـد بـل ، ّفالتوحيد يوجب دخول الجنة. دخول النار
ْإن ا  لا  غفـر أن {والشرك يوجب دخول النـار ، بشرطه وشروطهالتوحيد  َ ُ ِ ْ َ َ َ   ِ

ُ  ك به و غفر ما دون ذ كِ  مِن  شاء َ َ َْ َ َ ََ َ ُ َ ُ ِ ِْ َ ِ َ ْ  .)٤٨: النساء( }ُ
ّما يكون قيدا لكلمة التوحيد لكي يـستوجب صـاحبها الجنـة وفي جـاء ، ً

ّمـة كر مـة   االله عـز االله  مة عظي  إلا ّإن لا  >:  قوله’عن رسول االله 

َ من قا ا  لصا استوجب،ّوجل  .)٤(<ّ ا نةً
ًفليست هذه الكلمة تستوجب الجنة مطلقا ّوإنما تستوجبها لصاحبها مع ، ّ

و مـال ، و مـال توحيـده الإخـلاص  >: ×وكما قال الإمام علي ، الإخلاص
 .<الإخلاص   ن  ا صفات عنه

                                                 
 .١٨ص: المصدر نفسه )١(
 .٥٠٥ ص٢ج: الأصول من الكافي )٢(
 .٢٠ص: لصدوقاتوحيد  )٣(
 .١٣، الباب الثالث، ح٥ ص٣ج: بحار الأنوار )٤(
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َلحديث يشير في تتمته إلى أن جزاءه بهـا فا، ًذبا غير مخلصاّأما من يقولها ك ّّ
الخـزي َّ إلا ولا شيء لـه في الآخـرة، في هذه الدنيا أن تعصم ماله ودمـه فقـط

 .)١(<و ن  ص ه إ  ا ار، ًومن قا ا  ذبا عصمت ما  ودمه>: والنار
ّوبذلك يتضح أن ما يرجى في كلمة التوحيد من ثواب للموحدين لـيس  ُ ّ ّ

 وإن كان للذكر اللساني ثوابـه في حـال تـوافر ـلذكر اللساني مطلق اللقلقة وا
، ّوأهمهـا أن يقولهـا النـاطق بهـا بـإخلاص، قترن بشروطهات بل أن طه ـشرو

نت الآيات والروايـات ّ حدوده في المعرفة والنفس والسلوك كما بيوللإخلاص
 .ّكما مر

ً  لصا دخل االله  إلا من قال لا  >:  قال×عن أبي عبد االله الصادق * 

ّاالله عما حرم االله عز وجل  إلا و خلاصه أن  جزه لا  ، ّا نة ّ ّ ّ>)٢(. 
ّوما يمكن المصير إليه أن التوحيد هو الأساس الذي به يتميز أهـل الجنـة  ّ ّ

 .من أهل النار
 

، يــدراد بالتوح عــن المــباحــث ضــوء الأحاديــث المتقدمــة يتــساءل الفي
 ّ يوحد االله سبحانه؟َوبم، والمطلوب منه

ّعى إلى تقريب صورة المسألة من خـلال مثـال نـستمده مـن الإنـسان سن
َإذا ما قمنا بعملية تحليل للمركب الـذي يطلـق عليـه . ّنفسه كموجود طبيعي ُ ّ

فلهـذا الموجـود ذات ، <ذات وصفات وأفعال>ّ وجدناه يتألف من <الإنسان>
ً أن له أفعالاكما، وله صفات، وهوية ّأما الذات أو الهوية فالمقصود منهـا هـو . ّ

                                                 
 .٢٣ص: )للصدوق(التوحيد  )١(

 .٢٧ص: المصدر نفسه )٢(
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فلـو دخلنـا بعمليـة مقارنـة بـين الإنـسان ، ّما يتميز بـه الإنـسان عـن غـيره
ًوالموجودات الأخرى لرأينا أن هناك عددا من العناصر المـشتركة بيـنهما كـما ، ّ

ّأن هناك أمرا يميز الإنسان عن بقية الموجودات ّ ً ّ الجسمية وأن لو بدأنا بعنصر. ّ
ّلرأينا أن هذا ليس مما يختص بالإنسان، الإنسان جسم من الأجسام بـل هـو ، ّ

ولـه َّ إلا ّ فـما مـن موجـود مـادي.ّعنصر مشترك بين جميع الموجودات الماديـة
ّولو لاحظنا في عمليـة المقارنـة . وله طول وعرض وعمق ونحو ذلك، جسم

بل هو عنصر مـشترك موجـود ، دهّ لرأيناه لا يختص بالإنسان وحّعنصر النمو
 .ًفي الحيوان والنبات أيضا

    فيما يقال عـن الإنـسان،يدارّكذا الحال لو انطلقنا من عنصر التحرك الإ
ّ من أنه جسم حساس متحرك بالإرادة ـ في المنطقـ  ّ ّفإن هذا أيضا لا يخـتص ، ّ ً ّ

ّبالإنسان وحده بل الحيوانـات هـي الأخـرى موجـودات متحركـة بتحـرك  ّ
ّرادي؛ لذلك راح المناطقة والفلاسفة يبحثون عما يميز الإنسان عن غيره فيما إ ّّ

ّفاستقروا عـلى النطـق عنـدما ذكـروا في حقيقـة ، وراء هذه العناصر المشتركة
 .ّالإنسان أنه حيوان ناطق

ّ النطـق؛ أهـو القابليـة عـلى الـتكلم مـنومع اختلافهم في تحديـد المـراد 
ٌأهـو أمـر : ّ إدراك المفـاهيم الكليـة؟ بعبـارة أخـرىّأم القابلية على، والحديث

ّأم بتعقله وإدراكه؟ بغـض النظـر عـن ، ّمرتبط بنطق الإنسان وتكلمه اللساني ّ
َقوا على أن ما يميز الإنسان عـن ّفقد اتف،  كان المراد هذا أو ذاك وسواء،ّهذا كله ّّ

 لا  ـرضكالحجر والشجر والبقر والغـنم والـسماء والأ ـ غيره من الموجودات
ّيتمثل في عناصره الجسمية أو النمو أو الحركـة الإراديـة ونحـو ذلـك ّ ّ ّوإنـما ، ّ

ُّيكمن بتلك الحقيقة التي أطلقوا عليها خاصة الن  .طقّ
ّهذه الحقيقة التي تميز الإنسان عن غيره هي التي يعبر عنها بهوية الإنسان  َِّّ
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ّومن أهم خصائصها أنها لو أخذت من الإنسان، وذاته ُ وسلبت عنـه لمـا بقـي ّ
ّإنسانا؛ لأن إنسانيته متقومة بها ّ ً. 
ّفحقيقة الماء أنـه مركـب مـن عنـصرين همـا ، يمكن توضيح المسألة بالماء ّ

، ه أحد هذين العنصرين لما بقي مـاءُولو سلب من، الأوكسجين والهيدروجين
ّومعنى ذلك أن حقيقـة المـاء مركبـة مـن هـذين ا كـذلك حقيقـة ، لعنـصرينّ

ِّته فهي أيضا قائمة ومختصة بالخصلة التـي يعـبر عنهـا المناطقـة يّن وهوالإنسا ّ ً
َّ وهذه الخصوصية هي التي يعبر عنها بـ،<ّالناطقية>بـ َّثـم في مقابـل . <الـذات>ّ

ّفلو أخذنا الهوية الإنسانية كمثال. َّالذات أمر آخر يعبر عنه بالصفات َّفإن لها ، ّ
ًوتـارة ،  يكـونوأخـرى لا، ًنسان عالمـاًفتارة يكون الإ، مجموعة من الصفات

، ًوتـارة يكـون رحـيما وأخـرى لا يكـون،  لا يكـونًيكون شـجاعا وأخـرى
والفـرق بـين الـذات ، َّيعـبر عـن هـذه الخـصال بـصفات الإنـسان. وهكذا

ّوالصفة أن الذات إذا فقدت تلك الحقيقـة المقومـة لهـا فلـن تبقـى بـل تتغـير  ِّ ّ
 .ًلإنسان إنسان سواء كان عالما أم لم يكنبخلاف الصفة؛ فا، ّوتفقد هويتها

فـالبرودة والحـرارة همـا صـفتان مـن ، الأمر نفسه ينطبق على مثـال المـاء
ًإذ قد يبرد الماء وقد يكون حارا، صفاته ولكن لو ارتفعت الحـرارة والـبرودة ، ّ

ّفلا ترتفع حقيقة المائية عن الماء؛ لأنهـا متقومـة بـشيء آخـر ّوهـذا معنـاه أن ، ّ
 . شيء غير الذاتالصفة

ّوهذه المقولـة تـصح مـادام الحـديث يـدور حـول الموجـودات الممكنـة 
ّأما في الواجب سبحانه فإن صفاته عين ذاته، الحادثة ّ. 

إذن الصفة هي عبارة عن تلك الهيئات والأمور التي قد توصف بها ذات 
ٌوفرق الصفة عن الذات أن الصفة سواء كانـت . من الذوات وقد لا توصف ّ

ّأي تبقى للموجود هويته بـما هـي ، ُودة أو رفعت تبقى الذات على حالهاموج
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 .عليه دون أن يطرأ عليها تغيير
 نسق ثالـث يـدخل في تركيبـة الإنـسان بالإضـافة إلى الـذات هناكلكن 
ّفعلاوة على أن الإنسان حيوان ناطق من صفاته أنه عالم. والصفات ، جاهـل، ّ
ًفإن له أفعالا ،  وما إلى ذلكسٍقا، رحيم، جواد، بخيل، جبان، شجاع تُنسب  َّ

وبـذلك . إليه كالقيام والجلوس والنوم واليقظة والأكـل والـشرب ونحوهـا
 .ب الإنساني إلى ذات وصفات وأفعالّنتهي المركي

ّفي ضوء هـذه المقدمـة يتبـين أن الحـديث عنـدما يجـري عـن توحيـد االله  ّ ّ
تقـع فيهـا الوحـدة كـصفة سبحانه فهو تارة يدور عن الوحـدة الذاتيـة التـي 

ّوثانية عن التوحيد الصفاتي بما يـدل عـلى أن ، ّبما يعني أن ذاته واحدة، للذات ّ
ّوأن كـل مـا في ، ّوثالثة عن الأفعال بما يفيد أن أفعالـه واحـدة، صفاته واحدة ّ
 .ُوهو ما يصطلح عليه بالتوحيد الأفعالي، فعلهَّ إلا الوجود إن هو

َّوبناء على ذلك فإن عقي ِّدة التوحيد هي إيمان الموحـد بتوحيـد االله الـذاتي ً
ّوالصفاتي والأفعالي؛ وقد أشارت الآيات القرآنية إلى هذه المراتب التوحيديـة 

 .الثلاث
ّومما جاء في الروايات في الدلالة عـلى هـذه المراتـب مـا ورد عـن الإمـام 

 ،’ جـاء ج ائيـل إ  رسـول االله>: ّ أنـه قـال×جعفر بن محمد الصادق 
فمع . )١(<هاالله وحده وحده وحد  إلا لا  : ّمن أمتك ّيا  مد طو   ن قال: فقال

 قـد جـاء لغـرض <وحـده، وحـده، وحـده>ّأنه من المحتمل أن يكون تكرار 
 أن يكون في الروايـة إشـارة إلى التوحيـد في  ـواالله العالم ـ ُلكن يحتمل، التأكيد

َّومـن ثـم تكـون ، ًووحده فعلا، ًفةووحده ص، ًأي وحده ذاتا، مراتبه الثلاث
 .قد استوعبت التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي

                                                 
  .٢١ص): للصدوق(التوحيد ) ١(
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تحديـد ، ّومن الأمور المهمة التي تجدر الإشـارة إليهـا في مـسألة التوحيـد
 .موقع التوحيد في التصنيف المألوف للصفات

ّإلى جماليـة َّاالله سـبحانه؛ منهـا أن تقـسم  ة لصفاتّتوجد تقسيمات متعدد
ُإلى صفات ثبوتية تثبت الله: ٍأو بتعبير آخر، ّليةوجلا ّْ ُوأخرى سلبية ي، َ زّه عنهـا َنّ

ّومن الواضح أن التوحيد يـدخل في عـداد الـصفات الـسلبية التـي ، سبحانه ِ ّ
وذلك على غـرار نفـي الجهـل عنـه وتنزيهـه عـن ، تعني نفي الشريك عن االله

ّالجسمية ونحو ذلك من الصفات السلبية ّ. 
ِو ـب  وجـه ر ـك ذو ا ـلال {: بما كان في قوله تعالىر، سياقوفي هذا ال َ ْ ُ َ  َ ُ ْ َ ََ ْ َ

ِوالإكرام َ َْ
حيـث ،  الـصفاتمـنين وعين النـذٌإشارة إلى هـ، )٢٧:  الرحمن( }ِ

،  إشارة إلى الصفات السلبية<الجلال> و،ّ إشارة إلى الصفات الثبوتية<الإكرام>
 .واالله أعلم

ّابطيـة محكمـة بـين مراتـب التوحيـد وتجدر الإشارة إلى وجود علاقـة تر
فإذا ما ثبت التوحيد الذاتي فسوف يثبت التوحيد الصفاتي والتوحيد ، الثلاث
ّوإن ما يتشعب على التوحيد الأفعالي من فـروع وبحـوث تفـصيلية ، الأفعالي ّ ّ

 .يرجع أساسه إلى التوحيد الذاتي
 

لتوحيد هو تحديد المراد من توحيـده  إن الأصل الذي تقوم عليه معارف ا
: وفهم معنى الوحدة والواحد فيما تشير إليه الآيات مثل قولـه تعـالى، سبحانه

ٌوما من إ  إلا إ  واحـد{ ِ َ ٌ ََ َ
ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ ُوهـو ا واحـد القهـار{، )٧٣: المائـدة( }َ  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ : الرعـد( }َ

َوما من إ  إلا ا  ا واحد الق{، )١٦ ْ ُْ ِ َ ُ   ِ ٍِ
َ ْ ِ َ ُهارَ  .)٦٥: ص ( } 

ّفما لم يتم فهم مسألة الواحد لا تتيسر عملية فهم بقيـة معـارف التوحيـد َّ ّ ،
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ّفالخالقية والمعبودية والرازقية وكل الأسـماء الحـسنى التـي وردت في القـرآن  ّ ّ ّ
 .ّيتعذر فهمها حال إغفال تلك المسألة

في معتقـدنا ّ أساس المعرفة التوحيدية الوحدة يوالمراد من الوحدة التي ه
ًوالواحد قـد يكـون واحـدا حقيقيـا وقـد لا يكـون، <ّإن االله واحد>: وقولنا ً ،

 .ّوالواحد الحقيقي قد تكون وحدته حقه وقد لا تكون
ّولأن طبيعة البحث في التوحيـد تفـرض عـلى الباحـث فهـم المـراد مـن 

ٍ كان لابد من توضيح المسألة بـشيء مـن الإجمـال الـذي نـترك فيـه <الواحد> َّ
ّلقـد قـسموا الوحـدة إلى وحـدة غـير : فنقـول، ةّلتفصيل إلى الكتب المختصا

ّعددية وهي الوحدة الحقة الحقيقية والتـي هـي عـين الـذات لا صـفة زائـدة  ّ
وفي حال وصف االله تعالى بالواحد فيكون المراد من الواحـد هـو هـذا  ،عليها
ّوإلى وحدة عددية تقع في قبال الوحدة الحقـة الحقيق، المعنى ، ّلعدديـةيـة غـير اّ

ّوإذا انـضم إلى ،  إليهـا شيء آخـر صـارت اثنـينّوهي الوحدة التي إذا انضم
 : خـصائص الوحـدة العدديـةّومـن أهـم، الاثنين شيء صارا ثلاثـة وهكـذا

فـلا يقـال ، ّ الأول لا تصل النوبـة إلى الثـانيِفما لم ينته، )١(نتهاءالمحدودية والا
ّأما لو كان هناك كتـاب لا نهايـة لـه فـلا ، وّلعندما ينتهي الأَّ إلا ٍللكتاب ثان

ٍيكون ثم مجال لكتاب ثان ٍ نٍ؟ لـذلك جـاء ّ فمتى انتهى الأول ليكون هناك ثا،َّ
ّ ما يربط بين الحد والعدفي كلام الإمام علي ّفإذا ما حد الـشيء فـسيتعدد، ّ َّ أي ، ُ
ّومن وصفه فقد حده>: ×قال  ؛يقبل الثاني والثالث َ  .)٢(<ّ عدهّومن حده فقد، َ

ّ منطق الوحدة العددية؛ إذ لا يجـوز ×على الأساس نفسه رفض الإمام 
 في ×ّأن يوصف االله سبحانه وتعالى بالوحدة العددية؛ وذلك حيـث يقـول 

                                                 
  . تفسير أشمل لمعنى هذه الوحدة<ّالحد>ًسيأتي معنا لاحقا في مبحث ) ١(
 .١٥٢: نهج البلاغة، الخطبة رقم )٢(
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فقول القائل واحـد يقـصد >أتقول أن االله واحد؟ :  يوم الجملهسألمن جواب 
 .)١(<لا يدخل   باب الأعدادّفهذا ما لا  وز؛ لأن ما لا ثا    ، به باب الأعداد

، ّفمفتاح المعرفة التوحيديـة هـو الاعتقـاد والتمييـز بـين معـاني الوحـدة
ّوتحديد المراد من وحدة االله عز وجل ٍ وخير شاهد على ما نقول مـا وقـع فيـه .ّ

ّلأنـه كـما ســيأتي معنـا في هــذه ،  الله سـبحانه وتعــالىّأصـحاب القـول بالحــد
ّدة العددية وصل بهـم الأمـر إلى القـول بإثبـات أن القائلين بالوح، الأبحاث

ّ الله عز وجلّالحد ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، ّ ً ّ.  

                                                 
  .٨٤ ـ ٨٣ص: لصدوقتوحيد ا) ١(
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ّضوء ما تقدم تبين لنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة وهي في ّ ّ: 

ًأولا بما يعنـي ، وهو الذي تقع فيه الوحدة كصفة للذات، التوحيد الذاتي: ّ
 .ّأن ذاته واحدة

 . على أن صفاته واحدةّبما يشير ويدل، التوحيد الصفاتي: ًثانيا
ّوأن كل مـا في الوجـود ، ةبما يفيد أن أفعاله واحد، التوحيد الأفعالي: ًثالثا ّ
 .فعلهَّ إلا إن هو

ِّ وتدور عقيدة التوحيد حول إيمان الموحد بتوحيـد االله الـذاتي والـصفاتي 
 .والأفعالي

وعندما نصل إلى التوحيد الذاتي يواجهنـا البحـث الكلامـي والفلـسفي 
 :ُبتناول الموضوع من خلال بعدين ينقسم إليهما التوحيد الذاتي وهما

ًأولا  .لتوحيد الواحديا: ّ
 .التوحيد الأحدي: ًثانيا

: كـما في قولـه تعـالى، وقد استخدم القرآن الكريم في آياته هذين البعدين
ٌإ ه م إ  واحد{ ِ َ ٌ َ ِ ِْ ُ ُ ْولا تصل   أحد مـنهم{: وقوله تعالى، )١٦٣: البقرة( }َ ُ ْ ِ ٍ َ َ ََ َ  ُ َ{ 
 .)٨٤: التوبة(

ّا الجهة التي يتركز عليها تمييز المتكلّأم ّمين بـين الواحـد والأحـد فتتمثـل ّ
ٍبطبيعة الذات الإلهية ومعرفة هل لهذه الصفات ثان أو شريك أو شبيه كما لـو ، ّ

ًفرضنا أن لعلي شبيها ونظيرا في الإنسانية هو زيد ً ّ. 
ّهل الله سبحانه شبيه ونظير؟ إن مهمـة النفـي في هـذه المقولـة هـي التـي  ّ ٌ

 القـسم مـن التوحيـد نفـي الثـاني فوظيفة هذا، ينهض بها التوحيد الواحدي
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 .والنظير والمثيل والشبيه والشريك
ٍفيتحـرك باتجـاه آخـر، ّأما التوحيد الأحـدي مفـاده البحـث في الـذات ، ّ

ّأهي بسيطة أم مركبة؟، ّالإلهية نفسها ٌ 
ونفـي ، فالتوحيد الذاتي الواحدي يرجع إلى نفي الثاني الله سبحانه وتعالى

ّالوحدة العددية ويترتب ع عدم تنـاهي : ّمون ومن أهمهاّليه نتائج ذكرها المتكلّ
ّوإثبات كونه هو الأول والآخـر ، تهّته وأبديّوإثبات أزلي، ّالحق سبحانه وتعالى
ّأما التوحيد الـذاتي الأحـدي فمعنـاه نفـي ، ونفي التثليث، والظاهر والباطن

 .ّ وإثبات بساطة الحق سبحانهيبكالتر
 

 هـلّوقع الخلاف بين المدارس والمذاهب الإسلامية في أقسام التوحيد، و
ٌقسم واحد أم له ّ أقسام متعددةٌ ٌ. 

التوحيـد  ّ إلى أن التوحيـد ينقـسم إلى^ذهب علماء مدرسة أهل البيت 
هما  الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي، والتوحيد الذاتي على نحوين

 .ّوتوحيد الواحديةّتوحيد الأحدية 
 ّوذهب غيرهم إلى تقسيم آخـر فقـسموه إلى توحيـد الأسـماء والـصفات
ّوتوحيد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة أو توحيـد العبـادة، ولم يجعلـوا توحيـد  ّ

 .من هذه الأقسام ًالذات قسما
 ِوهذا التقسيم لم يرد بشكله الواضح والصريح في القرآن الكـريم، ولا في

 .ّاستقرائي ٌ، بل هو بحث اجتهادي’ّ النبي الأكرم رواية معتبرة عن
تحقيـق (في كتـاب  كما ، جملة من الباحثينتمالكفي كر هذا التقسيم ُ وقد ذ
 :وفيه) معرفة الأسماء والصفاتّالعبودية ب

 ....ّأقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: المطلب الثالث(
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 ّتوحيـد الربوبيـة، وتوحيـد: ّولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثـة أقـسام
 .الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة

ًأولا  تعـالى بـالخلق والـرزق والإحيـاء  االله وهـو إفـراد :ّتوحيد الربوبية: ّ
وسـائر أنـواع التــصريف والتـدبير لملكـوت الــسماوات والأرض،  والإماتـة

 ....سل وإنزال الكتبروالتشريع بإرسال ال وإفراده بالحكم
 تعـالى  االلهوهـو إفـراد : ّ ويـسمى توحيـد العبـادة:ّيد الألوهيةتوح: ًثانيا
َفلا يعبد غيره، ولا يدعى سواه، ولا يستغاث بالعبادة، ُبـه، ولا ينـذر ولا ّ إلا ُ

َيذبح ولا ينحر ُ  .لهّ إلا ُ
 تعـالى وتـسميته بـما  االله وهـو وصـف :توحيد الأسماء والـصفات: ًثالثا
ّوسمى به نفسه، وبما وصـفه وسـما وصف   في الأحاديـث’ه بـه رسـوله ّ

الصحيحة، وإثبات ذلك له من غير تحريف ولا تعطيـل، ومـن غـير تكييـف 
 .)١()تمثيل ولا

ّوقسم ابن قيم الجوزية التوحيد إلى قسمين ّ  التوحيد النظـري والتوحيـد: ّ
ّمدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك (العملي، وذكر ذلك في كتاب  ّ

نوع في العلم والاعتقـاد، ونـوع في الإرادة : توحيد نوعانال( :فقال ،)نستعين
التوحيــد القــصدي : التوحيــد العلمــي، والثــاني: ّالأول ّوالقــصد، ويــسمى

ّ لتعلق الأول بالإ؛الإرادي  وهـذا .والمعرفـة، والثـاني بالقـصد والإرادة خبارّ
 .)٢()ثة أنواعّوتوحيد في الإلهية، فهذه ثلا ،ّتوحيد في الربوبية: ً أيضا نوعانالثاني

 يكـشف عـن كـون هـذه ،فكلام ابن قيم وتقسيمه التوحيـد إلى قـسمين
ّمنصوصة، وإنما هي مجرد اجتهادات ّالقضية غير ّ. 

                                                 
 .١٠٥ ص:ّتحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات )١(

ّزل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منا)٢(  .٢٥ـ٢٤ ص١ج: ّ
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  يقـول عبـد،ّنة والجماعةس عليها عند أهل الاًّتقسيمات متفقولكون هذه ال
ّالرحيم السلمي في ك ِّنة والمتكلمينحقيقة التوحيد بين أهل الس(تابه ُّ ّ:( 

ّوهذه المعاني ـ أي أقسام التوحيد ـ متفق على حقيقتها عند أهـل الـسنة.(.. ٌ ّ 
 .ّالعملية ’ّنة وحياة الرسول تها مستفيضة في القرآن والسّوالجماعة، وأدل

ّوقد عبر عن هذه المعاني أهل السنة والجماعة بذكرهم لأقـسام التوحيـد،  ّ
 التوحيـد نفـسه، ولكـن اختلف تقسيمهم لهذه المعاني؛ لا لاختلافهم في وقد

 :لأمرين ذلك يعود
ته، فمن نظـر إلى التوحيـد مـن ه اختلافهم في زاوية التقسيم وج:أحدهما

ّ تعـالى قـسمه  االلهعلمي وعملي، ومن نظر إليه من جهـة : ّالعبد قسمه إلى جهة
 .ّوالألوهية والأسماء والصفات ّالربوبية: إلى

ًوهذا لا يعتبر اختلافا معنويا بل هو اخ ّتلاف تنوع وليس اختلاف تضادًّ ّ. 
 بعـضهم ِّبر يعفظي عن المعنى الصحيح كما اختلافهم في التعبير الل:الثاني

توحيـد في العلـم والاعتقـاد، أو التوحيـد في العلـم : التوحيد العلمي بــ عن
 .ونحو ذلك. ..التوحيد القولي، أو التوحيد الاعتقادي والاعتقاد، أو

توحيـد القـصد والطلـب، أو : يد العملي بــّوكما يعبر بعضهم عن التوح
 ....القصدي الطلبي، والتوحيد في العمل، أو التوحيد الفعلي التوحيد

 ....وهذه التعبيرات المختلفة ليست متباينة بل هي متوافقة
ّوالمشهور عند أهل العلم أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقـسام، وهـي ّ: 

ّتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية  وتوحيد الأسماء والـصفات، أو إلى قـسمين ّ
 .)١()توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب :وهما

ّويبقى السؤال عن الذي ذكر هـذا التقـسيم الثلاثـي لأول مـرة، وهنـاك  ّ
                                                 

 .٨٨ـ٨٧ص: ّحقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلمين )١(
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ّمفصلة في هذا المجال لسنا بصدد الدخول فيها، وتكفـي الإشـارة إلى  أبحاث
) ّ الرد على من أنكر تقسيم التوحيـدالقول السديد في(صاحب كتاب  ما ذكره

ًعبد المحسن البدر، حيث كتب هذا الكتـاب ردا عـلى حـسن  ّلرزاق بناعبد  ّ
ّبن علي السقاف مؤلف ّالتنديد بمـن عـدد التوحيـد، وإبطـال محاولـة (كتاب  ّ َ

ّ، فهو بعد أن يذكر أن عقيدة التثليث )ّالإسلامية التثليث في التوحيد والعقيدة
ّالقرآن عـلى أهلهـا بـالكفر، وأن صـاحب   في االلهة فاسدة حكم ّعقيدة نصراني

ّ في ربوبيتـه وأسـمائه  ّالموحـدين الله ّكتاب التنديد حكـم عـلى عامـة المـسلمين
ّوصفاته وألوهيته بأنهم ثلثوا في عقيدتهم، فهو ّ ينكر عـلى الكاتـب ربطـه بـين  ّ

 ينقـل عـن ّالمنحرفـة، ثـم تقسيم التوحيد إلى أقـسام ثلاثـة وعقيـدة التثليـث
ُوخصوصا أن هذا التقسيم لا يعرف عنـد. .: (.الكاتب قوله ّ  ،ّالـسلف البتـة ً
ُوإنما اختر  أي بعـد ابـن[ع هذا التقسم وانتشر بعـد القـرن الـسابع الهجـري ّ

ّ في سـنته أن’ّ تعـالى في كتابـه ولا النبـي  االلهولم يـذكر ... ]ّتيمية التوحيـد  ّ
 ّة وتوحيــد ألوهيــة وتوحيــد أســماءّ توحيــد ربوبيــ:ينقــسم إلى ثلاثــة أقــسام

ٌوصفات، بل لم ينطق بهذا التقـسيم أحـد مـن الـصحابة، بـل ولا أحـد مـن  ٌ
ّ بـل إن  ـ عـن الجميـع االلهرضي ــ  د من السلف الصالح حولا أ التابعين، بل

مذمومة حدثت في القرن الثـامن الهجـري؛ أي بعـد  ّهذا التقسيم بدعة خلفية
ابـن . ..ٌ سنة، ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبـلبنحو ثمانمائة ’ّزمن النبي 

ّتقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية ّتيمية الذي اخترع ّ(...)١(. 
ّثم يشير عبد الرزاق بن عبد المحـسن البـدر إلى  ُ ّأن الأدلـة مـن الكتـاب (ّ ّ

 يعرفها من لديه أدنى إلمام بنـصوص ،ٌ كثيرة لا تحصرعلى هذا التقسيم ّوالسنة
                                                 

 .١٣ص: ّالقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )١(
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 .)١(..).ّالسنةو الكتاب
ً إذا كـان هـذا التقـسيم مـوردا للـنقض والإبـرام بهـذه :قد يقـول قائـل

 ّفلماذا نرتب أبحاثنا على هذا التقسيم؟ الطريقة،
ّ إن محور هذه الأبحاث هو ما يقولـه ابـن تيميـة وأتباعـه، وهـو :الجواب ّ

ي الأساس لمثل هذه العقائد، فاستوجبت مناقـشته أن نـذكر مبانيـه التـ ّالمنظر
 .تجري هذه المناقشة وهذه الأبحاث على أساسها

 

إلى  تّفاق على تقسيم التوحيدّعى إجماع علماء السنة على الاّفي مقابل من اد
ًالأقسام الثلاثة المتقدمة، نجد من أنكر هـذا الاتفـاق واعتـبره مخالفـا لعقيـدة  ّ َّ

 .ّالسنة والجماعة أهل
َالتنديد بمـن (ّشار إليه حسن بن علي السقاف الشافعي في كتابه وهذا ما أ

الكتـاب إثبـات إبطـال التثليـث في تقـسيم  ، وحـاول في هـذا)التوحيد ّعدد
ّالتوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصـفات، والقـول  ّ

ّبأن هذا التقسيم لا يعرف عند السلف البتة، وأنه ّ ُ عـد القـرن ُاخترع وانتـشر ب ّ
 :ّالسابع الهجري، ومما قاله

ٌ تقسيم غير صـحيح، ةّأن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاث: فاعلم(
ّبه بعض متأخري المصنفين منهم صاحب شرح العقيدة الطحاويـة ابـن  ّتكلم ّ ّ

ّالمنسوب للحنفيـة خطـأ، الـذي رد عـلى صـاحب الكتـاب الأصـلي  ّأبي العز ًّ
ّوي الحنفي أثناء شرحه على كتابه ـ متن الطحاوية ـ في الطحا الإمام أبي جعفر

ّفزيف ابن أبي العز بعض كلام الإمام أبي جعفر الطحـاوي، وظهـر  التوحيد، ّ
                                                 

  .٣١ـ ٣٠ ص: نفسهالمصدر )١(
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ّمذهب السلف الصالح، فخالف صريـح الكتـاب والـسنة  بثوب الدعوة إلى
والجماعـة الـوارد في كـلام الإمـام أبي جعفـر  ّوالإجماع وعقيـدة أهـل الـسنة

 .)١()الطحاوي
ّثم استعرض السقاف الأدلة على عدم صـحة هـذا التقـسيم مـن خـلال  ّ ّ ّ

ّمن الآيات القرآنية، وبعثة النبي محمد  مجموعة ّ كلمة   القائمة على أساس’ّ
 ). االلهّ محمد رسول  االلهّ إلا لا إله(التوحيد 

فمـن هـذه الآيـات الكريمـة والأحاديـث الـشريفة ( :ّثم قال بعد ذلـك
ًيتضح وضوحا جل ّيا أن ّ ً ّسـبحانه بـين لنـا أن التوحيـد هـو   االلهّ   االله ّلا إلـه إلا>ّ

ّ أن :ّ في سـنته’ّفي كتابـه، ولا النبـي   تعـالى االله، ولم يذكر < االلهّمحمد رسول 
ّ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية :أقسام التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أسـماء وتوحيد ّ

صحابة، ولا مـن التـابعين، بـل من ال ٌوصفات، بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد
ّبل إن هذا التقسيم بدعـة   عن الجميع، االلهٌولا أحد من السلف الصالح رضي 

 ’ّزمـن النبـي  ّخلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن الهجـري، أي بعـد
 .)٢()قبل ٌبنحو ثمانمائة سنة، ولم يقل بهذا التقسيم أحد من
َويشير المؤلف إلى الأسباب التـي دعـت الـ َ بعض إلى مثـل هـذا التقـسيم ّ

ّمن وراء ذلك، ويضع في أولويـات هـذه الأسـباب تكفـير المـسلمين  والغاية
ّوحــدوا توحيــد ربوبيــة ولم يوحــدوا توحيــد ألوهيــة، فقــال ّبــدعوى أنهــم ّ ّ ّ: 

يـسيرون  والهدف من هذا التقسيم عند من قال به هو تشبيه المؤمنين الذين لا(
ّ بل تكفيرهم بـدعوى أنهـم وحـدوا توحيـدّعلى منهج هذا التقسيم بالكفار، ّ 
ّربوبية كسائر الكفار بزعمهم ّولم يوحـدوا توحيـد ألوهيـة ـ وهـو توحيـد !! ّ ّ

                                                 
ّالتنديد بمن عدد التوحيد )١(  .٧ـ٦ ص:َ
 .٨ ص:المصدر نفسه )٢(
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ّالذي يدعونـه ـ وبـذلك كفـروا المتوسـلين بالأنبيـاء  العبادة ّ علـيهم الـصلاة ّ
ّبالأولياء، وكفروا أيضا كثيرا ممن يخـالفهم في   أووالسلام ً ً مـور كثـيرة يـرون أّ
ّعلى خلافها، وكل ذلك سـببه الحـر ّب أو الحقالصوا اني، وعـلى ذلـك سـار ّ

ّشــارح الطحاويــة ابــن أبي العــز فخــالف الإمــام الحــافظ بــالحنفي ّالملقــب  ّ
 .)١(!)عديدة الطحاوي الحنفي في عقيدته في مواضع
ّفهذا كلام صريح في الاتجاه العام   الذي سلكه البعض في تكفـير مخـالفيهمٌّ

ًن الـسقاف صريحـا وواضـحا في كلامـه في اعتبـار المـصدر لأدنى مسألة، وكا ً ّ
ّلوضع أسس التكفـير لكـل مخـالف في الـرأي هـو الحـر الأساس ّ أي ابـن (اني ُ

 ).ّتيمية
 ّوما هو المهم في هذا الكتاب هو الإشارة إلى المخالفات الـصريحة للإمـام

ّالطحاوي حيث شيدت مدرسة ابن تيمية أركانها عـلى أقـوال نـسبتها لأئ مّـة ّ
ًوكان من بينها العقيدة الطحاوية التي نالت اهتمامـا كبـيرا لـدى علـماء  كبار، ً ّ

ّولكــن الــسقاف فنــد هــذه الا هــذه المدرســة، ّ دّعــاءات المنــسوبة إلى الإمــام ّ
  االلهّ صــاحب المــتن الطحــاوي ينفــي الحــد عــن ّأن :الطحــاوي والتــي منهــا
 صاحب المتن ينفـي الجهـة ّومنها أن! ّعليه فيثبت الحد ّسبحانه، والشارح يرد

ّحتـى قـال ! ّبهـا، والـشارح يـرد عليـه فيثبتهـا ُ سبحانه أن يوصـف االلهّوينزه 
ــبر  ّالعلامــة عــلي القــاري عــن شــارحها ابــن أبي   ّالعــز في شرح الفقــه الأك

 .)٢()المبتدعة صاحب مذهب باطل، تابع لطائفة من: (ّ بأنه ـ١٧٢ص ـ
ّومن جملة الأدلة التي ذكرها السقاف   :على إبطال هذا التقسيمّ

ًأولا( ّلا يعرف في الشرع إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء مـن: ّ ُ 
                                                 

 .٩ ص:المصدر نفسه )١(

 .٩ ص:المصدر نفسه )٢(
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ّ وذلك بنص الكتاب والسنة، بل لا يجوز أن نقول الـشرع ؛ّالعقيدة الإسلامية ّّ
 ....ولم يرد ما لم يقل
ّابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية يقـول إن: ًرابعا ّ ّ ّ 

ّالمشركين كانوا يقرون بتوحيـد الربوبيـة دون توحيـد ألوهيـة، وأن المـسلمين  ّ ّ ّ
ّيخالفونـه في آرائـه كـذلك وحـدوا ربوبيـة ولم يوحـدوا ألوهيـة، فهـو  الذين ّ ّ ّ

 .)١(...)وهذا مراده من هذا التقسيم ّيكفرهم بذلك،
 

يقابلـه الـشرك عـلى إذا كان التوحيد عـلى مـستوى الأسـماء والـصفات 
الأسماء والصفات، فهنـا ينبغـي عـدم الخلـط في مفهـومي التوحيـد  مستوى

 عـلى مـستوى اًاعتبار المشرك على مستوى العبادة مشرك والشرك، إذ لا ينبغي
ًإذا كان مشركا في التدبير لا يمكن تصنيفه ضـمن  الأسماء والصفات، وهكذا

 .المشركين في العبادة
 مجمـوع فتـاوى(شكل واضـح وصريـح ابـن بـاز في وهذا ما يشير إليه ب

 :وعند التفصيل تكون أنواع التوحيـد ثلاثـة: (حيث يقول) ّومقالات متنوعة
ّ الربوبية وتوحيـد الألوهيـة وتوحيـد الأسـماء والـصفاتتوحيد  وهـذا في. ..ّ

َول  سأ هم من خلقهم  {:  كما قال تعالى،َّالجملة أقر به المشركون َ ْ ُْ َُ َ ََ ْ َْ َ َْ َ َ ُ قولن ِ   .}  االلهُ
ّمور، لكنهم لم يـستفيدوا مـن هـذا فهم معترفون بهذه الأ... )٨٧: الزخرف(

 .)٢(...)وإخلاصها له سبحانه  بالعبادة، اهللالإقرار في توحيد 
ّفهذا التقسيم إنما نذكره وفقا لما أسس عليه ابن تيميـة وأتباعـه نظريـاتهم ّ ّ ً ّ 

 .ومنهجهم في عقيدة التوحيد
                                                 

 .١٣ـ١٠ ص:المصدر نفسه )١(
 . التوحيد وما يلحق به٣٤ ص١ ج:ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٢(
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 ويعتبرون أنفـسهم أبطالـه نجـدهم ّ يتحدثون في التوحيد،وكون هؤلاء
ّخلطا شديدا في أقسام التوحيد، ولم يميزوا بينهـا، وكـان مـن نتـائج  يخلطون ً ً

َلغيرهم بالشرك والإلحاد، وهذا مـا حـصل لمـن أسـموه شـيخ  ّذلك اتهامهم
ّالإسلام المجدد محمد بن  ّكتاب التوحيد الذي هو حـق(اب في كتابه ّعبد الوه ّ

ّأتباعه شروحا متعددة، ولكن محمد بـن عبـد  والذي كتب فيه)  على العبيد االله ّ ً
ُ مجدد ومحييّم إياه رغم اعتباره ـابّالوه خلط بـين هـذه الأقـسام ـ التوحيد  ّ

ًوكأنه لم يقرأ كتابا واحدا  ً ذلـك مـن خـلال العنـاوين   التوحيد، ونكتـشففيّ
فضل التوحيـد ومـا ( :ل المثالوالأبواب التي وضعها للكتاب، فقال على سبي

ّر من الذنوب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغـيرّيكف حـساب، الخـوف مـن  ّ
ّ إلا شهادة لا إله عاء إلىالد(ًوذكر أيضا . ين هذه الأبحاثولا رابط ب) الشرك

ّالتوحيـد لابـد  ّحيث جعله في الباب الخامس، مع أن تفسير)  تفسير التوحيد، االله
ونحوهمـا  من الشرك لبس الحلقـة والخـيط(ّ ثم ذكر .ّ الأولأن يكون في الباب
ً، فقد خلط بين أبحاث التوحيد خلطا عجيبا غريبا)١()لرفع البلاء ودفعه ً ً. 

ًومما ذكره أيضا  ّمن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، مـا جـاء في الـذبح ( :ّ
 .هذين الأمرين والبحثين ببعضهما فما علاقة)  االلهلغير 

 بمكان يذبح فيه  باب لا يذبح الله ، االلها جاء في الذبح لغير باب م: (ًوأيضا
، مـن  االلهسـتعانة بغـير الا ، من الشرك االله، باب من الشرك النذر لغير  االلهلغير 

ٍرجل صـالح فكيـف   عند قبر االلهَما جاء في التغليظ فيمن عبد  اهللالشرك بغير 
ٌ إلى غير ذلك مما فيه خلط واضـح وفـو)٢()إذا عبده الجهـل عـن  ضى تكـشفّ

 .عدم المعرفة بالتوحيدو
                                                 

 .١٢ ص: على العبيد ّكتاب التوحيد الذي هو حق االله )١(

 .المصدر نفسه) ٢(
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ّمـضمونه مـن حيـث الـصحة  ّ وبغض النظر عنـّولذا فإن هذا الكتاب 
ّمن الناحية العلمية والمنهجية والفنية  لا قيمة له ـوعدمها ّ ّ. 

ّالشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين في : ومن الذين ذكروا أقسام التوحيد
 .)حيدالقول المفيد على كتاب التو( :كتاب
ّمـشتق : غـةفي الل :تعريف التوحيـد( :ّد عرف العثيمين التوحيد بقولهفق

ّمن وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحـد، أي ّ جعـل الـشيء  ًّ
ّ سبحانه بما يختص بـه مـن الربوبيـة، والألوهيـة  االلهإفراد : وفي الشرع .ًواحدا ّ ّ

 .والصفات والأسماء
 :ثلاثة أقسامينقسم التوحيد إلى  :أقسامه

 .ّ توحيد الربوبية.١
 .ّ توحيد الألوهية.٢
 .)١() توحيد الأسماء والصفات.٣

ّثم عرف هذه الأقسام بما مختصره ّ: 
ّ عز وجـل بـالخلق، والملـك، والتـدبير االله هو إفراد :ّتوحيد الربوبية( ّ ...
ُالقسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فـيهم الرسـول  وهذا
 ّإن: ّوأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس حيث قـالوا. ..’

َللعالم خالقين ِ.. 
 ويقال له توحيد العبادة باعتبـارين؛ فباعتبـار إضـافته :ّوتوحيد الألوهية

ّتوحيد الألوهية، وباعتبـار إضـافته إلى الخلـق يـسمى توحيـد : ّيسمى  االلهإلى  ّ
ّ عز وجل ب االله العبادة، وهو إفراد  ....العبادةّ

ّ عز وجـل بـما لـه مـن الأسـماء االله وهو إفراد :توحيد الأسماء والصفات ّ 
                                                 

 .١٢ـ٥ ص١ ج:القول المفيد على كتاب التوحيد )١(
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 .)١(.)..والصفات
ّثم بين موقع هذا التوحيد بقوله وهذا القسم مـن التوحيـد هـو الـذي ( :ّ

ّمة الإسلامية وانقسمواّضلت فيه بعض الأ ِفيه إلى فرق كثيرة، فمـنهم سـلك  ّ
ٌات زاعما أنه منزهّمسلك التعطيل فعطل ونفى الصف ِّ ُ ّ ّ، وقد ضل؛ لأن المنـزه  الله ً ّ ّ

ّحقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه مـن أن يكـون  ً
 .)٢(...)ًتعمية وتضليلا

ّوأيضا الشيخ العثيمين في شرح العقيدة السفارينية حيـث قـال واعلـم : (ً
ّلألوهية، وتوحيد الأسـماء ّتوحيد الربوبية، وتوحيد ا: أقسام التوحيد ثلاثة ّأن

ّفأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلـة؛  والصفات، ّ ّ
ّوأما توحيـد الأسـماء والـصفات فهـو الـذي . ..فيه المسلمون يعني لم يختلف

ًاختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافـا يمكـن   أي،اختلف فيه أهل القبلة
 .)٣()إجراء النصوص تّة أوجه فيّإنه على س: أن نقول

 

 توحيد الأسـماء والـصفاتـ ّاتفقت كلمات القائلين بهذا التقسيم الثلاثي 
ّوتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعبـادة ّ عـلى أن الأصـل والأسـاس في  ـّ

ّالأقسام الثلاثة هـو توحيـد الأسـماء والـصفات، ويتفـرع عنـه توحيـد  هذه
 .ّعنهما توحيد الألوهية والعبادة ّ ويتفرع،ّلربوبيةا

 فهـذا ،فإذا كان هناك توحيد حقيقـي عـلى مـستوى الأسـماء والـصفات
ّإيجابا على توحيـد الربوبيـة وكـذلك عـلى توحيـد العبـادة، وهكـذا  ينعكس ً

                                                 
 .١٢ـ٥ ص١ج: القول المفيد )١(
 .نفسهصدر الم )٢(
 .٩ص: ّشرح العقيدة السفارينية )٣(
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هناك انحراف في الفهم التوحيدي على مستوى الأسـماء  العكس، فإذا ما كان
ّسلبا على الربوبية والعبادة ذلكوالصفات فسينعكس  ً. 

من هنا كانت الحاجة عنـد الحـديث عـن التوحيـد الربـوبي أو التوحيـد 
 إذ ؛لتفات إلى الأصل في ذلك وهو التوحيد الأسـمائي والـصفاتيالا ،العبادي

 .والتجزئة بين هذه الأقسام وأساسها لا يمكن التفكيك
ّونحن نجد في كثير من الكتب التي تعرضت لمـسأ لة التوحيـد في العبـادة ٍ

 .ّمبتورة وناقصة لأنها لم تنظر إلى التوحيد الأسمائي والصفاتي ّأنها
ّومن الذين صرحوا بهذه الحقيقة ابن تيميـة في َّوى الحمويـة االفتـ(كتابـه  ّ

 .وفيها سؤال وجواب) الكبرى
 مـا: ّسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة كذا، فقال الـسائل: ّأما السؤال

َا ر ن   العرش استوى{:  في آيات الصفات كقوله تعالىقولكم َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ، )٥: طه( } 
ٌاستوى إ  ا سماء وِ  دخان ُ  م{ َ ُ َ َ ِ َ  َ

ِ َ َ  إلى غير ذلك مـن الآيـات )١١: ّفصلت( }ْ
ابع صـّإن قلوب ب  آدم بـ  إصـبع  مـن أ: (’كقوله  وأحاديث الصفات

 ؟... إلى غير ذلك من الأحاديث)   ا ارّيضع ا بار قدمه : (وقوله ،)ا ر ن
ِّفإن معرفـة هـذا أصـل الـدين وأسـاس الهدايـة ...(: وفي الجواب يقول ّ

 .)١()ّاكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول وأفضل ما
ّفإذن أصل الدين إنما هو في الأسماء والصفات وليس في التدبير والعبادة ِّ. 

ّيم الجوزية في كتاب ًوأيضا أشار إلى ذلك ابن ق  الـصواعق المرسـلة عـلى(ّ
ِّالجهمية والمعطلة وجعل مفتاح دعوتهم ـ أي دعـوة الأنبيـاء ـ ( :حيث يقول) ّ

سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالـه، إذ عـلى هـذه  وزبدة رسالتهم معرفة المعبود
ّجميعها، وإن الخوف والرجاء والمحبـة والطاعـة  المعرفة تنبني مطالب الرسالة ّ

                                                 
 .١٧٥ص: ّ الفتاوى الحموية الكبرى)١(
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ّالعبودية تابعة لمعرف المرجو،و  .)١()المخوف، المحبوب، المطاع، المعبود ّ
ّ فكل من يحاول التصوير بأن التوحيد ينحصر في العبـادة، وأن:وعلى هذا ّ ّ 

هنـا   لا يوجد عندهم توحيد، فهو مخطئ، ومـن^أتباع مدرسة أهل البيت 
ًكان البحث مع ابن تيمية وأتباعه في أصل التوحيد وفقا لاع تقـاداتهم والـذي ّ

 .توحيد الأسماء والصفات  هو
 وسـلامه علـيهم  االلهفأساس دعوة الرسـل صـلوات : (ّثم يقول ابن قيم

 .)٢()ّسبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان آخران  االلهمعرفة 
ّوأيضا إلى ذلك أشار الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب   القواعـد(ً

  االلهمنزلـة العلـم بأسـماء ( :حيث يقـول)  وأسمائه الحسنى االلهت ُالمثلى في صفا
توحيـد : الثلاثـة  بـه أحـد أقـسام التوحيـد االلهِّوصفاته من الـدين، وتوحيـد 

ّالربوبية وتوحيد الألوهيـة وتوحيـد الأسـماء والـصفات، فمنزلتـه في ِّالـدين  ّ
ًعالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد   ّه الأكمـل حتـى عـلى الوجـ االلهّ

وهـذا يـشمل دعـاء المـسألة ودعـاء . .. وصـفاته االلهيكون على علـم بأسـماء 
 .)٣()العبادة

ّلأجل ذلك كانت دعوتنا في هـذه الأبحـاث إلى المعرفـة الحقيقيـة بالإلـه 
ّ عـز وجـل،  اهللالأحد، فمعرفته سبحانه وتعـالى أساسـها في توحيـد  الواحد ّ

ّخلل فكل الأ والتي إذا وقع فيها ّعمال تصبح لا قيمة لها، والعبادة إنـما تكـون ٌ
 .كانت على أساس المعرفة الصحيحة  تعالى إذا االلهذات قيمة عند 

 ّتحقيـق العبوديـة(طيف الكردي في ا ما أشارت إليه فوز بنت عبد اللوهذ
                                                 

ِّ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)١(  .١٥١ـ١٥٠ ص١ ج:ّ
 .١٥١ ص:المصدر نفسه )٢(
 .١٧ ص: وأسمائه الحسنى القواعد المثلى في صفات االله )٣(
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ًحيـث قالـت بعـد الـنص الـذي نقلنـاه سـابقا) بمعرفة الأسماء والصفات ّ: 
  .)١()وأساس التوحيد توحيد الأسماء والصفاتِّفالتوحيد أساس الدين، (

ّ لأن كـل المراتـب ؛وهذا هو الكـلام الـصحيح، والـذي لا إشـكال فيـه ّ
 تعـالى سـتقع عبادتـه  االلهوتنبني على هذه المرتبة، ومن جهل  ّحقة إنما تقوماللا

ّ لأنهم ؛ٌ تعالى له يد ولكن لا كالأيدي االلهّالذين قالوا بأن   كأولئك،على مجهول
 اليـد ّ بـأنالجارحـة فهـذا توحيـد التجـسيم، وإن قـالوا ّ قالوا بأن اليد هيإن

 تعالى، فكيف يعبدون من لا يعرفونه؟  كانوا جاهلين به،مجهولة لا نعرفها
ً وصفاته عـرف إلهـا  االلهومن عرف أسماء ( :الكردي قولهافوز ولذا تتابع 

ًحقا، خالقا رازقا، ربا منعما ِ ُ ً ً ً ً يمان بمجهول، فكيف بمعـدوم، ّيتصور الإ فلا... ّّ
ًسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ً ّ. 

 تعـالى  االلهّوالخطر الحقيقي الذي يتهدد العبادة الناشئة عن غـير معرفـة بـ 
ًالعابد إذا جهل معبوده فقد يتقرب إليـه بـما يـبغض، أو يـبغض شـيئا  ّهي أن ّ

 يكرهـه، ولمـا يريـده أو ّيستجيب المرء في العبادة لما يحبه تعـالى أو ّيحبه، وكيف
 .)٢()يعرف مولاه الحقيقي؟ ينهى عنه وهو لا

 كـما ،المعرفة ُ ما يشير إلى ضرورة هذه^ّوفي أحاديث أئمة أهل البيت 
العا ل   غ  بص ة   سائر > :×ّفي الحديث المروي عن الإمام الصادق 

ًبعداّ إلا ، فلا تز ده  عة ا س طر ق  غ   ُ>)٣(.  
ُ الإنسان أنه يحوقد يحسب ّسن صنعا ولكنه يكون من الخاسرين كـما قـالّ ً 

َقل هل ن بئ م بالأخ  ن أ مالا ا ين ضل سعيهم   ا يـاة ا  يـا {: تعالى َ َ َْ  ِ َ ْ ِ ْ ُْ ُ ُْ َْ  َ َ َِ  ً َ َ
ِ

ْ َ ْ
ِ ُ  َ ُ ْ ْ ُ

                                                 
 .٦٣ ص:ّتحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات )١(

  .٨٩ ص:المصدر نفسه )٢(

 .٣٦٢ ص:تحف العقول عن آل الرسول )٣(
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ْوهم ُ ْ سبون   هم  سنون صنعا َ ُ َ َ َُ ُ ُِ ْ ُْ ْ  َ  .)١٠٤ـ١٠٣: الكهف( }َ
ّأشارت إلى الأخسرين في العمـل، لأن العقيـدة كانـت ّوالملفت أن الآية 

  والتوحيد كان مختلا، وهل تنفع الصلاة أو الصوم في مثل ذلك؟ باطلة،
ِّفدعوتنا تتمثل في ضرورة جعل الأساس في هذا الدين ونظامه معرفة    االلهّ

تـه، معرف ّ أول ا ين«: × ّ كما قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،تعالى
 .)١(»و مال معرفته ا صديق به، و مال ا صديق به توحيده

ّيبدأ الإنـسان، وكـل مـا عـدا ذلـك يتفـرع عـن هـذا ينبغي أن فمن هنا  ّ
ٍوقـدمنا إ  مـا عملـوا مـن  مـل {: تعالى في محكم كتابهاالله  الأصل، ولذا قال

َ َ َ َْ ِ ُ ِ َ َ
ِ ْ ِ َ َ

ًفجعلناه هباء َ َ َ َُ ْ َ ُمنثورا َ ْ ًذا العمل لم يكـن بـاطلا في أساسـه فه. ) ٢٣: الفرقان( }َ
ّفي ظاهرها تامـة الـشروط، ولكـن مثـل  ّلأنه عبارة عن صلاة وصوم وعبادة

ُمـا قـدروا {هؤلاء بنوا أعمالهم عـلى أسـاس  َ َ ِحـق قـدره   االلهَ ِ
ْ َ ، ٩١: الأنعـام( }َ 

ّ حـق معرفتـه، فقـالوا مثـل قـول  االله ومـا عرفـوا )٦٧: ، والزمر٧٤: ّوالحج
َوجالس، ومستقر، وشاب أمرد، وله يـد وقـدم  كالوجوه،وجه لا: البعض ٌ ّ ..

ّوما شاكل ذلك، ولكنهم حتـى ّيتخلـصوا مـن مـشكلة التجـسيم والتـشبيه  ّ
 ...).لا كالوجوه، ولا كالأيدي، ولا (:قالوا

 ّومن هنا نجد أن الكثير من العلماء في مدرسة الـصحابة اسـتنكروا هـذه
 .اًفيها تهافتّالأقوال ـ كما سيأتي ـ واعتبروا أن 

الأصـل  ّ قامت عـلى أسـاس أن^ّومرتكزات مدرسة أئمة أهل البيت 
ّهو المعرفة وليس العبادة، وليس كما يتوهم البعض أنه ورد في القرآن : الكريم ّ

ْوما خلقت ا ن والإ{ َ َ ِ
ْ ُ ْ َ َ ِ س إلا ِ عبـدونَ ُ ُ ْ َ  ِ يقـول في آيـة  هّلأنـ )٥٦: الـذاريات( }َ

َ وا بد ر {: أخرى ْ ُ ْ ُك ح  يأ يك ا ق َ ِ َ
ْ َ َ ََ َِ

ْ  فغاية العبادة هي اليقين )٩٩: الحجـر( } 
                                                 

 .ولىُ الأ نهج البلاغة، الخطبة)١(
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 .والمعرفة
 :نذكر ^ الأحاديث التي أشارت إلى ذلك في أقوال أهل البيت ومن
ًأولا  سـنة ّللـشيخ الـصدوق، المتـوفى) علل الـشرائع( ما ورد في كتاب :ّ
 عـلى خـرج الحـسين بـن عـلي« :ّ أنـه قـال×هـ، عن الإمام الصادق ٣٨١

ّأيها ا اس إن : أصحابه فقال  عرفـوه، فـإذا ّ إلا خلـق العبـاد ّ جل ذكـره مـا االلهّ
 .)١(»سواه َعرفوه عبدوه، و ذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من

ّللعلامة المجلـسي حـول جـواب للإمـام ) بحار الأنوار(ما ورد في : ًثانيا
ل الـسبب في  عن سـؤال يمكـن أن يخطـر في ذهـن الـبعض حـو× الرضا
ّ عز وجل لنفسه بالأسماء الحسنى والتي ندعوه من خلالها االله تسمية ّ. 

فلـ س : قـال ...×ِّسألت أبا الحسن الرضا >: ّعن محمد بن سنان، قال
ّ تاج إ  أن  س  نفسه، و كنه اختار  فسه أسماء لغ ه ّيدعوه بها، لأنه إذا  م  ّ

َيدع باسمه  م يعرف ُ َُ«)٢(. 
 :للشيخ الصدوق) التوحيد( ورد في كتاب  ما:ًثالثا

وانـصب  يا أبا الحسن اصعد المنـبر: ×ِّقيل للإمام أبي الحسن الرضا >
ً المنبر فقعد مليا لا يتكلم مطرقا،× عليه، فصعد  االلهًلنا علما نعبد  ًُ ّ  :ّثم قـال ّ

  عرف من عـرف االلهفل س .. . توحيده االله معرفته، وأصل معرفة  االلهّأول عبادة 
ّبال ش يه ذاته، ولا إياه وحد من اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثلـه، ولا بـه  َ َُ ّ ّ

َصدق من  .)٣(»اهّنه ّ

                                                 
 .١ّ، باب علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم، ح٩ ص١ج: علل الشرائع) ١(
 .٢٦، ح٨٨ ص٤ ج:بحار الأنوار) ٢(
 .٤٠، ح٢٢٨ ص٤ج: المصدر نفسه) ٣(
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 

 
 مةّالمجسأقوال وكلمات  •
 فتاوى التكفير في مسألة التجسيم •
  والخلاف مع ابن حجرأتباع ابن تيمية •

 
 





 
 

َومـا{: الهدف من خلق الإنسان حيث قال تعـالىأشار القرآن الكريم إلى  َ 
ِخلقت ا ن والإ َ  ِ

ْ ُ ْ َ ِ س إلا ِ عبدونَ ُ ُ ْ َ  
ِ ّ، فكمال إنـسانية الإنـسان )٥٦: الذاريات( }َ

 تعـالى،  ً سبحانه وتعالى، وما لم يكن الإنسان عابـدا الله الله بالعبادةّ إلا ّلا تتحقق
ّ إلا ّلوصـول إلى مقـام الإنـسانيةّولن يتمكن من ا .ّفسيبقى في مرحلة البهيمية

 .ّق مقام العبوديةّبأن يحق
جميـع  ّ، والمقـدم عـلى^ّوأول وصف نجده في القرآن الكريم للأنبيـاء 

  سبحانه وتعالى، ولهذا قـال اللهًصفاتهم ومقاماتهم وفضائلهم هو كونهم عبادا 
ِســبحان ا ي أ ى بعبــده{: ’في الرســول الأكــرم  ِ ْ َْ ِ َ ْ َ ِ  َ َ ، ولم )١: اءالإسر( }ُ

، »خاتم الأنبياء والمرسـلين«، أو »ّإمام الأولين والآخرين«أو » رسوله«ُيقل بـ
ّوصل إلى كل هذه المقامات والفضائل بالعبوديةّإنما  ’ّلأنه  ّ. 

ًوأشـهد أن محمـدا عبـده : (ـّفي تـشهد الـصلاة  ـ نقـولًأيضا نحن ولذا  ّّ
 .ّ والخاتمية إلى مقام الرسالة’ ّفمن العبودية وصل ،)ورسوله
ّحقيقة الإنـسانية لا يـصل إليهـا الإنـسان، ولا يـستحق أن يكـون فإذن  ّ

 .ّإذا كان قد وصل إلى مقام العبوديةّ إلا في أرضه  االلهخليفة 
ُّلكن هذه العبودية لا تعطي أكلها وثمارها في الدنيا والآخـرة ُُ ّ بمعرفـة ّ إلا ّ

ُ سبحانه وتعالى، ولو عبد الإنسان االله  لا يعرفـه فـسيكون كـما قـال الإمـامً إلهـا َ
 عـة  العا ل   غ  بص ة   سائر   غ  طر ـق، لا تز ـده«: ×الصادق 

ًبعداّ إلا ا س  ً لأنه يسير على غير هدى، ولن يزيده السير)١(»ُ ًبعداّ إلا ّ  ً.وضلالا ُ
ّ وإلى مقام القـرب الإلهـي، لابـد مـن  االلهولكي تكون العبادة موصلة إلى  ُ

                                                 
 .٥ ص١ج:  الصدوقتوحيد )١(
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 ،»ّ أول ا يـن معرفتـه«: ×ّ سبحانه وتعالى، ولذا قال الإمام عـلي  االله معرفة
ّفالمعرفة هي المقدمـة الأساسـية للعبـادة، ومـا لم تتحقـق المعرفـة فـلا معنـى  ّ ّ

ًوكلما ازداد الإنسان معرفة ب .للعبادة   االلهً تعالى كانت عبادته أكثر قيمة عنـد  االلهّ
 .تعالى

ْمثل ا يـن ينفقـون أ ـوا هم {: قرآن الكريموكمثال على ذلك ما يقوله ال ُ َُ َ ْ َ َ ُ ِ َ ِ  ُ َ َ

ِس يل  ِ  ِ َ كمثل حبة أن تت سبع سنابل     س بلة مائة حبة و  االلهَ ٍ ٍ ٍ  َ َ َ َ َُ َ ُِ َ َُ ْ ُ  
ِ َ

ِ َ ََ َْ ْ ْ َ
ِ
ُ يضاعف   االلهَ ِ َ ُ

ْ مِن َ شاء و َ ُ َ ٌ واسع عليم  االلهَ ِ َ ٌ ِ  .)٢٩١: البقرة( }َ
 :بعةمقامات أر هذه الآية إشارة إلى ففي
ّ يشير القرآن في بعض آياته إلى أصل كلي وهو أن من جاء بالحـسنة:ّالأول ّ 

 . يعطي للبعض في مقابل الحسنة عشر أمثالها االلهفله عشر أمثالها، ف
ّ أنه في هذه الآية لا يعطي مقابل الحسنة عشر أمثالها، بل يـضاعفها :الثاني

 .سبعمائة ضعف إلى
ُ يـضاعف  مِـن  ـشاء  االلهوَ{هـو مقـام : الثالث َ َ َْ َ ُ ِ  تعـالى يـضاعف  االله، فـ}ُ
 .ّولئك الذين يستحقون ذلكّولكن ليس للكل، بل لأ السبعمائة،

  تعـالى قـائم عـلى أسـاس الحكمـة لا عـلى الجـزاف االلهعل فّوالسبب أن 
ّوالعبثية، فهو يضاعف لمن يستحق، والمستحق هو من عرف  ّ ّ حق معرفتـه،  االلهّ

 . قدرهّ حق االله َوقدر
ٌ واسع عليم  االلهوَ{مقام : الرابع ِ َ ٌ ِ  ّ فإنه تعالى يعطي البعض على قـدر سـعة}َ

ٌ واسع حكيم، أو واسع عزيز، أو غفور، بـل قالـت  االلهو: رحمته، والآية لم تقل ٌ
ّهو الإشارة إلى أن الـبعض يـستحق» عليم«وسبب مجيء لفظة » عليم ٌواسع« ّ 

 ّ يــستحق بغــير حــساب،أوسبعمائة، العــشرة، أو الــسبعمائة، أو مــضاعفة الــ
 . سبحانه وتعالى االلهّومرجع ذلك كله إلى قدر معرفة 
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ّفمن أراد أن يرفع عمله وعبادته، لا يرفعه من خلال البعد الكمي، بـل  ُ
ّخلال البعد الكيفي، ويتحصل ذلك برفع درجة المعرفـة بـ من  سـبحانه  االلهُ

 .وتعالى
ّومن هذه المقدمة يت  :نضح لنا أصلاّ

 .ّ أن الهدف من خلق الإنسان هو العبادة:ّلأصل الأولا
 وإلى مقــام  االلهّ أن هــذه العبــادة لا يمكــن أن توصــل إلى :الأصــل الثــاني

 . تعالى االلهإذا كانت ناتجة عن معرفة ّ إلا ُالقرب
ّوبناء على ذلك، انبثق اتجاهان أساسيان في معرفة  ّ  : سبحانه وتعالى االلهً

ّالاتجاه الأول ّلاتجاه الذي اعتقد به غالبية علماء المسلمين، من علـماء هو ا:ّ ّ 
ّالإماميــة والــصوفية، ومــن والمعتزلــة مــن ، ومــن الأشــاعرة، وّأهــل الــسنة ّ

 .من جمهور المسلمين وعلمائهموهم الغالبية العظمى ِّوالمتكلمين،  الفلاسفة
نهم والتعبـير عـ ـ ّأقليـة مـن العلـماءوهو الذي ذهـب إليـه : ّالاتجاه الثاني

ِّوبعض المتكلمين، وهؤلاء لا يتجاوزون  ـ باب المسامحة في التعبير  منبالعلماء
 .اليد، وإذا ما أردنا احتسابهم فلن يصلوا إلى الثلاثين عدد أصابع

ّونقاشنا هنا ليس مع أصحاب الاتجـاه الأول بـل مـع أصـحاب الاتجـاه  ّّ
 .الثاني

  تعالى؟ هللاّفما الذي يقوله أصحاب هذا الاتجاه في معرفة 
ّيعتقد أصحاب الاتجاه الثاني بأن جميع الصفات الواردة في القرآن الكريم  ّ

ّتعالى، وكذلك الـصفات الإلهيـة التـي وردت في الأحاديـث المنـسوبة إلى   الله
 ُ، والتي بظاهرها توحي بالتشبيه، أو بالتجسيم، ينبغي حملهـا عـلى’ ّالنبي

 سـبحانه وتعـالى لـه جـسم، ولـه  االلهّظاهرها، ونتج عن ذلك الاعتقـاد بـأن 
ّحيز، وله جهة، ويشار إليه بالإشارة الحسية، وأنه سـبحانه وتعـالى  مكان، وله ّ ّ
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ّفي مكان ويـشار إليـه، وأن لـه حركـة  قاعد أو جالس ّ، كـما يتحـرك ًنـزولاوُ
 ينـان له ساق وله صورة ولـه وجـه وعّأنه تعالى ّالإنسان، وأن من لوازم ذلك

ّوأن الثوب الـذي يلبـسه إلى نـصف  خرى،الأع رجله على ّوأصابع، وأنه يض
 .ه من ذهبءّقدميه، وأن حذا

ْلـ س كمثلـه  {: وعندما وصلوا إلى قولـه تعـالى َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  )١١: الـشورى( }ءٌ ْ
ّاضطروا إلى القول بأنه ٌجسم لا كالأجسام، ويـده لا كالأيـادي، وحركتـه لا  ّ

 ....كالحركات
 

ّاه من معتقـدات لأصـحاب نظريـة الاتجـاه الثـاني القائمـة عـلى ما ذكرن ّ
ٍالتجسيم ليس افتراء أو ادعاء بلا مستند أو دليل أساس ً ًّ. 

ّبل إن التأمل في كلماتهـم ومـا ذكـروه في كتـبهم يفيـد أو يفـضي إلى هـذه  ّ
 نقل كلمات هؤلاء، ليقـف القـارئ الكـريم علىبحثنا ّسيتركز ولهذا  النتيجة،

سس التـي صول القرآن الكريم والقواعد والأمعتقداتهم المنافية لأ على حقيقة
 .رسالة الإسلام من أجلها كانت

  ّابن تيمية: وّلالأ
ــأن  ّفي معــرض مناقــشته لأصــحاب الاتجــاه الأول القــائلين ب ّ  لــيس  االلهّ

ّوأما في النفـي، فنفيـتم عـن : (يقول... لا يشار إليهوليس له جهة، و بجسم،
ّينطق بها كتاب ولا سنة، ولا إمام مـن أئمـة المـسلمين، بـل  اء لم تعالى أشي االله ُّ ٌ

ّالتحقيـق، وقلـتم إن العقـل نفاهـا فخـالفتم  والعقل لا يقـضي بـذلك عنـد
وقلـتم لـيس هـو بجـسم ولا  وخالفتم العقول الصريحة،... الشريعة بالبدعة

 .)١()...ّجوهر ولا متحيز ولا في جهة
                                                 

 .٤٥ـ٤٤ ص٣ج: ّة في تأسيس بدعهم الكلاميةّبيان تلبيس الجهمي) ١(
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ّة أن القول بأنـه سـبحانه وتعـالى لـيس ّفمن وجهة نظر ابن تيمية الصريح ّ
ٍ ولا أي إمـام مـن،’ّ وسـنة رسـوله  االلههو قول لم ينطق به كتاب  بجسم، ّ 

ًأئمة المسلمين، مع العلم بأن هذا الرأي يتنـاقض تمامـا مـع كتـاب  ّ ّ وسـنة  االلهّ
 . بالإضافة إلى مخالفته لجمهور علماء المسلمين’ ّالنبي

ّثم يترقى ابن تيمية أكثر ّ ّ ليعتبر ذلك مخالفا للعقل الذي يرى بأنـه يمكـن ّ ً
 .ً تعالى جسما، ولا محذور في ذلك االلهيكون  أن

 اًّويضيف إلى ذلك كله ليجعل رأيه هو رأي الشريعة، ورأي غـيره مخالفـ
 !!بدعةـ المخالف لرأيه ـ ّللشريعة، ويختم كلامه بأن هذا الرأي 

  االلهّد مـن نـسبة الجـسمية إلى ّولنأتي إلى تحديد معنى الجـسم ليتـضح المـرا
ّتعالى؛ يقول محقق كتاب بيان تلبـيس الجهميـة الـدكتور أحمـد معـاذ حقـي في  ّّ

ّالجسم هو كل جوهر مـادي قابـل للأبعـاد الثلاثـة؛ وهـي ( :للجسم تعريفه ّ
 .)١()ّوالعمق، ويتميز بالثقل والامتداد، ويقابل الروح الطول، والعرض،

ّذا الاتجاه أنهم يقولـونولهذا نرى في كلمات أصحاب ه  يجلـس  االلهّبـأن : ّ
ًيكون للكـرسي أطـيط، ولازم هـذا الكـلام أن لـه ثقـلا والكرسي على ّ، وأن ّ

ّ تعالى يشعرون بثقله، وإلا فإنه إذا لم يكـن لـه مـادة،  االلهيُعصى  الملائكة عندما ّ ّ
 !ومن أين جاء هذا الأطيط؟! أين سيأتي هذا الثقل ًولم يكن جسما فمن

المـراد   بعد ذلك إلى المصادر التي اعتمد عليها في تحديـديّيشير الدكتور حقّثم 
جاني، للجر اف اصطلاحات الفنون للتهانوي، والتعريفاتّكش: من الجسم، وهي

 .صليبا ّغة العربية، والمعجم الفلسفي لجميلوالمعجم الفلسفي لمجمع الل
ّولكي يتخلص أو يتهرب ابن تيمية من هذه الشبهة الت ّ يزعم  ،ي وقع فيهاّ

ٌجسم لا كالأجسام، فهو تعالى له جسم ولكـن جـسمه يختلـف عـن  هو: هّأن
                                                 

 .، الحاشية١٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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ُالمتعارفة، وكأن القرآن الكـريم لم ينـزل بلـسان عـربي مبـين شكل الأجسام ٍّ ٍ  ؛ّ
ّحتى يأتي ابن تيمية ّوأمثاله ليتأولوا آيات الكتاب حسب فهمهم الخاص ّ ّ. 

ّالمعرفـة ويـدعون بأنـه شـيخ وهذا الإنسان الـذي ينـسبون لـه العلـم و ّ
ّيعلم ويدري بأن الجسم إذا كان في محل معين لا يمكنه أن يكون  الإسلام، ألا ٍّ ّ
َو ذا سـأ ك {: ٍّفي محل آخـر، وكيـف يفهـم معنـى قولـه تعـالى في الوقت ذاته َ َ َ َ

ِ َ

ٌعبادي    فإ  قر ـب ِ
َ َ 

ِ  َ َِ ِأجيـب دعـوة ا ا  إذا د ن ِ َِ َ ََ
ِ ِ  ََ ْ ُ ُ

فلـو . )١٨٦: البقـرة( }
 من الـذي في اً تعالى قريب اهللالمشرق، وكان  ًفرضنا شخصا في المغرب وآخر في
ً تعالى أن يكـون قريبـا مـن ذاك  اللهيمكن  ّالمشرق، فبمقتضى كلام ابن تيمية لا

ّدعوة الداعي، وإذا ما دعاه إثنان  ًالذي في المغرب، فكيف يكون إذن قريبا من
ّمـنهما معـا، ولهـذا فـسر  ً يمكن أن يكـون قريبـاٌأحدهما بعيد عن الآخر، فلا ً

ٌهؤلاء معنى القرب بأن علمه محيط بهـما، وكيـف ينـسجم ذلـك ّ مـع المعنـى  ُ
 !القرآني الصريح؟

ّ ولا يتميـز منـه شيء مـن ّولا يشار إليـه بحـس: (ّويتابع ابن تيمية القول
ّوعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب، وأنـه لا شيء، ّّ ّ حـد لـه ّ َ

َتريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حـد وقـدر أو يكـون لـه  ولا غاية، ٌّ َّ
ْقدر لا يتناهى  .)١(.)..وأمثال ذلك َ

  ابن القيم ا وز ة: ا ا 
ّوهو الذي حذا حذو سيده ابن تيمية في اعتبـار كـل مـن خالفـه جهميـ ّ  اًّ

ًومعطـلا ًومــؤولا ّ بــائس لا ينتمــي إلى ٍومــا إلى ذلـك، بأســلوب . ..اً وفاســقّ
ّن كل من خالف رأيه فهـو كـافر وفاسـق، وكأنـه إ الأسلوب العلمي، بحيث ّ ّ

                                                 
 .٤٥ ص:المصدر نفسه )١(
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ّالتوحيد، ليكون هـو الموحـد وغـيره الكـافر  عطوا الوكالة فيُوحده وأمثاله أ
 .والمشرك، وهو منطق العاجز الضعيف

ّالصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـة(يقول ابن القيم في كتابه   ّإن( ):ّ
 سـل، ويقولـون نحـنفهذا توحيدهم، وهـذا إيمانهـم بالر. ..توحيد البعض

ّننزهه عن الأعراض والأغراض، والأبعاض والحدود، والجهـات، وحلـول 
ّفيسمع المخدوع هذه الألفاظ، فيتوهم منها أنهـم ينزهـون  الحوادث، ّ ّ عـما  االلهّ

ّ يـشك عند الإطلاق من العيوب والنقـائص والحاجـة، فـلا يفهم من معانيها
ّأنهم يمجدونه ويعظمونه، ّ ، ويكشف الناقد البـصير مـا تحـت هـذه الألفـاظ ّ

ّوتعطيل الـرب تعـالى عـما يـستحق مـن  سلفيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الر ّ ّ
كـسمعه، وبـصره، وحياتـه،  كماله، فتنزيهه عن الأعراض هو جحـد صـفاته

 .)١()بجسمّ إلا ّوعلمه، وكماله، وإرادته، فإن هذه أعراض لا تقوم
ّأن المنزهة القائلين بـأن : وتقرير كلامه ّ تعـالى لا تحـل فيـه الحـوادث،  االلهّّ

 من يستمع إلى أقوالهم ويأخذ بها ،ّبمركب من أجزاء، وليس له جهات وليس
ّلأنه يتصور بأنهم يمجدون  فهو مخدوع ّّ ّ ويعظمونه، لأنه بحسب رأي ابـن  االلهّ ّ

 .على الإلحاد القيم كلامهم ينطوي
ّ ممـن يعتقـدون بأنـه لا يوجـد ّعجيب منه ومـن ابـن تيميـة وأمثـالهماوال ّ

ّالنبي محمد  معصوم بعد ، نـراهم يعطـون العـصمة لأقـوالهم وآرائهـم، ’ّ
ًوافقهم يكون مؤمنا، ومن خالفهم يكون كافرا فاسقا ملحدا فمن ً ً ًُ َ. 

ّ عن الجسمية يعطله عن كماله، ومن يقـول بأنـه تعـالى لـي االلهّومن ينزه  ّ  سّ
ًمتصفا بالأعراض  ) والأعـراض زائـدة عـلى ذاتـه، أي زائـدة عـلى الجـوهر(ّ

 ؟! سبحانه وتعالى االله فهو جاحد بصفات ،للأعراض  وليس محلا
                                                 

ّالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )١(  .٩٣٤ ص٣ ج:ّ
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  الإمام ا ار : الثا 
، )العنيـد ّرد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بـشر المريـسي( كتاب له

ّوالمريسي من أصحاب الاتجاه الأول  ّ. 
 ّأيها المعارض، ما أبقيت غاية في نفي: ُفيقال لك: (لدارمي في كتابهيقول ا

ّ لا نقـول إنـه عـلى العـرش وفي :استواء العرش واستوائه إلى الـسماء إذ قلـت
ّبالأينية، ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه،  السماء ّفوق سـماواته، فـإنما يعبـد وّ

قـصد بعبادتـه إلى إلهـه في ويقصد بعبادته إلى إلهـه في الأرض، ومـن  ، االلهغير 
 .)١()ّكعابد الوثن؛ لأن الرحمن على العرش، والأوثان في الأرض الأرض كان

ّأنه لابد من الاعتقـاد بـأن : وتقرير كلامه ّ ه في مكانـ سـبحانه وتعـالى  االلهّ
وكذلك بيته، وهو جالس فوق العرش وينـزل إلى الـسماء، ولـيس إلى  السماء،

ًك الجهـة، وإلا إذا لم يكـن معتقـدا بـذلك فهـو تحديده في تل الأرض، وينبغي ّ
 .يعبد الوثن

  أبو إسماعيل ا روي: رابعا 
ّإن مـا ورد في هـذا الكتـاب هـو  ).الأربعين في دلائل التوحيد( كتاب له

ّولأن كل مـا ورد في الكتـاب  عجائب وغرائب ما ذكره أصحاب هذا المنهج، ّ
ّمن أوله إلى آخره هو موضع تأمل، ويصلح شاهد ما نقوله، نقتـصر هنـا  اً علىّ

المـشهد  على إيراد عناوين الأبـواب المـذكورة فيـه لكـي يقـف القـارئ عـلى
ّالإجمالي لتصور هؤلاء لمعنى التوحيد، بل لتصورهم عن  وتعـالى،   سبحانه االلهّ

ّطلاع على هذه المعرفة التي يدعون أنها معرفة توحيديةوالا ّ ّ ّ)٢(. 
وين مـن خلالهـا يعـرف القـارئ رؤيـة ّوأبواب الكتاب موزعة على عنا 

                                                 
 .٩٥ ص: الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدُّرد )١(
 .الفهرست: راجع كتاب الأربعين في دلائل التوحيد )٢(
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 :ّهذا الاتجاه، ومن هذه العناوين أصحاب
ّباب الدليل على أنه تعالى في السماء، الدليل على أنـه عـلى العـرش، بـاب ّ 

ه على الكـرسي وعنـدما يّحيث يقولون بأن قدمـ  قدمه على الكرسي  االلهوضع 
 تعـالى، بـاب إثبـات  اللهّ، باب إثبـات الحـد  ـ رجليه تقعان على الكرسي ّيمدد

، باب إثبات الصورة له، باب إثبات العينـين  اللهإثبات الوجه  ، باب هللالجهات 
،  اللهباب إثبات الأصابع لـه، بـاب إثبـات الـضحك  ّله، باب إثبات الخط له،

ِّعلى أن القدم هو الرجل، باب الهرولة  ، باب الدليلاللهباب إثبات القدم   .... اللهّ
 .ّبواب ينقل الروايات الدالة عليهاوفي جميع هذه الأ

   يع  الفراءوالقا  الإمام أب: ا سا 
اء ّينقـل الفـر ).إبطال التـأويلات لأخبـار الـصفات(صاحب كتاب هو 

ّإن >:  يقـول’  االلهسمعت رسـول : ُعن قتادة بن النعمان، قال: رواية وفيها

ْ  ما فرغ من خل االله اسـتوى   ّأيـام ـ  ّق الـسماوات والأرض في سـتةْ ـ خلقهّ
ُتصلح ل   ّقال إنها لاوخرى، عرشه، واستل  ووضع إحدى رجليه   الأ ُ«. 

ٌوهو   العرش العظيم متكـئ> : قال؟ّسألت أين ربنا: خرى فيهاأورواية  ّ 
 .<خرىٌواضع إحدى رجليه   الأ

ّوقد اضطر محقق الكتاب أبو عبد  ّتضعيف كل الروايـات الى  النجدي  االلهّ
ًاء، نظرا لاحتوائها على أبـرز مـصاديق التجـسيم والتـشبيه، ّأوردها الفر يالت

ّصحة سندها، ومن ذلك ما قاله في تعقيبه على الروايـة الثانيـة  اءّبعد ذكر الفر
ّقال أبو محمد الخلال« :أعلاهالتي ذكرناها   ،ّسناده كلهم ثقـاتأٌ هذا حديث :ّ

 .)١(»الصحيحين شرط علىوهو مع ثقتهم 
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  ّا شيخ  مد بن صالح العثيم : سادسا 
، وهو من المعـاصرين، ومـن مدرسـة )ّشرح العقيدة الواسطية(صاحب 

ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، فقالوا: (ّتيمية، يقول ابن ّ  لـزم ،ُ يرى االلهلو كان : ّ
ّ تعالى؛ لأنه يـستلزم التـشبيه والتمثيـل،  االلهًجسما، والجسم ممتنع على  أن يكون

ً تعـالى أن يكـون جـسما؛ فلـيكن  االلهّأنه إن كان يلزم مـن رؤيـة  :عليهمّوالرد 
 .)١()ّاليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين ّكذلك، لكننا نعلم علم

: ّفهو يرى أنه تعالى جسم ولكن لا كالأجسام، والسؤال للشيخ العثيمين
ٌسم بطـول ّ وهل برأيك أنه تعالى له جـ؟ّمن يقول بأن هناك مماثلة في الأجسام

ٍآلاف، وقـدماه كـل واحـدة ألـفمتر، وعرض خمسة آلاف  سبعة ... مـتر و ّ
ًعن ذلك علوا كبيرا  االلهتعالى  ً ّ. 

ٌوإلا فما معنى القول بأنه جسم لا كالأجسام، وله أعين لا كـالأعين و ّ ّ ...
ّ، ومؤدى ذلك ثبوت التشبيه والجـسمية، وإذا لم  الجسميةّكلها خصائص فهذه ّ

ًفالتسمية باطلة أولا، وثانيا يثبت الجهل بـه تعـالى،  جسمية صيكن لها خصائ ً ّ
 . تعالى االلهب والنتيجة هي عدم العلم والمعرفة

  ع اضات أصحاب هذا ا نهج   كتاب فتح ا اريا: سابعا 
لابــن حجــر ) فــتح البــاري بـشرح صــحيح البخـاري(ونعنـي بــه كتـاب 

ّأحـد كبـار شراح صـحيح ) ّابـن بطـال(وفي هذا الكتـاب أشـار  .العسقلاني
ّحجـر العـسقلاني إلى أن غـرض البخـاري الـرد في بعـض  البخاري قبل ابن ّ

ّنظرية التجسيم وتعلقهم بالظواهر، وينقل ابـن  أبواب الكتاب على أصحاب ّ
ّحجر أيضا عنه أنه كان بصدد إبطال ّنظرية المجسمة ً ّ. 
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ّوعلى كل حال فقد ذكر ابن بطال في شرح ًورا لا مـأ لصحيح البخـاري هّ
ّمع أصحاب نظرية التجسيم ليردوا على  تتوافق مـا ورد في كلـمات البخـاري ّ
التنبيـه عـلى ( عديدة منهـا كتـاب اًّوابن حجر، وألفوا في ذلك كتب الّبطوابن 

ٌالذي وافق عليه جمع غفـير مـن أصـحاب ) في فتح الباري ّالمخالفات العقدية
الشيخ عبـد العزيـز بـن : أمثال منهم من ينالمعاصر ّمنهج التجسيم، ولا سيما

ّالعلماء في الـسعودية، و الـشيخ صـالح بـن   ورئيس هيئة كبارّباز المفتي العام
وعـضو هيئـة كبـار العلـماء،  جنـة الدائمـة للإفتـاءللفوزان الفوزان عـضو ا

 بـن  االلهوالشيخ عبد   بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، االلهوالشيخ عبد 
 بـن  االلهعبد  ًة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا، والشيخعقيل رئيس الهيئ

ّمحمد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا والمدرس بالمسجد النبوي  .ًسابقا ّ
ّفهؤلاء جميعا كتبوا في مقدمة الكتاب المذكور ما يـدعم ويـشيد بكـل ّ  مـا ً

 .فيه من مضامين ورد
 د من اعتراضات لأهـلولأجل أن يقف القارئ الكريم على بعض ما ور

ــاري ــتح الب ــاب ف ــذه ،التجــسيم عــلى كت ــن ه ــدة م ــوارد عدي ــشير إلى م  ن
 :الاعتراضات، ومنها

ّوقد تقرر أن : (ّيقول ابن بطال :ّالمورد الأول  ليس بجـسم فـلا يحتـاج  االلهّ
ومعنى الارتفاع إليه اعـتلاؤه مـع ... فيه، فقد كان ولا مكان ّإلى مكان يستقر
 .)١()تنزيهه عن المكان

ّوفي كلامه رد على مـن قـال بـأن  ّ يحتـاج إلى مكـان؛ لأن لازم ذلـك أن  االلهٌّ
 .ٌله جسم، وهو سبحانه موجود قبل المكان، والمكان مخلوق من مخلوقاته يكون

ّوكما ذكرنا فإن ابن حجر وافق على هذا الكـلام، ولم يبطلـه، ولكـن ابـن 
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ّعلى المخالفات العقدية في فـتح التنبيه (لم يسلم من النقد الوارد في كتاب  ّبطال
هم، فكـان التعليـق عـلى ءّوالمؤيد من قبل العلماء الذين أوردنـا أسـما )الباري

 :كلامه بما يلي
 ّمنها نفي الجـسمية:  فيه منكرات ـ عنه االلها  عفـ  ّهذا النقل عن ابن بطال (

ّالسنة وهو نفي لم يرد في الكتاب و، االله عن ،والاستقرار في مكان ودعـوى . ..ُّ
 عـلى العـرش،  االله نفي استواء  ـّابن بطالأي  ـ    منهايعن المكان يرم  االلهتنزيه 
ً مستو على العرش حقيقة كما ذكر  االلهليس بسديد، بل  وهو  وذكره رسـوله  االلهٍ

ّ، ففـي نظـرهم أن ابـن بطـال ...) من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل’ ّ
 في مكـان، بـل اعتـبروه  هللالاسـتقرار ّفي الخطأ والذنب لنفيه الجـسمية و وقع

ّلأن نفيه لم يرد في كتاب ولا سنة صاحب بدعة ُ ٍ ِ ّ. 
 :أورد في فتح الباري رواية منقولة عن البخاري وفيها :المورد الثاني

ّاستدل ابن قتيبة بذكر الصورة عـلى أن   في صورة، االلهفيأتيهم (  صـورة  اللهّ
ّتمسك به : ّوقال ابن بطال. ّاء وتعقبوهكالأشي ّ كما ثبت أنه شيء لا،لا كالصور

 لاحـتمال أن يكـون بمعنـى ؛لهـم فيـه ّ صـورة، ولا حجـة اللهّالمجسمة فأثبتوا 
 ،ّيسمى الدليل والعلامة صورة  كما،ً لهم دليلا على معرفته اهللالعلامة وضعها 

والحـديث والأمـر لا   صورة حديثك كذا، وصـورة الأمـر كـذا،:وكما تقول
 .)١(...)ًقةصورة لهما حقي

 ّوعلق الشيخ علي بن عبد العزيز بن علي على هذا الكلام، ووافقه العلـماء
ٌهذا تمحل من ابن بطـال ونبـز لأهـل . .: (.فقال ّ ّالـسنةّ  والجماعـة وللـسلف ُّ

ّبالجسمية، لأنهم يثبتون  الصالح ّ عز وجـل صـورة حقيقيـة تليـق بجلالـه  اللهّ ّ ّ
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ّين البتـة، كـما وصـفه بـذلك رسـوله مماثلة صور المخلوق وعظمته، لا تقتضي
 .)١()...ّرأيت ر    أحسن صورة: الحديث وغيره كحديث معاذ  في هذا’

ٌإن هذا الحديث من المؤكد أنه كذب على رسول : ونحن نقول ّ ّ  .’  االلهّ
ًيقول في فتح الباري تعليقا عـلى الاخـتلاف الموجـود بـين  :المورد الثالث
ّالمجسمة في قضية  : االلهرؤية  ّ

ّ يـرى يـوم القيامـة بـالعين المجـردة والبـاصرة،  االلهّفمنهم من يرى بأن ( ُ
ّيقول بأنه يرى في جهة معينـة إمـا في اليمـين أو في اليـسار، وإمـا في  وبعضهم ّ ّ ُ ّ

ًوبعضهم يقول بأنه يرى لا في جهة هربا مـن محـذور ... الأسفل الأعلى أو في ّ
  االلهمّة إلى جواز رؤيـة جمهور الأّذهب أهل السنة و: ّبطال التجسيم، يقول ابن

 .)٢(.)..به فاسد ّوما تمسكوا... في الآخرة
 ّالتنبيه على المخالفـات العقديـة في فـتح(ّويعلق هؤلاء الأعلام في كتاب 

ّالحـق : (بـالقول ّ بعد العبارة المتقدمة، بقلم علي بن عبد العزيز بن علي)الباري
ُعز وجل يرى في الآخرة بالأ  االلهّأن  ّ ونفي الجهة في الرؤيـة باطـل، إذ . ..بصارّ

ّجهة، وهو سبحانه يرى وهو في علوه، يرونـه مـن فـوقهم كـما  فيّ إلا لا رؤية ُ
من فوقنـا، فالتـشبيه للرؤيـة بالرؤيـة لا المرئـي بـالمرئي  نرى الشمس والقمر

 .)٣()كيف  ويراه المؤمنون بلا.فافطن
لّ المـشكلة ونخـرج  وهل تنحـ!؟وهل يوجد تشبيه أكثر من هذا التشبيه

 .!؟ّجسم لا كالأجسام ولا كالكيفياتنّه أّمحذور التجسيم بمجرد القول  من
 ّ أنهم أهـل التوحيـد، هـل هـذا هـومتهاصوأفهؤلاء الذين ينادون بأعلى 
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توحيـد التجـسيم، ّ إلا توحيدهم؟ وهـل هـذا مـا يـدعون إليـه؟ وهـل هـذا
الجهـة، والاسـتلقاء، وتوحيد الـصورة، وتوحيـد المكـان، و وتوحيد التشبيه،

 م؟ه هل هذا هو معبود؟اليسرى ووضع الرجل اليمنى على
ّتضمنت ترجمة الباب أن : (ّقال ابن بطال في فتح الباري :المورد الرابع   االلهّ
ّالجسم مركب من أشياء مؤلفة ّليس بجسم لأن ويوافق ابن حجر عـلى هـذا ) ّ
 .ّالكلام ولا يرده

ّأييـد كبـار علـماء المدرسـة الـسلفية أو وفي تعليق علي بن عبـد العزيـز بت
ّابن تيمية أو أتباع محمد بن عبد الوه مدرسة ّ  يقول بعد أن يذكر كلام ابـن ،ابّ
 لم تنطـق بـه النـصوص ٌّ بـدعيٌ محدثٌ نفي اهللالنفي للجسم عن  هذا: (ّبطال

 .)١()ّاستعماله في حقه سبحانه ّالشرعية، ولا يجوز
 هـوف تعالى بهذه الطريقة  االلهّسمية عن ّفبحسب رأي هؤلاء أن من نفى الج

ّصاحب بدعة، وليس من حق أحد نفي هذه الجسمية ّ. 
 وعدم نفيهم للتركيب يستلزم أن يوجد له تعالى أجزاء، وهذا ينافي الغنـى

ّونلفت نظر القارئ الكريم إلى أننا وإن اقتـصرنا عـلى هـذه المـوارد، !! الذاتي
 فالكتـاب يحتـوي عـلى مجموعـة ّ وإلامن باب إيراد بعض الأمثلة، لكن ذلك

 .الموارد التي لا حاجة لذكرها كبيرة من هذه
 

ّإن الأمانة العلمية تقتضي   جتهـاد أن يحترمـوا أصـحاب الـرأي والامـنّ
ّالرأي الآخر واجتهاد من خالفهم، ولكننا مع الأسف الـشديد نـرى أن هـذه  ّ

ت في زماننـا عـلى خّرس قبل ذلك، وتوربما ّابن تيمية، التي بدأت مع  المدرسة
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 القـائم عـلى ّمـويي ينتمي في حقيقته إلى الهوى الأأيدي أتباع هذا المنهج الذ
ّإقصاء الآخر والقضاء عليه، نراهم يصرحون بتكفير كل من خـالفهم  أساس ّ

ع وإلى  والتجسيم والتشبيه، ونسبتهم إلى البـد االلهمسألة معرفة  ولم يوافقهم في
ّنجدهم في فتاواهم يحكمون على مـن لا يتفـق معهـم  الكفر والارتداد، ولهذا

ّبأنه مرتد وكـافر في توحيد الأسماء والصفات  ّضـد أحكـامهم نحـصرتلا  و.ّ
 حيـث يعتـبرونهم ؛الأشـاعرة ّحتىتشمل ّالشيعة الإثني عشرية فحسب، بل 

ّبأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، مع العلم بـأن  ّ ّالمـسلمين يتبعـون  عمـومّ
 .ّوالمتكلمين منهج أبي الحسن الأشعري، وكذلك الماتردية

المـنهج  ّومن الموارد التكفيرية للمسلمين التي وردت في كلمات أتباع هذا
 :نذكر

ّورد في فتاوى اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء  :ّالمورد الأول
: ويش في جواب عن هـذا الـسؤالالدّأحمد بن عبد الرزاق  ّالتي جمعها ورتبها

ّ في كل مكان، تعالى عن ذلك، وما هـو حكـم  االلهّبأن  ّكيف الرد على القائلين(
ّ في كل مكان فهو مـن الحلوليـة  االلهّمن اعتقد أن : (يقول في الجواب ).قائلها؟ ّ

ُّفإن انقاد لما دل عليـه الكتـاب والـس... ّبما تقدم ويرد عليه ّنة والإجمـاع، وإلاّ ّ 
 ).الإسلام ّ مرتد عنٌفهو كافر

ٍ في جهة العلو وأنه مستو على عرشه بائن مـن خلقـه االلهّعلى أن : (ّثم قال ّ ّ، 
 ) .ّ مرتد عن الإسلامٌ فهو كافرّإنقاد وإلا فإن

 بـن غـديان، وعبـد  االله وعبـد ، بن قعود االلهعبد : ّووقع على هذه الفتوى
ّبـن بـاز، لأن هـؤلاء هـم أعـضاء   االلهعفيفي، وعبد العزيز بـن عبـد  ّالرزاق

 .)١(ّللبحوث العلمية والإفتاء جنة الدائمةالل
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ّمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الـشيخ محمـد (ورد في كتاب  :المورد الثاني
ُأنه سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس( :)العثيمين بن صالح ُإذا سئل : ّ

ذه الإجابة صـحيحة عـلى  فهل ه،ّفي كل مكان، أو موجود  االله: ؟ قال االلهأين 
 إطلاقها؟

هذه إجابة باطلة لا على إطلاقهـا ولا تقييـدها، فـإذا سـئل أيـن : فأجاب
ٌ فهذا حيد عن الجـواب ، فقط<موجود>: ّوأما من قال. ..فليقل في السماء ؟ االله

 فهــذا ، وأراد بذاتــه<ّ في كــل مكــان االلهّإن >: ّوأمــا مــن قــال ومراوغــة منــه،
 .)١(.)..كفر

ّحجـة ، وهـل فقط هل اجتهاده فهذا اجتهاده وفهمه للنصوص، إذا كان 
ّمعصوم عن الخطأ لمجرد أنه من أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبـد الوهـ هو ّ ّّ اب؟ ّ

ّيكون فهم الآخرين أيضا حجة؟ ولمـاذا فهمـه توحيـد وفهـم غـيره  ولماذا لا ً
 شرك وكفر؟

جنـة وى اللفتـا(ا المنهج التكفـيري في صرّح أصحاب هذ :المورد الثالث
ّبأن الذي يمثل أهل) والإفتاء الدائمة للبحوث ّ السنة ّ ّوالجماعة هو ابـن تيميـة ُّ

 .ّمضل ٌّوأتباعه، وغيرهم ضال
ّإن ابن تيميـة لـيس مـن أهـل: يقول الناس: ( سؤال في الكتابفقد ورد ّ 

ّالسنة  ّوالجماعة، وأنه ضال مضل، وعليه ابن حجـر وغـيرهُّ ٌّ ، وهـل قـولهم ...ّ
 ).لا؟ ٌصدق أم

ّإن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهـل: (وفي الجواب ّ ّ 
ّالسنة  ّ الـسنة  بـه االلهّوالجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قـد نـصر ُّ ُّ

                                                                                                                   
 .٥٢١٣ : الفتوى رقم ـشبهة الحلول

 .٥٥ :، الفتوى١٣٣ـ١٣٢ ص١ ج:العثيمينالشيخ مجموع فتاوى ورسائل  )١(
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ّبه أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهـو المبتـدع الـضال  وقمع
ً فظنوا الحـق بـاطلا، والباطـل حقـا، يعـرف عُميت عليهم الأنباء ّالمضل، قد ّ ً ّ ّ

وقـرأ كتبـه وكتـب خـصومه وقـارن بـين سـيرته   بـصيرته االلهذلك من أنـار 
 ).الفريقين ٍوسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين

ّووقع على هذه الفتوى جميـع الأعـلام، لأنهـ ّ مـن حقهـم أن ّم يـرون أنّ
تّبـاع اّ الحقـوق الحـصرية في م أصحابّأنه، وبالكفر والبدعة ّيتهموا الآخرين

 .)١(ّالحق دون سواهم
ّمن المـوارد التـي اعتـبر فيهـا أصـحاب هـذا المـنهج أنهـم  :المورد الرابع

ّ الــسنة ّوحــدهم يمثلــون أهــل شرح العقيــدة (والجماعــة مــا ورد في كتــاب ُّ
ّمن هم أهـل الـسنة : فإذا سألنا: (العثيمين، وفيه ّلمحمد بن صالح) ّالواسطية
بالإسلام المحض الخـالص عـن الـشوب،  ّهم المتمسكون: ؟ فنقولوالجماعة

ّيقتـضي أن الأشـاعرة والماتريديـة  ّوهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية ّ
ّ السنة ونحوهم ليسوا من أهل ّتمسكهم مشوب بما أدخلـوا فيـه  ّوالجماعة لأنُّ

ّمن البدع، وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة فيما ذهبـوا إليـه والماتردية  ّ
 .)٢()ّ وصفاته من أهل السنة والجماعة االلهفي أسماء 

ّولمجــرد أن الأشــاعرة وغــيرهم لم يقولــوا بالتجــسيم ولا بالتــشبيه، ولم  ّ
 ! صاروا من أهل البدع،ّبما قاله ابن تيمية وأتباعه يقولوا

اد، م السابقة من البدعة والكفر والارتدهَُّبالإضافة إلى الت :المورد الخامس
ّ لعموم علماء المسلمين ممن خـالفهم  ـوهي تهمة الشرك ـ هناك تهمة أضافوها
 .الرأي في الصفات

                                                 
 .٩٠٢٧ :، الفتوى رقم١٧٣ ص٢ج: ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١(

 .٣٧٢ ص٢ج: ّاسطيةشرح العقيدة الو )٢(
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 ّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل(ومن ذلك ما ورد في كتاب 
 ستاذ بالمعهد العـالي للقـضاء فيللدكتور صالح الفوزان، الأ) الشرك والإلحاد
ت من المحكـم لا مـن المتـشابه، يقرأهـا ونصوص الصفا( :ّالسعودية، يقول

ّويتدارسونها ويفهمون معناها ولا ينكرون منها شيئا، وإنما ينكرهـا  المسلمون ً
ّالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين سـاروا عـلى مـنهج مـشركي  المبتدعة من

 .)١()قريش
ّوقد رتبوا على ذلك أن من قـال بـأن  ّ  فالـصلاة خلفـه ،مكـان ّكـل في  االلهّ

) ّجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاءفتاوى الل(ما ورد في   وهذا.لةباط
 .الدويش جمع وترتيب أحمد

 سـؤال عـن ووه) ّالصلاة خلف الحلولية (٦٨٢٥ :يقول في الفتوى رقم
ّالجماعة خلف من يعتقد بالحلولية، وأن  صلاة ّ في كل مكـان، وفي الجـواب  االلهّ
 .)٢()ّة خلفهم ولا تصحّكفار ولا تجوز الصلا ّإنهم: (يقول

ًفهؤلاء أضافوا إلى شروط إمام الجماعة شرطا جديدا، وهو كونه من غـير ً 
 .ّالقائلين بالحلولية
 

ّيعتبر ابـن حجـر في مبانيـه الفكريـة مـن نفـس المدرسـة التـي ابتـدعها  ُ
سائل كالتجـسيم ّالمنهج السلفي، ولكنه اختلف معهم في بعـض المـ أصحاب

ّدعاهم إلى التشنيع عليه وكيل الاتهامات  والتشبيه، وهذا ما ْ  .هّضدَ
ّوأيضا لم يسلم هؤلاء من تقريع ابن حجر في اعتباره أن الذي يمثل أهـل ّ ًَ 

                                                 
 .١٤٤ص:  صحيح الاعتقادإلىالإرشاد ) ١(

 .٢: ، رقم٣٦١ ص٧ج: ّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى الل)٢(
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 ....ّالسنة والجماعة أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتردي
ِّب الـدين ابـن حجـر لـشها) زيـةّالمـنح المكيـة في شرح الهم(ففي كتاب 

 :وفي ذيل هذا البيت من الشعر ميتالهي
  لم تخف بعدك الـضلالة وفيهـا

 

  وارثو نور هـديك العلـماء 
 

ّوهؤلاء العلماء الذين هم أهل السنة والجماعة وهـم أتبـاع : (إلى أن يقول
 وذلك كما أخبرتنا به بقولك في.. .الحسن الأشعري وأبي منصور الماتردي أبي

 .)١()صحيحةالأحاديث ال
 الجـوهر(ّ هجومه على ابن تيمية وأتباعه في كتابه  الهيتميويتابع ابن حجر

ّالمتضمن لبحث قيم حول قصد زيارة قـبر النبـي) ّم في زيارة القبر المكرمّالمنظ ّّ 
ّ والرد على ابن تيمية الذي يحرم مثـل هـذه الزيـارة واعتبارهـا’ ّ معـصية،  ّ

 .ّويجب على الزائر أن يتم الصلاة
ّوأما تخيل بعض المحرومين أن منـع الزيـارة أو الـسفر : (يقول ابن حجر ّ ّ

ٌمن باب المحافظة على التوحيد وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك، فهو تخيل  إليها ّ ّ ّ ّ
ّدال على غبـاوة متخيلـه وخ باطل كيـف تحكـي الإجمـاع : فـإن قلـت. ..الـهبّ
ّهـا، وابـن تيميـة مـن والـسفر إليهـا وطلب ّعـلى مـشروعية الزيـارة )٢(السابق

ّمتأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كـما ّ ٌ  ّرآه الـسبكي في خطـه وأطـال ّ
ِّوتنفر عنه الطباع، بل زعـم  ّفي الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع] ّابن تيمية[

ّحرمة السفر إليها إجماعا، وأنه لا تقصر فيهـا الـصلاة، وأن جميـع الأحاديـث  ًّ
                                                 

 .٦٦٤ص: ّالمنح المكية في شرح الهمزية )١(

ّلأن ابن حجر يدعي إجماع المسلمين على أن الزيـارة أمـر مرغـوب بـه وحـث الإسـلام  )٢( ّ ٌّ ٌ ّ
 .ّيها، وادعى الإجماع على ذلك عل’ّوالنبي 
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 ).ّة وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبهالواردة فيها موضوع
: قلـت: (مي، فيقولتّلسبكي، ويعلق عليه ابن حجر الهيًكان هذا كلاما ل

ُابن تيمية حتى ي مَن هو  ؟ِّمـور الـدين عليـهأّنظر إليـه، أو يعـول في شيء مـن ّّ
ّقال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماتـه الفاسـدة وحججـه  كماّ إلا وهل هو ّ
ّ أضـله ٌ عبـدَّعوار سقطاته وقبائح أوصافه وغلطاته إلا ّة حتى أظهرواالكاسد

فـتراء والكـذب مـا ّه من قـوة الاأّالخزي وأرداه، وبو  وأغواه وألبسه رداء االله
 .)١()الحرمان أعقبه الهوان وأوجب له

  حملـة شـنيعة عـلى ابـنبـن تيميـةمنهج اأتباع وفي مقابل ذلك فقد حمل  
 :ذلك نذكر ما يلي تلفة، ومنٍحجر ونعتوه بأوصاف مخ

ّيقول محمد فـؤاد عبـد البـاقي في مقدمـة تحقيقـه لكتـاب : وّلالأ هـدي (ّ
أي ابـن  ـ ُوقـد أوتي: (لابـن حجـر العـسقلاني) ّمقدمة فتح البـاري الساري
ّكثرة بحوثه وتنوعها وضخامة الكتاب وجلالة المهمة، كما أنـه   في ـ & حجر ّ ّ

ّ، في الصفات والقدر فقلد غـيره فوقـع في ّمذهب أهل السنة خفي عليه بعض
ّأن أظن فيه أنه قصد مخالفة الحـق، ولم يتيـسر لـه مـن   االلهما وقع فيه، وأبرأ إلى  ّ ّ ّ

ّمن ينشئه على العقيدة السلفية الصحيحة ويوقفـه  والجماعة المحضةّعلماء السنة 
ذا أعلـن  وبه ،الله وما شاء فعل، والحمد  االله  ودقائقها، وهذا قدرعلى وضوحها

ّأني لا أبيح أحدا اتخذ من هذه التنبيهات ً ًمطعنا على الحافظ أو أنقص بهـا مـن  ّ
ًدينه وقدره أو سخرها سهما في تكفيره أو نـصح للحـافظ ّ إلا تبديعه وما هـي ّ

 .)٢()وكتابه
ّفلأن الحافظ ابن حجر خفي عليه بعض مذهب ابن تيميـة في الـصفات،  ّ

ّب كمحمـد بـن عبـد الوهـّيتوفر له أحـد علـماء المـذه ولم ّاب حتـى يعلمـه ّ ّ
                                                 

 .٥٦ص: ّ المكرم القبرّالجوهر المنظم في زيارة )١(
 .١٠٠ ص:ّ الساري مقدمة فتح الباريىهد )٢(
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ّعليه ويتهمونه، ومن هنا لا نستغرب اتهاماتهم وهجـومهم   يطعنون،ويرشده ّ
 .^البيت  على أتباع مذهب أهل

ّولم يقبلوا منه رده لبعض الأحاديث التي تفيد التجسيم، كالـذي ورد في  
اً على مـا قالـه ابـن تعليق) ّالتنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري( كتاب
 في الأرض  االلهّحديث عمر هذا يرد عـلى مـن قـال إن الحجـر يمـين ( :حجر

ّ وهنا يعلـق عـلي بـن عبـد .) جارحة الله أن يكون  االلهومعاذ  يصافح به عباده،
 مـن  االلهنفـي الجارحـة عـن : (الشيخ ابن باز بالقول العزيز بن علي وبموافقة

 والاستفـصال فيـه إن كـان المـراد ،شرعـي ٌالنفي المجمل الذي لم يرد به دليل
  االلهبنفي الجارحة نفـي اليـد عـن  بالجارحة كما للمخلوق نعم، وإن كان المراد

ولهذا أنكر عـلى ابـن حجـر  ّ تعالى بزعمه له يد حقيقية، االله ف.)١()مٌ باطلفكلا
 .ّنفي الجسمية عنه تعالى

 ّ والـذي يتـضمن)ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة( ورد في كتاب :ثانيال
ّسـتفتي بهـا ابـن بـاز وأمثالـه، وقـد جمعـه ورتبـه اسـتفتاءات مجموعة من الا
ــه ــض  وأشرف علي ــشويعر، وممــا جــاء في بع ــن ســعد ال ــد ب ــدكتور محم ّال ّ
ّسائل يقول هناك من يحذر مـن كتـب الإمـام  :السؤال الرابع: (الإستفتاءات ٌ

لجماعـة، فـما الـصحيح ة واّأهل السن ّالنووي وابن حجر ويقول إنهما ليسا من
 .)في ذلك؟

 لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات ليسوا فيها من أهـل: (وفي الجواب يقول
ّ فيما سلموا فيه ولم يحرفوه هم وأمثالهم ممن غلط وهم من أهل السنة،ّالسنة ّ ّ()٢(. 

ّفمن وافقهم في رؤيتهم التجسيمية اعتبروه من أهل السنة والجماعـة، أمـا  ّ ّ
                                                 

 .٥٨٤ ص٣ج: ّلفات العقدية في فتح الباريالتنبيه على المخا )١(
 .٤٧ ص٢٨ج: ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٢(
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ّم فحتى لو كان من كبار أعلامهم فعلى الفور يعتبر ويصنف عـلى لم يوافقه من ُ ُ
 .أهل البدعة والشرك والكفر ّأنه من
وهـو ) الأجوبة المفيـدة عـن أسـئلة المنـاهج الجديـدة( في كتاب :ثالثال

ّ الفوزان، جمعه وعلـق عليـه وخـرج  اهللالشيخ صالح بن فوزان عبد  إجابات ّ
ّ وفيه سؤال لا يختص بابن حجر فقـط، بـل فريحان الحارثي، أحاديثه جمال بن

ع ّاس يبـدبعـض النـ: (علام، وجاء في الـسؤالمن الأ ّيتوسع الأمر لمجموعة
وابـن حـزم والـشوكاني والبيهقـي، فهـل  ّبعض الأئمة كابن حجر والنووي

 )قولهم هذا صحيح؟
: والسؤال صريح عن كون هـؤلاء مـن أهـل البدعـة أم لا؟ وفي الجـواب

ّ تدعي السلفيةنبتت نابتة لقد( ّفأصبح همهم التنقيـب عـن هفـوات الأئمـة . ..ّ ّ
ّ ونبـه ،ّوقع ابن حجر والنووي في بعض أخطـاء الأشـعرية نعم، لقد. ..الكبار

الإمام ابن باز على فتح الباري معروفـة مـشهورة،   وتعليقات،على ذلك العلماء
لس ًمجــالا للتــشهير بهــم وابتــداء المجــا ولكــن لا نجعــل مــن هــذه الأخطــاء

 .)١()ّبذمهم
ّإذن تبين أن بعض السلفية كانوا يبدأون المجالس بذم أهل البدعـة أمثـال  ّّ ّ

ّحجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي لأنهـم لم يتفقـوا مـع ابـن  ابن ّ
 .مسألة الصفات ّتيمية في

ّثم قال في تتمة الجواب ّمع أنهم لم يكن ديدنهم البدعة بل إنهـم: (ّ نـصروا  ّ
ّومع هذا فإننا نقول وسـبق أن قلنـا إن الخطـأ والمخالفـة لا. ..ّوحققواّالسنة  ّ 

ّبين حسب مقتضى الحال والمقام، ومع هذا فإن الترحم عـلى ُت عنها بل تَسكيُ ّ ّ
                                                 

 .٢٠٠ص: لجديدةالأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج ا )١(



 ٦٧ ..........................................................................    تعالى   االله  معرفة في اتجاهات

 ).البدع جائز ما داموا في دائرة الإسلام ولا دليل على المنع أهل
ّوهنا نرى أن الترحم على مثل هؤلاء جائز وإن كانوا من أ   ّهل البدع، أمـاّ

لا  تهّامهم بأهـل البـدعاّ فمجرد ^ّعندما تصل القضية إلى أتباع أهل البيت 
 .ّ عندهم للترحم عليهمًمجالا ييبق

ّولم تقف القضية عند هذا الحد، بل إنهـم لم يـوفروا كبـار علـماء الـسلفية ّّ ّ ّ 
ّفتراءاتهم واتهاماتهم لمجرد الاختلاف معهم في مسألة الـا  منالمحدثين صفات ّ

ّ كالعلامة شعيب الأرناؤوط الموافـق للإمـام النـووي، فقـد ،بعض الموارد في
ّاتهام من أتباع ابن تيمية والسلفية، ففي كتاب  م بألفُّاته ّ استدراك وتعقيـب (ّ

بقلم خالـد ) الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات على الشيخ شعيب
 بـن بـاز  اهللالعزيز بن عبـد الشايع وتعليق الشيخ عبد  بن عبد الرحمن بن حمد

ّالمفتي العام ّالسعودية، يقـول في مقدمـة هـذا الكتـاب عـن  ّ للمملكة العربيةُ ّ
ّالأرنؤوط قـد قـرر في بعـض تعليقاتـه  ّإن الشيخ شعيب: (الشيخ الأرنؤوط

ّإننـي في هـذه (: ّثـم يقـول )...عقيدة الأشاعرة في بـاب الأسـماء والـصفات
 .)١(...)بذكر جميع تلك الأخطاءُالرسالة لم أرد الاستقصاء 

ّوالمتابعة الدقيقة لكلام الأرناؤوط تفيد أنه لم يفعل شيئا سوى أنه خـالف ًّ 
 .ّابن تيمية في بعض موارد الصفات

ّوها هو العلامة الألباني أحد أعلام السلفية المحدثة يتابع على هذا المنوال ّ 
 ّإن راعيـة غـنم في صـدر: (ّويقول عن علماء الأزهر المخالفين لمنهج ابن تيمية

 .)كبار شيوخ الأزهر لا يعرفون ذلكالإسلام تعرف التوحيد، و
ّوبهذا يتضح أن المدرسة السلفية ومدرسة ابن تيميـة ومـن سـار في هـذا ّ ّ ّ 

                                                 
 .١٠ـ٩ص: استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات )١(
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ّالاتجاه، ليس هو اتجاه أهل السنة والجماعة، وإلا هل يوجـد شـك أن مدرسـة ّ ّ ّ ّ ّ 
الجماعـة، ولهـم ذلـك التـاريخ ّها هـي مدرسـة أهـل الـسنة وءالأزهر وعلما

 .الزعامة والريادة للعالم الإسلامي الطويل، وتلك
ّأما كلام الألباني المتقدم ذكره فقد ورد في كتابه   ّسلـسلة قـضايا عقديـة،(ّ

ًالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام ويقرب هـذا حـديث الجاريـة ..: (.حيث قال) ّ
 الحـديث ـ حيـنما سـألها ٌ وهو مشهور معروف ـ والشاهد في،راعية غنم وهي

 لو سألت اليوم كبـار شـيوخ. ..في السماء: ؟ قالت له االله أين ’  االلهرسول 
 .)١()ّ في كل مكان:؟ لقالوا لك االله أين ً:الأزهر مثلا

ّفكبار علماء الأزهر بحسب هذا الكـلام مـن المعتقـدين بالحلوليـة، وإذا 
 .ن وجهة نظر الألبانيّمن أهل الحلولية فهم أهل البدعة والكفر م كانوا

في جـواب  ًوالشاهد على ذلك ما ذكرناه سابقا في فتاوى اللجنة الدائمـة،
ّكيف الرد على القـائلين بـأن (عن سؤال   ّ في كـل مكـان، ومـا هـو حكـم االلهّ
ّ في كل مكان فهو من الحلوليـة، فـإن  االلهّمن اعتقد أن (:  وفي الجواب)قائلها؟ ّ
ّلسنة والإجماع وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلامّدل عليه الكتاب ا انقاد لما ٌ ّ ّ. ( 

 فالجارية إذن أعلم من كبار علماء الأزهر في مجـال التوحيـد، ولـذا يتـابع
ّبينما الجارية أجابت بأنه في السماء، وأقرها النبـي : (الألباني القول ّ ّ لأنهـا ’ّ

لم  ّلفية،ّأجابت على الفطرة، وكانت تعيش بما نسميه بتعبيرنـا العـصري بالـس
ّتتلوث بأي بيئة سيئة لأنها تخرجت من مدرسة الرسول  ّ ّ ّ ّ’.(... 

                                                 
ًالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام )١(  .٢٢ص: ّ



 
 
 
 
 
 

)٤( 
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)١(  

 سـبحانه  االلهلقد نشبت معركة كبـيرة في حيـاة المـسلمين حـول صـفات 
ّأدت إلى توزعهم لمدارس واتجاهات متعددة ربما كان أشـهرها الاتجـاه  وتعالى ّّ ّّ ّ

ّوالأشعري والإمامي، ومحل النـزاع الأسـاسي بـين هـذه المـدارس  الاعتزالي
ّالكلامية المتعد ّوالاتجاهات   تعالى؟ اللهّهل هناك صفة ذاتية : دة، هوّ

 :ّفي الإجابة عن هذا السؤال يمكن رصد الاتجاهات التالية
ّ اتجــاه أنكــر اتــصاف الــذات الإلهيــة بالــصفات، وهــم المعتزلــة، :ّالأول ّ ّ
 سبحانه ليس بعالم ولكـن فعلـه  االلهّأن : هؤلاء في صفة العلم كمثال فمذهب

 ). لا بعلمٌعالم(ّثم فهو  فعل العالم، ومن
ّإن الذي أدى بالمعتزلة إلى هـذا الطريـق الـوعر هـو مـشكلات علميـة لم ّ ّ 

ّفالبحث العقلي الذي سلكوه بلغ بهم هذه التخـوم، مـع أنـه . ّيستطيعوا حلها
ّمن انتبه إلى عدم إمكان الالتزام بذلك وتجريـد الـذات الإلهيـة عـن  فيهمكان 

 .صفاتها
  االلهّنيابة الذات عن الصفات، التـي تعنـي أن ّلقد انتهى المعتزلة إلى نظرية 

 .ّلا يملك الصفة وإنما ذاته سبحانه هي التي تقوم مقام الصفة تعالى
ّ اتجاه ذهب إلى أن :الثاني  ّ سبحانه صفات ذات، لكنهـا حادثـة ليـست اللهّ

ً لم يكن عالما ثم صار عالمـا،  االلهّمعنى ذلك في صفة العلم ـ كمثال ـ أن . قديمة ًّ
                                                 

ّا في التوحيد، انظـر التوحيـد، بحـوث تحليليـة في مراتبـه ثن هذا البحث مقتطف من أبحا)١(
 . وما بعدها١٦١ ص١ ج:ّكسارّومعطياته، السيد كمال الحيدري، بقلم جواد 
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ّنظرية الكرامية هوهذ ّ. 
ّ لقد تقدم النزاع النظري خطوة إلى الأمام مع هذا الاتجاه بإثبـات:الثالث ّ 

ّ سـبحانه، لكـن وقـع الاخـتلاف هـذه المـرة في أن هـذه  اللهّالصفات الذاتيـة  ّ
 شيء غير الموصوف أم هي عين ذاته ؟ الصفات أهي

 هي شيء غـير ذاتـه،ّ الذاتية  االلهّ من علماء المسلمين أن صفات فريقاختار 
ّلأن الصفة غير الموصوف، وهذه نظرية الأشاعرة ّ. 

ّ سـحبانه وأن هـذه  اللهّ هو الـذي اختـار إثبـات الـصفات الذاتيـة :الرابع
ّعين الذات، وهذه نظرية الشيعة الإمامية الإثني عشرية الصفات هي ّ ّ. 

ّ 

ّلتــي أكــدتها مدرســة الــشيعة الإماميــةمــن الحقــائق الثابتــة ا  مــسألتان :ّ
 :ّأساسيتان
ّ عدم إمكان معرفة الذات الإلهية بما هي هـي، لأن اكتنـاه الـذات :ولىُالأ ّ

ّ كما يعبر عن ذلـك الأدب التوحيـدي، بعكـس الموجـودات ،غير معقول ٌأمر
ً وإن كـان متعـسرايمكن معرفة حقائقها على مـا هـي ّالإمكانية التي  ، كـما فيّ

 .حال الإنسان، والشجر، وغير ذلك 
 ّ سبحانه يمـر عـبر خيـار وحيـد هـو الأسـماء االلهّ أن طريق معرفة :الثانية
 .والصفات

 ٌفي ضوء ذلك سيبرز ضرب من الالتباس بـين مـا تفـضي بـه الحقيقتـان 
 .ًالمذكورتان آنفا وبين الإدراك الإنساني لهذه المفاهيم

ّفأهم خصوصيتين تتسم بهما الصفا ّ  ّت مثل الحياة والعلـم والـسمع، أنهـاّ
ّمستمدة من مصداق مادي، وأنها محدودة، ومن ثم ستكون الإشكالية ّّ ّ ّ: 
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ّ سبحانه بمثل هذه المفاهيم على محـدوديتها ومـا تحملـه  االلهَكيف يوصف 
 ّخصائص مادية؟ من

ّيــسوق باحــث متخــصص بالقواعــد الفلــسفية في الفلــسفة الإســلامية  ّ ّ
إذا كانت ذات واجـب : الآن ينبثق هذا السؤال(: لجهة بقولههذه ا َالكلام عن

ٍك مع أي شيء في أي أمـر مـن الأتشتر ّالوجود المقدسة لا ّ ّمـور، فكيـف يـتم ّ
ــة ــاهيم العام ــارك وتعــالى وســائر  ّتفــسير إطــلاق المف ــشأن ذات الحــق تب ّب

 .)١()ُالموجودات الأخر؟
ّأما السيد محمد حسين الطباطبائي فيطل عـلى الإ ّ  ّشـكالية ذاتهـا في بحـثّّ

فالإنسان عـاش . ةّتحليلي يسوقه حول ظاهرة عبادة الأصنام في الحياة الانساني
َبداية الخليقة مطمئنا إلى الحس، قد ارتبط به برباط وثيق، وألفه كما يـألف  منذ َ ًِ ّ ّ

 .الأشياء إليه أقرب
ِلقد ألقت هذه النزعة الحسية العميقة في الإنسان ظلالهـا عـلى معقولا تـه ّ

ّتخطت الدائرة الطبيعية حينما صار الإدراك الإنساني يقحم الحس فـيما لا  ّحتى ّ ّ
ًللحس إليه مطلقا طريق ّ. 
ّإن مزاولـة الإنـسان للحـس(: يقول الطباطبائي في توضيح هذه الحالـة  ّ 

َّوالمحسوس مدى حياته وانكبابه عـلى المـادة وإخـلاده إلى الأرض، عـوده أن  ّ
ّيتـصوره تمثـيلا حـسيا، وإن كـان ممـا لا طريـق للحـس ّكل ما يعقله و ّيمثل ّ ّّ ْ ً ً

ّكالكليات والحقائق المنزهة عن المادة ،ّوالخيال إليه البتة ّّ()٢(. 
ّثم راح يعرض لآثار هذه النزعة الحسية وما تفضي إليه من خلـط نظـري ّ ّ 
ّومشكلات عملية حتى داخل نسق الثقافة التوحيدية وفي صفوف الموحـدين ّ ّّ 

                                                 
ّالقواعد الفلسفية الكلية في الفلسفة الإسلامية )١( ّ  .٤٦٢ـ٤٦١ ص٣ ج:ّ

 .٢٧٢ ص١٠ ج:الميزان في تفسير القرآن )٢(
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ُ، كما يكشف عن ذلك تأريخ الأديان، حيث تـصور بعـض أنـساق وسلوكهم ِّ َ ُ
ًالثقافـة القـدرة الكائنـة وراء هـذا الوجـود تـصورا حـسيا عـلى شـاكلة  هذه ًّ ّ َ

 .)١(ّأنها أقدر وأعظم َالإنسان ذاته، بيد
 

ّانكب الفكر التوحيدي عـلى معالجـة هـذا الالتبـاس بتقـديم عـدد مـن 
ّبحيث يمكن فرز ثلاثة اتجاهات كلامية ساهمت بتقديم تكييفـات  ت،الإجابا ّ

ّإشكالية إطلاق المفاهيم المادية المحدودة إزاء الواجب سبحانه ّنظرية حول ّ. 
 :ّهذه الاتجاهات هي

ّ المشبهة، ويطلق عليهم أيضا المجسمة والحشوية وغير ذلك :ّالأول ُ ّّ ً. 
 .ّ المعطلة:الثاني
 . لا من جميع الوجوه،ٍرفة بوجه إمكان المع:الثالث
  هةّا شب: و ا ظر ة الأ

ّتتلخص نظرية المشبهة في أن المفهوم يصدق على الواجب وعـلى الممكـن ّ ّ ّ 
ِ ـ في زعمهم ـ يسمع بأذنين، ويبصر بعينين وهكـذا االلهف. ًسواء بسواء ُ ً قياسـا ؛ُ
 .ًالمطلق بالإنسان المحدود وتشبيها له به  للواجب

ّ يعرف هؤلاء بالمجسمة والحشوية،ّت المختصة بالملل والنحلّفي الأدبيا ُّ. 
                                                 

ّمن طريف ما يسوقه الطباطبائي في هذا المجال التـصور النفـسي ـ الـذي يتخيلـه بعـض  )١( ّ
ه بصورة إنسان فوق السماوات جالس عـلى ًكثيرا ما حكاه في نفس«: ؛ يقولّالموحدين ـ الله

ّعرش الملك، يدبر أمر العالم بالتفكر، ويتممـه بـالإرادة والمـشيئة والأمـر والنهـي، وقـد  ّ ّ
ّصرحت التوراة الموجودة بأن االله . ّ سبحانه كذلك، وأنه تعالى خلق الإنسان عـلى صـورته ّ

  .٢٧٣ ص١٠ج: الميزان: ينظر. »ًوظاهر الأناجيل أيضا ذلك
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ّأما مـشبهة الحـشوية فقـد أجـازوا عـلى ربهـم(:  عنهم الشهرستانييقول ُ ّّ ِّ 
ُّالملامــسة والمــصافحة وأن المــسلمين المخلــصين يعانقونــه ســبحانه في الــدنيا  ّ

ّإذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والآخرة َ()١(. 
ًثم يستفيض السبحاني في الحديث عنهم في موضع آخر معززا مـا يـذكره ّ ٍ ّ 
ّبنصوص مكثفة من كتب الفرق والملل والنحل، حيـث يلخـص رؤيـتهم في  ِ ّ

  االله عـلى  ـالـصفات ـوهـو إجراؤهـا (: ٍعـلى نحـو أوضـح بقولـه الصفات
ّالمرتكزة في أذهان الناس من دون أي تصرف فيها سبحانه بنفس المعاني  وهو .ّ

 .)٢()ّقول المشبهة
ــصوص  ــن الن ــدد م ــة بع ــذه النظري ــات ه ــذ يكــشف عــن مكون ّبعدئ ّ ٍ

ّحكى الكعبي عن بعضهم أنـه كـان يجـوز الرؤيـة في دار ( :ّالتوضيحية؛ منها ّ
ّالدنيا، وأنهم يزورونه  .ويزورهم ُّ

ّوحكــي عــن داود الجــورابي أنــه قــال ّاعفــوني عــن الفــرج واللحيــة، : ُ
ٌإن معبوده جـسم ولحـم ودم، ولـه جـوارح : وقال .كّعما وراء ذل واسألوني ّ

ِوأعضاء من يد ورجل ورأس ٌجـسم ن، وهو مع ذلـك اذنأُ، ونانولسان وعي ٍ
لـصفات، وكذلك سـائر ا. ِّكالدماء ٌحوم، ودم لاٌلا كالأجسام، ولحم لا كالل

 .ًوهو لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء
ّوحكي عنه أنه قال علاه إلى صدره، مصمت مـا سـوى هو أجوف من أ: ُ

 !ّوأن له وفرة سوداء وله شعر قطط ذلك،
 ّوأما ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليـدين والجنـب والمجـيء

ُ فأجروها على ظاهرهـا، أعنـي مـا يفهـم عنـد ،ّوالإتيان والفوقية وغير ذلك
                                                 

 .سبحاني، المصدر السابقالً نقلا من ،١٠٥ ص١ ج:الملل والنحل، الشهرستاني) ١(

ّ دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية،بحوث في الملل والنحل )٢(  .٩٣ ص٢ج: ّ
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ضـعوها وزادوا في الأخبـار أكاذيـب و... الألفاظ على الأجسام إطلاق هذه
ّ وأكثرها مقتبسة من اليهود، فـإن التـشبيه عليه الصلاة والسلام ّونسبوها إلى النبي

 .)١()ِفيهم طباع
  ةهّمناقشة ا شب 

ّتنطلق مناقشة هذا القول من مستويين عقلي ونقلي ُيرتكـز البعـد العقـلي . ّ
 .ّمبدأ الوحدة غير العددية التي ثبتت للمولى سـبحانه في التوحيـد الـذاتي على

ً سبحانه لا يمكن أن يكون محـدودا، فـضلا عـن  االلهّتلك الوحدة أن  فمقتضى ً
ًوقد مر البحث تفصيلا .ًأن يكون جسما َّ. 

َّأما من جهة الدليل النقلي الذي يناهض هذا الفهم، فثم كثرة من الآيـات ّ 
ْلـ س كمثلـه  {: ًوالروايات التي تدحضه صراحة، نظير قولـه سـبحانه َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ءٌ  ْ

ُوه ُو ا سميعَ ِ ُا ص  َ  ِ ُلا تدر ه الأبصار وهـو يـدرك {: ، وقوله)١١: الشورى( }َ ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ

ُالأبصار وهو ا لطيف ا ب  ِ َ
ْ ُ ِ  َ َُ َ َ ْ َ  .)١٠٣: الأنعام( }ْ

 كـذب العـاد ون بـك إذ«: ×ّومن الحديث الشريف قول الإمام عـلي 
ــامهم، ــوق  بأوه ــة ا خل ــوك حلي ْشــبهوك بأصــنامهم، و ل ــة ّ  وجــزأوك  زئ

ُ ّ

. ّ واطرهم، وقدروك   ا لقـة ا ختلفـة القـوى بقـرائح عقـو م ّا جسمات
َساواك   ء من خلقك فقد عدل بك، والعـادل بـك  فـر بمـا  ّوأشهد أن من ٍ

ُلت به  كماتّت  ُ  .)٢(»ّآياتك، ونطقت عنه شواهد حجج ب ناتك ْ
ًلا يحتمــل الــنص العلــوي التباســا في إشــارته إلى ّ  التنزيــل، كمثــل قولــه ّ

                                                 
الملـل : ّوالنصوص في المتن نقلها المؤلف عـن. ٩٤ـ٩٣ ص٢ج: بحوث في الملل والنحل )١(

 .١٠٦ـ١٠٥ص ١ ج:والنحل، للشهرستاني

 .١٢٧ ـ١٢٦، ص٩١ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)٢(
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ْل س كمثله  { :سبحانه َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .ٌ وهو ضرب من البيان والتفصيل له}ءٌ ْ
ّيعكس نص علوي آخر المعنى ذاته، حيث يـصل إلى الملائكـة وتنـزيههم  ّ

ُلا يتوهمون ر هم با صو ر، ولا  رون عليـه صـفات ا ـصنوع ، «: فيقول ، الله ّ ّ

 .)١(» إ ه با ظائرّ دونه بالأما ن، ولا  ش ون ولا
الأوهـام  لا تقع«: ّ يتحدث بها عن صفات الجلال، يقول×ٍفي خطبة له 

ّ    صفة، ولا تعقد القلوب منه   كيفية، ولا تنا  ا جزئـة وا بعـيض، ُ ُ ولا  ُ
 .)٢(» يط به الأبصار والقلوب

ّهذا المعنى التنزيهي الرفيع يلتقي في الدلالة مع نص علوي آخر يقول   فيهّ
   ا ي  م ت ناه   العقول، فتكـون   مهـب االلهّو نك أنت «: الإمام أمير المؤمنين

ًفكرها  كيفا، ولا   رو ات خواطرها فتكون  دودا   فا ًّ ً ّ ّ«)٣(. 
ُ ا ي لا يبلغـه بعـد ا مـم، ولا ينـا  حـدس االلهفتبـارك «: ×كما يقول  ْ ُ 

َالفطن ِ«)٤(. 
ّام فتقـدره، ولا تتوهمـه الفطـن فتـصوره، ولا لا تنـا  الأوهـ«: ًوعنه أيضا ُ ِ ّ ّ

ّا واس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، ولا يتغ   ال، ولا ي بدل    ُتدر ه ّ  ُّ

ٍولا تبليه ا ليا  والأيام، ولا يغ ه ا ضياء والظلام، ولا يوصـف  ـ ء  الأحوال، ُ ّ ّ ّ

ّعـراض، ولا بالغ  ـة ولا با وارح والأعـضاء، ولا بعـرض مـن الأ من الأجزاء،

 .)٥(»والأبعاض
                                                 

 .٤٢ـ٤١ولى، صُ الأ نهج البلاغة، الخطبة)١(

 .١١٥ ، ص٨٥ : الرقمنهج البلاغة، الخطبة )٢(

 .١٢٧، ص٩١ : الرقمنهج البلاغة، الخطبة )٣(

 .١٣٨، ص٩٤ : الرقمنهج البلاغة، الخطبة )٤(

 .٢٧٤، ص١٨٦ : الرقمنهج البلاغة، الخطبة )٥(
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ّ ا ق ا بـ ، أحـق االلههو «: ×من نصوصه في المجال ذاته قوله  َوأ ـ   ّ ْ

ُ ما ترى العيون،  م تبلغه العقول بتحديد فيكون  شبها، و م تقع عليه الأوهام ً  َ ُ ْ ّ 
ًبتقدير فيكون  ثلا  َ«)١(. 

ِلا تدر{: ّ في تمثـل قولـه سـبحانه×كما يقول 
ْ ُ ُ ـه الأبـصار وهـو يـدركَ ِ

ْ ُ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ 
َالأبصار َ ْ َ  .)٢(»َ م ي ته إ ك نظر، و م يدر ك ب ، أدر ت الأبصار «:}ْ

ّأخيرا نختم بنص علوي يخبر فيه الإمـام أن  ًّ ّ سـبحانه لا يـشبه بخلقـه  االلهّ
َلا ينظ«: ×يُقاس بهم، حيث يقول  ولا ُر بع ، ولا  ـد بـأين، ولا يوصـفُ ّ َ ُ 

َلق بعلاج، ولا يدرَلا  بالأزواج، و ُك با واس، ولا يقاس با اسُ ّ«)٣(. 
ّيتبين من السياق أن نظريـة التـشبيه والتجـسيم تتعـارض مـع البراهـين  ّ ّ

ّوأنها غير معقولة في نفسها، كما أنها تصطدم بجلاء مع النقـل، باطلـة  ّالعقلية، ّ
 .معاييره في ضوء

  لةّا عط: ا ظر ة ا انية
ّكرد فعل فكري  ّ المشبهة انطلقت في أجـواء المـسلمين نظريـة ،ّعلى نظريةّ ّ

ّعلى الطرف المقابل، تؤمن بإثبات الـصفات والأفعـال، بيـد أنهـا تلـوذ  تقف َ
 .الإنساني عن إدراكها ومعرفتها بتعطيل العقل

ّيؤمن أنصار هذه النظرية بأن  ّ عالم، بيد أنهم لا يتوغلون في معرفة هـذا االلهّ ّ َ 
ّكرون فيه مطلقا، إنما يكتفون بتصور أولي يفيد إثبـات الـضد، العلم، بل لا يف ّّ ّ ً ّ

خـرى ومـا وهكـذا بالنـسبة للـصفات الأ. ّمعنى عالم أنه غير جاهـل ليكون
                                                 

 .٢١٧، ص١٥٥ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)١(

 .٢٢٥، ص١٦٠ : رقمنهج البلاغة، الخطبة )٢(

 .٢٦٢، ص١٨٢ : رقمنهج البلاغة، الخطبة )٣(
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 .الفكر التوحيدي من معارف يدخل في منظومة
ّبرز هذا المنحى واضحا في الرعيل الأول من الـصحابة والتـابعين ومـن  ً

ّعية لتصور بثتـه مؤسـسة الخلافـة ودافعـت عنـه ًوقد جاء نتيجة طبي ّاتبعهم، ّ ّ ّ
 .)١(المعرفة والاكتفاء بالظواهر يقضي بغلق باب

ً لم يذعن لهذا التوجـه الـذي رآه معارضـا^ ّلكن خط أهل البيت مـع  ّ
ّنداء الوجدان ومتطلبات العقل وروح الإسلام، ففجر ينابيع الحكمة في هـذا ّ 

ًائد هذا الحقل وسيده، حيث فـتح أبوابـا المضمار، وكان الإمام أمير المؤمنين ر ّ
 .ّالمعرفة لولاه لظلت مؤصدة أبد الآبدين من

ّكلمامة عن هذه النظرية وتصوراتها في المعرفـة التوحيديـة، يقـول باحـث ّ ّ َ ُ َ 
 ّ متهـورة في تـشبيهها ومفرطـة في]ّالطائفة المشبهة[فإذا كانت تلك (: معاصر

ًتجسيمها، فإنا نجد في مقابلها طائفة ّخرى أرادت التحرز عن وصمة التـشبيه أ ّ
                                                 

ّينظر في هذا المجال التحليل الذي قدمه السيد الطباطبائي لطبيعـة الـدوافع التـي حملـت  )١( ّ
ّمؤسسة الخلافة إلى اعتماد هذا النهج بعد النبي  بادرت إلى غلق مجال البحـث  عندما’ ّ

ًالعلمي في شؤون الإسـلام بـالأخص الجانـب العقـدي، وفتحـت المجـال واسـعا أمـام  ّ
 .ّالفتوحات العسكرية

ّكما يقول في تصوير الحالة العلمية في ظل سياسة مؤسسة الخلافة ّ كان البحـث المنطقـي (: ّ
َالحر في المسائل الاعتقادية يجر الويلات على من يجرؤ على ّ ً ممارسته، ويكون سـببا في إنـزال ّّ

ّأشد العقوبات به، كما حصل لذلك الرجل الذي جرؤ وناقش الخليفة في مسألة، فما كـان 
ّمن الخليفة إلا أن أشبعه ضربا بالسوط وبجريد النخـل حتـى سـالت الـدماء مـن بدنـه ً ّ .

يُظهـر وحصل في مجلس آخر أن تناول الخليفة معنى آية من آيـات القـرآن وأوضـحه بـما 
َّ فاعترض عليه رجل، فغضب الخليفة عليه حتـى هـم بقتلـه، إلى أن أطفـأ <الجبر> معنى  ّ ٌ

 .)ّبعض الحضار ثائرة الخليفة وغضبه
 .١١٢ـ١١١ ص:ّ التشيع في العالم المعاصررسالة: ينظر
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التجسيم فوقعت في إسارة التعطيـل، فحكمـت بتعطيـل العقـول عـن  وعار
ِفهذا مالك عندما سئل عـن معنـى ... ومعرفة صفاته وأفعاله معرفته سبحانه ُ
َ ـم اسـتوى{: قوله سبحانه َ ْ ِ  العـرش ُ  ْ َ ْ َ الاسـتواء معلـوم، والكيـف :  قـال}َ

 .عنه بدعة  واجب، والسؤالمجهول، والإيمان به
 بـه نفـسه في  االلهّكـل مـا وصـف : ّوقد نقل عن سفيان بن عيينة، أنه قـال

 .)١()فتفسيره تلاوته والسكوت عليه كتابه،
َ ـم اسـتوى {: ّعندما يصل السيد الطباطبائي في تفسيره إلى قوله سـبحانه َ ْ  ُ

ِالعـرش ََ  ْ َ ّذي وطد أركانه في حيـاة ّ يشير إلى هذا الاتجاه ال)٥٤: الأعراف( }ْ
للناس في معنى العـرش، بـل في معنـى (: ولى، فيقولالأ المسلمين منذ القرون

َ م استوى  {: قوله َ َ َ ْ ِالعرش ُ  ْ َ والآيات التي في هذا المساق مـسالك مختلفـة،  }ْ
يشاكلها من الآيات من المتـشابهات التـي يجـب أن  ّفأكثر السلف على أنها وما

ّوهـؤلاء يـرون البحـث عـن الحقـائق الدينيـة   سـبحانه، االلهيرجع علمها إلى 
ّالسنةّوالتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب و  .)بدعة ُّ

ِّثم يشير إلى مجافاة منطق هؤلاء للعقل والدين، فيقول ّوالعقل يخطـئهم (: ّ
ــاب تحــرض كــل  في ــات الكت ــسنة لا يــصدقانهم، فآي ــاب وال ّذلــك، والكت ّ ّ ّ

ُ وبذل الجهد في تكميـل معرفـة  االله آيات ّالتدبر في التحريض على  ومعرفـة  االلهْ
ّآياته بالتذكر والتفكر ّوالنظر فيها والاحتجاج بـالحجج العقليـة، ومتفرقـات  ّ ّ

ًالــسنة المتــواترة معنــى توافقهــا، ّولا معنــى للأمــر بالمقدمــة، والنهــي عــن  ّ
 .)٢()النتيجة

                                                 
ّوالنصان عن مالك وسفيان أخذهما المؤلف عن . ٨٧ ص١ج: ّالإلهيات )١(  :الملل والنحـل: ّ

 .٣٢ ص١ ج:ّ الرسائل الكبرى، ابن تيمية.٩٣ ص١ج
 .١٥٣ ص ٨ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(
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ٌة الـصحابة بحـث لم ينقل عن طبقـ(: خرى، ليقولأًيعود إلى هؤلاء تارة 
ّعن مثل العرش والكرسي وسـائر الحقـائق القرآنيـة، وحتـى  ّحقيقي ّ صـول أّ

ّالتوحيد وما يلحق بها، بل كانوا لا يتعدون الظواهر الدينيـة  المعارف كمسائل ّ
ّثـم ينقـل . )١()ّجرى التـابعون وقـدماء المفـسرين وعلى ذلك. ويقفون عليها

 .كلام مالك وسفيان
َّالباب المعرفي الوحيد الذي أمد الأّبعد ذلك يذكر أن   مّة بالعلم عـلى هـذاّ

ّلي وآل عليالصعيد، هو باب ع في ذلـك لم  ـ الـسلف ـ فهذا نحو سـلوكهم(: ٍّ
ّما يوجد في كلام الإمام علي بن أبي طالب والأئمـة مـن ّ إلا منهم شيء يورث ّ

 .)٢()^ ولده بعده
َينتهي التحليل المـدعم بالنـصوص والـشواهد التأ  ّريخيـة المكثفـة إلى أن ُ ّ ّ

ّالتشبيه والتعطيل كانتـا تلقيـان بظـلال مكثفـة عـلى أجـواء الـسلف  نظريتي
 .ما خرج بدليل، وهو قليلّ إلا ّالتوحيدية وتتقاسمان ثقافتهم

ّأكثر من ذلك، يمكن تلمس آثار نظرية التعطيـل في نـصوص فريـق مـن ّ 
ْمحدثي الإمامية، وإن جاءت بلا هذا العنوان  ّ ّ. 

 بعد انتهائه من نقـل) هـ٣٨١: ت( سبيل المثال نقرأ للشيخ الصدوق على
ِّقال محمد بن علي مؤلف هـذا الكتـاب، رضي (: روايات صفات الذات قوله ّ

ّ تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صـفة  االلهإذا وصفنا  : عنه االله ّ
ّفمتى قلنا إنه حي نفينا عنه ضد الحياة ّمنها ضدها، ّ إنـه  وهو الموت، ومتى قلناٌّّ

ّعليم نفينا عنه ضد  . إلى آخر ما يذكره من صفات)٣()العلم وهو الجهل ٌ
                                                 

 .١٦١ ص ٨ ج:الميزان في تفسير القرآن )١(
 .١٦١ ص:المصدر السابق )٢(
 .١٤٨ ص:توحيد الصدوق )٣(
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ّإن هذا النسق الذي يحـصر المعرفـة بنفـي الـضد يـصب في اتجـاه نظريـة  ّّ ّ ّ
أجل، يمكن توجيه الكلام بصرفه إلى عـدم معرفـة المـصداق، فلـو  .التعطيل

ّالمفهوم لكان الكلام صحيحا جزما، وإلا معرفة المصداق دون  كان المراد نفي ً ً
ًالقول بـأن الإدراك الإنـساني لا يفقـه معنـى لمفـاهيم العلـم  من غير المعقول ّ
 .والحياة والسمع

ــسيد  ــدو واضــحا أن ال ــصدوق يب ــشيخ ال ــول لل ــة هــذا الق ّمــن معرف ّ ً
قد عناه ـ على الأرجح ـ ومن يذهب إلى هذا المذهب عندما  الطباطبائي يكون

الأربع التـي تبلـورت في فكـر المـسلمين إزاء الـصفات  ّض النظرياتاستعر
ّيظهر من بعـضهم الميـل إلى قـول آخـر، وهـو أن  ربما(: ّالذاتية، ليعقبها بقوله ٍ

فمعنى إثبـات الحيـاة والعلـم والقـدرة  معنى إثبات الصفات نفي ما يقابلها،
 .)١() نفي الموت والجهل والعجزً:مثلا

ّ إن معنى الـصفات الذاتيـة :ًبهذا يبطل أيضا ما قيل(: ليقول بعد مناقشته ّ
ّ مرتكزا إلى أن هذا المعنى يلـزم منـه خلـو الـذات )٢()سلب مقابلاتها ،ّالثبوتية ّ ً

ُالكمالية، وهو محال من الصفات ّ. 
  ّمناقشة ا عطلة

ّشأن مناقشة نظريـة التعطيـل، مـن الواضـح أنهـا تتنـاقض والوجـدان ب
 التفكـير المنطقـي ّبالوجدان بإمكان المعرفة، بل يعدالإنسان يحكم فالإنساني، 
ّلحر بلوغا إلى المعرفة من مكنونات الجبلة الإنسانية، ومـن جملـة مـا اوالبحث  ً ّ
  .ن غرائز في النوع البشريمأودع االله 

                                                 
 .١٨٥ص: نهاية الحكمة) ١(
 .٢٨٧ ص:السابقالمصدر  )٢(
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َّما لو انتقلنا إلى الآيات والروايات، فثم منها كثير يتصادم مع هذا أ ّ
  .يدحضهوالمنطق 

ريم عدد وافر من الآيات يذكر الله سبحانه الصفات في القرآن الكو
َسبح{: الأسماء؛ من ذلك قوله سبحانهو ِا سماوات ِ  مَا ِالله َ  َ َ ِوالأرض   ْ َوهو َ ُ َ 

ُالعز ز ِ
َ ُا كيم  ْ ِ ُ لك َُ * َ ِا سماوات ُْ َ َ ِوالأرض   ْ َ   ِ

ْ ُو ميت ُ ِ ُ َوهو َ ُ ٍ ء ُ   ََ  َ ْ َ 
ٌقدير ِ ُهوالأول* َ  َ ُالآخروَ ُ ُوالظاهر ِ ِ ُوا اطن َ  ِ َ ْ َوهو َ ُ ُ ب ل َ ٍ ء ِ ْ ٌعليم َ ِ : الحديد (}َ
َهو{: ذلك قوله تعالىك .)٣ـ١ ِا ي ُاالله ُ َهو  إلا   لا   ُ  مِ ُ ِالغيب َ

ْ َ ِوا شهادة ْ َ َ َهو َ  ُ 
ُا ر ن ْ ُا رحيم    ِ َهو*   ِا ي ُاالله ُ َهو إلا    لا   ُا ملك ُ ِ َ ُالقدوس ْ  ُ ُا سلام ْ ُا مؤمن   ِ ْ ُ 

ُا مهيمن ِ ْ َ ُالعز ز ُ ِ
َ ُا بار ْ  َ ُا متك  ْ  َ َ َسبحان ُ َ ْ َ   ون  َ  ما ِاالله ُ ُ

ِ
ْ َهو* ُ ُا الق ُاالله ُ ِ َ 

ُا ارئ
ِ َ ُا صور ْ  َ ُالأسماء َُ  ْ َ َا س  ْ ْ ُ سبح ُ  َ ِا سماوات ِ  مَا َُ  ُ َ َ ِوالأرض   ْ َوهو َ ُ ُالعز ز َ ِ

َ ْ 
ُا كيم ِ   .)٢٤ـ٢٢: لحشرا( }َ

هل من المعقول أن يذكر القرآن عشرات بل مئات الصفات والأسماء ف
ًن يكون لها معنى؟ أو أن يكون المراد منها نفي مقابلها فقط؟ لو كان أدون 

لمقصود لأشار القرآن إليه ضرورة، ولأشارت إليه الروايات االثاني هو 
 .ًأيضا
ففي .  مغاير لذلك المدلولّذا فيما تتحرك النصوص الروائية في اتجاهه

ّلروايات التي تقدمت عن الصفات كان يكفي الإمام ـ لو كان نفي المقابل ا
ّإن االله ليس بجاهل، وليس بعاجز، وليس بميت : لمقصود ـ أن يقولاهو 

ًدلا من الصيغة التي جاءت بها فعلابونحو ذلك،  ، »و نور لا ظلمة فيهه«: ً
  .» فيهلم لا جهلع«، »ياة لا موت فيهح«

جل، ما لا يمكن معرفته هو الذات أو اكتناه الذات، والنهي الذي أ
. دد من الروايات واقع على هذه المعرفة، لا على الصفات والأسماءعّتضمنه 
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عاية هذه الموازنة بين المعرفة المحالة والمعرفة الممكنة ساهم في رّإن عدم 
  .لالتباس الذي نشأ في هذا المجالابعض 

ّ للإمام علي بن أبي طالب يرسم الحدود بين المنطقتين ّطالعنا نصي
ِ م يطلع العقول    ديد صفته، و م «: × لمحالة والممكنة، بقولها جبها  ُ

  .»عن واجب معرفته

ّما أن هناك رواية مشهورة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ك
ُفعندما سئل . ة العميقةّلسجاد تتجاوز إمكان المعرفة إلى المعرفة التوحيديا

ّ علم أنه ي ون   آخر ا زمان ّ وجلّإن االله عز«: ×لتوحيد، أجاب اعن 

ٌل هو االله أحدُق{ ّتعمقون فأنزل االله تعا مأقوام  َ ُ َ ُ والآيات من سورة  }ْ
َهو وَ{ ا ديد إ  قو  ُليم بذات ا صدورعَُ  ِ َ

ِ فمن رام وراء ذ ك فقد  }ٌ
  .»هلك

ّم نص جلي ثَ ّ ًيبين بوضوح إمكان المعرفة، بيد أنه يترسم لها مسارا َّ ّ ّّ َ
ُابطا يقيدها بين حدي التعطيل والتشبيه، فقد سئل الإمام أبو جعفر الثانيض َّ ّ ً 

ّ حد ا عطيل :ّنعم،  رجه من ا دين«: ّيجوز أن يقال الله إنه شيء؟ قال: ×

  .»ّحد ال ش يهو

وفي نفي مذهب التعطيل ّلعل من أوضح الروايات في هذا الباب، و
 حيث ×ًصوصا ما ذكره شيخنا الصدوق، ما ورد عن الإمام الرضا خ
وهم ( ّإن  لناس   ا وحيد ثلاثة مذاهب، مذهب إثبات ب ش يه«: الق

فمذهب . ومذهب إثبات بلا  ش يه )ّوهم المعطلة( مذهب ا  و )ّالمجسمة
طر ق   ا ذهب ا الث وز، ومذهب ا   لا  وز، وال الإثبات ب ش يه لا 

                                                 
 .٨٨، ص٤٩ :نهج البلاغة، الخطبة رقم) ١(
 .٣ :، الحديث٩١ ص١ج: لأصول من الكافيا) ٢(
 .٢: ، الحديث٨٢ ص١ج: الأصول من الكافي) ٣(
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  .»إثبات بلا  ش يه

تعطيل الإدراك الإنساني عن التعاطي مع المعرفة : لمراد بالتعطيلا
ّحد «: لتوحيدية، كما أشار إليه الشيخ المجلسي في تعليقه على الحديث بقولها
 والصفات الكمالية والفعلية والإضافية له  لتعطيل هو عدم إثبات الوجودا

 التشبيه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات ّحدوتعالى، 
  .)٢(»لممكناتاوعوارض 

عصره يسعى الـسائل إلى   حوار بين الإمام الصادق وأحد الزنادقة فيفي
ّلق باب المعرفة التوحيدية عبر مداخل متعددة، منهـا احتجاجـه بقـدرات غ

ّلإنساني، وأن ما يكواالعقل  المجال لا تزيـد عـلى نه من صور إدراكية في هذا ّ
ًفإنا لم نجد موهوما: ًوهاما، حيث يقول السائلأكونها  ًمخلوقا؟ قـال أبـو ّ إلا ّ
ّ و  ن ذ ك كما تقول   ن ا وحيد عنا  رتفعا لأنا  م ن لف «: ×االله  عبد ًّ ّ

  .»وهوم غ  

ّتلخص منطق الإمام في الرد أن الأمر لو كان كما صوره السائل لارتفع ي ّّ ّ
ّ ومعرفة االله عنـا، والتـالي باطـل، فـسيثبت بالدلالـة الالتزاميـة أن لتوحيدا ّ

  .معرفة االله ليست مرتفعةوالتوحيد 

ّم يوضح له أن هذا تعطيل، والتعطيل يساوق إنكار الربوبية، فلابد مـن ث ّ ّ
ّل ن لابد من ا روج من جهة ا عطيـل «: ًاشيه وتحاشي التشبيه معا؛ يقولتح

ّه فقد أن ره ودفع ر و  ته وأبطله، ومن شبهه بغـ ه فقـد ن نفامّوال ش يه، لأن 

 .)٣(» صنوع اأث ته بصفة ا خلوق  
                                                 

 .١٠: ، الحديث١٠١ ص : توحيد الصدوق)١(
 .٢: ، الحديث٢٨٤ص ١ج : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول)٢(
 .٦ : ، الحديث٨٥ـ٨٤ ص١ج: صول من الكافي الأ)٣(
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 ّ مع من دخل عليه وقـال إنـه مـن×كذلك ما ورد عن الإمام الصادق 
ّمحبيه، فذكر له معرفة التوحيد كأول علامة على حب أهل البيـت، حتـى قـال ّ ّ ّ 

 صـوف إ  ا ـصفة فقـد صـغر ّومن زعم أنـه يـضيف ا و«:  في سياق ذلك×

فكيـف الـسبيل إلى التوحيـد؟ : قيـل لـه» ّ حـق قـدره االلهوما قـدروا  با كب ،
ّومـا أدل التعبـير . )١(<باب ا حث   ن، وطلب ا خرج  وجود> :×فأجاب

 .ومناهضة التعطيل المعرفةمكان إعلى 
ّنختم أخيرا بنص وجيز للإمام أمـير المـؤمنين حيـث يقـول   ّ في أول×ً

فلو لم تكن المعرفة ممكنـة » ّ أول ا ين معرفته«: »نهج البلاغة«بة من خطب خط
ِّمعنى أن يعدها الإمام أول الدين فلا َّّ)٢(. 

 ّالمعرفة ممكنة، والاكتناه محال، وباب المعرفة مفتوح غير مسدود، إنما: إذن
ّتكمن الإشكالية في طبيعة التوفيق بـين الإمكانيـة والكيفيـة، بـالأخص و ّ ّ ّإن ّ

ّالــصفات مــأخوذة مــن مــصاديق ماديــة محــدودة في نطــاق الإدراك  مفــاهيم
 .ّيضعنا على مشارف النظرية الثالثة هذا ما. الإنساني

  إ  ن ا عرفة: ة ا ا ةظر ا 
ّوقد يطلق عليها نظريـة المعرفـة الممكنـة ّتعـبر هـذه النظريـة ـ بحـسب . ُ ّ

 .^ البيت ّعن موقف القرآن الكريم وأئمة أهل ـ اعتقادنا
ّبديهي عندما تبين هـذه النظريـة موقفهـا بإمكـان المعرفـة، فـلا تعنـي أن  ّ ّ ُّ

ُ سـبحانه بـتمام حقيقتـه وكنهـه فهـذا  اهللالإدراك الإنساني أن يعرف  بمقدور
ّمحال، إنما هدفها ّالأسـاسي أن تنـاهض النظريـة التعطيليـة التـي تغلـق بـاب  ُ ّ

                                                 
 .٣٢٧ـ٣٢٦ ص:تحف العقول )١(

 .٣٩، ص١ : رقملاغة، الخطبة نهج الب)٢(
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 تعالى وتحرمه من عطـاء  االلهمعرفة الإنسان عن واجب  المعرفة بتمامه لتحجب
 .التوحيد

ّيحدد بعض المحققين ثغور المعرفة الممكنة بأنها معرفـة  ّ   بوجـه، لا مـن االلهّ
ّجميع الوجوه، لأنها إذا كانت من جميع الوجوه صارت اكتناهية، وهي ممتنعـة،  ّ

ْأنها لو أسقطت الوجه الممكن لهوت إلى التعطيل كما َ ّ. 
حيـث قـول  ـ  مـع الزنـديق×  الإمام الـصادقٍفي تعقيب على حديث

ً و  ن ذ ك كمـا تقـول  ـ ن ا وحيـد عنـا  رتفعـا«: × الإمام  يقـول  ـ)١(»ّ
ٍمعنى الحديث، أنا لم نكلف بعبادة شيء لم ندركه أصلا بـل بـشيء « :الشعراني ً َّ ّ

ّوهذا نظير الـنفس فـإن وجـوده معلـوم وإلا لم . ونجهل حقيقته ندركه بوجه ّ
ّوالميت، ولكن حقيقته مجهولة لأكثـر النـاس، وكثـير مـن  ّين الحييكن فرق ب

العلاج وآثارهـا ولا نعـرف حقايقهـا، وكـذلك  ّالأدوية نعرفها بخاصتها في
ّ بوجه ولا نعرفه بكل االلهنعرف   .)٢(»الوجوه ٍ

  ا فكيك ب  ا فهوم وا صداق
ّوازم المترتبة على إيمان هذه النظرية بإمكان المعرفةمن الل  ّ أن تتحمل أعبـاءّ

ّمواجهة إشكالية الكيفية؛ إذ كيف يكون بمقدور المفاهيم الإنـسانية بطابعهـا  ّ ّ
 ّالمتلابس مع المادة أن تكون أداة لمعرفة صفات المطلق وأسمائه؟ المحدود

                                                 
 .٦ : ، الحديث٨٥ـ٨٣، ص١ ج:صول من الكافيُالأ:  فيينظر الحديث )١(

ّهو الميرزا أبو الحسن الشعراني من الأساتذة البارزين في الفلسفة، مارس مهامـه العلميـة  )٢( ّ
ّصـول الكـافي والروضـة للمـولى محمـد صـالح أّفي طهران، له تعليقـة قيمـة عـلى شرح 

 .)هـ١٠٨٦ أو ١٠٨١: ت(راني المازند

 .٩٥ـ٩٤، ص٣ ج:ّصول والروضة، شرح للمولى محمد صالح المازندرانيالأ: الكافي: ينظر
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ّيتمثل إنجاز هذه النظرية علميا أنها تؤمن بالاشتراك المعنـوي للمفـاهيم  ً ّّ ّ
ّأنها تميز بينهما بالمصداقَالممكن والواجب، بيد  بين ّ. 

 ّ سبحانه فـإن االلهَعندما تطلق أوصاف العلم والقدرة والحياة وغيرها على 
ّعـلي «و»  عـالم االله«ففـي مقولـة . معاني هذه المفاهيم واحدة بينه وبين الإنسان

ّيكون معنى العلم بينهما واحدا على سبيل الاشـتراك المعنـوي، لا أنـه في  »عالم ً
ًبمعنى وفي علي بمعنى آخر نه سبحا االله ًّ. 

 !ّأجل، ما يختلف هو المصداق، فأين التراب ورب الأرباب
ّممكن، فقير، محدود، مجـسم، لكنـه في : المصداق في الإنسان  : سـبحانه االلهّ

 .ّ، واجب وغنيٍمطلق، غير متناه
ّتعتقــد هــذه النظريــة أن هــذا المــسار القــائم عــلى التمييــز بــين المفهــوم  ّ

ّهو الصراط السوي في معرفة الصفات الذاتيـة، فـالمفهوم مـشترك  والمصداق ّ
ّمعنوي، بيد أن َ  .أحدهما غير الآخر في المصداق ّ

 ّ سبحانه من حيث المفهـوم، لكنـه في المـصداق اللهعلى هذا يوجد مشارك 
ْل س كمثله  { َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .)١١: الشورى( }ءٌ ْ

ًلقد مر التنظير لهذه الفكرة وصياغتها نظريا  ّ ّبعدد من المحطات، منهـا مـا َّ
ــه ــشيرازي  ّقدمت ــدين ال ــد صــدر ال ــة عــلى ي : ت(ِّمدرســة الحكمــة المتعالي
ّالمعاصرين فقد تناولهـا الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائي  ّ، أما من)هـ١٠٥٠ ّ

ّأن الواجـب «عنوانـه » نهايـة الحكمـة«ّمـستقل مـن  ٍبفصل) هـ١٤٠٢: ت(
ّ، وقـد عقـب )١(»من حيث المصداقالمفاهيم  بالذات لا مشارك له في شيء من
ّلأن (: التمييز المذكور بوضوح، حيث قـال ّعليه أحد الشراح بتعليقة تشير إلى
                                                 

 .٢٨٣ـ٢٨٢ ص:نهاية الحكمة )١(
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الواجـب والممكنـات كالحيـاة والعلـم  ًبعض المفاهيم وإن كان مـشتركا بـين
مـن حيـث المـصداق، فهـذه  ّأن الممكنات تختلـف عنـهّ إلا والقدرة وغيرها،

ّفإنهـا عـين [الواجـب  ات الممكنـات بخلافهـا فيًالصفات مثلا زائدة على ذو
ّ، مـضافا إلى أن للواجـب مـن حقيقـة هـذه المفـاهيم]الذات وأشـباهها مـن  ً

ّالمفاهيم الوجودية هو المرتبة الغير المتناهية في الشدة والتـي لا يخالطهـا نقـص  ّ
 .)ولا عدم بخلاف الممكنات

 ُه تفصيل لمـا أجمـل فيّفهذا الفصل كأن: ّثم يختم بإشارة جميلة عندما يقول
ْل س كمثله  {: قوله تعالى َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .)١( }ءٌ ْ

ًإلى الحقيقة ذاتها أشار باحث آخر، فبعد أن أوضح أن عددا مـن المفـاهيم ّ ٌ 
ــضا، عــاد ليميــز بــين  ّالعامــة تطلــق عــلى واجــب الوجــود وعــلى غــيره أي َ ً َ ُ ّ

ّ أن مفهـوم خلاصة الكـلام في هـذا البـاب(: انتهى للقول ّالاستخدامين، ثم
ًالوجود وإن كان يعد مفهوما ًأن مصاديقه متفاوتة جـدا ومختلفـةّ إلا ًواحدا، ّ ّّ .

ّمـصاديق مفهـوم مـا أن تمتـد مـن حـدود  يمكن للتفاوت أو الاختلاف بين
التـشكيك في : التفـاوت والاخـتلاف َيطلق على. ّالنقص حتى الكمال المطلق

لتشكيك يصدق على سـائر ا مراتب الوجود ـ بحسب لغة الاصطلاح ـ وهذا
ًالمفاهيم العامة أيضا، فلمفهوم العلم والقدرة وجميع ّالصفات الكمالية مراتب  ّ

 .)٢()تشكيك كذلك
ّفي هذا الضوء يتبين أن عناية البحث الفلسفي بدراسة الاشتراك المعنـوي ّ 

ًلهذه المفاهيم ليس أمرا اعتباطيا أو لمحض أن يكون أمرا نظريا تجريديا،  ً ً ً ًّ ّ  بل لمـاّ
                                                 

 .٤٣٧ ص:تعليقة على نهاية الحكمة )١(

ّالقواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية )٢(  .٤٦٢ ص:ّّ
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ّيترتب عليه من آثار في حقل الإلهيات بالمعنى الأخص ّ ّفلـو آمنـا بالاشـتراك . ّ
ّاللفظي ّبشأن هذه المفـاهيم كـما ينـسب ذلـك إلى بعـض المتكلمـين لكانـت  ّ

 .باب المعرفة الحصيلة انسداد
ً يطلق عليه عالم، واللفظ نفسه يطلـق عـلى الممكـن أيـضا، فالنتيجـة االلهف ُ ُّ َ 

ّلاشتراك اللفظـي أن العـالم في الممكـن معلـوم وفي الواجـب بحسب مقولة ا ّ
 .ّبحيث نعرف اللفظ ولا نعرف المراد منه ومعناه، وهذا هو التعطيل مجهول

َلهذا السبب نسب الحكيم السبزواري من لا يؤمن بالاشتراك المعنـوي في َ 
ّالوجود إلى التعطيل، كلازمة لابد وأن تترتب عليه، كما يدل عليه قوله ّ ّ: 

 )١(وخصمنا قد قال بالتعطيل               يلـلـة الجـ لا آيـّوإن ك
ًسبقت الإشارة إلى أن السيد الطباطبائي خصص فصلا للبحث ذاته وإن  ّ ّ ّ

ّأن الواجـب «: التعبير فيه يوحي بشيء من الإيهام، فعنـوان الفـصل هـو كان
 : والمقـصود)٢(< من حيث المـصداق في شيء من  المفاهيممشارك له بالذات لا

ّوأمـا حمـل (: ّ، كما يدل عليه قولـه في الـشرحلا مشارك له من حيث المصداق
المفاهيم على الواجب بالذات وغـيره ـ كـالوجود المحمـول باشـتراكه  بعض

ّوعلى غيره، مع الغض عـن خـصوصية المـصداق، وكـذا سـائر  المعنوي عليه ّ
ّ مـع الغـض عـن بمفاهيمها فحسب كالعلم والحياة والرحمة صفات الواجب

ّالخصوصيات الإمكانية ـ  .)٣()فليس من الاشتراك المبحوث عنه في شيء ّ
 ّبمعنى أن حمل تلك المفاهيم ليس من الاشتراك المصداقي، بـل هـذا هـو

                                                 
 .٤ص: شرح غرر الفوائد) ١(

 .٢٨٢ص: اية الحكمةنه) ٢(

 .٢٨٣ ص:المصدر السابق )٣(
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ّالاشتراك المفهومي، وإلا فأحدهما بحسب المـصداق واجـب غنـي والآخـر  ّ
 .فقير ٌممكن

ًينبغي إذن التمييز جيدا بين فضاء المفـاه يم وعـالم المـصاديق، وربـما كـان ّ
ّمعاني إخراجه سبحانه من حدي التعطيـل والتـشبيه وسـلوك الـصراط  أحد

ــبر  ّالــسوي في ــلإدراك البــشري ع ــوم ل ــة أن المفهــوم معل ــة التوحيدي ّالمعرف ّ
 .ُوالمصداق مجهول الكنه  الاشتراك المعنوي،

َّلكن مع ذلك كله ثم تقييد في عالم المفاهيم ينبغي لنـا مر َ  اعاتـه في الـدائرةّ
 .ّالتوحيدية
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 

 سـبحانه وتعـالى،  االلهّضحت لنا أهم ملامح التجسيم في معرفة تّابعد أن 
 .ستند إليهاصول التي تّمن التعريف بأهم أركان هذه المدرسة والأ ّلابد

ّوالأركان الأساسية لاتجاه التجسيم والتشبيه هي   :كما يليّ
 . محدود االلهّ أن :ّالركن الأول

ٍبمعنى أنه سبحانه محدود، غير مطلق، وغير متناه ّ. 
ّوهو ناتج عن القول الأول، حيث قـالوا بـأن المحـدود لـه :الركن الثاني ّ

 .ّوحيز وحجم واستواء ونحو ذلك  جهة
ّ أن هذا المحدود الذي له حد، جسم ولكن لا كالأجسام:الثالركن الث َ ّ. 

ّوالمــراد أنــه جــسم يــشبه الأجــسام، ولكــن تختلــف بعــض خــصوصياته  ّ
ّفيكون الاختلاف في الكيفية لا في أصـل الجـسمية، وبـذلك قـالوا  .ّوكيفياته ّ

ّبأنه تعالى له حيز  .وحجم ّ
 .ّأن هذا الجسم له وزن وثقل: الركن الرابع

 للبحـث التفـصيلي في مـا ورد في الحـديث الـذي اًا سيكون موردوهذا م
نّ   أو«: ّبه ابن تيمية وأتباعه، وهو الحديث المعروف بحديث الأطـيط ّاستدل
 .»...لح كأطيط ا رً أطيطا

 آدمّأن على شكل صورة آدمـي، أو ه صورة االله تعالى ل ّأن: الركن الخامس
ّعلى صورة الرحمن، فإما أنهم يقولون    االله على صورة آدم، وهذا تـشبيه  االلهّبأن ّ

، فيكون من بـاب تـشبيه المخلـوق بالخـالق،  االلهّبخلقه، أو أن آدم على صورة 
 .النتيجة هناك تشبيه وفي
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ّوليكن معلوما أن نظرية أكثر ع ّ ّتتفـق  ـ ّبل الأعم الأغلـب ـ لماء المسلمينً
ّ سبحانه وتعالى ليس له حد، وليس لـه االلهّأن  على  جـسم، ولـيس لـه شـكل، َ

 .ذلك وسيأتي بيان
ّ سبحانه وإثبات الحد له، مسألة لا ترتبط بتوحيـد الأسـماء االلهوتوصيف  َ 

ّوالصفات، ولا بتوحيد الربوبية، ولا بتوحيد الألوهية، بل هي مسألة مرتبطة  ّ
 . تعالى، وبالتوحيد الذاتي، لا بالتوحيد الأسمائي والصفاتي االله بحقيقة

حيـث ) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّن تيمية بهذا المعنى في كتابه ّوقد صرح اب
ّإن هذا الكلام الذي ذكره ـ المستشكل ـ إنـما( :يقول ّ يتوجـه لـو قـالوا إن لـه ّ ّ

ّالحد>صفة هي  ّكما توهمه هذا الراد ،<َ  عليهم؛ وهـذا لم يقلـه أحـد، ولا يقولـه ّ
التـي يوصـف بهـا حقيقة له، إذ لـيس في الـصفات  ّعاقل، فإن هذا الكلام لا

ّالحـد>ّ صفة معينة يقال لها  ـباليد والعلم كما يوصف ـ شيء من الموصوفات َ> ،
ّوإنما الحد ما يتميز ّ َّ...()١(. 

ّإذن، الحد ليس من التوحيد الصفاتي، وإنما يرتبط بالتوحيد الذاتي ّ َ. 
ّوهـذا الأصــل والـركن الأول في نظريــة المجــسمة  ّ ّأن لـه حــد(ّ َ يعتــبر ) اًّ

ّالأساسية للإيمان بأن  يّةالأرض ّ فبعد أن آمن أتبـاع هـذه النظريـة . له مكان االلهّ
ّحد، التزموا بأن له مكان  تعالى له االلهّبأن  ّ ه عـلى العـرش ؤ، ومكانه هـو اسـتوااًَ

 .وجلوسه عليه
ّ 

ّمعنى الحد للشيء ًأن له انتهاء :َ ّأن   سـتجد، فلو وضعت يدك على جـسم.ّ
َ في منطقة معينة، وإذا سرت ووصلت إلى نهايته يصبح هـذا الجـسماًوجودله  ّ 

                                                 
 .٤٢، ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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ّ، فإذا أشرت إليه في مكان وجوده تقول بأنه موجود، وإذا أشرت إليه اًمعدوم
 .ّمكان عدم وجوده تقول بأنه معدوم في

ّ له حد االلهّومن قال بأن   ٍفي ظـرف معـدوم، وٍفي ظـرفموجود ّ يعني أنه ،َ
 في الأرض  االلهّمن اعتقد بـأن ّأن ًمين ـ كما أشرنا سابقا ـ يالعث زعمآخر، ولهذا 
، في الأرضّأنه ليس بموجـود  مكانه سبحانه في السماء، وّأن: يريد ّفهو ضال،

 .معدومفيها  هو بل
ّفالقول بأنه تعالى له حد، من أهم محاور وأركـان ومفاصـل معرفـة  ّ  في  االلهَّ

 .الاتجاه التجسيمي
ّثم إننا إذا ن  ونهايـة، ولكـن لـيس مـن اًّظرنا إلى هذا الجسم سنجد له حدّ

ّواحدة بل من جهات متعددة، فمن الأعلى له حد، ومـن اليمـين، ومـن  جهة َّ
ّكـل  محدود عندهم مـن  ـسبحانه ـ هوالشمال، ومن الأسفل، ف الجنوب، ومن

ّ ست كأي جسم مادي آخرٍ محدود من جهات االلهّبأن  ّ ولهذا يعبرونالجهات، ٍّ ّ. 
ّ نأخذ مسألة الوجود والعـدم، حيـث إن مـن لـوازم :وبالتعبير الفلسفي

ً سبحانه وجودا محـضا، بـل  االلهّالنظرية أن لا يكون  هذه ، ّوجـود مركـبهـو ً
ٍ له وجود، وفي ظرف آخـر لـيس لـه ٍوالعدم، ففي ظرف وتركيبه من الوجود

 .وجود
يـوم الأحـد،  يـدك عـلى َلو وضعت: ّولتقريب الفكرة نبين المسألة بمثال

ًيوم السبت يكون معدوما، وهكذا يوم الاثنين، ويوم الأحـد موجـود  ّفإنه في
ًزماني معين، وما قبله وما بعده يكون معدوما ٍفقط في ظرف ّ. 

ً سبحانه أيـضا كـذلك، فقبلـه معـدوم، وبعـده  االلهّوهؤلاء يعتقدون بأن 
 .ّ النظريةّوازم المهمة لهذهوهذا من الل .وهكذا أعلاه وأسفله معدوم،

، اً، وعمقـاً، وعرضـً، وطـولاًحجـماسـبحانه ّومن لوازم كلامهم أن لـه 
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ّبأنه عندما يجلس على كرسـيه يكـون للكـرسي أطـيط، ولا  ، ولذا قالوااًووزن
 ....ّ ضم أصابعه’  االلهّأربعة أصابع، وأن رسول ّ إلا يبقى من الكرسي

ّهذا هو الإله الذي تصوره لنا مدرسة ابن تيمية وأت  !!باعهّ
ّوقال المثبتون لمسألة الحد بأن معنى قولهم بأن  ّ ّ ّ حد اللهَ  ّ يعنـي إثبـات علـوهاًَ

 .سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه
ّاتفقـت الكلمـة مـن ( :نقل الدشتي عن عثمان الدارمي في كتاب النقض

ّالمريـسي الـضال ّ إلا ّ وحـدوه بـذلك،، في الـسماء االلهّالمسلمين والكـافرين أن 
 .)١()وأصحابه

ّ 

ّ، في مادة حدالنهايةقال ابن الأثير في  َ ومنه الحـديث في وصـف القـرآن > :ّ
ّلكل حرف حد أي نهاية، ومنتهى كل شيء ّّ َ  .)٢(<ّحده ٍ

ّ في مادة حد)معجم المقاييس(ّوقال ابن فارس أبو كريا في  َ الحاء والدال ( :ّ
ّ طرف الشيء، فالحد: والثاني المنع،:ّ، الأولأصلان  .)٣()...شيئين الحاجز بين: َ

ّالحـد(: ّ في مادة حدد)تاج العروس(وقال الزبيدي في  الفـصل الحـاجز : َ
ّ يتعـدى أحـدهما عـلى الآخـر، ّ يختلط أحدهما بالآخر، أو لـئلاّشيئين لئلا بين

ّوفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، والحد. حدود وجمعه َّ َ  .)٤()ءمنتهى الشي: ّ
ّ وجوده ينتهي عند مكان محـدد، ولهـذا  االلهّهذا المنهج فإن  وبحسب أتباع
ّومن حده فقد عده>: × قال أمير المؤمنين ّ ّ لأنه عندما ينتهي يبدأ الثاني، ثـم <َ ّ

                                                 
 .٢٤ص: ّإثبات الحد الله تعالى )١(
 .١٩٣ص :النهاية في غريب الحديث) ٢(
ّمادة حد: غة مقاييس الل)٣( َ  .١١ ص٢ ج:ّ
 .٨ ص٨ج: تاج العروس من جواهر القاموس) ٤(
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 . له ثان ـحسب هذا المنطق ـ  االلهف. ..الثالث
ّحول معنى الحدابن تيمية يقول  ّوأما وصفه بالحد والنهايـ(: َ َ ّفيفـسر  )١()ةّ

ّالحد بالنهاية، ومنتهى الشيء، وكذلك الز  ّني أحد أعلام هذا الاتجاه يقـولغواَ
ّوهذا بعينه هو الحد والنهاية، وإضـافة الحـد (): ِّصول الدينأالإيضاح في (في  َّ َ

ّوهذا بعينه يعطـي الحـد (: خرى يقولأوفي عبارة . )والنهاية إليه تعالى والغاية َ
 .)٢() إليهينتهي والنهاية لما

ّونقل القائلون والمثبتـون للحـد أقـوال أهـل اللغـة في تعـريفهم للحـد،  َّ ُ
ّإثبات الحد (في كتاب  كالذي ورد ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس اللهَ ّ للدشتي، ) ّ

 :يقول
ّحد: قال الخليل( ٌّ ما بين كل شيئين حد بيـنهماُفصل: َ َ ّ ومنتهـى كـل شيء ،ّ ُ
ّحـد>المقـاييس وقال ابن فـارس في معجـم  ُّحده، : ّالحـاء والـدال أصـلان: <َ

ّوالثاني طرف الشيء، فالحد الحاجز بين شيئين، وقال أبو القاسـم  ّالأول المنع،
ّحد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فكل موجـود لـه : الأصبهاني التميمي ّ ّ َ

ّحد ينتهي إليه، ّ، وكل هـذه المعـاني تفيـد )٣()ّويميزه عن غيره في صفته وقدره َ
ّ ما له حد له نهايةّأن َ.  

وهذا المضمون نفـسه ذكـره في الرسـالة التـي أوردهـا في آخـر الكتـاب 
ّالملحق، وفيه الرد على منكر الحد من كلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  بعنوان ّّ َ

ّتلبيس الجهمية أنه كتب رسالة وكتاب من كتابه بيان  للإنكار عـلى مـن ً مستقلااًّ
                                                 

  .٢٨٧ ص١ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
 .٣٢٥ ص٢ج:  الزاغوني،الإيضاح في أصول الدين) ٢(
ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس  اللهّإثبات الحد )٣( ّ  .٢٣ ص:ّ
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ّينكر الحد، ثم نقل قال عـثمان :  عبارة الدارمي في هذا المجال، حيث يقولفيها َّ
ّوادعى المعارض ـ أي المنكر للحد ـ  بن سعيد الدارمي َ ِّ ّنه لـيس لـه حـد ولا أُ َّ

 .غاية ولا نهاية
 ّرد الإمام الدارمي عثمان بن(والكلام المنقول عن الدارمي ورد في كتاب 

 :وفيه يقول) سعيد على بشر المريسي العنيد
ّ قال أبـو سـعيد وادعـى المعـارض، وهـذا الأصـل .دّ والعرشَباب الح(

  .)...عليه جهم جميع ضلالالته الذي بنى
ّفمن ادعى أنه ليس (: إلى أن يقول ّحد فقـد رد القـرآن وادعـى أنـه لا   اللهّ ّّ ّ َ

 .)شيء
ّففي نظره هناك ملازمة عقلية بين المحدودية ّوبين الموجوديـة، فمـن هـو  ّ

ًواجبـا أو ممكنـا، أو  ، ولا فـرق بـين أن يكـوناًمحـدودّموجود لابد أن يكون  ً
ًخالقا أو مخلوقا ً. 

ّوادعـى أنـه لا شيء( :لذلك يتابع الدارمي قولـه ّ وصـف حـد  االلهّ لأن ؛ّ َ
 .)١()مكانه في مواضع كثيرة من كتابه

ًوإذا كان المكان محدودا، هل يمكن أن يكون الجالس والقاعد على مكـان 
 .محُال هذا ؟غير محدود محدود

ّغة في الحد أنه منتهى الشيء، وغايته، وطرفه، فحدوحاصل كلام أهل الل ّ ّ َ 
 .يل حيث ينتهي عندهًر مثلا ينتهي عند دخول الليل، فغاية النهار اللالنها

ّبأن الحد يمنع الشيء من الامتداد بعد حـده(: غةٌوقال جمع من أهل الل ّ َ ّ( ،
ًطبيعي جدا وهذا ّ. 

                                                 
 .٢٤ـ٢٣ ص:ّرد الإمام الدارمي على بشر المريسي )١(



 ١٠٣ ..................................................................................   ّحد له تعالى   االله ّأن

ّ 

ُ سبحانه وتعالى محدود بحد، وأنه لو لم ي االلهّأن  :ّالقول الأول  َّ ّحد لماـّ كـان  َ
 .ًموجودا

لا  مساوقة في ذلـك  أصحاب هذا القول جعل:وفي الاصطلاح الفلسفي
ّوالمساوقة أعمق فلسفيا من الملازمة، لأنـه في الملازمـة أحـدهما  ؛فقطًملازمة  ً ّ

ّفقـالوا إن الموجوديـة ؛ ًمـصداقاعـين الآخرالمساوقة أحدهما  غير الآخر، وفي ّ
ّيتعقلوا وجودا لـيس لـه حـد، فـالموجود  نهّم لملأّتساوق المحدودية له تعالى،  َ ً ّ

 تعالى القديم الواجـب، أو كـان  االله يعني المحدود، سواء كان هذا الموجود هو
 ً موجودا وليس االلهوجود الممكنات الحادثة، وفي اعتقادهم يستحيل أن يكون 

ّله حد ومنتهى وغاية ينتهي عنده  .اَ
ّرد (ّوهذا ما ذكره الإمـام الـدارمي أحـد أقطـاب هـذا الاتجـاه في كتابـه 

ّفقال في باب الحد والعرش) ...الدارمي عثمان بن سعيد  الإمام َ: 
ّوادعى المعارض أيضا ـ أي الذي ينفـي أن : قال أبو سعيد( ً ّ لـه حـد ـ  االلهّ َ
ّ حد ولا غ اللهليس  ّأنه اية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليـه جهـم جميـع َ

ًغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليهـا أحـد أّواشتق منه  ضلالاته، ّ
 .من العالمين

ّ قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعنـي أن :ّفقال له قائل ممن جاوره ّ   االلهّ
ّ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع ع؛شيء لا ّ ولـه ّ إلا ليه إسـم الـشيءّ

ّحد وغاية ًفة، فالـشيء أبـدا ّوأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا ص. وصفة َ
ّولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولـك  ،موصوف لا محالة ّلا حـد لـه>َ َ> 
 .)١()ّيعني أنه لا شيء

                                                 
 .٢٣ ص:ّرد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي )١(
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 إثبـات(ومن المفارقات العجيبة في هذا البحث محاولة الدشـتي في كتابـه 
ّالحد ّلادعاء بأن إجماع أهل السنة قائم على إثبات الحـد ا) َ َ ّ ّ  تعـالى، وهـذا مـا  اللهّ
ّ الـسنة والجماعـة عـلى أجمع أهـل( :في المبحث الثاني من كتابه حيث قال ذكره

ّالحد>إطلاق لفظ  ّعلوه سبحانه وتعالى، وبينونته عـن   بمعنى إثبات، تعالى الله <َ
ّاتفقت الكلمـة (: ّ الدارمي قولهنعُثماونقل عن  .)خلقه، واستوائه على عرشه
ّالمريـسي الـضالّ إلا دّوه بـذلك،َفي السماء وح  االلهّمن المسلمين والكافرين أن  ّ 

 .)١()يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك ّوأصحابه، حتى الصبيان الذين لم
ّويقــع في قبــال القــول الأول مبــاشرة، وهــو القــول بأنــه  :القـول الثــاني ً ّ ِ

ّ حد، فمن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزلـه، كـما  اللهيكون  يستحيل أن ّ ّ ّ َ
 . إلى ذلك في نهج البلاغة× أشار أمير المؤمنين

 :ومنها  إشارات كثيرة إلى هذا الرأي،^ّوفي كلمات الأئمة المعصومين 
ّلا  شمل  د ولا  سب بعـد، و نمـا«: ×ّما ورد عن الإمام علي  •   َ ُ َ دّ ُ ـ ُ

َالأدوات أنفسه  َ ولا يقـال   حـد ولا نهايـة، ولا. ..ا، و ـش  الآلات إ  نظائرهـاُ
َلأشياء  و ه فتقله أو  ّانقطاع ولا  ية، ولا أن ا  ِ  .)٢(»و هُ

ُّ حد الأشياء عند خلقـه  ـا إبانـة  ـا   شـبهها، لا تقـدره«: ×وعنه  • ً َ 
 .)٣(»الأوهام با دود وا ر ت، ولا با وارح والأدوات

ّل س   حد ي ت  إ  حده«: ×ه وعن •  َ«)٤(. 
ُ  يدرك بوهم، ولا يقدر بفهملا«: ×وعنه  • ٍولا  د بأين. ..َُ

ّ ُ«)٥(. 
                                                 

 .٢٤ص: ّإثبات الحد الله تعالى )١(
 .١٨٦ : رقمالخطبة نهج البلاغة، )٢(
 .١٦٣ : الخطبة رقم،المصدر نفسه )٣(
 .ولىُ الخطبة الأالمصدر نفسه، )٤(
 .١٨٢ : الخطبة رقم،المصدر نفسه )٥(
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ُ ا ي لا يبلغه بعد ا مم، ولا ينا  غوص االلهفتبارك «: ×وعنه  • الفطن،  ُ
ٌوتعا  ا ي ل س   وقت معدود، ولا أجل  دود، ولا نعت  دود ٌٌ«)١(. 

  االله معرفتـه، وأصـل معرفـة  االلهّأول عبـادة «: ×ام الرضـا وعن الإم •
ٍ  شهادة العقول أن    ـدود  لـوق،؛توحيده، ونظام توحيده ن  ا حديد عنه ّ ّ 

ًوشهادة    لوق أن   خالقا ل س بمخلوق، وا متنع من ا دث هو القـديم   ّ ّ 
 .)٢(»الأزل

 ×  بين الإمام الرضـاوفي علل الشرائع ينقل الشيخ الصدوق محاورة •
؟  اهللاحتجـب  لمـا: × يسأل الزنديق فيقـول للإمـام: وأحد الزنادقة وفيها

ٌ   عليه خافيـة  ّ فأما هو فلا،ّإن ا جاب عن ا لق  ك ة ذنو هم: × فقال

ِ  آناء ا ليل وا هار  :إلى أن يقول... َ
ّفحده لي؟ قال : قال ّإنه لا  د: ×ِ ُ َلم: ، قالّ ّ   ـدود  ّلأن: ×؟ فقال ِ

ّمتناه إ  حد َ فهو غ    فإذا احتمل ا حديد احتمل ا ز ادة، و ذا احتمل ا قصان،ٍ
 .)٣(»ّ ولا متوهم  دود ولا م ائد ولا متجز

ّوهو التوقف في المسألة، بمعنى أن لا نقـول بـأن لـه حـد :القول الثالث ّ  اًّ
 .ّحدله  ّولا نقول بأنه ليس

ّ له حد االلهّ أن :ّالأول :وخلاصة الأقوال ّ لـيس لـه حـد االلهّأن : الثـاني و.َ َ. 
 .ّالتوقف في المسألة : الثالثو

ّوقد أشار ابن تيمية إلى هذه الأقوال في المسألة، ولا سيما الـرأي الثالـث  ؛ّ
ّوأما وصفه بالحد والنهاية، الذي تقـول أنـت ( ):ّبيان تلبيس الجهمية(في  قال َ ّ

                                                 
 .، باب جوامع التوحيد١٣٦ ص١ج: الكافي )١(

 .٤٠ ح٢٢٨، ص٤ج: بحار الأنوار )٢(

 .٣، ح١٥ ص٣ج: ً نقلا عن بحار الأنوار)٣(
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ُإنه معنى الجسم، فهم َ : كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقـوالفيه   ـالعلماء أي ـ ّ
ومـنهم مـن نفـى . ّعن السلف والأئمـة ُمنهم من يثبت ذلك، كما هو المنقول

ٍ ومنهم من لا يتعرض له بنفي ولا.ذلك  .)١()إثبات ّ
 )شرح العقيـدة الـسفارينية(ّوكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمـين في 

ّ الحـدوضوعأي م ـ ّف كلام من تكلم بهولذلك اختل(: إلى ذلك فقال أشار   ـَ
ّ يحد أو لا يحد، فمنهم مـن أنكـر الحـد وقـال االلهفيه، هل  من السلف ّ ّ إنـه لا :َّ

 محدود، ومـنهم مـن  االلهّمحدود، بل يستحيل أن نقول إن   االلهّيجوز أن نقول إن 
ًمحدود وأن له حدا  االلهنّ أ يجب أن نقول :قال ّّ(. 

ٌالمثبتين والمنكرين نزاع لفظـيّالقول بأن النزاع بين وهنا حاول العثيمين  ِ ُ. 
ً إذ كيف يمكن أن يكون النزاع بين النفـي والإثبـات نزاعـا ؛ٌوهذا غريب منه

ًلفظيا، ّفهما نقيضان، والنقيضان لا يمكن أن يكون بينهما نزاع لفظـي، ولعـل  ّ
ول، ولـذا ّ فاضطر لمثل هـذا القـ،ّالخناق على العلامة العثيمين ذلك من ضيق

ًنعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، فالواجب السكوت  ولكن يجب أن(: قال ّّ
ُإنه يعن ذلك، فلا يقال  ّحدـّ ّولا أنه لا يحد، ولـيس هنـاك ضرورة أن نقـول  ،َ ّ

ّإنه يحد أو لا يحد ّ ّأنه من القائلين بالتوقف  ويظهر من كلامه)٢()ّ ّ. 
ّعنـدما كـان يـصور معبـوده ّلأنـه ! ّوهذا من غرائب العلامـة العثيمـين

ّوهو الحق سبحانه وتعالى، هل كان يتصوره ويتوهمه في ذهنه وعنـد  ومعروفه ّ ّ
ّبحد أو كان يتصوره بأنه لا حد له؟ ًالعبادة محدودا ّ َّ ّ 

ًفلا يعقل أن يكون متوقفا، وإلا لكان جاهلا ب ّ ً  سـبحانه وتعـالى، هـذا  االلهّ
ًأولا ّ. 

                                                 
 .٧٢ ص١ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)١(

 .٢٣٧ص: ّشرح العقيدة السفارينية )٢(
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ّف عرضـوا لهـذه المـسألة، فهـل يحـق لـه أن ّ إذا كان الأئمة والسل:ًوثانيا
ّفيما عرض له هؤلاء، وهذا معناه أنه ليس تابعا لأئمة السلف ّيتوقف ً ّ. 

الإيـضاح (ًوأيضا من الذين نقلوا هذه الأقوال الزاغوني في تعليقة كتاب 
ّاختلف المتكلمون في نـسبة  (:وفي حاشية الكتاب حيث قال) ِّصول الدينأ في

ّالحد إلى  ّوغيرهم ممـن قـال بنفـي علـو   فنفاه الأشاعرة والمعتزلة، تعالى االلهَ   االلهّ
إثباتـه وهـو قـول أحمـد  ّتعالى واسـتوائه عـلى العـرش، وأئمـة الـسلف عـلى

ّثالث قالوا بأنـه  وإسحاق بن إبراهيم والدارمي وابن المبارك وغيرهم، وقول
ّنحن من المتوقفين، لا أن نثبت أن له حد َ ّ ّحد  ليس لهّ، ولا نقول إنهاًّ َ()١(. 

 

ّحاول أصحاب الرأي الأول هربا من بعـض المحـذورات الادعـاء بـأن  ًّ ّ
ّ سببه عدم ورود مسألة الحد في الكتـاب  ـ ّأي القول بالتوقف ـ الثالث القول َ

ّالسنةو ّفيهما، فضلا عن أنـه لم يـؤثر في كلـمات أصـحاب ا لم تطرحّأنه  وُّ ّلنبـي ً
 .ّتكلموا فيها ّ أنهم’

  سـنةّ بـن المبـارك، المتـوفى االلهّوقالوا بأن هذه المسألة بدأت على يـد عبـد 
ّإثبـات الحـد وبأنـه قاعـد وجـالس عـلى ( كما قال الدشتي في كتابـه ،هـ١٨١ ّ َ
: قلـت( : بـن المبـارك، يقـول االلهّأول من عرض لهذه المسألة عبـد  ّبأن) عرشه

ّأول من صرح بإثبات  ّالحد ّ ّ الـسنة  تعالى كـما يـذكر أهـل اللهَ بـن   االلههـو عبـد ُّ
ّالمبارك، ثم تتابع إجماع أهل السنة من بعده على ذلك ّ()٢(. 

ّومن الذين قالوا بأن المسألة لم تكن مطروحة لا في الكتـاب ولا في الـسنة ّ 
                                                 

 .٣٢٥ ص:ِّصول الدينأالإيضاح في  )١(

 .١١٤ص: ّإثبات الحد الله تعالى )٢(
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دّ َوكلمة الح( :حيث قال) ّشرح العقيدة السفارينية(ّالعلامة العثيمين في كتابه 
ّ يحـد  االلهّالكتـاب أن  ّمن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في

ّولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن  ّ ّ ّ يحد ولا أنه لا يحـد،  االلهّ ّ أن نقـول  ضرورةفـلا ّ
ّإنه يحد أو لا يحد، ولو كان من الضروري أن نعتقد أن  ّ ّ ّ يحد أو لا يحـد االلهّ ّلبينـه  ّ

ّلى أو بينته السنة، لأن  تعا االله ّ ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا لـ {:  تعالى يقول االلهّ ِ َِ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  َ 
ٍ ء ْ َ{()١(. 

مـسألة  ّ في جوابه على من اعترض بـأنّلحال بالنسبة إلى ابن تيميةوهكذا ا
ّالحد لم ترد في الكتاب والسنة، فلم يذكر أنها وردت في كتـاب أو سـنة ّّ  ّوإنـما. َّ

ّر فقط أسباب القول بالحد وأنـه لـولا القـول بالحـد لمـا تميـز الخـالق عـنذك ّ ّ َّ 
ّ، فهو إذن لم يستند إلى الكتاب والـسنة لطـرح هـذه المـسألة، وإنـما )٢(المخلوق ّ

ّإلى قضية عقلية فقط ستندا ّ. 
ّرد الإمـام (ًومن الذين أشاروا إلى ذلك أيضا الإمـام الـدارمي في كتـاب 

كلمـة ( :في الحاشـية يقـول) يد على بشر المريسي العنيـدعثمان بن سع الدارمي
ّالحد لم ترد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا ننسب إلى  ّ ّ إلا ،اًلفظـ  صـفة ولا االلهَ

ًما ورد نصا عن  ّ ورسوله، مع أنا لا نقول فيها بـالرأي ولا القيـاس، وإنـما االلهّ ّ 
 .)٣() االلهّنرد علم حقيقتها إلى 

ِإذا كانت المسألة لم تـرد في الكتـاب  :ء السؤال التاليُوهنا يطرح على هؤلا
ّأصحاب هذا الاتجاه لإثبـات أن  ّولا في السنة، فلماذا هذا الإصرار من  لـه  االلهّ

ّحد، ولماذا رتبوا كل هذه ّ ّ  النتائج الخطيرة على هذه المسألة؟ َ
                                                 

 .) من السلسلة١٧: رقم(، ٢٣٦ ص:ّشرح العقيدة السفارينية )١(

 .٤٣ـ٤٢ ص٣ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)٢(

 .٢٣ ص:الإمام الدارمي على بشر العنيدّرد  )٣(
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ّهذا فضلا عن القول بأنه في اعتقادنا قد ورد ما يتنـافى مـع رأيهـم في سألة المـ ً
 .×أبي طالب  ّ الإمام علي بنبالخصوص و’ّعلى لسان كبار صحابة النبي 

ّ 
ّل بالحـد، ومـن جملـة هـذه الأسـبابّهناك دوافع وأسباب أدت إلى القو َ  

التمييز بين الخالق والمخلوق، وتحقيق التبـاين  ـ أصحاب هذا الرأي بحسب ـ
 .والمخلوقين بين الخالق

 : يمكن تركيب قياس استثنائي على الشكل التالي:هل المنطقوبتعبير أ
ّلو لم يكن للحق تعالى حد ونهاية ومنتهى َ  . في خلقه ًّ لكان حالا،ّ

ًوالحلول في خلقه محال وممتنع عقلا ُ. 
ّفإذن لابد أن يكون له تعالى حد  َّ. 

ّفعن طريق الحد يمتاز الخالق عن المخلوق، ولا نقع في الحلوليـة، وتثبـ ّ  تَ
 .البينونة بين الخالق والمخلوق

ّوهذا ما صرح به أعلام القائلين بالحد  َ   سبحانه وتعالى، ومـنهم الإمـام اللهّ
: وفيـه يقـول) سلـسلة عقائـد الـسلف( في كتابـه ٢٨٠ سـنة ّالدارمي المتوفى

ّالبزاز البغدادي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابـن المبـارك أنـه  ّحدثنا( ّ ّ
ّبأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العـرش : ّربنا؟ قال سئل بما نعرف

ّقلـت بحـد؟ قـال :بائن من خلقه، قال ٌوهـذا كـلام . )١()...ّفبـأي شيء إذن: َ
ّولم نميزه بحد ّصريح من الدارمي بأنه إذا لم نفصله َ  فلا تبقى بينونة بينـه وبـين ّ

 .خلقه
ّقولون إنه لا يبـاين غـيره، وي(): ّبيان تلبيس الجهمية(ّويقول ابن تيمية في 

                                                 
 .٩٨، ص١ : رقم):سلسلة عقائد السلف(ّعلى الجهمية ّالرد  )١(
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لا داخـل العـالم ولا خارجـه، ولا : ّإما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولـون بل
ّ في المخلوقات، أو وجود المخلوقات، فبين ابـن ّحالاً أو يجعلوه  كذا ولا كذا،

ّالمبارك أن الرب ّتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنـه، وذكـر الحـد لأن  ّ ّ َ
ّليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات : يقولونّالجهمية كانوا ّ َ...()١(. 

ّوابن تيمية الذي ارتكز في ذهنه أن   ّ تعـالى لابـد أن االلهّ جسم يعتـبر أن  االلهّ
ّيكون إما في داخل هذا العالم أو في خارج هذا العـالم، وإلا إذا لم يكـن كـذلك  ّ

 .جسيمّمعدوم وغير موجود، وهذا من أهم آثار الت فهو
ّأما الدشتي فقد علل سبب ذكر أهل السنة  ّ ّالحـد>ّ ّلمـا  (: تعـالى بقولـه الله <َ

ّكانت الجهميـة ينفـون علـو   ه عـلى عرشـه،ء تعـالى عـلى خلقـه، واسـتوا االلهُّ
ّ تعالى لا يباين خلقـه، ولـيس بينـه وبيـنهم حـد، ولا يتميـز  االلهّإن : ويقولون َ ٌُّ

ّلف الصالح، واشـتد نكـيرهم علـيهم، ّأنكر عليهم أهل السنة من الس، عنهم
ّكفروهم، وحذروا منهم، وبينـوا للنـاس أمـرهم وتلبيـسهم ّحتى ّ قـال ابـن ؛ ّ

ّتيمية في بيان تلبيس الجهمية ّلما كان الجهميـة يقولـون مـا مـضمونه ...>: ّ ّإن : ّ
ّفيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قـدره،  َّالخالق لا يتميز عن الخلق،

ّحي، عالم، قدير، قد عرفنا حقيقته وماهيتـه ّإذا عرفوا أنه: المعتزلةّحتى يقول  ٌ ٌٌّ .
ّإنه لا يباين غيره، بل إمـا أن: ويقولون ُ لا : يـصفوه بـصفة المعـدوم فيقولـون ّ

 في المخلوقـات، ً ّيجعلوه حالا داخل العالم، ولا خارجه، ولا كذا، ولا كذا، أو
ّفبين ابن المبارك أن .أو وجود المخلوقات  سـبحانه وتعـالى عـلى عرشـه َّ الربّ
ٌمباين لخلقه، منفصل ُ ُِ ّعنه، وذكر الحد، لأن الجهمية كانوا يقولـون ٌ ّ لـيس لـه : ّ

ُحد، وما لا حد له لا يبـاين َ ََّ ّالمخلوقـات، ولا يكـون فـوق العـالم، لأن ذلـك  ّ
ّمستلزم للحد َ. 

                                                 
 .٤٣، ص٣ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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ّفلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد   ماذا نعرفه؟ب:  بن المبارك االلهّ
ِبأنه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه: قال ٌ ّ. 

 ّفذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفهيم له ينفون ملزومه الـذي هـو
ُموجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات  .)١()<ٍّبحد: ٍّبحد؟ قال: فقالوا له .ٌ

َوخلاصة ما ذكره أن سبب القول بالح ّد هو الرد على الجّ بيـنما نـرى ّهمية، ّ
ّأصحاب القول بالحد فروا من محذور إلى آخر أكبر منهّأن  ّ. 

ولا هـو  لا هـو داخـل العـالم:  تعـالىفإن االلهّ المدرسة الإمامية ا حسبّأم
 ّمن العالم حتى يكون في داخلـه أو خارجـه، بـلاً ّخارج العالم، لأنه ليس جزء

ًيل أن يكـون داخـلا أو ستحهو سبحانه خالق العالم، وليس كمثلـه شيء، فيـ
الجسم هو الـذي فّموجود، بل لأنه ليس بجسم،  ّليس لأنه غير وهذا .ًخارجا

 .الخارج ّيتصف بكونه في الداخل أو
 :ّالصدوق أنـه قـال  في كتاب التوحيد للشيخ×ورد عن الإمام الرضا 

ه، ال ـش ي بالإخلاص، ولا إخلاص مـعّ إلا معرفةبعد ا عرفة، ولا ّ إلا ولا ديانة«
ّف  ما   ا لق لا يوجد   خالقه، و  ما يم ن فيه يمتنع     ـ أي في الخلق ـّ

   صانعه، لا  ري عليه ا ر ة وا سكون، و يف  ـري عليـه مـا هـو أجـراه
 .)٢(»...خلقه

ّأما المجسمة فقد خالفوا ذلك كله،وهذا هـو الفـارق بـين مدرسـة أهـل  ّ ّ
ً ابن تيمية وأتباعه التـي تجعلـه مـشابها ومدرسة ّ التي تنزه الخالق،^البيت  ّ

 .لمخلوقاته
ًوممن صرح بذلك أيضا الشيخ العثيمين في  ّ ؛ )ّشرح العقيـدة الـسفارينية(ّ

                                                 
ّإثبات الحد الله )١(  .٢٩ـ٢٨ ص: تعالى َ

 .٤١ ص:لصدوقاتوحيد  )٢(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١١٢

ٌ محدود أراد أنه بائن من خلقه االلهّفمن قال إن ( :قالإذ  ّ()١(. 
ّوقد خلط العثيمين بين اللازم والملـزوم، لأن مـن قـال إن   محـدود لا  االلهّ

ّيثبت البينونة، بل يريد القـول بـأن الحـد لـه نهايـة مـن أجـل إثبـات أن  يريد َ ّ
ّالبينونة، فالحد لا زم شيء والملـزوم شيء ّ البينونة، وفرق كبير، فـإن الـلايعني َ

ّلوازم الحد فالبينونة إذن من. آخر َ. 
ّأن أتباع هذا المنهج تصوروا أنه لا طريق لإثبات البينونـة بـين: والحاصل ّ ّ 

ّبالحد، وّ إلا خلقهوبين االله   في ً ّوا بذلك سـيكون سـبحانه حـالاّأنه إن لم يلتزمَ
ّخلقه، فإذن لابـد مـن الالتـزام في  ّحالاً نّه يستحيل أن يكون إ خلقه، وحيث

ّبالحد َ. 
ّوقد وقع هؤلاء في اشتباه كبير، لأنهم لو تأملوا وحققوا لما وصـلوا إلى أن ّ ّ ّ 

ّبإثبات الحدّإلا  ّطريق المباينة والمزايلة لا يتحقق َ. 
ّومما لا ريب فيه أن الحلولية باطلة، وهـذا مـا نطقـت بـه كلـمات أعـلام  َّ ّ

ّن أو الفقهاء، فكـل وّ سواء الفلاسفة منهم أو المتكلم^أهل البيت  مدرسة
ّلم يلتزموا القول بأنه تعالى حال في الأشـياء، ورغـم ذلـك لم يثبتـوا لـه  هؤلاء ّ
ّالحد َ. 

واضـحة في نهـج  ٍ بكلمات×أمير المؤمنين الإمام ّوهذا هو ما صرح به 
 .)٢(<ٌمازجة، وخارج عنها لا بمزايلةا لا ب  الأشياء ٌداخل >: البلاغة بقوله

 ئـن، و ـم ينـأ ُ فيقال هـو فيهـا؛فلم  لل فيها>: ًأيضاوفي كتاب التوحيد 
َ
 

 .)٣(<ُ فيقال هو منها بائن؛عنها
                                                 

 .٢٣٧ص: ّشرح العقيدة السفارينية )١(

 .، الحاشية٤٣ ص:لصدوق اتوحيد )٢(

 .٤٣ ص:توحيد الصدوق )٣(



 ١١٣ ..................................................................................   ّحد له تعالى   االله ّأن

 قـات عـن بعـضها، أو كبينونـةفليست بينونته عن خلقـه كبينونـة المخلو
ّكتاب عن كتاب آخر، حيث يبين أحدهما عن الآخر بحده الذي ينتهي عنده ٍ ٍ. 

ٍبـشكل   تعـالى وخلقـه االله تعتقد بالبينونـة بـين ^فمدرسة أهل البيت 
ّقاطع، ومع ذلك لا يقولـون بـأن البينونـة لا تتحقـق ّبالحـد، وإلا لـصار ّ إلا ّ ّ َ

ْل س كمثله  {دأ القرآني ، وهذا خلاف المب)شيء كمثله( َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  .}ءٌ ْ
ّومباي ته إياهم مفارقته إن تهم« :×ّيقول الإمام علي الرضا  ّ«)١(. 

 .)٢(»ّي   ّبامتناع الأز  أنّ إلا ولا   إبانته عن ا لق ضيم«: ًأيضاويقول 
ّويبين الإمام علي   المشابهة   حقيقة التمايز بين الخالق والمخلوق وعدم×ّ
ّحد الأشياء  ها عند خلقه إياها إبانة     شبهها«:  بقولهبينهما ّ  شبهه  فلا   ـ ّ

ُ فيقال هو فيها  ئن، و م ينأ عنها فيقال هو فلم  لل فيها ـولا هو  شبهها منهـا  ُ
 بائن، داخل   الأشياء لا كدخول  ء    ء، و ائن مـن الأشـياء لا كمباينـة

 .)٣(<...كذا غ ه ء   ء، سبحانه هو هكذا ولا ه
يمكـن   ومـا ورد عنـه في نهـج البلاغـة×وبحسب كلمات الإمام علي 

ّأيضا استكشاف أسباب ومنشأ القول بإثبات الحد بأنه نتيجة طبيعيـة للجهـل ّ ّ َ ً 
 . سبحانه وتعالى  االلهّوعدم المعرفة الحقيقية ب

رفتـه ّ أول ا ين معرفته، و مال مع« : في نهج البلاغة×يقول الإمام علي 
الإخـلاص  ، و مـال  توحيده، و مـال توحيـدهو مال ا صديق به  ،ا صديق به

ّقرنه فقـد ثنـاه،   فقد قرنه، ومن االلهفمن وصف . ..الإخلاص   ن  ا صفات عنه

                                                 
 .٣٧ ص: المصدر نفسه)١(

 .٤٢ ص:صدر نفسهالم )٢(

 .٢، ح٢١٤ ص١ج: ، والكافي٤٣ ص:صدر نفسهلم ا)٣(
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ّومن ثناه فقد جز  .)١(»ّحده ومن جهله فقد أشار إ ه، ومن أشار إ ه فقد... أهّ
ّروا إليه، وأثبتوا له الحد، وبـذلك فهؤلاء عندما جهلوا حقيقة الخالق أشا َ

ّلديهم عمود العقائد في الدين وهو توحيد الخالق، ولمـا كـان توحيـدهم  َنهارا ِّ
ّلم يستطيعوا التعرف عـلى معنـى النبـوة الحقيقـي، لأن الرسـول  غير صحيح ّ ّ

ِمرسل من قبل المرسل ِ َ سـول أو رِ ومن لم يعرف المرسـل لم يعـرف ال، االلهوهو  ُ
ّحقيقة الرسالة لم يتعـرف عـلى الإمامـة ولا عـلى  ّومن لم يتعرف علىَالمرسل، 

 .بالنسبة إلى العدل المعاد وحقيقته، وهكذا الحال
ِّولذا يقول الإمام علي بـن موسـى الرضـا    عـرف مـنَ االلهفلـ س «: ×ّ

ّعرف بال ش يه ذاته، ولا إياه وحد من اكتنهه، ولا به صـدق مـن نهـ ّّ  ّاه، ولا إيـاهَّ
ّبهه، ولا   تذ ل من بعضه، ولا إياه أراد من توهمهع  من ش ّ ّ َّ  و العقول تعتقـد... ّ

 .)٢(»ّ بت حجتهَمعرفته، و الفطرة ت
ّوهذا كلام واضح وصريح في أن منشأ الإيـمان بـأن  ّ  ٌ محـدود في ذاتـه، االلهٌ

 .ٌومحدود في صفاته، هو الجهل به سبحانه وتعالى
ّ 

ّأن الخلاف في مسألة الحد لا طائل منه، فهـيالأذهان بعض قد يتبادر إلى  َ ّ 
ّمسألة فرضية أو نظرية لا ثمرة لها ّ. 

ّولكن واقع القضية ليس كذلك؛ لأنها من القـضايا الهامـة التـي يترتـب  ّ ّ ّ
ًنعكاسات خطيرة تتمثل أولا وبالذات بوجود طـرفين اكبيرة، ولها  عليها آثار ّ ّ

ِ المثبتـ هما ٍللحد، والمنكر له ـ يكفر كل واحد منهما الآخر ُ ِّ ُّ ّ َ. 
                                                 

 .١ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)١(

 .٣٧ص ): للصدوق(التوحيد ) ٢(



 ١١٥ ..................................................................................   ّحد له تعالى   االله ّأن

ّأما بالنسبة لمثبت الحد فم َ ِ تقدم صار واضحا لدينا كيفيـة تكفـيره لمنكـرماّّ ُ ّ ً ّ 
ّالحد، إذ اعتبر ذلك إنكـار ّ لوجـوده سـبحانه وتعـالى، وأنـه صـاحب بدعـة اًَ

ّي في رده عـلى بـشر ّالملة، وهـذا مـا أشرنـا إليـه في كـلام الـدارم وخارج عن
ّومـن لم يعـترف بـه ـ أي بالحـد ـ فقـد كفـر بتنزيـل . ..(: قوله المريسي في   االلهَ

 .)١() االلهوجحد آيات 
ّواحتجـوا في إثبـات الحـد (: ًوأيضا ما قاله الدشتي ّ عـز وجـل بـنص  اللهّ ّ ّ

ُفمن يخالفهم ولا يقول ما قالوه . ..ّوالسنة، وما قالوا في ذلك والآراء الكتاب ُ
ّاعتقدوه، فهو مبتدع ضال مضل ولا يعتقد ما ٌِّ ُ()٢(. 

ً موقفــا عنيفــا^وفي مقابــل ذلــك وقفــت مدرســة أهــل البيــت  تجــاه  ً
ّأصحاب القول بإثبات الحد، وقالوا بأن مـن أثبـت الحـد  ّّ  فقـد أبطـل أزل  اللهَ

ّومن حده فقد عـده،«: ^سبحانه، وروي عن أهل البيت  ّالحق ّ ّومـن عـده  َ

ً وإذا بطلت أزليته صار حادثا، وإذا كان حادثا فيكون)٣(»فقد أبطل أز  ً ًممكنـا  ّ
ًلا غنيا ولا واجبا ً ّ. 

ّوبهذا يتبين لنا حجم وأهمية هذه المسألة، والآثار المترتبة عليها ّ   سواء لمـن،ّ
 ،ّأثبتها أو لمن نفاها، لأنها تعتبر الأساس لباقي المسائل المرتبطة بعلم التوحيـد

حيــد الأســماء والــصفات، أو عــلى مــستوى توحيــد عــلى مــستوى تو ســواء
ّمستوى توحيد العبودية، أو توحيد الأفعال، ونحو ذلك مـن  ّالربوبية، أو على

 .الأقسام
                                                 

 .٢٤ـ٢٣ص: ّرد الإمام الدارمي على بشر المريسي )١(
 .١٠٠ص:  دّ الله إثبات الح)٢(
 .نهج البلاغة، الخطبة الأولى )٣(
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ّ 
ّليست قضية إثبات الحد من القضايا التأريخية المرتبطة بالعلماء الـسابقين، ّّ َ 

ّوقد صرح أصحاب هذا الرأي بأن  ّ مـن الكتـاب والـسنة،ّ لا يوجد فيها نصهّ
ٌ إلى قولهم بأنه لا يوجد لها أثرًآنفاوقد أشرنا   .في كلمات ابن المباركّ إلا ّ
 يمنع ذلك وقوع أصحاب هذا الـرأي بالتهافـت أو التنـاقض، ففـي ولم
ّالذي ينفون وجود نص في المـسألة يعـودون إلى القـول بوجـود نـص  الوقت ّ

 العزيـز فيـصل الراجحـي دعبكتاب الشواهد على ذلك ما ورد في  فيها، ومن
ّوهـو رد عـلى ) الإسـلام الحنابلـة ّقمع الدجاجلة الطاعنين في معتقـد أئمـة(

ّبل صـنف ( : يقول؛)العقائد قراءة في كتب(حسن بن فرحان المالكي في كتابه 
ّإثبات الحـد  ّ في ذلك سماهاًالإمام محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي جزء َ

المبـارك،  ق فيه ما ورد في الباب من أحاديث وآثار ومنها أثر ابن تعالى، وسا الله
ّفإذا عرفت ذلك علمت أنـه قـد دل عليـه الكتـاب والـسنة الـصحيحة، بـل ّ ّ 

 .)١()المتواترة وآثار السلف وإجماعهم في المسألة
وهذا اشتباه وغلـط وقـع فيـه الكاتـب، ويمكـن توجيـه كلامـه الـذي 

ّبأن مـراده : ّالمنهج بعدم وجود نص في المسألةقول كبار علماء هذا  يتناقض مع
ّعليه، أي دل على علوه في مكان، ويستفاد من هذا التعبير القول  ّدل: من قوله َّ

ّبالحد، ويكون ّليس للحـد، وإنـما علـو ) عليه(الضمير في  َ َّ  واسـتوائه عـلى  االلهّ
 .عرشه

  االلهّين بـأن ّبعد هذه المقدمة نشير إلى أقوال مجموعـة مـن الأعـلام القـائل
 : ومنهم،ّله حد تعالى

                                                 
  .٢٤٠ ص:قمع الدجاجلة )١(



 ١١٧ ..................................................................................   ّحد له تعالى   االله ّأن

مسائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن (ما ورد في كتاب : وّلالأ
 سبع سماوات بعـضها فـوق بعـض، وسـبع أرضـين  االلهخلق (: قال )راهويه

ُّبعض، وبين الأرض العليا والسماء الـدنيا مـسيرة خمـسمائة  بعضها أسفل من ُ
 تبارك وتعـالى  االله وعرش الرحمن فوق الماء، والسابعة، عام، والماء فوق السماء

ّموضع قدميه، فإن احتج مبتدع أو مخـالف أو زنـديق   والكرسي،على العرش
الوريد، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون مـن  ونحن أقرب إليه من حبل: فقال

العـرش اسـتوى، ونحـو ذلـك مـن  هو رابعهم، الرحمن علىّ إلا نجوى ثلاثة
ّإنـما يعنـي بـذلك العلـم، لأن : قُـلمتشابه القرآن، ف تبـارك وتعـالى عـلى   االلهّ

وللعـرش   عرش، اللهٌوهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، و. ..العرش
َحملة يحملونه، ول  .)١()...ّ حدهَ

ّفانظر وتأمـل في هـذا المنطـق الـذي بمجـرد أن تختلـف معـه في الفكـر  ّ
ّيتهمك مباشرة بأنك زنديق أو ك والعقيدة ً  .ّافر أو مبتدع وخارج عن الملةّ

 تأويـل خـلافّ إلا ّومن أين له تفسير الآيات بأن المراد منها العلم، وهل هذا
ِو ن أقرب إ ه مـن حبـل ا ور ـد{: الظاهر للآيات، فقوله تعالى ِ َ

ْ ْ
ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ  )١٦: ق( }َ

 .علملا يشير إلى ال) هو( لم تقل علمنا أقرب، والضمير فالآية  وواضح،ٌصريح
ّالرد على الجهمية( ما ورد في كتاب :ثانيال للإمام أبي سـعيد الـدارمي في ) ّ
 ّ تبارك وتعالى على العرش وارتفاعـه إلى الـسماء، وفيـه يـردّاستواء الرب باب

ّ في كل مكان، ويستدل بأدلة واهية وضعيفة، ومـن لـوازم  االلهّبأن  على من قال ّ ّ
ّكل ما استدل به أن ّ محدودا بحد، ومما يقوله تعالى االلهيكون  ّ ّ َ ً: 

ّولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائغة أنه تحـت الأرض وفوقهـا كـما هـو ( ّ
                                                 

 .٣٥٩ ص:، رواية حرب بن إسماعيل الكرمانيبن راهويهابن حنبل وامسائل الإمام  )١(
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ّإنـا : ّالعرش فوق الـسماء الـسابعة، لقـال جـل ذكـره في بعـض الآيـات على
ُأطلعناه إليك، َوما ن  ل إلا بـأ ر ر ـك{: وقال. ورفعناه إليك، وما أشبهه ْ  َ ِ

ْ َ ِ
 
ِ
ُ  َ َ َ َ َ{ 

ُنزل به ا روح{ و)٦٤ :مريم(  ِ ِ
َ َ ُالأمـ  َ ِ

َ فظـاهر القـرآن ... )١٩٣: الـشعراء( }ْ
  االلهبإيمانـه وعبادتـه إلى  فمن لم يقصد... ّوباطنه يدل على ما وصفناه من ذلك

،  االلهّفـإنما يعبـد غـير  َالذي استوى على العرش فوق سماواته، وبان من خلقه،
ُثم ما قد روي في...  االلهولا يدري أين  الملائكـة بهـا   قبض الأرواح، وصـعودّ

سري بـه أُّقـصته حـين   مـن’  االله تعالى من السماء، وما ذكر رسول  االلهإلى 
ّفعرج به إلى سماء بعد سماء، حتى انتهي به إلى السدرة التي ِ ُ ينتهـي إليهـا علـم  َ

والـبراق،  ّولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء، ما كان للإسراء،... الخلائق
 .)١()ًراج، إذا من معنىوالمع
ّلابـن بطـة ) الإبانة عن شريعة الفرقـة الناجيـة( ما ورد في كتاب :ثالثال

قلـت : قـال حـرب( : هــ، وفيـه يقـول٣٨٧ سـنة ّالحنبلي، المتـوفى العكبري
هـو : المبارك قال نعم، وذكر عن ابن: ّالعرش بحد؟ قال: لإسحاق بن راهويه

ّعلى عرشه بائن من خلقه بحد َ ٌ()٢(. 
بـن إمـام ا  االلهللإمام أبي عبد الرحمن عبد ) ّالسنة( ما ورد في كتاب :رابعلا
ّالسنة أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، المتـوفى أهل ّ  :، وفيـه يقـولهــ٢٩٠ سـنة ّ

 ّنعرف ربنا فـوق سـبع سـماوات عـلى:  ـ بن المبارك ـ يقول االلهوسمعت عبد (
ّالعرش بائن من خلقه بحد َ ٌ()٣(. 

                                                 
ّالرد على الجهمية )١(  .٥٧ـ٥٤ ص:ّ

 .١٦١ ص٣ج: ناجيةالإبانة عن شريعة الفرقة ال )٢(

 .١٧٥ ص١ ج: بن أحمد بن حنبل الإمام أبو عبد الرحمن عبد االله: السنّة )٣(



 ١١٩ ..................................................................................   ّحد له تعالى   االله ّأن

درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة (تــاب  مــا ورد في ك:امسالخــ 
: قلت لأحمـد بـن حنبـل( :ّلابن تيمية، وفيه) قولعالمنقول لصريح الم صحيح

في الـسماء الـسابعة : قال ّكيف نعرف ربنا؟ ـ: يحكى عن ابن المبارك ـ وقيل له
ّعلى عرشه بحد، فقال أحمد  .)١()هكذا هو عندنا: َ

للـذهبي الـشافعي ) ّعـلي العظـيمّالعلـو لل(مـا ورد في كتـاب : سادسال
 .)٢(هـ، حيث يشير فيه إلى نفس المطلب٧٤٨ سنة ّالمتوفى الأثري،
للإمام ابـن القـيم، ) ّاجتماع الجيوش الإسلامية( ما ورد في كتاب :سابعال
ًورد فيه أيضا نفس المطلب، مع بيان موقف ابن القيم من بعـض الفـرق،  فقد

 .)٣(فراجع
ّ عز وجـل وبأنـه قاعـد وجـالس  اللهّإثبات الحد ( ما ورد في كتاب :ثامنال ّ ّ
ّالذي صنفه الدشتي المتوفى) عرشه على وقـد أحـصى واسـتقرأ .  هـ٦٦٥ سنة ّ

ّمن صرح بإثبات الحد  في الكتاب  .هـ إلى وقتنا الحاضر١٨١ تعالى من سنة  اللهّ
  بن الزبير، سعيد بن منـصور، االله بن المبارك، الحميدي عبد  االلهعبد : وهم

حمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، حرب بن إسماعيل الكرماني، الأثـرم بـن أ
ّ بن أحمد بن حنبـل، الخـلال  االلهبن هانئ، عثمان بن سعيد الدارمي، عبد  ّمحمد

ّعـمار  ّ بـن بطـة العكـبري، يحيـى بـن االله أبـو عبـد ،ّأحمـد بـن محمـد أبو بكر
ري الهـروي، أبـو السجستاني، أبو القاسم ابـن منـده، أبـو إسـماعيل الأنـصا

، أبو العلاء الهمداني، أبـو القاسـم التيمـي، زري، القاضي أبو يعلىالج الحسن
                                                 

 .٣٤ ص٢ج: قولعقول لصريح المنافقة صحيح المدرء تعارض العقل والنقل أو مو )١(

 .١١٢٢ ص٢ج: ّ العلو للعلي العظيم)٢(

 .٢٢٦ص: ّاجتماع الجيوش الإسلامية )٣(
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ّالدشتي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ابـن القـيم، ابـن أبي العـز  ابن الزاغوني، ّ
الهادي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيـسى النجـدي،  الحنفي، يوسف بن عبد

شيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، الـشيخ النجـدي، الـ الشيخ سليمان بـن سـحمان
 .)١(الفوزان

ّومجموع هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين القائلين بإثبات الحد لا يتجـاوز َّ ّ 
 .عددهم الثمانية وعشرين

ّوفي مقابلهم الآلاف مـن علـماء مدرسـة أهـل الـسنة لم يوافقـوهم عـلى 
ّفكيف يحق لهم أن يدلسوا ويك رأيهم، ّوهمـوهم بـأن مّـة ويبوا على جمهور الأذّ

 ؟!ّهو رأي أهل السنة والجماعة هذا الرأي
 أم ونّولو اطلع جمهور المـسلمين عـلى مثـل هـذه الحقيقـة هـل سيـسكت

ّ وافـترى وادعـى أنـه يمثـل مـنهج أهـل الـسنة ممن كـذب علـيه ونسيحاسب ِّ ّ ّ
 والجماعة؟

ّإثبات الحـد(ّإذن هذه النظرية  ّبغـض النظـر عـن مدرسـة أهـل البيـت ) َ
ّ بـن المبـارك، ثـم  االلهّ، وإنـما ابتـدأت بعبـد السنة والجماعـةة أهل ّنظري ليست

 إلى أن أحياهـا ،وصلت إلى البعض من قبيل الدارمي والزاغوني جاءت إلى أن
ّدعي أنيي ذ الابيّالاتجاه الوهّثم  ّمن جديد ابن تيمية، . ّ من أتبـاع ابـن تيميـةهّ

ّمختلف التعابير بحق من خالفهم، حتى و واستعملوا صل الأمـر بأحـدهم إلى ّ
ٌـ جمع دجال ـ وهل هـذا تعبـير ينـسجم ) قمع الدجاجلة( عنونة كتابه بعنوان ّ

 يحترم نفسه؟ َمع تعابير أهل العلم ومن
                                                 

ّمن صرح من أهل العلـم بإثبـات (س المبحث الخام، ٣١ص:  تعالىّراجع إثبات الحد الله )١(
 ).ّالحد الله تعالى
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ّ 
 بـن المبـارك، فكـما نقـل  اهللاختلفت الأقـوال في القـول المنـسوب لعبـد 

ّ القول بأنه أو ـ كما ذكرناـ  البعض ّل من نـسب إليـه القـول بإثبـات الحـد ّ   اللهَُ
 .ّالبعض الآخر عدم صحة هذه النسبة إليه تعالى، كذلك نقل

 وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، وقد نقلنا فيما سبق بعـض
ّكلماته التي يثبت فيها رأيه بإثبات الحـد  َ ّأن هـذه النـسبة لم تكـن ّ إلا . تعـالى اللهُ

 .ّيث أشار البعض إلى عدم صحة هذا الكلامإجماع ح موضع
ّإذن يوجد في الكلمات الواردة عن الإمام أحمد بن حنبـل في مـسألة الحـد َ 

 :وجهان
 ّ سبحانه وتعالى، وبهذا يتفـق مـع جمهـور االلهّ ينفي الحد عن :ّالوجه الأول

 .ّالمسلمين بمختلف اتجاهاتهم
ّبإثبات الحـد ُ هو الرأي الذي ينسب إليه وقوله :الوجه الثاني  . سـبحانه اللهَ

 :والشواهد على ذلك كثيرة منها
ّإثبات الحد (ما ذكره الدشتي في كتاب  ٌ وأنه جالس وقاعد على عرشه اللهَ ّ(، 

ًوممن ورد عنه النفي والإثبات سويا الإمام أحمد بن حنبل(: يقول ّ ّ()١(. 
، وفيـه )درء تعارض العقل والنقل(في كتاب ّوهذا ما أشار إليه ابن تيمية 

ّإنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شـاء«: فقول أحمد( :يقول : ، وقولـه<ّ
ّوهو على العرش بلا حد كـما «: ، وقوله»العرش كيف شاء وكما شاء هو على« َ

َ م استوى{: قال َ ْ ِ  العرش ُ  ْ َ ْ َ ، المشيئة إليه، والاستطاعة له، لـيس < كيف شاء}َ
 .)٢()كمثله شيء

                                                 
ّإثبات الحد الله )١(  .٢٥ ص...:ّوأنه جالس  َ

 .١٣٣ ص٢ج: درء تعارض العقل والنقل )٢(
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ّيمية عن ابن حنبل قوله بأنـه تعـالى عـلى العـرش، ولكـن فهنا ينقل ابن ت ّ
ٍحد، وفي موضع آخر من الكتاب يقول ليس له قلت لأحمـد بـن حنبـل . ..( :ّ

في السماء السابعة عـلى : قال ّيحكى عن ابن المبارك، وقيل له كيف نعرف ربنا؟
 .)١()هكذا هو عندنا: ّعرشه بحد، فقال أحمد

 .ّالذي يثبت فيه الحد له تعالى الآخروبهذا ينقل عنه الرأي 
ّوهذا ما أفسح المجال أمام جملة من الحنابلة، وممن يهتمـون بكلـمات ابـن ّ 

ّحنبل لإيجاد مخرج له بالقول بالحد أو عدمه َ َ. 
ّ الفـراء المعـروف بالتجـسيم، ًن الـشواهد أيـضا مـا ذكـره أبـو يعـلىوم

ّيخ ابن تيمية ، ونحن ننقل كلامه عن الش)إبطال التأويلات(كتاب  وصاحب
، حيث يقول عندما يـأتي عـلى ذكـر رأي أحمـد بـن )ّالجهمية تلبيس(في كتابه 
 :حنبل
 ويجب أن يحمل اختلاف كـلام أحمـد في:  ـأي القاضي أبو يعلى ـ  قالّثم(

ّإثبات الحد على اختلاف حالتين، فالموضع الذي قال ّإنه عـلى العـرش بحـد : َ ّ
ٌهو حد له وجهة له، والموضع الذي قـالما حاذى العرش من ذاته  ّ أن:معناه َ ِ ٌّ :

ُما عدا الجهة المحاذية للعرش، وهي الفـوق، : ّبغير حد، معناه هو على العرش
ّفهذه كلها ليس لها حد ـ َواليمنة واليسرة والخلف والأمام َ  وكان الفرق بـين  ـّ

ُللعرش وبين غيرها ما ذكرنـا أن جهـة التحـت تحـاذي  جهة التحت المحاذية ّ
والعرش محدود، فجاز أن يوصف مـا حـاذاه  رش، بما قد ثبت من الدليل،الع

ّمن الذات أنه حد وجهة، وليس كـذلك ّفـيما عـداه؛ لأنـه لا يحـاذي مـا هـو  ّ
إلى غـير . ..واليـسرة، والفـوق  في اليمنـة، ـّأي مـستمر ـ ّمحدود، بل هو مـار

                                                 
 .٣٤ ص٢ المصدر نفسه، ج)١(
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ّنهاية، فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة َ>)١(. 
 نـشير ،ّذكر ما نقله ابن تيمية بعد ذلك عن القاضي أبو يعلى الفـراءوقبل 

ّمراد ابن تيمية هو أن قول ابن حنبل بأن  ّإلى أن ّ ّ محدود صحيح، وقوله بأنـه  االلهّ
 :صحيح، وبيان ذلك بما يلي غير محدود

ٌ تعالى بهذا الجـسم، فـإن هـذا الجـسم لـه جهـات  االلهّلو فرضنا أن وجود  ّ
ّوعندما يقـول ابـن حنبـل بأنـه . ، يمين، شمال، أمام، خلفتحت، فوق ّست،

ّأو مقصوده أنـه محـدود مـن جهـة التحـت لأنـه جـالس عـلى  محدود فمراده ّ
، ٍنهاية، أما لو جئنا إلى سائر الجهات فهو غير متنـاه العرش، فمن هذه الجهة له

 تعـالى  االلهف... ، وهكذا من الشرق وٍغير متناه ّولا حد له، فمن الأمام وجوده
 .خمس من جهات ٍغير متناه  من جهة واحدة، وٍ ومتناهمحدود

 ّوبهذا جمع أبو يعلى الفراء بين كلمات أحمد بن حنبل الذي قال بأنـه تعـالى
 .ّمحدود وغير محدود بحسب نقل ابن تيمية

ّ أن ابـن تيميـة لم يوافـق عـلى توجيـه الفـرّإلا ّ ّاء واعتـبر أنـه مـشتبه، وأن ّ ّ
ّعالى محدود من جميع جهاته الـست كـأي جـسم، وهـذا مـا ّهو أنه ت الصحيح ّ

ّوأما ما ذكره القـاضي ( :، وفيه يقول)ّتلبيس الجهمية(الكتاب  نفسصرّح به في 
ُمن إثبات الحد من ناحية العرش فقط، فهذا قد اختلف ّ فيه كلامـه، وهـو قـول  َ

دٌ مـن ّأنـه محـدو  أي)٢() وهو الـصواب،ّطائفة من السنة، والجمهور على خلافه
 .جميع الجهات

 :ٍوكذلك ذكر هذا المعنى وأشار إليه في موضـع آخـر مـن الكتـاب، قـال
ًولو كان مراد أحمد الحد من جهة العرش فقط لكـان ذلـك معلومـا لعبـاده،( ّ َ 

                                                 
 .٢٥ـ٢٤ ص٣ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)١(
 .٧٣٧ ص٣ ج:المصدر نفسه )٢(
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ُفإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة ـ أي من التحت ـ هـو العـرش، فعلـم  ّ ّ ّ
ّأن الحد َ  .)١()صّ بجهة العرشالذي لا يعلمونه مطلق لا يخت ّ

خرى على الاخـتلاف في النقـل عـن الإمـام أحمـد بـن ومن الشواهد الأ
ًوممـن ورد عنـه النفـي والإثبـات سـويا(: ذكرناه من قول الدشتي  ما،حنبل ّ َ ّ :

 .)٢()حنبل الإمام أحمدبن
ّوتعليقا على هذا الكلام من الدشتي جاء في كتاب إثبات الحد تعليق آخر َ ً 

ّة منقول عنه من كتـاب تلبـيس الجهميـة، بعـد أن نقـلّللشيخ ابن تيمي كـلام  ٌ
ّ أحمـد يبـين  االلهفهذا الكلام من الإمام أبي عبد ( :ّالإمام أحمد في نفي الحد، قال ُ

ّأنه نفى أن العباد يحدون  ّتعالى، أو صفاته بحد، أو يقد  االلهّّ ٍرون ذلك بقـدر، أو ٍّ
ّ ما تقدم من إثبات أنه في نفسه لـه ُلا ينافي أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك ّ

ّحد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو ٌّ ّيصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمـة  َ
ُالسلف، يثبتون الحقائق، وينفون علم العباد  .)٣()بكنهها َّ

ّفهذا مثاله مما نقل عن الأئمـة ( :ًوقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل ّ
ّالموضع وبينوا أن ماكما قد بسط في غير هذا  ّأثبتوه له من الحد لا يعلمه غـيره،  ّ َ

ّ، فبـين أن <والكيف مجهول الإستواء معلوم،>: كما قال مالك وربيعة وغيرهما ّ
نفس الأمر، ولكن نفـوا  ّكيفية استوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في

 الماجـشون هللا علم الخلق به، وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيـز بـن عبـد
ّوغير واحد من السلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته ّ َّ ٍ()٤(. 

                                                 
 .٢٦ ص٣ ج:المصدر نفسه )١(
 .٢٥ص: تعالىالله ّ إثبات الحد )٢(
 .٢٥ ص:المصدر نفسه )٣(
 .٣٥ ص٢ج : درء تعارض العقل والنقل )٤(
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ّ 
ّدعـاء بـأن نظريتـه وقولـه بإثبـات ًحثيثا للاًسعيا ّسعى ابن تيمية وأتباعه  ّّ

ّالحد   نتائج خطيرة عـلى ّ والجماعة، وبالتالي رتبّالسنةّتعالى هي نظرية أهل   اللهَ
فتراء عليه بالابتداع والشرك وما شابه ّتكفير المخالف واتهامه والا ذلك، منها

 .ذلك 
ّاقعـا نظريـة أهـل الـسنةهل هذه هي و: ولنا هنا أن نسأل ّ أقـوال  ّ؟ أم أنً

  حيث نجـد في مـوارد كثـيرة كلـمات لهـم،ّعلمائهم تتنافى مع ما قاله ابن تيمية
ّلحدود والجهـات والأعـضاء والأركـان والمكـان والحيـز  تعالى ا االلهتنفي عن 
 .والجسم

ّتيميـة   وبين ابنّالاختلاف بين أهل السنةّوالمؤيدات والشواهد على هذا  
ُلا تعد ولا تحصى نكتفي ببعضها، وهي ما ورد في  ّ  )ّشرح العقيدة الطحاويـة(ُ

ّتأليف الإمام القاضي محمد بن أبي العز الدمشقي، حقق الكتاب  ّ ّوعلـق عليـه ّ
 بن عبـد المحـسن التركـي وشـعيب  االلهّأحاديثه وقدم له الدكتور عبد  ّوخرج

 .الأرناؤوط
ًويعتبر صاحب شرح العقيدة الطحاوية واحدا من كبـار أعـلام مدرسـة  ّ

ًكان ثبتا فقيها فهما عاقلا: (ّالسنة والجماعة، وفيه يقول ابن الجوزي أهل ً ً ً()١(. 
 .)٢()ّلإمام العلامة الحافظ الكبيرا: (وقال فيه الإمام الذهبي

الفقيـه الحنفـي صـاحب التـصانيف المفيـدة والفوائـد : (وقال ابن كثـير
 .)٣()ّوهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة الغزيرة،

                                                 
 .٣٣ص: اويةشرح العقيدة الطح) ١(
 .٢٧ ص١٥ج: سير أعلام النبلاء) ٢(
 .١٨٦ ص١١ج : البداية والنهاية) ٣(
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ّأما بعد، فقد ألـف ( :ّوعن قيمة كتابه يقول المحققان التركي والأرناؤوط ّ
ّالمكلـف إلى معرفتـه  نها ما يحتـاجّالإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي رسالة ضم

والصفات والقـدر  ِّصول الدين كمسائل التوحيدأواعتقاده والتصديق به من 
ّوالنبوة والمعاد في قضايا الاعتقاد ومسائله وما يمت إليها بسبب، على طريقـة  ّ

 .)١()ّأهل السنة والجماعة من السلف الصالح
ة وهي أصـل هـذا الـشرح، ّالعقيدة الطحاوي(: ٍن في موضع آخرّثم يقولا

ّوقد حظيت بشهرة ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم 
 .)٢()فتناولوها بالشرح والبيان

ّإذن ما ورد في رسالة الإمام الطحاوي هـو نظريـة أهـل الـسنة والجماعـة  ّ
 .السلف ّوأئمة

لا وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعـضاء، ( :يقول الطحاوي
 .)٣()المبتدعات تحويه الجهات كسائر

ّ 
ٌكما هو معلوم في هوية ابن حجر وانتمائه العقائدي والفكري، فإنه واحـد ّ ّ 
ّمن الأعلام الذين خالفوا أصحاب نظريـة الحـد، ولم يوافـق عـلى مـا قـالوه،  َ ّ

ّدعاء بأن مـسألة إثبـات ة الذي حاول وغيره الاّس ابن تيميُتنهدم أس وبالتالي ّ
ّالمسائل المتفق عليها بين علماء أهل السنة ّالحد من ّ. 

ّأما رأي العسقلاني، فقد ورد في تعليق الـذهبي عـلى قـصة إخـراج ابـن  ّ
ّحبان من سجستان بسبب إنكاره الحد  َ يعنـي  ـ وقـال هـو( :قـالإذ  تعالى،  اللهّ

                                                 
 .٧ص: شرح العقيدة الطحاوية) ١(
 .٣٥ ص: المصدر نفسه)٢(
 .٢١١ص: المصدر نفسه )٣(
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ّالمعدوم لا حد له ّساويت ربك بالشيء المعدوم، إذ:  ـ للنافي،ّالمثبت للحد َ(. 
ًفقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، معلقا على قول ِّ  :الذهبي هـذا ُ

َساويت ربك بالشيء>: قوله( َّ ّ المعدوم، إذ المعدوم لا حد لهَ  ٌأي كـلام ـ ٌ، نازل<َ
ُفإنا لا نسلم أن القول بعدم الحـد يفـضي إلى   ـٌساقط ّ ُ َّ ّ مـساواته بالمعـدوم بعـد ّ
 .)١()وجوده تحقيق

ًوقال ابن حجر معلقا على قول الذهبي  ِّ فوة طعنـوا هّبدت من ابن حبان >ُ
ّولى التي صدر كلامه ـ أي إخراجه من سجـستان ّإن أراد القصة الأ(: <فيه بها
ّإنكاره للحد ـ فليست هذه بهفوة، والحق أن الحق مع ابن حبان فيها بسبب ّ ّّ ّ!! 

 فقد اعتذر هـو عنهـا  ـّالنبوة والعلم: ّأي قول ابن حبان ـ اد الثانيةوإن أر
ًأولا، ّتعصب زائد على المتأولينّ إلا اذهما !ّفكيف يحكم عليه بأنه هفا؟ ّ ٌ ٌّ!! 

ُوابن حبان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع ّ...()٢(. 
ّ 

ّ تعـالى لـدى الـبعض أن هـذا  اللهّول بالحـد ّتبين لنا من خلال أسباب القـ
ّه ما اشتهر عن الجهميـة إنكـارهم الحـد عـن ؤُكان منش القول ّ تعـالى، ثـم  االلهّ

ٌتلقفها عنهم كثير ّممن تأثر منهم ّ ّقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهميـة؛ ّ هـذه ( :ّ
 لـيس فـوق العـالم، ولا هـو: ّالصفات السلبية، وإبطال نقيضها، مثـل قـولهم

ّمتحيـز، ولا بٍداخل العالم، ولا خارجه، وليس في مكان دون مكـان، ولـيس 
ّولا جسم، ولا له نهاية، ولا حد، ونحـو هـذه العبـارات، فـإن هـذه  جوهر، ّ َ

ٍأشبهها لا تؤثر عن أحـد مـن الـصحابة والتـابعين، ولا  العبارات جميعها وما ُ َ ُ
                                                 

 .١١٤ ص٥ج: لسان الميزان) ١(

 .٤٩ـ٤٨ص:  تعالى ّنقاش انظر إثبات الحد اللهلللتفصيل في هذا االمصدر نفسه،  )٢(
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ِّمن أئمة الدين المعروفين، ولا ، ولا ’  االلهرسـول ٌيروى بهـا حـديث عـن  ّ
ّ المنزلة من عنده، بل هذه هي من أقـوال الجهميـة،  االله ُتوجد في شيء من كتب َ ُ

َّومن الكلام الذي اتفق السلف  لما أحدثه من أحدثه، فحيث ورد في ؛ّعلى ذمه ّ
ّكلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلـين في ذلـك، وحيـث  ّ

ِّورد عنهم ذم الكلام والمتكل هـذه العبـارات داخلـين في ذلـك؛  مين كان أهلّ
ِّفإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم أئمة الدين ّ ّ َ لهم، وكلامهم في ذلـك كثـير  ّّ

ّقد صنف فيه مصنفات، حتى إن أعيان هذه العبارات ّ ّ َ ُِّ وأمثالها ذكرها الـسلف  ُ
َوالأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث ّ ّ()١(. 

ِ يعتبر ابن تيمية بأن مسائل متعددة ومنها نفي الحد لم تـؤثر ولم تـرد فيإذن َ ُّ ّ َّ ّ 
ّعبارات الصحابة والتابعين، ولم ينقل فيها أحاديث عن النبي  بـل هـي  ،’ُ

ّمن أقـوال الجهميـة، وأن أئمـة الـسلف اتفقـوا عـلى ذم كـلام الجهميـة ومـا  ّّ ّ ّّ ّ
 .أبدعوه

ّبيرة من علـماء الـسلف وأئمـةّولكن ماذا يفعل ابن تيمية بطائفة ك ّ الـسنة ّ ُّ
ّأنكروا إثبات الحد  ّممن  . تعالى اللهَ

ّوالأعجب من ذلك أن هذا الإنكار الوارد عن علماء السنة نقله الدشـتي  ّ
 : تعالى فقال اللهّكتابه إثبات الحد  في

ّوممن ذكر عنه نفي الحد > َ ِ ُ  :ّ تعالى من الجهمية وغيرهم من الطوائف اللهّ
 ).هـ١٢٨(الجهم بن صفوان : ّالجهمية إمام .١
ّ بشر المريسي .٢  ).هـ٢١٨(ِ
 ).هـ٢٤٠( أحمد بن أبي دؤاد القاضي .٣

                                                 
 .٦٨٣ ص٦ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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الأسـماء (ّنكـر الحـد في كتابـه أ .)هــ٤٦٨( البيهقـي  أحمد بن الحسين.٤
 ).والصفات
ُوالذي بسبب إنكاره للحد أخـرج وطـرد مـن). هـ٣٥٤(ّ ابن حبان .٥ ّ 

 .سجستان
ّقال في عقيدته الطحاوية. )هـ٣٢١( الطحاوي .٦  وتعالى عن الحدود،( :ّ

 ِّوالغايات، والأركان، والأعضاء، والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر
 .)المبتدعات
ّأنكــر الحــد ). هـــ٣٨٨( الخطــابي .٧ : ّ تعــالى في رســالته التــي ســماها اللهَ

ًومـن هـذا البـاب أن قومـا مـنهم زعمـوا أ(: ، فقال)الناصحة الرسالة(   اللهنّ ّ
ًحدا، وكان أعلى ما  ...) .ّاحتجوا به في ذلك، حكاية عن ابن المبارك ّ

 ّالمنسوب للمطهر بن طاهر المقـدسي) البدء والتاريخ( صاحب كتاب .٨
 ).هـ٣٥٥(

 .)هـ٥٤٤( عياض .٩
 ).شرح صحيح مسلم(وتبعه النووي كعادته في . ١٠
ــ.١١ ــد الوه ــسبكي ّ عب ــلي ال ــن ع ــه ) هـــ٧٧١(ُّاب ب طبقــات (في كتاب
 ).ّالشافعية
 . ابن حجر العسقلاني.١٢
ّ وقد زعم بعض المعاصرين من الروافض ممن ينسب نفسه للحنبليـة.١٣ ّ 

ًوالسلفية تدليسا في كتابه وهـذا مـن ضـلاله وتلبيـسه . .).قراءة في العقائد: (ّ
ّعلى الجهال  ...ُّوالضلال أمثاله ُ
ّالسفاريني قال في :  ومنهم.١٤ َّدرته(َّ ُ:( 

َه قد ا ستوى كما وردسُبحان ّمن غير كيف قد تعالى أن يحد         َ َ ُ ٍ ِ 
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ّوالسفاريني وإن كان يـدعي الحنبليـة والـسنة،... ّ ُأنـه أخـذت عليـه ّ إلا ّ ّ
ّالسنة خالف فيها أهل السنة، شأنه شأن كثير من المتأخرين الذين لم  مسائل في ّ ّ

ّن تـبعهم، وإنـما ِمن المعين الـصافي مـن الـسلف الـصالح، ومـ ّيأخذوا السنة
 .الأشاعرة والكلام أكثروا القراءة في كتب

ّمحمد حامد الفقـي ـ مؤسـس جمعيـة أنـصار الـسنة بمـصر:  ومنهم.١٥ ّ ّ 
 .)طبقات الحنابلة(اشية تحقيقه على والسودان ـ في ح

ّمقدمة ترتيب صحيح ابـن حبـان(شعيب الأرناؤوط في :  ومنهم.١٦ ّ( ،
 .)١(<٢٤ـ٢٣ص ،١ج

ّقيق لكتاب إثبات الحد ّوفي مقدمة التح الألباني  ّ تعالى ينقل محقق الكتاب عن اللهَ
عنـد ذكـره  ّأنه قال في فهرست الكتاب) ّمخطوطات دار الكتب الظاهرية: (في كتابه

ًلكتاب إثبات الحد معلقا ّ ّ  .)٢()ّليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسنة( :َ
ّ 

 ان حـالهمّب مدرسة التجسيم كل من خالفهم في الرأي، كّكما كفر أصحا
ّفي تكفيرهم لكل من أنكر الحد   . تعالى اللهّ

ّحكـم مـن أنكـر الحـد )  تعالى اللهّإثبات الحد (ونقل الدشتي في كتاب    اللهُ
 :ّوموقف أهل السنة منهم ـ بحسب دعواه ـ فقال تعالى،
ّأنكر أئمة أهل السنة على الجهمية نفيهم الح> ّ  : تعالى، ومنهم اللهدّ ّ
 :ّ قال عثمان الدارمي في النقض على المريسي.١

ّ حـد فقـد رد القـرآن، وادعـى أنـه لا شيء، لأن اللهّمن ادعى أن لـيس ( ّ ّّ   االلهّ
                                                 

ّإثبات الحد الله: انظر للتفصيل )١(  .٥١ـ٤٤ص:  تعالى َ

 .٨ ص:المصدر نفسه )٢(
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ِا ـر ن   العـرش {: ّحـد مكانـه في مواضـع كثـيرة في كتابـه فقـال وصف ْ َ ْ َ َ َُ ْ  

َاستوى َ ِ ءأمنتم من   ا س{ ،)٥: طه( }ْ ْ َ ْ ُ ِ
َ ِماءَ ْ ـافون ر هـم مـن { ،)١٦: الملـك( }َ ِ ْ ُ  َ َ ُ َ َ

ْفوقهم ِْ ِ
ّشواهد ودلائل على الحـد، ومـن لم  ّفهذا كله وما أشبهه. )٥٠: النحل( }َ

َ، وجحد آياته االلهيعترف به فقد كفر بتنزيل  َ.( 
ّفنفي الحد عند الدارمي يستلزم نفي علو : قلت ُ ّ َ على خلقـه واسـتوائه  االلهَ

 .ٌذلك كفر بإجماع المسلمينعرشه، ونفي  على
 : بن منده االله قال أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد .٢
َولا دين لمن لا يرى ( ُ الحد، لأنـه يـسقط مـن بينـه وبـين  اللهَ ّ ّ   الحـاجز، االلهَ

 ).والحجاب، والإشارات، والخطاب
ّفمن مذهب أصحاب الحديث الـذين هـم أهـل الـسنة :  قال الدشتي.٣ ِ
ّ حـد اللهلـيس : (ّهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قـالؤالمسلمين وعلما ّوأئمة َ (

ّفقـد ارتـد عـن ديـن الإسـلام، ولحـق . ..ّ في كـل مكـان االله ّيعني بـذلك أن
 ). وآياته االلهبالمشركين، وكفر ب

ّوأما موقف بعض أهل السنة ممن أنكر الحد ّ ّ ّ: 
 ّعـمار عـن أبيسـألت يحيـى بـن : ّقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام

ُحاتم بن حبان البستي، قلت  رأيته؟: ّ
ٌكان لـه علـم كثـير، ولم ! كيف لم أره، ونحن أخرجناه من سجستان: قال

ّله كبير دين، قدم علينا، فأنكر الحد  يكن  .، فأخرجناه من سجستان اللهِ
ِّويحيى بن عمار من الأئمة، وأما ابن حبان فهو من معطلـة الـصفات كـما  ّّ ُ ّ ّ ّ

 .)١(< في كتابه الصحيحظاهر هو
                                                 

 .٤٤ـ٤٢ص:  تعالى ّإثبات الحد الله )١(
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^ّ 
ّوجل  ّ عز االلهّ أن ^ّ أئمة أهل البيت مدرسةّمن البديهيات الواضحة في 

ّليس له حد، ينتهـي عنـده، بـل إن ذلـك مـن ضروريـات مـذهبهم ّ ّالمتمثلـة  ّ
ًنظـرا لتواترهـا  بالروايات الصادرة عنهم، والتي لا تحتاج إلى البحث السندي

هـو  ي والمعنوي، ومن أنكر ذلك عليهم فقد خـرج مـن المـذهب، كـمااللفظ
 .ِّالحال في إنكار عصمتهم التي تقضي الخروج من المذهب وليس من الدين 
 :ّوهذه طائفة من الروايات الواردة في مسألة التجسيم والحد وما شاكل

ورد ، في مـا )الكـافي(رواها ثقة الإسلام الكليني في كتابه  :ولىالرواية الأ
 : به نفسه وفيها االلهباب النهي عن الصفة بغير ما وصف  في كتاب التوحيد،

كمثلـه  ّسبحان من لا  د ولا يوصـف، لـ س: ×ّفكتب بخط يده ...>
 .)١(<ا ص : ، أو قال ء وهو ا سميع العليم
ــة ــة الثاني ــضا الكلينــي في  :الرواي ــاب الحركــة )الكــافي(ًرواهــا أي ، في ب

ٌذكر عنده قوم : ، قال)×الإمام الكاظم (عن أبي إبراهيم > :والانتقال وفيها
 لا يـ ل ولا  االلهّ إن :ُّ تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فقال االله ّيزعمون أن
ُي ل، و نما منظره   القرب وا عد سواء،  م يبعد منـه قر ـب، و ـم   تاج إ  أن ُ ّ

  ....اج إ هتُو م  تج إ   ء، بل   ُيقرب منه بعيد،
ّفإنما يقول ذ ـك مـن ي ـسبه إ   ّإنه ي ل تبارك وتعا ،: ّ أما قول ا واصف 

ّنقص أو ز ادة، و  متحرك  تاج إ  من  ركه أو ّ   االلهّ يتحرك بـه، فمـن ظـن بـ ّ
ّ دونه بنقص أو ز ادة   الظنون هلك، فاحذروا   صفاته من أن تقفوا     حد

ّ جل وعز عـن  االلهّقعود، فإن  و زوال أو اس  ال، أو نهوض أوّأو  ر ك أو  رك، أ ّ

                                                 
 .٥، ح١٤٦ ص١ج:  الكافي)١(
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ّصفة ا واصف  ونعت ا اعت  وتوهم ا توهم ، ّوتو    العز ز ا ـرحيم ا ي  ّ

 .)١(<ّيراك ح  تقوم وتقلبك   ا ساجدين
 :، وفيهـا)التوحيـد(رواهـا الـشيخ الـصدوق في كتـاب  :الرواية الثالثـة

 ًوما خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن صـفتهخطب أمير المؤمنين ي>
قلـت للحـارث أمـا : ّ جل جلاله، قـال أبـو إسـحاق االله ذكره من تعظيم وما

  هللا مـد  :ّقد كتبتها فأملاها علينا من كتابه، وممـا جـاء فهيـا :حفظتها؟ قال
ة ولا  لا ـس وا تعا    ا لق بلا تباعـد مـنهم.. .ا لا س ا ك  اء بلا  سيد

ّمنه  م، ل س   حد ي ت  إ  حده ّ َ...«)٢(. 
عـن  :وفيهـا) التوحيـد(ًأيضا رواها الصدوق في كتـاب  :الرواية الرابعة

فـإذا  ن لا  ٍبل هـو ا ـالق  لأشـياء لا  اجـة،>: ّ أنه قال×الإمام الصادق 
 .)٣(» تعا  االلهّ اجة استحال ا د وا كيف فيه، فافهم إن شاء 

 لى ما ذكرناه من روايات في مطاوي هذا البحث، وكـذلكهذا بالإضافة إ
  االلهّ في نفي الحد عـن اًّكلمات علماء الشيعة الإمامية الذين كان موقفهم واضح

َوعدم موافقتهم بأي شكل مـن الأشـكال عـلى هـذا المعتقـد الفاسـد،  تعالى، ُ ٍ ّ
 . تعالى، وتنزيهه االلهّوحدانية  والذي يتناقض مع

 

 ّكما اعتقد ابن تيمية وأتباعه بتمايز الخالق عن مخلوقاته كتمايز بعـضها عـن
                                                 

 ١ج: ، بـاب الحركـة والانتقـال، والتوحيـد للـصدوق١ ، ح٨٢ ص١ ج:المصدر نفـسه )١(
 . كتاب التوحيد من١٩، باب ١، ح٣١١ص

  .٧، ح٢٠٨ ص١ ج:المصدر نفسه )٢(

 .٦، ح٣٥٣ ص١ج: ، وكتاب التوحيد للصدوق٥، ح٢١٢ ص١ ج:المصدر نفسه )٣(
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ّبعض، فأثبتوا له الحد، كذلك اعتقدوا بالتمايز بينه وبيـنهم بالمـسافة والتباعـد  َ
 . والمخلوقات االلهبذلك، فقالوا بوجود مسافة بين  عنهم

َومما يبين لنا حقيقة هذا المعتقد ما ورد في كتـا َ ّ  للإمـام ابـن) التوحيـد(ب ّ
 هـ، حيث أوضح لنا المسافة بين الخالق والمخلوقـات٣١١ سنة ّخزيمة المتوفى

ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بـين :  قال االلهعن عبد > :فقال
ّ فـإذا فرضـنا أنهـا سـبع سـماوات،  ـخرى مسيرة خمسمائة عامسماء إلى الأ ّكل

وما بـين الـسماء الـسابعة إلى الكـرسي  ـ ف وخمسمائةالمسافة ثلاث آلا فتكون
خمسمائة عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمـسمائة عـام، والعـرش  مسيرة
 .)١(<... على العرش اهللالماء، و على

ّوالرواية المذكورة لا تبين لنا أن هـذه المـسافة هـل التباعـد فيهـا بالـسنة   ّ
 أم بغيرها؟ ّالضوئية

ٌ عز وجل لـه مكـان موجـود فيـه، وهـو  االلهّساس قالوا بأن وعلى هذا الأ ٌ ّ ّ
 . تعالى في مكان، والمكان الآخر يخلو منه االلهٍمكان آخر، ف ليس في

ْوهو مع م أ نما كنتم{: فماذا يفعل هؤلاء بقوله تعالى ُْ ُْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ  ؟)٤: الحديد( }َ
َو ن أقرب إ ه من حبل ا و{: وقوله تعالى ْ ْ

ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ ِر دَ  ؟)١٦: ق( }ِ

ِو ذا سأ ك عبادي    فإ  قر ب أجيـب دعـوة ا ا {: وقوله تعالى  ََ ْ َ َُ ِ
ُ ٌ ِ ِ

َ َ َ 
ِ  َ َِ ِ َ َ َ َ...{ 

 ؟)١٨٦: البقرة(
 :ناّن هامتاّوإلى هنا يتبين لنا نقطت

ّ أن القائلين بشكل عام إن :ولىالأ هـم نـسبة قليلـة،  ّ تعالى محدود بحد االلهّ
ين من علماء المسلمين، وليس هـذا هـو رأي أهـل يتجاوز عددهم العشر ولا

                                                 
ّكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) ١( ّ  .٢٤٢ ص١ج: ّ
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ّالسنة، ولا رأي أئمة السلف، وليس عليها إجماع ولا اتفاق، بـل هـي مـسألة ٌ ّ ّ 
َمستحدثة ُ. 
ّ أن القائلين بأنه تعالى محدود هم على اتجاهين:الثانية ّ ّ: 
ّأنه محدود من جهة التحت فقط، أما من سائر الجهات ف: ّالأول   لـيس االلهّ

 .ّ، كما نقلنا عن كلام ابن حنبل وأبي يعلى الفراءاًمحدود
ّأنه تعالى محدود من جميع الجهـات الـست: الثاني ، وهـذا مـا اختـاره ابـن ّ

 .رين والمعاصرينّ من المتأختبعهومن  ّتيمية
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ّمور التي تعتبر من مرتكزات فكر وعقيدة ابن تيمية القـول بـالحيزمن الأ ّ 
ّ تعالى، والتحيز أحد نتائج القول بـأن  اللهوالحجم   محـدود بجهاتـه الـست،  االلهّ

 .ّمتلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر فهما
ّوالمراد من التحيز هو أن له  ٌ يشغله، كالكتاب الذي لـه طـول ًحجماتعالى ّ

ً ويـشغل حجــما معينــا، فلـيس ،قوعمــ وعـرض ّ الكتــاب شيء َّالمقــصود أن ً
 .ّوالتحيز من ذات الشيء وحقيقته نّ الحيازةوالحجم شيء آخر، لأ

 :ّفي مقـام بيانـه لمعنـى التحيـز) ّبيان تلبـيس الجهميـة(ّيقول ابن تيمية في 
 ّهـو الفـراغ المتـوهم: ِّز عنـد المتكلمـينّز، والحيّهو الحصول في الحي: ّالتحيز(

ّالذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد ّ(. 
ّيشير إلى التلازم بين القول بالحد والتحيـز فيقـول في ّثم بعد ذلك  ّ بيـان (َ

ّ وهي نهايتـه وحـده ّحيز،ّأتعني بالتحيز ما هو من لوازم المت( :)ّالجهمية تلبيس
ّفيقال له بل يجب في سـائر الـذوات المتحيـزة، أن يكـون .. .ّمسماه الداخل في ُ

ّلكل منها تحيز  .)١()ته التي تحيط به ونهاي ـأي مقداره ـ ّيخصه، وهو قدره ّ
ّوفقا لابن تيمية  ـفيستحيل ّتكون هناك ذات إلهيـة ولـيس لهـا حيـز   أن ـً ّ

ّخاص بها، لتتميز عن الذوات الأ  .خرىّ
ّويلزمه الحيز الذي هو تقـدير المكـان، أو لا نـسلم أنـه ممتنـع( :يقول ّثم ّ ّ، 

ّالداخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه ـ أ ّوالقدر الحيز ّي لوازم الحـق ّ
                                                 

 .١٥، ص٣ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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ّفهو لا يسلم بأن الحيز . )ّصفاته الذاتية تعالى ـ أبلغ من ّ ممتنع عليه سبحانه، بل ّ
ّالذاتية التي لا تنفك عنه، من قبيل الزوجية التي لا تنفـك عـن  مورهو من الأ ّّ ّ

ّلوازم الجسم الحجم، كذلك من لوازم الحـد  ّالأربعة، وكما أن من  تعـالى أن  اللهَ
ّثـم  .له تعالى أبلغ وأقوى من لزوم العلم له تعالى ّ، والتحيز لازمّيكون له حيز

ّفإن كل موجود متحيز بدون الحيز الذي هو جوانبه( :يقول بعد ذلك  ّ ّ ّ()١(. 
 

ّبعد أن ثبت في رأي ابن تيمية وجود التحيـز والحيـز  ّ  تعـالى، فهـل لـه  اللهّ
ّجهة معينة؟ فيهو، أم ّفي كل الجهات أوإذا كان له جهة جهة في رأيه؟  تعالى ٍ 

ّيرى ابن تيمية بأنه من المستحيل أن لا يكون   . تعالى في جهة االلهّ
 .... أن يكون في الأعلى أو الأسفل أو الأمام:والمقصود من الجهة هي

 :فيقـول) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّابن تيمية المقصود من الجهة في  ّويعرف
 ّفي الأصل هي الجانب والناحية، والموضع الذي تتوجه إليه وتقـصده،الجهة (

ّز متلازمان في الوجود؛ لأن كلاّوالجهة والحي   ّ منهما مقصد للمتحـرك الأينـيً ّ
ّأن الحيـز مقـصد للمتحـرك ّ إلا ــ ُمن الأين ما يسأل به عـن المكـان  ـ والمراد ّ

 .)٢()رب منهاُوالجهة مقصد له بالوصول إليها والق بالحصول فيه،
 )ّبيان تلبيس الجهمية(ّوعن التلازم بين هذين الأمرين يقول ابن تيمية في 

ّنقلا عن القاضي أبو يعلى الفراء ّفاذا ثبت أنه تعالى على العرش، فالعرش في ( :ً
منعنا في كتابنا هذا في غـير موضـع إطـلاق الجهـة  جهة وهو على عرشه، وقد

ّلأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هـي  عليه، والصواب جواز القول بذلك؛
                                                 

 .٧٩٨ و ٧٩٦ ص٣ ج:المصدر نفسه )١(

 .١٤ ص٣ ج:المصدر نفسه )٢(
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ّالـسماء، وكـل مـن أثبـت هـذا أثبـت  ّالاستواء على العـرش، وأثبـت أنـه في
ّخلاف، وقد ثبت بنص القـرآن  ّوالدلالة عليه أن العرش في جهة بلا... الجهة

ّأنه مستو على العرش، فاقتضى أنه في جهة، ولأن كل ّ ّ عاقل من مـسلم وكـافر  ٍّ
  ....ّعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء ت االلهإذا دعا 

ّواحتج ابن مندة على إثبات الجهة بأنه لما نطق القـرآن بـأن  ّ ّ  تعـالى عـلى  االلهّ
ّنه في السماء، وجاءت السنة بمثل ذلك، وبأن الجنة مـسكنه، وأنـه أو العرش، ّّ ّّ

ّالأشياء أمكنة في أنفسها، فدل على أنه في مكان في ذلك، وهذه ّ()١(. 
ّويقرر ابن تيمية جهة العلو  ّ   تعالى في أكثر من موضع، ومنهـا مـا ينقلـه اللهّ
ّالمعلق على كتاب إثبات الحد وفيه َ ّوالذي تقرر في قلوب العامة هو مـا فطـر ( :ّ ّ

عاء ّربهــا عنــد النــوازل والــشدائد والــد ّ عليــه الخليقــة مــن توجههــا إلى االله
ُولا يـسرة، مـن غـير موقـف  ةيلتفت يمنّ تعالى نحو العلو، لا والرغبات إليه

ّ التي فطر الناس عليها، وما من االلهّوقفهم عليه، ولكن فطرة  وهـو ّ إلا ٍمولـود َ
َيولد على هذه الفطرة حتى يجهم ِّ َ ُ َّه وينقله إلى التعطيل من يقيّ ُ  .)٢()...له ضُُ

في  تعـالى  االلهإشـارة إلى وجـود ) ّوالرغبات إليه تعالى نحو العلـو: (فقوله
 .ّالعلو جهة

ّ عز وجل فهي في رأي ابن تيميـة الـسماء، االلهّأما عن مكان ومنطقة سكن  ّ ّ 
ٍوكأنه تعالى بنى لنفسه قصرا في الـسماء محاطـا بحديقـة خـضراء، ولـذا قـال ً ًُ ّ: 

ّوأنه في السماء وجاءت السنة بمثل ذلك، وبأن الجنة مسكنه، وأنـه في ذلـك( ّّ ّّ، 
ّها، فدل على أنه في مكانوهذه الأشياء أمكنة في أنفس ّ()٣(. 

                                                 
 .٢١ـ١٩ ص٣ ج:المصدر نفسه )١(

ّإثبات الحد الله )٢(  .١١٩ ص: تعالى َ

 .٢١ ص٣ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )٣(
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ّوبحسب التسلسل المنطقي للبحث، فإن إثبـات الحـد  َ  تعـالى يـستلزم  اللهّ
ّالحيز له، وهذا بدوره يستلزم إثبات الجهة والناحية لـه تعـالى، وإثبـات  إثبات

ّإثبات الموضع والمكان له عز وجل، وإلا لو لم يكـن لـه موضـع  الجهة يستلزم ّ ّ
ّولأن العـوام (: ّكما جاء في تلبيس الجهمية حيث يقـول ،اًومكان لكان معدوم

ٍطلبته فلم أجده في موضع ما، وبـين قولـه طلبتـه  :بين قول القائلّلا يفرقون 
 .)١()فإذا هو معدوم

ًوأكد ابن تيمية أيضا على هذا المعنى في كتابه  ّ  )شرح الرسـالة التدمريـة(ّ
ّويقال لمن قال إن ( :بقوله  فـوق العـالم،  االلهّأتريد بذلك أن : جهة تعالى في  االلهُ

ًبالجهة شيئا موجودا فيكـون  أم تريد ً تعـالى داخـلا في المخلوقـات؟ فـإن  االلهً
ْفحق، وإن أردت الثاني فباطل ّأردت الأول ّ()٢(. 

  تعالى فوق هـذا االلهّفهنا يصور عالم الإمكان وله سطح، ولا شيء فوقه، و
نّ عرشـه عـلى سـطح الـسماوات والأرض، العالم، وسيأتي معنى القول منه بأ

 .ّمستقر فوقه  االلهو
  تعـالى الله على إثبات الجهة صرارّومن الذين سلكوا منهج ابن تيمية في الإ

 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، فتـاوى(ّالشيخ محمد بن صالح العثيمين في 
ّوأمـا ( : تعالى الله، حيث قال في مناقشته واعتراضه على النافين للجهة )العقيدة

ٍ تعالى عن الجهات الست خال، فهذا القول عـلى عمومـه االلهّقولهم إن   ؛باطـل ّ
 ّ تعالى لنفسه، وأثبته له أعلم خلقـه بـه وأشـدهم االلهّلأنه يقتضي إبطال ما أثبته 

ّتعظيما له، وهو رسوله محمد   ّ، من أنه سبحانه في السماء التي هي في جهة’ً
ّالعلو، بل إن ذلك يقتضي وص ّ تعالى بالعدم، لأن الجهـات الـست االلهف ّ  هـي ّ

                                                 
 .٢٠ ص٣ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(

 .٩٧ ص: وفي بعض النسخ،٢٠٧ ص:شرح الرسالة التدمرية )٢(
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ٍوالتحـت، واليمـين، والـشمال، والخلـف، والأمـام، ومـا مـن شيء  الفـوق،
ٌنسبة إحـدى هـذه الجهـات، وهـذا أمـر معلـوم ببداهـة  ّتتعلق بهّ إلا موجود

ْ لزم أن يكون معدوما، والـذهن وإن  االلهعن  العقول، فإذا نفيت هذه الجهات ً
ّجودا خاليـا مـن تعلـقكان قد يفرض مو ً  لكـن هـذا شيء ،هـذه النـسب بـه ً

ّونرى لزاما على كل مـؤمن   ولا يوجد في الخارج، ونحن نؤمنيفرضه الذهن ً
ّ أن يؤمن بعلوه تعالى فوق خلقه، كما دل على ذلك االلهب ّالكتاب والسنة وإجماع  ّ

 .)١()السلف
ّوتابع الشيخ محمد بن عبد الوه  سألة إثبات الجهـةّاب إمامه ابن تيمية في مّ

ّالفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبـد الوهـ(كما جاء في كتاب   اب فيّ
ّتأليف الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر، حيث يشير المؤلف ) ِّالصفات

ّنظرية محمد بن عبد الوه إلى  لـيس في  االلهّومن قـال بـأن ( :اب في الجهة فيقولّ
ٌّلـيس فـوق الـسماوات رب  ّ؟ فإن أراد بذلك أنـه ما تريد بذلك:جهة، قيل له

َيعبد، ولا على العر ّ إله يصلى له ويسجد لـه، ومحمـدشُ َ ُ ُ ُلم يعـرج بـه إلى  ’ ٌّ
 .)٢()ّ، فهو معطل االله

ّإذن نفس النظرية التي آمن بها ابن تيمية في إثبات المكـان والجهـة والحـد ّ َ ّ 
ّونحو ذلك يؤمن بها بشكل صريح الشيح محمد بن ع اب وأتباعـه في ّبد الوهـٍ

 .َالحاضر، ولا زالوا على إصرارهم في تكفير من خالفهم عصرنا
 جمـع عبـد الـرحمن بـن) ّة في الأجوبة النجديةّالدرر السني(جاء في كتاب 

ّمحمد العاصمي النجدي الحنبلي، المتوفى في  ’ ّوذكر النبي( :هـ١٣٩٢ سنة ّ
ُهو الأول {:  تعالى االلهمعنى قول   َ ْ َ ُخر والظاهرلآوَاُ ُِ  َ ُوا اطن ِ ِ َ ْ  م ُا له  ـ٣:  الحديدـ  }َ

                                                 
  .١٣١ـ١٣٠ ص١ج: ّمجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين )١(

  .٩٥ص: ّاكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفاتالفو )٢(
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وأنـت الظـاهر  ّأنت الأول فل س قبلك  ء، وأنت الآخـر فلـ س بعـدك  ء،
فوقـك  فلـيس>: ، فقولـها اطن فلـ س دونـك  ء وأنت، فل س فوقك  ء

ّ نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وهو الذي ورد عن<شيء الـصحابة،  ٌّ
ِا ــر ن   العــرش{: ّبعين، مــن المفــسرين وغــيرهم، في معنــى قولــهوالتــا ْ َ ْ َ َ َُ ْ   
َاستوى َ ّ اسـتقر وارتفـع وعـلا، وكلهـا بمعنـى :نّ معنى اسـتوىأ  ـ٥: طهـ  }ْ ّ

 .)١()...ّ أنى يؤفكون االلهقاتلهم ... جهمي زنديقّ إلا واحد، لا ينكر هذا
ّوقد خلط هذا الكاتب بين العلو والارتفاع؛ لأن م  عانيهما ليست واحدة،ّ

ّوعلى أي حال فإن الشاهد في قوله ّجهمي زنديق، فتأملّ إلا لا ينكر هذا: ّ ّ.! 
 

  تعالى عندما يجلس اللهّوزاد ابن تيمية على إثبات الجهة مسألة وجود الثقل 
َسبحانه على العرش، وأول من يشعر بهذا الثقل حملة العرش َ َ ّ. 

ّإثبات الحد(قل الدشتي في كتاب ين ّإن الرحمن عـز وجـل ( :هذه الرواية) َ ّ ّ
ّسبحانه ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام َُ ّالمشركون حتـى إذا قـام  ُ

َالمسبحون خفف عن حملة العرش َ َ ِّ ُ ّ()٢(. 
في قسم العقيـدة، الإمـام ) ّالسنة(خرى ينقلها صاحب كتاب أوفي رواية 

ّهـل الـسنة أحمـد بـن حنبـل، المتـوفىبن إمـام أا  االلهرحمن عبد عبد ال وأب  سـنة ّ
ّتحقيق الدكتور محمد بن سـعيد بـن سـالم القحطـاني، ومـع أن هـذا  هـ،٢٩٠ ّ

ّأن أصحاب المدرسة السلفية الحديثة يتقبلونهّ إلا الكتاب مشكوك فيه ّ ّ. 
ّإن ا ر ن يثقل    لة العرش   أول>: ّومما جاء في الرواية  .)٣(<ا هار ّ

                                                 
 .٢١٨ ص٣ ج:ّة في الأجوبة النجديةّالدرر السني )١(
ّإثبات الحد الله )٢(   .١٦٤ ص: تعالى َ
  .١٠٢٦ :، الرواية رقم٤٥٥ ص٢ج: )قسم العقيدة(السنّة  )٣(
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في (: ّوفي حاشية الكتاب يعلق الدكتور القحطاني على الحـديث بـالقول
 .)عبدة بنت خالد لم أقف لها على ترجمة سنده

ٍما رأى وأنها ليست مورد قبـول وحينما التفت إلى هذه الرواية ورأى فيها ّ 
ّوالذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصفة لا(: قال ٌ مـا ٌيدعمه دليل صـحيح، و ّ

ُ وسنة رسوله يغنينا عن هذا االلهّصح في كتاب  نحتـاج إلى القـول  ّ؛ أي أننـا لا)ّ
 .ٌ خفيف أو ثقيل االلهّبأن 

ًومما ينقله أيضا عبد    بن أحمد الحنبلي في كتابـه مجموعـة مـن الروايـات االلهّ
ًالتي يصححونها وفقا لمعتقداتهم، كما في قولـه تعـالى ِا ـسماء منفطـر بـه{: ّ ِِ ٌ

َ ْ ُ ُ َ  { 
ّأن الـسماء ثقيلـة بـسبب ثقـل ( :أي) مثقلة به(بالقول  ّ فيفسرها)١٨ :ّالمزمل(

عــلى الــسماوات، فيكــون الثقــل عــلى  ّالعــرش، والعــرش منــصوب كالقبــة
 .)١()السماوات فتنفطر

ّلكن المغالين في نظريات ابـن تيميـة لم يتقبلـوا مـا قالـه المحقـق للكتـاب  ّ ّ ّ
 .ادالقحطاني، ووقفوا له بالمرص الدكتور

ّإثبات الحد(ّولذا فإنه في كتاب  ّالذي قدم له وعلق عليه أبو معاذ مسلط ) َ ّ
 بعـد نقـل نّ المعلقـان آل حمدان، قال هذا االلهبندر العتيبي، وعادل بن عبد  بن

ّقلت إن كان مراده إنكار ما دل عليـه هـذا الأثـر مـن نـسبة ( :القحطاني كلام
  اللهف لما عليه السلف الـصالح، والحمـد ٌكلام مردود مخال  تعالى، فهو هللالثقل 

ّإلى محض رأيه، أما ما دل عليـه هـذا الأثـر مـن  فقد أراحنا ونسب هذا القول ّ
النـصوص، وتـواردت عليـه عبـارات   تعالى فقـد شـهدت لـه اللهنسبة الثقل 

ّثـم عـدد )٢()...السلف وأهل العلم من غير نكير ومن ذلك ولئـك الـذين أ اّ
                                                 

 .٤٥٧ ص٢ ج:المصدر نفسه )١(

 .١٦٤ص : تعالى ّإثبات الحد الله )٢(
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 .)ّتلبيس الجهمية ّومنهم ابن تيمية في بيان(: ثقل فقالا صفة ال اللهّقبلوا أن 
ّوفي مراجعتنا لابن تيمية نرى صحة هذه النسبة إليه ّيقول ابـن تيميـة في ؛ ّ

ًأتى رجل كعبا( ):ّبيان تلبيس الجهمية( يا أبـا إسـحاق >: وهو في نفر، فقال )١(ٌ
ل فـإن كـان دعوا الرج>:  فأعظم القوم قوله، فقال كعب.<ّالجبار ّحدثني عن

ّجاهلا تعلم، وإن كان ًعالما ازداد علما ً  خلـق  االلهّأخـبرك أن >: ّ، ثم قال كعب<ً
ّمثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين الـسماء  سبع سماوات ومن الأرض ّ ّ

ّذلك، وجعل بين كل أرضين كـما بـين الـسماء  ُّالدنيا والأرض، وكشفهن مثل
لهـا ّ إلا فاستوى عليه، فما في السماوات سـماء ّثم رفع العرش... رضوالأُّالدنيا 

ّأطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما ُ ّيرتحل من ثقل الجبار فوقهن ّ ّ ، وهذا الأثـر <ُ
يكون من علوم أهـل الكتـاب، ويحتمـل  وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن

ّأن يكون مما تلقاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التـي لـيس عنـدنا شـاهد  ّ
ّو لا دافعها ولا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمةه ّ المـذكورة في إسـناده هـم  ّ

ّمن أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما ّ مـن >فيـه مـن قولـه  ّ
ّثقل الجبار فوقهن عنـدهم لم  ً، فلو كـان هـذا القـول منكـرا في ديـن الإسـلام<ّ

 .)٢()ّيحدثوا به على هذا الوجه
ّوالعجيب الغريب أن بعـض  .ّضح نسبة هذا الرأي إلى ابن تيميةّإلى هنا يت

فأشـاروا مـن بعيـد إلى ضرورة  ّأعلام مدرسته لم يتحملوا مثل هـذا الكـلام،
. النافي لـذلك مبتـدع  ورسوله، واعتبار االلهعدم نفي وإثبات ما لا يوجد عند 

ّوهذا الكلام منهم يلازمه القول بأن ابن تيمية مبتـدع الـذين  ان مـنّ لأنـه كـ؛ّ
                                                 

ّ والمعلق عـلى الكتـاب ومحققـه يقـول في الـصفحة ،كعب الأحبار اليهودي هو )١( ّ)٢٣١ :(
 .< مخضرم ثقة من أوعية العلميّكعب تابع>

  .٢٦٨ـ٢٦٧ ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٢(
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 .ّأثبتوا القول بمثل هذه القضايا، وكان عليه أن يتوقف
 الدرر الـسنية في الأجوبـة(ّوما ذكرناه تؤيده شواهد كثيرة منها ما ورد في 

ّوفيه ينقل عن محمد بن عبد الوه) ّالنجدية ّوذلـك أن مـذهب ...( :اب قولـهّ
ّ أنهم لا يتكلمون في:الإمام أحمد، و غيره من السلف ّبـما تكلـم ّ إلا  النوعهذا ّ

ّالفوقيـة، : مثـل  لنفسه، أو أثبتـه رسـوله، أثبتـوه؛ االله به ورسوله، فما أثبته  االله
ونفاه عنـه   عن نفسه، االلهوالاستواء، والكلام، والمجيء، وغير ذلك؛ وما نفاه 

ّالمثل، والند، والسمي، وغير ذلك: رسوله، نفوه؛ مثل ّ. 
 الجوهر، والجـسم،: له إثباته ولا نفيه؛ مثل ورسو االلهّوأما ما لا يوجد عن 

فهـو عنـد أحمـد ... والعرض، والجهـة، وغـير ذلـك، لا يثبتونـه، فمـن نفـاه
 .)١()...السكوت عن هذا النوع: والواجب عندهم. ..مبتدع والسلف

 ّوكم يحتوي هذا الكلام عـلى شـبهات ومغالطـات واتهامـات وأباطيـل
،  االله جواز نفـي الجـسم والجهـة عـن وافتراءات، ويكفينا من ذلك قوله بعدم

ّعلى حد زعمه مبتدع ّوأن النافي َ!! 
سـتاذ فتـاوى الأ(ّوفي كتاب أحد أعلامهم المعـاصرين العلامـة الهـراس 

ّالعلامة محمد خليل الهراس الدكتور مـا هـو التفـسير : في جواب عن سؤال) ّ
َا ر ن   العرش استوى{: تعالى الصحيح لقوله َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ لا تفـسير لقولـه (: يقول، } 

َا ر ن  {تعالى  َ َُ ْ َالعرش استوى   َ َْ ِ ْ ّأنه علا وارتفع، وكل ما قيـل بخـلاف ّ إلا }ْ ّ
ّ عز وجل االلهٌوتحريف لكلام  ٌذلك فهو تفسير باطل، ّ()٢(. 

ّوبالملازمة فإن هذا الكلام يثبت أن ابن تيميـة وأتباعـه فـسروا كـلام  ّ ّ   االلهّ
 .َّباطل ومحرف ٍبتفسير

                                                 
  .٦ ص٣ج: ّة في الأجوبة النجديةّالدرر السني )١(

  .٢٧ص: لهراسّمة محمد خليل اّستاذ الدكتور العلافتاوى الأ )٢(
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 

ًمن لوازم القول بأنه سبحانه وتعالى في جهة ويشغل حيـزا وحجـما كونـه ً ّ ّ 
ًموجودا في مكان معين، بل إنه سبحانه وتعالى وفقا لذلك بحاجة إلى مكان ًّ ّ ٍ. 

ّ لــه أمــاكن متعــددة، وأحاديــث الــصحاح ّ أنّأهــل الــسنةوفي روايــات 
ّلى متحيـزا في مكـان معـين، منهـا سبحانه وتعا االلهّتدلنا على كون  وغيرها ٍ ً ّأن : ّ

ّالصلاة فإن مكانـه تعـالى إلى جهـة القبلـة وأمـام العبـد، وفي  العبد إذا كان في
 العرش كـان االلهتعالى هو فوق العرش وقبل أن يخلق  ّبعضها الآخر أن مكانه
 .السحاب مكانه تعالى في قطعة في

 ّ وجوده تعالى نرى أنهـموإذا أردنا متابعة ما ورد في الروايات حول مكان
ٌيقولون بأنه موجود في الأماكن التالية ّ: 

     ا سماء االله  ـأ
ّعن معاوية بن حكم السلمي أنه سأل النبي ُفأتيت > :ته فقالَ عن أم’ ّ

 قـال ؟ ـأي الجاريـة ـ  أفـترى أعتقهـا االلهيـا رسـول :  فقلـت’ االلهرسول 
 أنـا؟ مَـن: قال. في السماء:  قالت.؟ االلهأين :  فأتيته بها، قال لها.ائ   بها: ’
 .)١(»ّإعتقها فإنها  ؤمنة: ’ قال. أنت رسول: قالت
     العرش االلهب ـ 

ّعن ابن عباس بن عبد المطلب قال • كنت في البطحاء في عصابة فـيهم >: ّ
:  قـالواّما  ـسمون هـذه؟: ّ، فمرت به سحابة فنظر إليها، فقال’  االله رسول

                                                 
بـاب تحـريم  (٧ :، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب٢٣٢ ص١ج: صحيح مسلم )١(

، كتــاب الــصلاة، بــاب ٣٨٢ ص١ج: ، وســنن أبي داود٣٣ذيــل ح) الكـلام في الــصلاة
 .٩٣٠تسميت العاطس في الصلاة، ذيل ح
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 قـال .والعنـان: ؟ قـالواوالعنـان: قـال. والمزن: قالوا! ؟وا زن :قال. السحاب
بعد ما ب نهمـا : قال .لا ندري: قالوا ؟هل تدرون ما ب  ا سماء والأرض: ’

ّما واحدة أو اث تان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم ا سماءإ ّ حتـى عـدد .فوقها كذ ك ّ ّ
اء إ  بـ  سـم ّثم فوق ا سبعة  ر ب  أسـفله وأعـلاه مثـل مـا .سبع سماوات

ّإ  سماء، ثـم  ّسماء، ثم   ظهورهم العرش، ب  أسفله وأعلاه مثل ما ب  سماء

 .)١(»!! تبارك وتعا  فوق ذ ك االله
 أعـرابي، ’  االلهأتـى رسـول >: ّعن جده، قـال... ّعن جبير بن محمد •
، جهدت الأنفس، وضـاعت العيـال، ونهكـت الأمـوال،  االلهرسول  يا: فقال

ّفاستسق لنـا، فإنـا نستـشفع بـك عـلى  وهلكت الأنعام،   االله ونستـشفع بـ االلهِ
، فـما زال ’  االلهّ؟ وسـبح رسـول و ك أتدري ما تقول: ’ قال .عليك
ُحتى ع ّيسبح، ّإن !!  االلهو ك أتدري مـا : ّرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قالّ

ّ و نه  ـئط.ّ وقال بأصابعه مثل القبة عليهسماواته هكذا، عرشه   طـيط  بـه أّ
 .)٢(»...با راكب ّا رحل

، < فـوق سـماواتهوعرشـه فـوق عرشـه،  االلهّإن >:  حديثـهّقال ابن بـشار في
 .)٣(الحديث وساق
ُّبين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبـين : وعن ابن مسعود قال •
سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء الـسابعة والكـرسي خمـسمائة عـام،  ّكل
 فـوق العـرش، لا  االلهرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق المـاء، والك وبين

                                                 
 .٤٧٢٣ّ، كتاب السنّة، باب في الجهمية، ح٢٣١ ص٤ج: سنن أبي داود )١(

ّ الحديث ورد بألفاظ متعددة، وهو المعروف بحديث الأطيط، وسيكون مورد بحـث هذا )٢(
  .ّمفصل في الأبحاث القادمة

  . سنن أبي داود:ّراجع المصدر المتقدم )٣(
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 .)١(شيء من أعمالكم يخفى عليه
     ا سحاب االله  ـج

 ّ، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقـه؟ االلهيا رسول : قلت>: ابن زرين قال •
   ّ ن   غماء ما  ته هواء، وما فوقه هواء، ومن ثـم خلـق عرشـه: ’ قال
 .)٢(»ا اء

 :والمستفاد من الأحاديث
ّ متحيز وله مكان، وقبل أن يخلق الخلق كان في ظلة من الغمام االلهنّ أ )أ ّ. 

ّ تعالى لما خلق الخلق استقر على عرشه وفوقـه، وكـان العـرش  االلهنّ أ )ب ّ
 . المركب من ثقل راكبهّمن ثقله تعالى كما يئط ّيئط

ّ تعالى أماكن متعـددة يـستقر  اللهنّ أ )ج ّ فمـرة تجـده عـلى .ّفيهـا أنـى شـاءّ
ّخرى يعتلي العرش، وثالثة ينزل مـن العـرش، وتـارة يـستقر في أو السحاب، ً

 . ـّالمصلي والقبلة ـ ّخرى يتوسط بينهماأو ّجهة قبلة المصلي،
ا ّد ـ علاوة على ما حكته لنا هذه الأحاديث من التجـسيم والتـشبيه فإنهـ

رسي، واسـتقرار العـرش فـوق مسائل حول السماوات والعرش والكـ تذكر
... ّتفصل بين أظلاف كل منهـا وركبتهـا مـسافة خمـسمائة عـام الأوعال التي

ّتستقر، كل ذلك على الماء  هذه الأشياءّوكل ّ. 
وعليـه أن يحكـم . ّ اللبيب المحقـقعّمور ليست خفية على المطاله الأوهذ

 .)٣(مثل هذه الأحاديث على
                                                 

  .٢١٣ ص:)ّمحمد بن عبد الوهاب(التوحيد  )١(

  .١٨٢ّ، فيما أنكرت الجهمية، ح١٣ :ّ، المقدمة، باب٦٤، ص١ج :سنن ابن ماجة )٢(
  .١٥٥ص: أضواء على الصحيحين: انظر )٣(
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ّ، ومن أصـحاب القـول بأنـه سـبحانه ّوإبن تيمية وإن كان رائد التجسيم
فوق سماواته على عرشه، وعـلى خلقـه، كـما ذكـر ذلـك في أكثـر مـن  وتعالى

لكن ذلك لم يمنع من وجود هذه الآراء الباطلة والفاسدة في  موضع من كتبه،
 .ّعلماء أهل السنة ّكتب الصحاح وأئمة

 :من ذلك تعالى، و االلهوقد حفلت هذه المصادر بالحديث عن مسألة مكان 
 :ما ينقله صاحب تفسير المنار عن أحمد بن حنبل في تفسيره لقوله تعـالى •

ْوهو مع م أ نما كنتم{ ُْ ُْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ّ عز وجـل، اللهّ، والتي تثبت عدم اختصاص المكانية }َ ّ 
ّ، وأن المـراد  االله يقوم ابن حنبل بتأويل الآية بعلـم ،ّوعدم خلو مكان منه تعالى

 .)١(ّيعلم جميع الأعمال، ولا يخفى عليه شيء وليس المراد المعية  االلهّهو أن  منها
: حنيفة لإحـدى الروايـات وينقل الذهبي عن البيهقي قوله في تفسير أبي •

ّ عـز وجـل مـن الكـون االلهلقد أصاب أبو حنيفـة فـيما نفـى عـن ( في الأرض،  ّ
 .)٢()السماء في تعالى  االلهّوأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأن 

ا ـسماء،     االله>:  روايـة عـن ابـن حنبـل وفيهـاويروي مالك بن أنس •
 .)٣(<ّوعلمه       ن، ولا  لو منه  ء

ّهذا فضلا عن إجماعهم في تفسير آيات الاسـتواء بـأن الاسـتواء مـن    االلهً
ِّعرشه على الحقيقة لا على المجاز، وهذا مـا نقلـه الحـافظ شـمس الـدين  على
ّالعلـو ( سـبحانه وتعـالى، ووضـع كتابـه  اللهيرى القول بالمكان  ذهبي الذيال

ّللعلي الغفار ّإن المسلمين من أهـل الـسنة وأتبـاع الحـديث ( :فيه حيث يقول) ّ ّ
ّ عز وجل االلهّمجمعون على أن  ّبذاتـه فـوق العـرش وأن أول مـن أنكـر ذلـك  ّ ّ

                                                 
  .١٣١ ص٩ج:  تفسير المنار)١(
ّالعلو للعلي الغفار )٢( ّ   .١٢٠ص: ّ
  .٤٠١ ص:ّانظر شرح العقيدة الواسطية )٣(
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 .)الجعد بن درهم
 ّاث أن نسبة الإجماع إلى علـماء أهـلولكن كما علمنا من مطاوي هذه الأبح

ٌالسنة على هذا الرأي هو قول غير صحيح، ويتنافى مع رأي الكثيرين منهم ّ. 
ّوالحفـاظ   سبحانه هو ما رواه بعـض الـرواة اللهّولعل منشأ القول بالمكان 

 .كتبهم في كتبهم عن أبي هريرة وأقرانه، وما ذكره بعض أرباب الصحاح في
 

ّاعتمد الـشيعة الإماميـة في إثبـاتهم لعقيـدة التوحيـد عـلى مجموعـة مـن 
ّتشكل الدعامة الأساسية لهذه العقيدة، والتي نذكر منهـا مـا يتعلـق  الروايات ّ ِّ

 :تعالى  االلهبنفي المكان عن 
 تبــارك وتعــا  لا  االلهّإن « : قـال×  االلهعـن أبي بــصير، عـن أبي عبــد  •

سكون، بل هو خـالق ا زمـان  ولا حر ة ولا انتقال ولايوصف بزمان ولا   ن، 
ًالظا ون علوا كب ا ّ عما يقول االلهوا  ن وا ر ة وا سكون، تعا   ً ّ«)١(. 

ّ عـز وجـل االله عـن قـول ×  االلهسألت أبا عبد >: ّعن داود الرقي قال ّ: 
ِو ن عرشه   ا ماء{ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ َ  العـرش ّإن:  قلـتمـا يقو ـون؟: × قال )٧: هود( }َ

ً  مـولا،  االلهّكذبوا، من زعم هذا فقـد صـ  : فقال .ّعلى الماء والرب فوقه كان

 .)٢(»...ّو زمه أن ا  ء ا ي  مله أقوى منه ووصفه بصفة ا خلوق،
ّ خـالق    االلهو...« : يقـول فيـه×ٍفي حديث طويل للإمام الـصادق  •

ّ ء، لا يقاس بالقياس ولا  شبه با اس، لا  لـو  ـ ن، ولا  ـشتغل بـه   منـهُ
ُ  ن، قر ب   بعده، بعيد   قر ـه، ذ ـك  ٌ ُ   االلهفمـن أراد  ّ ر نـا، لا   غـ ه، االلهٌ

                                                 
نفي الزمـان والمكـان والحركـة ( ١٤ :، كتاب التوحيد، باب٣٣٠ ص٣ج:  بحار الأنوار)١(

ّ عز وجل عن االله   .٣٣ ح)ّ
ّ أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة، ح٦ :، باب١٠٣ص :لصدوقاتوحيد  )٢( ّ ّ١٩.  
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ّوأحبه بهذه ا صفة فهو من ا وحدين، ومن أحبه بغ  هذه ا صفة ف ٌمنه بريء   االلهّّ

 .)١(»ُو ن منه براء
ّإن « :× قول مع أحد أحبار اليهود، ي×ٍوفي حديث لأمير المؤمنين  •

ّّ  عز وجل أين الأين فلا أين  ، وجل من أن  و ـه  ـ ن، وهـو   االله ّ   ـ ن  ّ
ًبغ   اسة ولا  اورة،  يط علما بما فيها، ولا  لو  ء من  .)٢(»...تدب ه ّ

 ‘ّسألت زين العابدين عـلي بـن الحـسين >: وعن ثابت بن دينار، قال •
َ جل جلاله هل يوصف االلهعن  ما ِفلـ :قلت.  عن ذ ك االلهتعا  :  بمكان؟ فقالَّ
ّ نبيه محمد ىأسر ل  ه  لكوت ا سماوات وما فيها : ×قال   إلى السماء؟’ّ

 .و دائع خلقه من عجائب صنعه
ّ عز وجل االلهفقول : قلت َ م دنا  تـد  فـ ن قـاب قوسـ  أو أد {: ّ َ َ َْ َ َْ  ِ ْ َ َ َْ َ ََ  َ َ َ  ؟}ُ

ّ لكـوت ا ـسماوات، ثـم  من حجـب ا ـور فـرأى ادن ’  االلهذاك رسول : قال

ّالأرض حـ  ظـن أنـه   القـرب مـن الأرض   فنظر من  ته إ   لكـوت،ّتد  ّ ّ

 .)٣(»كقاب قوس  أو أد 
 

ٍلتزم أصحاب نظرية الحـد والجهـة والحيـز والموضـع والمكـان بتفـسير ا  ّ ّّ َ
َر ن   العــرش اســتوىا ــ{: لمعنــى قولــه تعــالى ّخــاص َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  بــما ينــسجم مــع } 

ّالفكرية، ودفعا لبعض الشبهات فإننا لا نختلـف معهـم  معتقداتهم ومبانيهم ً ّ
ّتعالى، وإنما الكلام كـل الكـلام مـع ابـن تيميـة   اللهفي أصل وثبوت الاستواء  ّ ّ

 .ّستواء وكيفيتهالا ومنهجه التجسيمي التشبيهي في معنى
                                                 

 .١٤ :، كتاب التوحيد، باب٣١١ ص٣ج :بحار الأنوار )١(
  .٢، ح١٤ :، باب٣٠٩ ص٣ ج:المصدر نفسه )٢(
 .٨، ح٣١٤ ص٣ ج:المصدر نفسه )٣(
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ٍعدة معـان للاسـتواء تـصل إلى )  اللهّإثبات الحد ( كتاب وقد نقل صاحب ّ
  اللهستواء صفة ثابتـة ّستواء عند أهل السنة الاتفسير الا( :أو خمسة، فقال أربعة

ّوقد أجمع السلف الصالح على إثباته، إنما الكلام ما هـو  ،ّتعالى بالقرآن والسنة
 :المعاني ّ ثم ذكر.)١()المراد من الاستواء

 أي عـلا )استوى عـلى العـرش( استوى بمعنى علا، فقوله :وّلالمعنى الأ
 .العرش على

 . ارتفع:الثانيالمعنى 
 . صعد:الثالثالمعنى 
 .ّ استقر:الرابعالمعنى 

ّوقبل بيان المراد من هـذه النظريـة نـشير إلى معنـى الاسـتقرار لغـة، لأن  ً ّ
ّنزل بلسان عربي مبين، فلابد القرآن ّ  .غة أهل الل أن نرجع في تفسيره إلى ٍ

ّأفـضل الأيـام ( ):النهاية في غريب الحـديث والأثـر(قال صاحب كتاب 
ّيوم النحر، ثم يوم القر، هـو الغـد مـن يـوم النحـر ذي   وهـو حـادي عـشر،ّ

ُالحجة، لأن الناس يقـرون فيـه بمنـى، أي يـسكنون ويقيمـون ّّ   معنـىنفـإذ[ ّ
 ّ قـار:ث ابن مسعودومنه حدي. ]ِالاستقرار والإقامة والسكون في قبال الحركة

... ّالصلاة أي اسكنوا فيها ولا تتحركوا، ولا تعبثوا وهو تفاعـل مـن القـرار
ّابن عباس وذكر عليا وقال كالقرارة، القرارة المطمئن في الأرض  وفيه حديث ّ ًّ
 .)٢()المطر وجمعها القرار ّتستقر فيها ماء

 دّمة ؟ّفما هو الذي يختاره ابن تيمية من بين هذه المعاني المتق
ّإن ابن تيمية يـرى أن المـراد مـن الاسـتواء الاسـتقرار، بمعنـى : الجواب ّّ

                                                 
 .٥٧ص: ّإثبات الحد الله) ١(

 .ّمادة قرر ،٥٨ ص٤ج: النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
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ٌّتقر في مكانـه باسـتثناء بعـض ّ تعالى بنظر ابن تيمية مس االلهفي المكان، ف الثبوت
ّينزل بها إلى السماء الدنيا، ولازم ذلك أنـه كـان مـستقر يالي التيالل ّ  في مكـان اًُّ

ّأنه يرى بأنه تعالى مستقر :  مشكلة كبيرة مفادهاهنا وقع في ّويتحرك منه، ومن ّ ّ
ُّشيء، وعندما ينزل عـن عرشـه إلى الـسماء الـدنيا تعلـوه  على عرشه لا يعلوه

يمكن أن يعلوه شيء فوق وجوده وجـسمه في  السماء، وهذا تناقض، إذ كيف
ّمقابل قوله بأنه مستقر على عرشه لا  !!يعلوه شيء؟ ّ

ّية والدليل على أنه يرى أن المراد مـنأما كلمات وأقوال ابن تيم ّ الاسـتواء  ّ
ّوقال أهل الـسنة في > ):مجموعة الفتاوى( في كتابه هقول الاستقرار، فنذكر منها

َا ر ن   العرش استوى{قوله  َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ على عرشه المجيد   االله الاستواء من )٥: طه( } 
 .)١(<على الحقيقة لا على المجاز
 ّغة أن الاستواء هو السكون والاستقرار، مـعقيقة في اللّوقد ذكرنا بأن الح

ّالإشارة إلى أن ابـن تيميـ غـة، ولا في القـرآن ة لا يعتقـد بوجـود المجـاز في اللّ
 .ّوبنظره كل الألفاظ فيها هي على نحو الحقيقة ّوالسنة،

َفإذا استو ت أنت ومن معك  {  االلهّواستدلوا بقول >: ّثم تابع َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ الفلـكَ

ْ ُْ{ 
ِل ـستووا   ظهـوره{: بقـو و )٢٨: المؤمنون( ِ

ُ ُ َ َ ُ َ َْ :  وبقولـه)١٣: الزخـرف( }ِ
ِ واستوت   ا ـودى{ ُ ْ َ َ ْ َْ َ  بن المبارك ومـن تابعـه مـن  االله وقال عبد. )٤٤: هود( }َ

َاســتوى  {ّإن معنــى : أهــل العلــم ـ وهــم كثــير ـ  َ َ َ ِالعــرش ْ ْ َ  )٣: يــونس( }ْ
 .)٢(<ّاستقر

ّلى طريقته ينسب ابن تيمية هـذا القـول إلى أهـل الـسنة، مـع أن هـذا وع ّ ّ
ّيقل به أحد من أهل السنة الرأي لم ٌ. 

                                                 
  .٣٠٩ ص٥ج: مجموعة الفتاوى )١(
 . المصدر نفسه) ٢(
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ّ لا يقـول بـأن المـراد مـن هّ بأنـ ابن تيميـة توجيه كلاموقد حاول الألباني
 .ّالاستواء الاستقرار، وكأنه لم يقرأ كلامه

ّمختصر العلو للعلي(ّولذا فإنه في تحقيقه لكتاب   للحـافظ شـمس) ّ الغفارّ
ّالدين الذهبي، يرد على الإمام محمد أبو زهرة الذي نسب إلى ابن تيمية تفـسير ّّ ِّ 

ّرويدك يا شـيخ، فأنـت تعلـم أن ابـن تيميـة لا ( :الاستواء بالاستقرار، فقال ّ
ّيفسر الاستواء بما ذكرت، وإنما ّبالعلو، فلماذا أوهمت القراء خلاف الواقـع ّ ّ ...

ٌعلى العرش، علما بأنـه أمـر زائـد عـلى  ّبن تيمية يقول بالاستقرارفأين رأيت ا ّ ً
ّالعلو، وهو مما لم يرد به الشرع ّ...()١(. 

ِاسـتوى   العـرش{ّومراده أن الآيـة  ْ َ َْ َ َ َ  غـة لم يـرد في الحـديث ولا في الل}ْ
ّدلالتها على الاستقرار، لأن الاستقرار أمر زائد على العلو، وهذا ما لم يـرد بـه  ٌ ّ

 .الشرع
ّولأن هذه المحاولة الدفاعية من الألبـاني بـاءت بالفـشل، نـراه يقـول في  ّ

 ):مّـة في الأئّسلسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسي( كتابه
  من معنى المغالبة، فقد أبطلـتم تـأويلكم مـن<الاستيلاء>ّإذا جردتم : فأقول(

ًأصله؛ لأن الاستيلاء يلازمه المغالبة عادة كما ّ يدل عليه البيت المشار إليه، فـإذا ّ
ّلابد من التجريد تمسكا بالتنزيه، فهلا قلـتم كـما قـال الـسلف كان ً ّ : اسـتوى: ّ

ّجــردتم الاســتعلاء في كــل مــا لا يليــق بــ ّاســتعلى؛ ثــم  تعــالى، كالمكــان،  االلهّ
ّوالاستقرار، ونحو ذلك، لاسيما وذلـك غـير لازم مـن الاسـتعلاء حتـى في  ّ

 .)٢()المخلوق
ّأي لينظر أن قولنا بأن السماء مستعلية على الأرض وعالية عنها، لا يعنـي  ّ

                                                 
ّمختصر العلو للعلي الغفار )١( ّ   .٤١ص: ّ

ّ في الأمةئّسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي )٢(  .٥٠٦ ص١١ج: ُ
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ّبالضرورة أن السماء مستقرة فإذا لم تكن الملازمة بين الاسـتعلاء على الأرض،  ّ
بالـك في الخـالق، فـإذن لا ملازمـة بـين  فـما ، ثابتة في المخلوقاتروالاستقرا

الأرض ومـستعلية عليهـا،  وقفالسماء فـ(: الاستعلاء والاستقرار، لذا يقول
 تعـالى أولى بـأن  االلهف ّومع ذلك فهي غير مستقرة عليها، ولا هي بحاجة إليها،

حاجتـه إليهـا  ّلا يلزم من استعلائه على المخلوقات كلهـا اسـتقراره عليهـا أو
ّ أي إلى الاستقرار على المخلوقات، لأنه إذا جعلناه مستقر)سبحانه عليها فهو  اًّ

 .)١()ّوهو الغني عن العالمين(ّ استقر إليه محتاج إلى ما
ًلنـا جليـا ّإلى هنا يتضح  ّأن توحيـد ابـن تيميـةّ ابيـة ّمـن الوهومـن تبعـه  ّ

مراتبـه، بـل هـو   ليس هو أعلى مراتب التوحيـد وأصـفى وأخلـصوغيرهم
ٍحددوه بجهات حيثًمرتبة؛  اهاأدن ّ، وأثبتوا لـه الجهـة والحيـز والمكـان ّ ستّ

درجة ما اسـتطاع معهـا الألبـاني وغـيره توجيـه  لعرش، إلىوالاستقرار على ا
 .ّكلام ابن تيمية أو الدفاع عنه

  االلهّستواء بالاستقرار، ولم يعتقد فقـط بـأن ّولم يكتف ابن تيمية بتفسير الا
ّمستقر على عرشه، بل أضاف إلى ذلك القول بأنه تعـالى جـالس وقاعـد عـلى  ّ

ّستقرار، لأن قولنـا بـأن فلانـّوذلك إشارة منه إلى كيفية الا العرش، ّ مـستقر اًّ
ّيتضمن بيان كيفية الاستقرار، ولكن إضافة القول بأنـه جـالس  على المكان لا ّ ّ

 .ّكيفية الاستقرار ّتدل على أو قاعد
) ّإثبـات الحـد(والاستقرار غير الجلوس والقعـود كـما ذكـر الدشـتي في 

انيه الجلوس والقعـود، ّذكر بأن من معاني الاستواء الاستقرار، ومن مع حيث
 .)٢(شيء إضافي فالجلوس فيه

                                                 
  .المصدر السابق )١(
  .٦٣ ص: تعالى دّ الله إثبات الح)٢(
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الجلوس، مـا ورد في كتابـه وّومن الشواهد على اعتقاد ابن تيمية بالقعود 
الذي يحاول فيه التوفيق بين كونه تعـالى قبـل النـزول ) حديث النزول شرح(

ّبالسماوات والأرض، ولكنه بعد النـزول سـوف تحـيط بـه الـسماء  ًكان محيطا
ّحل هذه الإشكالية قال لأجلوالأرض، و ّوإذا كـان قعـود الميـت في قـبره ( :ّ

 مـن لفـظ ’ّعـن النبـي  ليس هو مثل قعود البدن، فما جـاءت بـه الآثـار
، )١(كحـديث جعفـر بـن أبي طالـب  تعـالى؛ االلهّ في حق <الجلوس> و<القعود>

يماثـل صـفات أجـسام   وغيرهمـا؛ أولى أن لا)٢(ّوحديث عمـر بـن الخطـاب
 .)٣()العباد

ّفهو يريد لنا القول بـأنكم إذا تـصورتم أن الميـت لـه جلـوس وقعـود لا  ّّ ّ
 . لا كجلوس المخلوقيناً وجلوساً قعود اللهّوقعودنا، فاقبلوا أن  كجلوسنا

التـي مهـما  ، وتلاعب في الألفـاظ،ّمحاولة للفرار والتهربّ إلا هذهوهل 
ّحاولوا تزويقها فإنها لا محالة تدل على الجسمية ّ ّ. 

ٍظهر أن من شرح كتب ابـن تيميـة لم يفهـم مـراده بـشكل دقيـق، كـما وي ّ ّ
ّلبعض شراح كلام ابن تيمية في  حصل وهو الـشيخ ) ّشرح العقيدة التدمرية(ّ

َّوقـد فـسر الـسلف الاسـتواء ( :ّنـاصر الـبراك حيـث يقـول عبد الرحمن بن َّ
                                                 

ّأن >: ، ولفظـه٧٣ص: دّ على المريـسي أخرجه الدارمي في الرحديث جعفر بن أبي طالب )١(
مـا شـأنك؟ : جعفر بن أبي طالب جاء إلى أسماء بنت عميس وهم بالحبشة يبكي، فقالـت

ُرأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما، مر على امرأة، فطرح دقيقا كان معها فـسفته : قال ًّ ً ًَّ ً
ُأكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ: الريح، فقالت ِ ِْ   .< للمظلوم من الظالمَ

ّأن >: ، ولفظـه٧٩ ص: بن أحمد في كتاب السنّة ّحديث عمر بن الخطاب، أخرجه عبد االله )٢(
ّإذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحـل : ّعمر بن الخطاب قال ُ

 .<الجديد
  .٤٠٠ ص:سؤال في حديث النزول وجوابه أو شرح حديث النزول )٣(
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لـم يـذكر ، أما لفظ القعود ف<الصعود> و<الاستقرار> و<الارتفاع> و<ّالعلو>بـ
ّفي الآثار المروية في تفسير الاستواء، وأما لفـظ الجلـوس، فقـد ورد في بعـض  ّ

وسـياق كـلام الـشيخ . ..ًأيـضا ّوربما أطلق بعض الأئمة هذا اللفظ... الآثار
ّيشعر بأن الا ّستواء يتضمن القعود، لكن الأولى التوقفُ  ّفي إطلاق هذا اللفظ ّ

 .)١()أن يثبتّإلا 
  : قاعد على عرشه االلهّي نقلوها وتثبتوا فيها أن ومن الروايات الت

أتـت : عن ابـن عمـر قـال( :هذه الرواية) دّإثبات الح(ذكر الدشتي في  •
ّالجنـة، فعظـم الـرب، وقـال   أن يدخلني االلهُدع ا:  فقالت’ ّامرأة إلى النبي ّ ّ

ّإن كرسيه فوق ا سماوات والأرض، و نه يقعد عليه«: ’ ّ فما   ـعلى الكرسي ـ ّ
  ـّللكـرسي ـ   ّو ن :ّ ثم قـال بأصـابعه يجمعهـا.يفضل منه مقدار أر ع أصابع

َأطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ركب ِ ُ رواتـه  ٌهذا حـديث صـحيح: ّ ثم قال.<ً 
 .)٢()على شرط البخاري ومسلم

أتـت > :هذه الرواية عن ابن عمر قال) العرش: (وذكر الذهبي في كتابه •
ّ أن يدخلني الجنة، فعظـم الـرب، فقـال االله ُادع:  امرأة فقالت’ ّالنبي ُّ ّإن  :ّ

ّكرسيه فوق ا سماوات، و نه يقعد عليه فما يفضل منه  .)٣(<أر عة أصابعّ إلا ّ
 ّفقـال النبـي...> :هـذه الروايـة) ّإثبـات الحـد(ًوذكر الدشتي أيضا في  •
َ، فما زال يسبح حتى عـرف ذلـك في وجـوه االلهسبحان : ’ ِ ُ ّ  ّأصـحابه، ثـم ّ
ُ؟ إن شأنه أعظم مـن ذ ـك، لأنـه لا  س ـشفع   االلهأتدري ما ! و ك: قال َ ُ ّ ّ   
ّ، إنه لفوق سماواته   عرشه، و نه عليه  كذا االله   بيـده مثـلبهـووأشـار  ـ ّ

                                                 
ّ الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمريةشرح )١(   .٢٨٣ـ٢٨٢ص: ّ

  .١٤٩ ص: تعالى ّ إثبات الحد الله)٢(

  .١١٦ ص٢ج:  العرش)٣(
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ّالقبة عليه ّإنه  ئط به أطيط ا رحل با راكبً وأشار أبو الأزهر أيضا ـ  ـُ  ِ ّ>)١(. 
ّبما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهـّوتفسير هذه الرواية يتبين   اب في كتابـهّ

ّإن عرشـه عـلى سـماواته لهكـذا، وقـال ( :حيث يقـول) صول الإيمانأشرح (
ّكالقبة لأن العرش هو سقف المخلوقـات ّبأصابعه مثل القبة، أي أشار بيديه ّ. 

ّلأن المخلوقـات عـلى سـعتها  ٌفإذا كان هو كذلك، ففيـه دليـل عـلى عظمتـه،
ّكلها سقفها العـرش، ـ  بما في ذلك السماوات والأرض وما بينهماـ وامتدادها 

 .)٢() في العظمٍفهو عرش متناه
أن يكـون  محـدود، ولازم ذلـك  االلهّاعتقـادهم أن  ّ لأنه في؛ٍ متناهشفالعر

 .ًياالعرش متناه
ّيذكر ابن تيمية هـذه الروايـة عـن أم الطفيـل ) ّبيان تلبيس الجهمية(وفي  ُ ّ

ّرأى ر ـه ّ يذكر أنه ’  االلهسمعت رسول : ّإنها قالت...> :كعببيّ بن أُ امرأة

عليه نعـلان   ـأي أرض خضراء ـ    وفر رجلاه   خ ّا نام   صورة شاب  
 .<ذهب،   وجهه فراش من ذهب من

ّم الطفيل أنهاأخرى ينقل عن أوفي رواية   ’  االلهسـمعت رسـول ...> :ّ
ّيذكر أنه رأى ربه في المنام في ّحسن صورة شـابا مـوفأ ّ ًرا رجـلاه مـن خـضر، ً

ّرأيـت ر    ا نـام   ... مـن ذهـب عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش

 .<رجليه نعلان من ذهب خ  من الفردوس إ  أنصاف ساقيه  
ّوهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيـه بأنـه رأى (: ّثم يقول ّ

 .)٣()في المنام ذلك
                                                 

  .١٣٨ ص: تعالى دّ الله إثبات الح)١(

  .١٧٧ص: صول الإيمانأُ شرح  )٢(
  .١٩٣ ص٧ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٣(
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ّإن المجسمة لم يصرحوا بأن  :يستشكل هنا بما يليّولعل البعض  ّّ  تعـالى  االلهّ
ّوإن كانوا قد وصفوه بأنه له حيـز ولـه  جسم، بل أنتم نسبتم إليهم هذا الأمر، ّ

ًيقولوا بأنه جسم صراحة ّجهة وله موضع ومكان وهو محدود، ولكنهم لم ّ. 
في ّإننــا سنــشير إلى الجــواب التفــصيلي عــن هــذا الإشــكال : والجــواب

ًبأن هـؤلاء حـاولوا مـرارا : اللاحقة، ولكن من باب الإشارة نقول الأبحاث ّ
ّأنفسهم ونفي شبهة التجسيم عن أنفـسهم، ولكـنهم مـع  ًوتكرارا الدفاع عن

ّالقـول بأنـه جـسم، وإن كـانوا قـد نفـوا بعـض  ذلك لم يستطيعوا الفرار عن
 .شابه ذلك   وماًباّ مركًالمسائل مثل كونه تعالى جسما

ّ الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين في  قـول:ير شاهد على ما نقـولوخ
قـولكم إثبـات الجهـة يـستلزم التجـسيم، نحـن ( :)ّالعقيدة الواسطيةشرح (

ّالجـسم الـذي تنفـرون النـاس عـن إثبـات  ّنناقشكم في كلمة الجسم، ماهيـة
ّالمكـون مـن أشـياء مفتقـرة   من أجلـه، أتريـدون بالجـسم الـشيء االلهصفات 
  .)١()الأجزاء باجتماع هذهّ إلا إلى بعض لا يمكن أن يقومبعضها 

ْأي هذا الجسم المركب من أجزاء والمركب محتـاج إلى أجزائـه، فـإن كـان ّ ّ 
ً لـيس مركبـا مـن أجـزاء،  االلهّمقصودكم من الجسم هذا المعنى، فنقـول بـأن  ّ

ّ فنحن لا نقـره، ونقـول إن ًتاجا إلى أجزائه، فإن أردتم هذامح وليس  لـيس  االلهّ
 .المعنى  بهذاًجسما
ّومن قال إن إثبـات علـوه يـستلزم هـذا الجـسم، فقولـه مجـرد دعـوى، ( ّ ّ

ّنقول لا، أما إذا أردتم بالجسم الذات القائمـة فـنحن نقبـل ذلـك  ويكفينا أن
 .)٢()ًجسما ّولكن لا نسميه

                                                 
 .١٤٤ ص:شرح العقيدة الواسطية )١(
  .١٤٥ص: المصدر نفسه )٢(
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ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، فقالوا لـو كـان (: وبعد ذلك يقول ّ  يـرى  االلهّ
ّ تعـالى، لأنـه يـستلزم التـشبيه  االلهًيكـون جـسما، والجـسم ممتنـع عـلى  لزم أن

ً تعـالى أن يكـون جـسما االلهّ أنه إن كان يلزم من رؤيـة :عليهم ّوالتمثيل، والرد
لم ينـف ـ بكلام صريـح ـ أي لا محذور من ذلك، وهو هنا  .)١()فليكن كذلك

 .ّالجسمية
 ّشرح القـصيدة النونيـة،(د في والتصريح الأوضح لأتباع هذا المـنهج ور

للإمام ابن القـيم الجوزيـة ) ّالمسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية
ه على العرش ليس كاستواء المخلوق عـلى المخلـوق، ءّإن استوا( :يقول حيث

ّيلزمها، على أن ما ذكروه من اللـوازم لـيس كلـه فاسـدا، كالحـد  فلا يلزمه ما َ ً ّّ
ّوالإشارة الحسية، وادعا الصورةّوالتحيز و  ّهم أن هذا مـن لـوازم الأجـسامؤّ

ّالاصطلاحية التي هـي مركبـة أو الهيـولى والـصورة  إن أرادوا تلك الأجسام ّ
 .)٢()فممنوع

ّأي أن هذا النوع من الجسم المركب من الأجزاء، أو المركب من المـادة أو ّ ّ ّ 
نوع الآخر فـلا يمنعـه، ّالصورة بحسب اصطلاح الفلاسفة، أما الجسم من ال

 .ّالعلامة العثيمين كما قال
ًولكنا مع ذلك لا نعقل موجودا لـيس في مكـان . ..>: ّثم بعد ذلك يقول ّ

ّله ولا جهة ولا يشار إليه، ولا يوصف بقـرب ولا بعـد ولا اتـصال  ّولا حيز ُ
ً الذي تسمونه مجردا، دوجوخر ما ذكرتموه من نعوت هذا المآ ولا انفصال، إلى ّ ّ

ّيكون وجود الرب على هذا النحو الذي يقتـضي نفـي  هل من الضروري أنو
                                                 

   .٣٨٩ص: ّشرح العقيدة الواسطية )١(

  .١٧٧ص ١ج: ّشرح القصيدة النونية )٢(
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ّكل صفة محضة، وإلا لكان ًجسما، أو ليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له  ّ
ًخاصا بهًسبحانه وجودا   .)١(<نة؟ وهو أكمل من هذه الموجودات الممكّ

 ِّسـسّ ابن تيمية المؤت هؤلاء نجد أصله وأساسه في كلاموما ورد في كلما
: ّ جسم، وأراد بالجسم هذا المركب االلهّفمن قال بأن ( :لهذا المنهج، حيث يقول

ّ لأنـه )٢() فقد أصاب في نفيه: االلههذا التركيب عن   نفي، ومن قصدئفهو مخط
 .ّغير مركب في نظره جسم، ولكن جسم بسيط

 

ّتبين لنا مما تقدم أن  ّ ّ ه وتعالى خـارج عـن الأشـياء لا كخـروج  سبحان االلهّ
ّعن شيء، وداخل في الأشـياء لا كحلـول أو دخـول شيء في شيء، لأن  شيء

عـن شيء، خروج شيء  شيء في شيء أو دخولوهذا الدخول،  ذلك الخروج
 . سبحانه وتعالى هللالممكنة المخلوقة  ّوهو من خواص الموجودات

ُ بأننا نلـزم أنفـسنا :قد يقول قائلوهنا  بـشيء وننكـره عـلى غيرنـا، مثـل ّ
ًعــلى ابــن تيميــة وأتباعــه قــولهم مــثلا إنكارنــا يــد لا كالأيــدي، ورجــل لا : ّ

ّنه كما يمكن القول والاعتقـاد بـأن إإذ  ...كالأجسام كالأرجل، وجسم لا   االلهّ
ُوحي، وعـالم، ومريـد، و سميع، وبصير، ّ، فـإن الـسمع والبـصر والحيـاة ...ّ

معه ليس كـسمع المخلوقـات، وهكـذا بـصره فس ،الصفات لا كهذه صفات
ّفإذا صح ذلك في هذه الصفات بأنها موجـودة  .ا من الصفاتوحياته وغيرهم َّ

ّالمخلوقين، فلماذا لا يـصح القـول بـأن لـه سـبحانه  في الخالق وتغاير صفات ّ
لا كهـذه الأرجـل، وأصـابع لا كهـذه ً  لا كهذه الأيـدي، ورجـلااًوتعالى يد

                                                 
 .١٧٧ص ١ج: ّشرح القصيدة النونية )١(
 .٢٣٧ ص:شرح حديث النزول )٢(
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  كهذه الوجوه ؟ لااًالأصابع، ووجه
ّوهذا ما صرح به ابن تيمية وأتباعه في الكثير من المواضع، ومنها ما ورد  :ّ

فإذا قيـل سـمعه لـيس كـسمعنا، وبـصره ( :حيث قال) مجموعة الفتاوى(في 
: قيـل لـه. وكـذلك علمـه وقدرتـه ليس كبصرنا، وإرادته ليـست كإرادتنـا،

ه لـيس كفرحنـا وفرحـ وكذلك رضاه ليس كرضائنا، وغضبه ليس كغضبنا،
 .)١() ليس كنزولنا واستوائناؤهونزوله واستوا

ّويقول الشيخ محمد بن عبد الوه الفواكـه العـذاب في معتقـدات (اب في ّ
ّمحمد بن عبد الوه الشيخ ٍفأما إثبات يد ليست كالأيـدي،( :)اب في الصفاتّ ّ 

ٍليـست كالـذوات، وحيـاة ليـست  ذاتٍووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبـات 
ٍمن الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماعكغيرها   .)٢()والأبصار ٍ
ّأفضل ما يمكن أن نقـرب ونوجـه بـه نظريـة ابـن تيميـةا البيان هو وهذ ّ ّ ّ 

ّوأتباعه، وحاصلها أنـه كـما أنـتم تقولـون في الـسمع والبـصر بأنـه سـمع لا  ّ
ِّوبصر لا كالأبصار، كذلك نحن نقول في اليـد والرجـل والوجـه  كالأسماع، ٌ

 ....ٌورجل لا كالأرجل و دٌ لا كالأيدي،ّبأنه ي
ّإن مفـاد كلـمات وأقـوال ابـن تيميـة هـو عـدم التفريـق بـين : والجواب ّ

 .ّالصفات الإلهية وصفات المخلوقين
ّوهذا هو الاشتباه الكبير والخلط بين المفاهيم الذي وقـع فيـه ابـن تيميـة 

ّاعتقد بأنه كما يصح القـول بـأن سـمعه تعـالى لا كالأسـ ّحتى ّ ماع، وبـصره لا ّ
ّيصح القول بأن له يد كالأبصار، كذلك  لا كالأجـسام، ً لا كالأيدي، وجسمااًّ

 ....وهكذا
                                                 

  .٣٥٣ ص٣ج: ُ، وفي نسخ أخرى٢١٢ ص٥ ج:ّابن تيمية: مجموعة الفتاوى )١(

 .٥١ص:  الوهابّالفواكه العذاب في معتقدات الشيخ محمد بن عبد )٢(
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نّ إ :ّولتوضيح ذلك وبيـان الاشـتباه الـذي وقـع فيـه ابـن تيميـة نقـول
 :ُالمفاهيم التي تطلق على الأشياء هي على ثلاثة أنحاء

  يـشاركه فيهـا أحـد عـلى تعـالى، ولا االلهّ المفاهيم المختصة ب:ّالنحو الأول
 تعـالى، وبـاقي الموجـودات  االلهّ إلا الإطلاق، مثل القديم، فـلا يوجـد قـديم

ًوواجب الوجود، الغني، عالم الغيب، فلا يمكن لأحد أن يكون عالمـا حادثة، ٍ ّ 
ًإذا أراد تعالى أن يطلع نبيا أو إماما معصوما على شيء من الغيـب،ّ إلا بالغيب ً ً ّ 

ّوكذلك الحي القي  ....وم، وّ
ُ المفاهيم المختصة بالمخلوقات، ولا يصح أن تطلـق عـلى :النحو الثاني ّ   االلهّ

ٍبأي نحو من الأنحاء، حتى لو أضفنا إليها ألف قيد وقيد، مـن قبيـل الفقـير،  ّ ٍ ّ
ّ والمفاهيم المختصة هي التي بطبيعتهـا لا .الناقص، المخلوق، العاجز الحادث،

ف إليها ألف قيد، ولـذا يّالوجود حتى لو أضلصدق على واجب ا ّتملك قابلية
  لاجــسم( وهكــذا هوحــال .ّ لا يــصح)كــالحوادث  حــادث لا االله( :قلنــالــو 

ٌ لأنـه مفهـوم ؛ولا تكييـف ولا تمثيـل  ولو أضفنا إليـه بـلا تـشبيه)كالأجسام ّ
 .ّمختص بالمخلوقات
ّ المفاهيم المشتركة، وهـي التـي فيهـا قابليـة الـصدق عـلى :النحو الثالث

ّوعلى الحـادث، وعـلى الغنـي والفقـير، والكامـل والنـاقص، مثـل  لواجبا
 .والمخلوقات موجودة، كالسماء والأرض  موجود اهللالوجود، ف

ّنعم، حتى نميز هذه الصفات نقول وجود لا كهذه الوجودات، وسـمع : ّ
ــذه ــذه الإرادات،  لا كه ــصار، وإرادة لا كه ــذه الأب ــصر لا كه ٌالأســماع، وب
ــ...وهكــذا ّأن المفهــوم بنفــسه قابــل للــصدق عــلى كــلا  ّه مــن المؤكــدّ، لأن

 .الوجودين
وبعد توضـيح هـذه الأنحـاء الثلاثـة للمفـاهيم نأخـذ مفهـوم الجـسم، 
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وننظـر ّالمكان، والحيز، والجهة، واليد، والأصابع، والساق وغيرهـا،  ومفهوم
المشتركة بـين الواجـب والممكـن، أم هـي مـن المفـاهيم  هل هي من المفاهيم

 ّختصة؟الم
ّهنا وقع ابـن تيميـة وأتباعـه في الاشـتباه حيـث لم يميـز  بـين المفـاهيم واّ

إذا كـان : وا والمفاهيم المشتركة بينه سبحانه وبين مخلوقاتـه، فقـال االلهب ّالمختصة
ًفليكن الأمر في اليد كـذلك، ولـيكن الجـسم أيـضا كـذلك،  ًالسمع مشتركا،

ّ، وهذا ما صرح به الشيخ محمد بن ٌجسم لا كالأجسام :ّوتحل المشكلة بالقول ّ
وجـه، وللبعـير ألـيس للآدمـي ( : حيث قالاهالعثيمين في مجموع فتاو صالح

 وجـه ولا  إذن لماذا لا تقول الله ؛الحقيقة ّسم، لكن لم يتفقا فيا في الاّوجه؟ اتفق
 .)١() يد ولا تماثل أيدي المخلوقين؟ يماثل أوجه المخلوقين، والله
 هذه المفاهيم هـي مـن  يلتفتوا إلى الفرق بين كون  لمفأصحاب هذا المنهج

 مـن المفـاهيم المـشتركة بـين الخـالق وكونهـاّالمختـصة بـالمخلوقين،  المفاهيم
 .والمخلوق

الجـسم  ولكي نكشف عن عدم التفاتهم إلى هذا الفارق ننظر إلى تعريـف
ّحيث ذكـر محقـق الكتـاب تعريـف ) ّبيان تلبيس الجهمية(في جاء بحسب ما 

ّالجسم هو كـل جـوهر مـادي، قابـل للأبعـاد الثلاثـة، وهـي ( :لجسم بقولها ّ
 .)٢()ّوالعمق، ويتميز بالثقل والامتداد الطول والعرض

                                                 
ومقصوده من الحقيقة الشكل والتخطيط والحجم، فكما للآدمـي وجـه كـذلك للبعـير،  )١(

ّوالاختلاف بينهما ليس في أصل الوجهية، بل يختلفـان في الطـول وفي القـصر وفي الجـمال 
ّ عز وجل، فأصل الوجهية موجود ولكن والحجم، وهكذا الحال بيننا وبين االله ّ  الاختلاف ّ

 .اصيلفي التف

  .٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٢(
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ّوبناء على هذا التعريف، فإن قولهم   حفـظنـاه جسم لا كالأجسام مع االله: ً
ّخصوصية الجسمية،  ، وهـذا شكلن الاختلاف في الحجم والصورة واليكووّ

 .م الذي يحاولون الفرار منهالتجسي عين
ّمع عدم حفظ خصوصية الجسمية، فإن هذاا ّأم ّ يكون من قبيل اسـتعمال  ّ

ًضع له، ويكون استعمالا مجازيا، بـلُفظ في غير ما والل ّ ًاسـتعمالا خاطئـا ً ّ لأن ؛ً
ّأي اشتراك بين مـا  ّالمجازية تحتاج إلى قرينة، وإلى شيء مشترك، وهنا لا يوجد

 .ًجسم وبين ما هو جسم حقيقةه ّأنقولون عنه ي
ّوأما الجهة فيعرفها بقوله إنها  ّ  في الأصل هي الجانب والناحية، والموضـع(ّ

ّ تعالى في العلو يعني أنـه في جهـة،  االلهّ، فإذا قلنا بأن )ّالذي تتوجه إليه وتقصده ّ
ّأردنا تقديم شيء له لابد أن نصعد أربعة آلاف سـنة أو سـتة آلاف سـنة  وإذا ّ

 .إليه نصلّحتى 
ّوأما عن التحيز فيقول ّوالجهة والحيز متلازمان، فإذا كان للشيء جهة، : (ّ

ّله حيزا لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني كان  ّ ً ّ.( 
 جهة لا كالجهات، فـلا معنـى لهـذه  اللهّفإذا قلت ـ حسب اعتباراتهم ـ إن 

 . هذا هو معنى الجهةّفقير لا كالفقراء، لأن: ّلأنها تصبح من قبيل القول الجملة
ّثم يقول أيضا عن التحيز ً ّهو الحـصول في الحيـز، وهـو الـذي يـشغله : (ّ

ّممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر شيء ّ( )١(. 
ّتتحمل أن تـشمل مـا لـيس بجـسم  ّومعنى هذا أن هذه الألفاظ بطبيعتها لا

 .... تشبيه وتحريف، ولا تأويل، ولا بلا تكييف، ولا:  عبارةّحتى لو أضفت إليها

                                                 
  .المصدر السابق )١(
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  شواهد
ّأصــحاب مــنهج ابــن تيميــة يعتقــدون  ّ عــلى أنوهنــاك شــواهد كثــيرة

ّويصرحون بأن هذه المفاهيم هي من المفـاهيم قين وليـست ّالمختـصة بـالمخلو ّ
 .مع ذلك يثبتونها الله تعالىو ،من المفاهيم المشتركة

 مـن  هـذه المفـاهيم هـيّغـوي يفيـد بـأنً فضلا عن كون البحث اللهذا
ّغة العربية وضـع ّرجع إلى لفظ اليد، فإن واضع اللن  فعندما.ّاهيم المختصةالمف

 .لفظ الأصبع، والقدم، والساق لفظ اليد لهذه اليد الجارحة، وهكذا
أحـد أعـلام مدرسـة  ـ ّذكره الإمام محمد أبو زهـرةيما : فمن الشواهد •
ما ينـاقش عنـد) وفقهـه هؤ آرا، حياتـه وعـصره:ّابن تيمية(في كتابه   ـالأزهر

ّالمجسمة من أتباع ابن تيمية يبني في نقاشه على كون هذه المدرسـة تقـوم عـلى  ّ
وننتهـي ( :من المفاهيم المشتركة، فيقـولهي  ّأساس الاعتقاد بأن هذه المفاهيم

ّمن هذا إلى أن ابـن تيميـة يـرى الألفـاظ في اليـد والنـزول والقـدم والوجـه  ّ
 : وهنـا نقـف وقفـة.يق بذاته الكريمةٍوالاستواء على ظاهرها ولكن بمعان تل

ّإن هذه الألفاظ وضعت في أصل معناها لهذه المعاني الحسية، ولا تطلـق عـلى  ّ
ٌطلقت هذه الألفاظ عـلى غيرهـا سـواء أكـان أُالحقيقة على سواها، وإذا  وجه

ٍمجهولا فإنها قد استعملت في غـير معناهـا، ولا تكـون بحـال مـن  ًمعدوما أم ّ ً
ّفي ظواهرها، بل تكون مؤولة، وعلى ذلك يكون ابن تيمية  الأحوال مستعملة ّ

ٍفي تأويل آخر، وفر من التفسير المجازي ليقع في تفسير  َّقد فر من التأويل ليقع ّ ٍ
ّفإن ابن تيمية يتهم الآخرين بالتأويل والمجاز ، ومع هذا)١()ّمجازي آخر ّ ّ! 

ّ ومن الشواهد أيضا النص التالي الذي يرويه • عـرش (ة في كتابه ّابن تيميً
                                                 

  .٢٣٤ و٢٣٣ص: ه وفقههؤّابن تيمية حياته وعصره ـ آرا )١(
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 ):والأحاديث الرحمن وما ورد فيه من الآيات
ِوالأرض ِ يعا  بضته يوم القيامة{> َ َ َ َِ

ْ َ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ ْ ّ مطوية في كفه، يرمـي )٦٧: الزمر( }َ ّ
ّيأخذ ا بار سـماواته وأرضـه بيـده : ٍالغلام بالكرة، وفي لفظ آخر بها كما يرمي

 . ا واحـد االله أنـا :ا تقول ا صبيان با كرةّثم يقول بها هكذا كم ّفيجعلها   كفه،
مـا  :ٍوفي لفظ آخر. ُ عليهما فما يرى طرفاهما بيـده االلهيقبض : ّوقال ابن عباس

ّ إلا   ا سماوات ا سبع، والأرضـون ا ـسبع، ومـا فـيهن، ومـا ب ـنهن، بيـد ا ـر ن

 .)١(<  يد أحد م خردلةك
ّفعندما يقول ابن تيمية بأن الألفاظ تحمل على  ّ ظواهرها، لابد أن يقـصد ّ
ّالجارحة، وإلا فأي تمثيل هذا الذي يفرضه بقوله يـد لا كالأيـدي، وأي  باليد ٌّ ّ
 للتمثيل بهذا المطلب؟ علاقة

أتـى :  بـن مـسعود، قـال االلهوفي الصحيحين، عن عبد >: ّثم يتابع فيقول
ّرجـل يهـودي، فقـال ّالنبي ّيـا محمـد إن : ٌ ع،  يجعـل الـسماوات عـلى إصـب االلهّ

إصبع، والجبـال والـشجر عـلى إصـبع، والمـاء والثـرى عـلى  والأرضين على
ّإصبع فيهزهن، فيقول إصبع، وسائر الخلق على فـضحك : أنـا الملـك، قـال: ّ

َ حتى بدت’ّالنبي   .<ًنواجذه تصديقا لقول الحبر ّ
ّفهل في رأي ابن تيمية عندما يروي مثـل هـذه الروايـات أن النبـي  ّ ّ’ 

 ! والمشركين في اعتقاداتهم؟ّكان يؤيد اليهود
ّوالمعلق على الكتاب يبدو منه أن هذه الرواية غير مقبولـة  : لـذا يقـوللديـه، ّ

ّتصديقا، قال بعض شراح الصحيحين إن هذه زيادة من الراوي قوله(  .ّفتأمل) ًّ
ّوقد نقلنا سابقا قول الشيخ محمد بن عبـد الوهـ • ّ اب الـصريح في كـون ً
َالألفاظ تحمل على هذه ّفأمـا إثبـات يـد ليـست كالأيـدي، (:  ظاهرها بقولـهُ

                                                 
  .٨٢ـ٨١ ص١ج: ورد فيه من الآيات والأحاديثعرش الرحمن وما  )١(
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 .)١()ذات ليست كالذواتكالوجوه، فهو كإثبات   ليسٍووجه
 التجـسيم الـذي لا ة عـلىّوهي دالّ ابن تيمية، الشيخفهذه هي اعتقادات 

 ها، فقـد حـاربوا وأنكـروا هـذاؤ وعلما^ّفيه، أما مدرسة أهل البيت  َلبس
ّاهيم والصفات، فالمفـاهيم المختـصة بالمخلوقـات ّالمنهج، وميزوا بين هذه المف ِّ

 سـبحانه وتعـالى، وقـالوا هـو سـبحانه لـيس بجـسم، ولـيس  االلهعن  نفوها
ُيسمع لا بأداة، ويبـصر : وفي السمع والبصر قالوا... تحديد بصورة، وليس له

 .والبصر من الصفات المشتركة ّلا بجارحة، لأن السمع
 سبحانه من لا يعلم أحد كيف هو> :× قول الإماميروي الشيخ الصدوق 

ّا ـسميع ا ـص ، لا  ـد ولا  ـس ولا  ـس هو، ل س كمثله  ء، وهـوّإلا  ّ ّ َ  ولا ُ
 .)٢(<...ولا صورة، ولا  طيط ولا  ديد ّيمس، ولا  يط به  ء، لا جسم

  مـناّومن المعلوم أن صفتي السمع والبصر هما من صفات الذات وليـس
ّت الآيـات القرآنيـة هـاتين الـصفتين في مواضـع صفات الفعـل، وقـد ذكـر

َ ذ كِ بأن {: قوله تعالى ّمتعددة، منها ِ َ ِ يولج ا ليل   ا هـار و ـولج ا هـار     االلهَ َِ َ َ  ُ ُِ ُِ َُ ِ
َ ْ  

َ ا ليل وأن  َ ِ
ْ ٌسميع بص    االله  ِ َ ٌ ِ ْ يـصط  مـن   االله{: وقولـه تعـالى .)٦١: ّالحـج( }َ ِ ِ َ ْ َ

ُا ملائ ة ر ِ َِ َ َ ِ سلا ومن ا اس إن ْ ِ  ْ ِ َ ً ٌ سميع  االلهُ ِ ٌبص  َ ِ : وقولـه تعـالى .)٧٥: ّلحجا( }َ
ِ ما خلق م ولا  عث م إلا كنفس واحدة إن { ٍِ َ َِ َ ٍَ ْ َ

َ  ْ ُْ ُُ ُْ َ ْ َ ٌ سميع بص   االلهَ ِ َ ٌ ِ  .)٢٨: لقمان( }َ
ّوقام الإجماع بين علـماء الـشيعة عـلى أن الـسمع والبـصر مـن الـصفات 

ّلا تحتاج إلى إثبات، بل فيهم من تخطى ذلـك ليفيـد أن ضروري التي  ّالقطعية ّ َ
ِّالعقل، بعد أن قرر أنهما من ضروريات الدين ِّالدين كضروري ّ ّ ّ. 

 كتابـهفي ) هـ١٠٥٠: ّالمتوفى(ِّعلى سبيل المثال يقول صدر الدين الشيرازي  
                                                 

 .٥١ص: الفواكه العذاب) ١(

 .٤، ح٩٨ ص٦ب: توحيد الصدوق) ٢(
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ِّقد وردت في شريعتنا الحقة، بل من ضروريات هـذا الـدين( ):الأسفار( ّ ُ المبـين ّ
ٌمــة أن البــاري ســميع بــالقرآن والحــديث المتــواتر والإجمــاع مــن الأ المعلومــة ّ ّ
 .)١()بصير

 :ّعلى نص الشيرازي بقوله) هـ١٢٨٩: ت(ّويعقب السبزواري 
أو صار في هذه الأوان بحيث لا يحتاج إلى الـدليل في إثبـاتهما لـه تعـالى، (
ّضروري الدين كضروري العقل ّلأن ِّّ()٢(. 

ّلقناعة ذاتها موجودة عند علـماء أهـل الـسنة، فقـد كتـب الفخـر وهذه ا
ّمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلـماء (في كتاب ) هـ٦٠٦ت( الرازي ّ
ّاتفق المـسلمون عـلى ): (ّالمحصل(ًالمعروف اختصارا بـ) ِّوالمتكلمين والحكماء

ٌأنه تعالى سميع  .)٣()بصير ّ
ف في كـون هـاتين الـصفتين مـن فعلى مستوى الثبوت لـيس هنـاك خـلا

ّ سبحانه وتعالى، وإنما الكلام هو في تحديـد متعلـق الـسمع والبـصر  االله صفات ّ
َّالصفتين إلى متعلق، حيث يحتـاج الـسمع إلى مـسموع، والبـصر  وحاجة هاتين َ َ ُ

ّإلى مبصر، وإلا كيف َ ُيكون سبحانه سميعا إذ لا مسموع، وبصيرا إذ لا مبصر ُ ً ً. 
 تعـالى  االلهان الصفتان من الصفات المشتركة، فهـل سـمع وإذا كانت هات

 مثل سمع الإنسان وبصره؟ وهل يحتاج إلى الآلة أو الأداة في ذلك؟ وبصره
ّفلو أخذنا الإنسان كمثال لوجدنا أن السمع والبصر لا يتحققان في هـذا ّ 

ّمن خلال الآلة والأداة، ومن ثم فإن السؤال الـذي يواجهنـا هـوّ إلا الكائن َّ :
ُتحقق الأداة والآلة أولا كلما تحقق السمع والبصر، أم يمكن أن يصار  ُأيشترط ّّ ّّ ً

                                                 
 .٤٢٢ـ٤٢١ ص٦ج: ّفار العقلية الأربعةفي الأسالحكمة المتعالية  )١(

  .٤٢١ :المصدر نفسه، هامش صفحة )٢(

  .٢٨٧ص: ّتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل: ينظر )٣(
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 ّن السمع والبصر الإلهيين؟ خرى بشأأ إلى صيغة
ته أقلام علماء الشيعة في الإجابة عـن هـذا الـسؤال ّسطربالإضافة إلى ما 

ّ به النـصوص الروائيـة هـو المفـصل الأسـاس في الجـواب، تصرّح يبقى ما
ٌ سبحانه وتعالى منـزه عـن الآلات والأدوات  االلهّقاطعة أن  تي ذكرت بلغةوال ّ

ّبآلة، وبصير لا بحاسة ٌ، فهو سميع لاّوالحواس ٌ)١(. 
 

                                                 
 ٤٢ ص١ج: التوحيد، السيد كمال الحيدري: انظر) ١(
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 سـبحانه  االلهّ بـأن اه ابـن تيميـة يقـولّالاتجاه الـذي يتبنـّبعد أن أثبتنا بأن 
ّوتعالى له حد، وتبين ّ ٍساد هذا المعتقد بالأدلة والبراهين، ندخل في بحـث لنا ف َ ّ َ َ

المثبـت اه ّالاتجـّأن أصـحاب هـذا :  وهـواهّا الاتجـجديد حول معتقدات هذ
ّللحد، هل يعتقد  ؟سبحانه وتعالى له جسم  االلهّ بأن ونَ

ّوليس هناك ملازمة بين القول بالحد والقول بالجـسمية، لأن الـشيء قـد  ّ ّ َ
ّمحدودا ولكنه ل يكون  .يس من الأجسامً

ّ عز وجل ينقسمون إلى فريقين اللهّ بالجسمية ينالقائلَّإن  ّ: 
ٌتعالى جسم كهذه الأجسام، وهؤلاء هـم َّهم القائلون بأن االله  :ّالأولالفريق 

ّإلى كونهم مجسمة هم أيضا مشبهة، لأنهم شبهوه بخلقه  فبالإضافة.ّالمشبهة ّّ ًّ. 
ً فـرارا مـن ؛م ولكـن لا كالأجـسامّقالوا بأنـه جـسالذين  :الثانيالفريق 

 .لم ينجوا من محذور التجسيم ّمحذور التشبيه، ولكنهم
ّعن أصل الجسمية بغض النظر عن كونه كالأجسام، أو لـ وبحثنا هو  يسّ

ّكالأجسام، ثم البحث عن معتقد ابن تيمية وهل ه ّولئك القـائلين بـأن أ من وّ
بالإضـافة إلى كونـه مـن  ـ وهـل ؟ٌ جسم لا كالأجـسام لهسبحانه وتعالى  االله

ّن بعض الباحثين قالوا بأن ابـن تيميـة هـو فإ، ً أيضاّمن المشبهة  هو ـّالمجسمة ّ ّ
ة يـابـن تيم(إليه ذلك أبو هشام الـشريف صـاحب كتـاب  كذلك، كما نسب
ّعقيـدة ابـن تيميـة هـي عقيـدة التجـسيم ( :يقـول  حيث)ذلك الوهم الكبير

 .)١(<والتشبيه
فكتبـوا الرسـائل  ّ تيمية من المعاصرين الدفاع عنـه،أتباع ابنل ولقد حاو

                                                 
  .٢٣ص...: ّابن تيمية ذلك الوهم الكبير، مخالفاته لأهل السنّة )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ١٧٦

كما سـنذكر  والكتب لكي يدفعوا شبهة التشبيه عنه فقط دون شبهة التجسيم،
عـرض  :ّدعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابـن تيميـة(ًلاحقا ما ورد في كتاب 

 .)١( بن صالح بن عبد العزيز الغصن االلهللدكتور عبد ) ونقد
 : الفصل أمام جملة من الأبحاث، منهالهذا سنكون في هذه

ًأولا  التـشبيه ّابن تيمية على التجسيم، أم تـشتمل عـلىّتقتصر نظرية  هل :ّ
 ؟ًأيضا

 ّ ما هو المراد من الجسم الذي وقـع النـزاع فيـه بـين الاتجـاه المثبـت:ًثانيا
ّ عز وجل، والنافي لها؟ اللهّللجسمية  ّ 
ّ هل اتهام ابن تيمية بالتجسيم :ًثالثا  ٌوالتشبيه صحيح، أم هو افتراء عليـه،ّ

ّهو بريء من هذه التهمةمن ثم و  ؟ٌ
؟ ّ ما هي أقوال علماء المسلمين بحق مـن آمـن بالتجـسيم والتـشبيه:ًرابعا

 وما هو الحكم الـذي أصـدره علـماء المـذهب ؟َ آمن بالتجسيم بلا تشبيهومن
ّوالحنبلي والشافعي والزيدي والصوفية والإمامية المالكي  ّ بحق هؤلاء؟...ّ

 . تعالى االلهخرى سنعرض لها إن شاء أٌوهناك أبحاث 
ّجه ارتباط هذا البحث بابن تيمية خاصة، مع كون نظريـة التجـسيم وّأما  ّ ّ

ّتختص به وحده، فذلك لعاملين أساسيين لا ّ: 
ّ أن الشيخ ابن تيميـة نظـم كـل منظومتـه المعرفيـة والدينيـة عـلى :ّالأول ّ ّّ ّ ّ

 المؤمن عن الكافر والمشرك، وقال عن ّميزً وبناء على ذلك هذه المسألة، أساس
ّبأنه صاحب بدعة، وفلان مـشرك، وفـلان كـافر أو صـاحب ضـلالة،  فلان

ًمنظومته التي تدور وفقا لهذا المدار، وسيأتي معنا لاحقـا قـول  ًفضلا عن باقي ً
ّابن تيمية إن النافي ّمبتـدع ضـال، ولكنـه فيكلـيهما ّوالمثبـت للجـسمية  ّ  آخـر ّ

                                                 
 .٦٣ :الرسالة رقم: ّ لشيخ الإسلام ابن تيمية، عرض ونقددعاوى المناوئين: انظر )١(



 ١٧٧ ................................................................................    له جسمتعالى   االله ّأن

ّالمطاف صب كل جهده العلمي ّلإثبـات الجـسمية، فتنـاقض بـذلك مـع مـا  َّ
 .ّيدعيه 

ٌهـات معـاصرة أن تبنـي ااتجّ أن هذا الفكـر التجـسيمي حاولـت :الثاني
الديني والفكري والعقائدي والسياسي بل والجهادي على أساسـه،  مشروعها

َدينيـة لجميـع مـن ُواعتدوا على الحرمـات، وانتهكـوا القـيم ال وقتلوا الناس، ّ
ّخالفهم بحجة أن ّمن يمثل خط أهـل فقط ّضلال وبدعة، وأنهم   أهل أولئكّ ّ

 .ّالسنة والجماعة 
ّمور لابد من التعرض لها،أّ؛ هناك عدة وبالعودة إلى نقاط بحثنا الأساسي ّ 

 :وهي
 

ّونـتهم  ّأننـا نفـتريّأو ادعاء الـبعض هّم والغرض من هذا الأمر دفع تو
ّلا سيما السنة   كبار علماء المسلميند أدركقل .ّوننسب إلى ابن تيمية ما لا يقوله

ّأن بداية هذا الفكر المنحرف، والمؤسس لهذا المشروع التهديمي ِّلمعارف الدين  ّ
 :م وأقوالهمّالإسلامي هو ابن تيمية، وهذه تصريحاته

 )المختـصر في أخبـار البـشر: ّتـأريخ أبي الفـداء المـسمى(ما ورد في  )١(
وفيهـا اسـتدعي تقـي . ..وفي هـذه الـسنة( :هـ ، حيث قـال٧٣٢ سنة ّالمتوفى

ّالدين أحمد بن تيمية من دمـشق إلى ُمـصر وعقـد لـه مجلـس وأمـسك وأودع  ِّ
ٌبالتجسيم على ما هو منسوب إلى ابـن  ّالاعتقال بسبب عقيدته، فإنه كان يقول

 .)١()حنبل
ًوالذين اعتقلوه وحبسوه لم يكونوا من علماء الشيعة، فـضلا عـن الناقـل 

                                                 
  .٣٩٢ ص٢ ج:ّتأريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر )١(
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 .للخبر
 للإمـام أحمـد) ّم في زيارة القبر المكرمّالجوهر المنظ( ما ورد في كتاب )٢(
ّهـ، حيث يبدأ كلامـه في مقدمـة الكتـاب بـالهجوم ٩٧٣ سنة ّمي، المتوفىتالهي

ًعلى ابن تيمية قائلا العنيف ّن تيمية حتـى ينظـر إليـه، أو يعـول في من هو اب( :ّ ُ ّّ
ّكما قال جماعة من الأئمة الذي تعقبـوا ّ إلا وهل هو ِّمور الدين عليه،أٍشيء من  ّ

ّحتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامـه  كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة
ّعبـد أضـله ّ إلا وغلطاته، وهل هو ُوأغـواه وألبـسه رداء الخـزي وأرداه،   االلهٌ

 .)١()...وأوجب له فتراء والكذب ما أعقبه الهوانّه من قوة الاأوّوب
ّلعل هذا التشدد من الإمام الهيو ٍمي على ابن تيمية يعود لأسـباب ثلاثـةتّ ّ 

 :ُبحسب ما يفهم من كلامه، وهي
ّوقد بـين  ،’  االلهّ موقف ابن تيمية من أهل بيت رسول :ّالسبب الأول

ّن تيمية في حق رسول أخطاء اب(ًذلك تفصيلا صاحب كتاب   ) وأهل بيتـه االلهّ
ّالسيد الـشريف الـدكتور محمـود الـسيد صـبيح، أحـد كبـار علـماء أفريقيـا،  ّ

 ).ّة في كشف ضلالات أحمد بن تيميةّالمقالات السني( كتاب وكذلك في
ّ مخالفات ابن تيمية لأهل الـسنة في التوحيـد، وفي شـخص:السبب الثاني ّ 

ّعه بأنهم يعظمون النبي ه وأتبائّ مع ادعا’ ّالنبي ّّ’. 
ًولكي يكون القارئ الكريم على بينة مـن الأمـر، وتوضـيحا لنظـرة ابـن  ٍ ِّ

ّ ننقـل بعـضا ممـا يقولـه في حـق خـاتم’  الأكـرمللشخص الرسو ّتيمية ّ ً 
بـل أنكـروا إذا كـان ( ):مجموعة الفتـاوى(يقول في ؛ ’الأنبياء والمرسلين 

يقـصد الـصلاة في  ّ النبـي ـ مـن غـير أنّمقصوده بالسفر مجرد القبر ـ أي قـبر
                                                 

  .٥٧ص: ّم في زيارة القبر المكرمّالجوهر المنظ )١(



 ١٧٩ ................................................................................   جسم له تعالى   االله ّأن

فـيمن سـافر  ٍوتنـازعوا حينئـذ... ّالمسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه
. )١(...)قـولين ّلمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الـصلاة؟ عـلى

ّثم إنه يعتبر أن القول الآخر هو أنـه لابـد أن يـتم الـصلاة، لأن الـسفر سـفر ّّ ّّ ّ ّ 
 .معصية

تـدخل في  ’ّفهل من مسلم عاقل يوافق على كـون زيـارة قـبر النبـي 
 ! عنه؟ّإطار السفر المنهي

ّوفي موضع آخر يتحدث عن مضمون الحديث ِّلا تشد الرحـال: (ٍ  إلىّ إلا ّ
ُنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهـل مدينتـه إ( :فيقول...) ثلاث ُّ ّ

ّل كـل مدينـة أحـق بزيـارة مـن عنـدهم مـن ّكـما أن أهـ ّأحق الناس بذلك، ٍ ّ
ّالصالحين، فلما اتفق السلف ّوأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره،  ّ ِّ ّ

 هـذا َّدخلـوا المـسجد وخرجـوا وإن لم يـسم بل ولا يقفون عنده للـسلام إذا
ّمالك وبين أن ذلك من البدع ُزيارة، بل يكره لهم ذلك كما ذكر ذلك ّ(. 

فيـشير إلى عـدم ضرورة الـسلام ) مجموعة الفتاوى(ع منكراته في ّثم يتاب 
ّوأما إتيان القـبر للـسلام عليـه، فقـد اسـتغنوا عنـه ( : فيقول’ّالنبي  على

 .)٢()بالسلام عليه في الصلاة
َومن هو ابن تيمية حتى ينظـر إليـه( ً:مي قائلاتويتابع الهي ُ ّوأمـا تخيـل ... ّّ ّ

 مـن  ـّإشـارة إلى ابـن تيميـة ـ  أو السفر إليهـاالزيارة ّبعض المحرومين أن منع
ٌفعلها مما يؤدي إلى الشرك، فهو تخيـل باطـل  ّباب المحافظة على التوحيد، وأن ّ ّ ّ
ّدال على غباوة متخيله وخباله ّ()٣(. 

                                                 
  .١٨٤ـ١٨٣ ص٢٧ج: مجموعة الفتاوى )١(

 .٢٢١ ص٢٧ج: مجموعة الفتاوى )٢(
 . ٥٧ص: مّالجوهر المنظ) ٣(
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ّ تجاوزات ابـن تيميـة بحـق الخـالق كـالقول بالتجـسيم، :السبب الثالث ّ
ّحتى تجاوز ـ أي بعـد تعديـه ( :ّيميةّمي قوله بحق ابن تتالإمام الهي حيث يتابع ّ

ّالأقـدس المنـزه عـن كـل نقـص   ـ إلى الجنـاب’ على حرمـات الرسـول ّ
َوالمستحق لكل كمال أنفس، فنسب إليه العظائم ّ والكبـائر، وخـرق سـجاف  ّ

دعـوى الجهـة  ّعظمته وكبريـاء جلالتـه بـما أظهـره للعامـة عـلى المنـابر مـن
ّمن المتقـدمين والمتـأخرين، حتـىوالتجسيم، وتضليل من لم يعتقد ذلك  قـام  ّّ

عليه علماء عصره، وألزموا السلطان بقتلـه أو حبـسه وقهـره، فحبـسه إلى أن 
 .)١()...ّوخمدت تلك البدع، وزالت تلك الظلمات، ثم انتصر له أتباع مات،
للإمـام )  وفقهـهؤه آرا، حياتـه وعـصره:ّابن تيمية( ما ورد في كتاب )٣(
ّهذا كـلام ابـن تيميـة بنـصه، ولا تتـسع عقولنـا ( :الأبو زهرة حيث ق ّمحمد ّ ّ

ّالحسية بالأصـابع والإقـرار بأنـه في الـسماء، وأنـه  لإدراك الجمع بين الإشارة ّ ّ
 .)٢()ّالمطلق عن الجسمية والمشابهة للحوادث  على العرش، وبين التنزيهيستوي

 حّلابن تيميـة، حيـث نجـد التـصري) ّمنهاج السنة( ما ورد في كتاب )٤(
 :الواضح منه بذلك، فيقول

ُوقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى، أو ما تقوم بـه الـصفات، و(   االلهُ
ّيرى في الآخرة، وتقوم به الـصفات، ويـشير إليـه النـاس عنـد الـدعاء  تعالى ُ

ّووجوههم وأعينهم، فإن أراد ـ أي العلامـة الحـلي ـ بقولـه بأيديهم وقلوبهم ّ ْ :
ّهذا المعنى الذي قصدت نفيه بهـذا اللفـظ : قيل له عنى، هذا الم<ليس بجسم>

 .)٣()وصريح المعقول معنى ثابت بصحيح المنقول
                                                 

 .المصدر نفسه) ١(

 .٢٢٨ ص:ه وفقههؤّابن تيمية، حياته وعصره آرا )٢(

 .١٣٥ ص٢ج: منهاج السنة) ٣(
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المقـالات الـسنية في كـشف ضـلالات أحمـد بـن ( ما ورد في كتاب )٥(
ّ الواقعـة في المنطقـة الداخليـة مـن هررً نسبة إلى الهروي  االلهللشيخ عبد  )ّتيمية

ّقوله بالجسمية، وأمـا قولـه بالجـسمية في حـق : لثالثةالمقالة ا( :فيقول أفريقيا، ّ ّّ
ّذكر ذلك في كتابه شرح حديث النزول ونصه ـ أي نص كـلام   تعالى، فقد االله ّ

ّالحديث ـ وأما الشرع فمعلـوم أنـه لم ينقـل عـن أحـد مـن  ّابن تيمية في شرح ّ
ّمـة أن التـابعين ولا سـلف الأ الأنبياء ولا الصحابة ولا   االلهّو أن  جـسم، أ االلهّ

 .)١()في الشرع ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة
ّفهنا ابن تيمية يصرح بما لا يدع مجالا للشك بأن النفي للجسمية عـن  ّّ ّ ً َ   االلهّ

 .بدعة في الشرع
لقـد ( ):ّابـن تيميـة ذلـك الـوهم الكبـير(كتـاب ّمقدمـة  ما ورد في )٦(

ومـن  ّن في شـخص ابـن تيميـة، واختزلوا دين الإنساّوهابيةّتيمية اللاختصر ا
ّاب حتـى أنـك إذا طالعـت كتـبهم أو سـمعت دروسـهم ّبعده ابن عبد الوه ّ

ّ، وكـأن <ّقال ابن تيميـة>، <قال شيخ الإسلام> ّلا تقرأ ولا تسمع إلا وخطبهم
ِّرسولا آخر للمسلمين لا يؤخذ الدين ّابن تيمية هذا صار منـه ولا تعتمـد ّ إلا ً

  .بتقريرهّ إلا الأحكام
ًأمــرا مبتــدعا ولا  ّوالكــلام عــلى معتقــد ابــن تيميــة ومخالفاتــه لــيس... ً

ّمستحدثا، بل إنه قد رد عليه وانتقده الكثيرون في عصره وحتـى ّ َّ يـوم النـاس  ً
 ،ل الحلبـيبـ وابـن جه،ِّهذا، ومن هؤلاء نذكر الحافظ شمس الدين الـذهبي

ّضي صـفي ا والقـ،ي وابن شاكر الكتب،ِّ وابنه تاج الدين،ِّوتقي الدين السبكي
ِّ وكمال الـدين ،ِّ وعلاء الدين البخاري،ِّ وجلال الدين القزويني،الهندي ِّالدين

 ، والحافظ ابن رجـب الحنـبلي،ِّوالحافظ صلاح الدين العلائي ،ابن الزملكاني
                                                 

  .٩٢ص: ّة في كشف ضلالات ابن تيميةّالمقالات السني )١(
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ّوأبو حيان الأندلسي المفسر ،ِّوبدر الدين بن جماعة  ،ِّ وعفيف الـدين اليـافعي،ّ
 والحـافظ ابـن حجـر ، العـسقلانيحجـر والحـافظ ابـن ،والفرغاني الحنفـي

 وزيـد ،والحـافظ الـسخاوي ، والحـافظ العراقـي،يصن والإمام الح،ميتالهي
ّ ومحمد بن علي بن عـلا، والجلال الدواني،ِّالدين المناوي ّ ومـلا ،يقيّالـصد نّ
ّ والعلامـة محمـد،ّ والعلامة الزرقاني، والشهاب الخفاجي،علي القاري زاهـد  ّ

 .)١(. ..يالكوثر
ّوبعد، فإنه لا عداوة بيننا وبين ابن تيمية...  ّ()٢(. 
 .)والتشبيه ّعقيدة ابن تيمية هي عقيدة التجسيم(: موضع  آخريقول في و

ّما يصل إليه الباحث في كل تحقيق يقوم به في تراث ابن تيمية هذا ّ. 
ات ّالمؤلفـّدافعون عنه، بـل يؤلفـون ّ ابن تيمية ي هذا نجد أنصارّكلومع 

المناوئين لـشيخ الإسـلام  دعاوى(ّلدفع ما يسمى بالشبهات عنه كما في كتاب 
 :يقـول  الغـصن حيـث االلهتـأليف الـدكتور عبـد ) ّابن تيمية، عـرض ونقـد

ّدعوى أن شيخ الإسلام مجسم ومشبه: ّالمطلب الأول( ّ ّ(. 
ّالكلـمات لعلـماء المـسلمين الـذين اتهمـوه بالتجـسيم  ّثم ينقل عـشرات

ّفمنها رميه بأنه مجسم(: فيقول ّوالحاصـل أنـه وأتباعـه مـن : كما قال الحصني ّ
 .)٣()الغلاة في التشبيه والتجسيم

ّفإذا كانت هذه مجرد اتهامات، لنا أن نسأل عن السبب في هذه العـشرات  ّ
ٌالكتب للدفاع عنه، وهل كل ما قاله هؤلاء الأعلام افتراء عليه؟ من ّ 

                                                 
ّمئات علـماء المـسلمين مـن مختلـف الاتجاهـات وقـالوا بـأن هـذا الرجـل وعشرات بل  )١( ّ

 .٨ص: ّ ابن تيمية ذلك الوهم الكبير.صاحب بدعة

  .٦ص: ّابن تيمية ذلك الوهم الكبير، مخالفاته لأهل السنّة )١(

 .١٣٩ص: ّدعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٢(
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ّمنها أن ابن تيمية(: ّثم يقول ّومنها أنه يشبه...  أثبت النزولّ ّ(. 
ًكنـا جلوسـا في : (الحسن علي الدمـشقي عـن أبيـه قولـه ّثم ينقل عن أبي ّ

ّمجلس ابن تيميـة فـذكر ووعـظ، وتعـرض لآيـات  صحن الجامع الأموي في ّ ّ
عرشه كاستوائي هذا، فوثب الناس عليـه   على االلهواستوى : ّالاستواء، ثم قال

ًوثبة واحدة وأنزلوه عن   وغـير )١()ًإليه ضربا باللكم والنعال الكرسي وبادرواً
 .ذلك 
ّ ما ورد أيضا في كلمات ابـن تيميـة في )٧(  والـذي) شرح حـديث النـزول(ً

ّفيه الفرار من محذور التجسيم ولكنه مع ذلك وقع ولم يـستطع الفـرار، حاول 
 :فقال

ومـن ، ّ جسم، وأراد بالجسم هذا المركب، فهـو مخطـئ االلهّإن : فمن قال(
ولفظ التركيـب  .. االلهفقد أصاب في نفيه عن :  االلهقصد نفي هذا التركيب عن 

ّأنه ركبه مركب أو أنه كانت: ُقد يراد به ّّ ُّ...()٢(. 
ّفابن تيمية يعتقد أن  ّ سبحانه وتعالى مركب، ولكنه لم يركبه أحـد، بـل  االلهّ ّّ

ّمن الأزل مركب، وقد ثبـت في محلـه أن كـل مركـب محتـاج هو ّّ ه، ئـ إلى أجزاّّ
 .ًمحتاج، فيكون حادثا  االلهّفيثبت أن 

 .اًّمعين اً، بل نفى عنه تركيبه مطلق التركيب ولا أصل االلهِفهو لم ينف عن 
ّوهو ما نختاره أيضا مـن كلـمات وعبـارات ابـن تيميـة الـوارد )٨(  في ةً

ّالجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية تلبيس(  :حيث يقول) ّ
ّ ألفاظ إصطلاحية،،ّرض والمتحيز ونحو ذلكّإن لفظ الجسم والع( وقـد  ٌ

ّقدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حـق  ّ ّ ّّ  ٍ لا بنفـي ولا االلهّ
                                                 

  .١٤١ص: المصدر نفسه )١(
  .٢٣٨ـ٢٣٧ص: شرح حديث النزول )٢(
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ّبإثبات، بل بدعوا أهل الكلام بذلك، وذموهم غاية الذم ّ ّ()١(. 
 ّفإلى هنا ابن تيمية لا يثبت الجسم ولا ينفيه، فمن أيـن ننـسب لـه القـول

ٌولم يذم أحد من السلف (: ّ هذا ما نثبته من تتمة كلامه حيث يقول؟ّميةبالجس ّ
ّبأنه مجسم، ولا ذم المجسمة، وإنما ذموا الجهميـة النفـاة لـذلك وغـيره،  ًأحدا ّ ّ ّ ّّ ّ

ًوذموا أيضا عرض ونحو ذلـك لاّومن أسباب ذمهم للفظ الجسم و.. .ّالمشبهة ّ
ّلكـن أي ... كما قال الإمام أحمـدّمن الاشتباه ولبس الحق،  ما في هذه الألفاظ

ّ ولا سنة رسوله ولا قول أحد مـن سـلف  االلهفي كتاب  محذور في ذلك، وليس
ّوأئمتها أنه ليس بجسم،مّة الأ ًوأن صـفاته ليـست أجـساما وأعراضـا ّ ً فنفـي  .ّ

ٌألفـاظ لم ينـف معناهـا شرع ولا عقـل  بالشرع والعقـل، بنفـيالمعاني الثابتة ٌ، 
 .)٢() وضلالٌجهل
يّـة، برالخ ّوإن أردت أنهـم وصـفوه بالـصفات(: قول في نفس الكتابيو
 ّالوجه واليد، وذلك يقتضي التجزئـة والتبعـيض، أو أنهـم وصـفوه بـما: مثل

ّيقتضي أن يكون جسما، والجسم متبعض ومتجزئ، وإن لم يقولوا هو جـسم،  ّ ً
م، لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مذهب جماهير أهل الإسـلا: له ُفيقال

ّمة وأئمتهاالملل وسلف الأ بل وسائر ّ()٣(. 
ّلابن تيميـة أن ينـسب ذلـك لأئمـة الـسلف وعلماّأنى و  ، وكـذلكئهـمّ

ّ حـذوه وصرحـوا بـأن احـذوالـذين تلامذته ومن هم على شاكلته   تعـالى  االلهّ
 :حيث يقول) ّشرح العقيدة الواسطية(الشيخ العثيمين في  جسم، ومنهم

ّوأما أدلة نفاة الرؤي( ً يرى لزم أن يكون جـسما، االلهّة العقلية فقالوا لو كان ّ ُ 
                                                 

  .٣٧٢ ص١ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)١(
  .٣٧٣ ص١ج: المصدر نفسه )٢(

  .٢٥١ص ١ج:  المصدر نفسه)٣(
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ّ تعالى لأنه يستلزم التشبيه، والرد عليهم أنه إن كان يلـزم  االلهوالجسم ممتنع على  ّّ
 .)١()ً تعالى أن يكون جسما فليكن كذلكااللهرؤية  من

ّذات تتـصف بالـصفات   اللهّإن أردتم بأنه ليس (: الكتاب ًويقول أيضا في
قلـتم يمتنـع أن  مة واللائقة بها، فقولكم باطل، وإن أردتم بالجسم الذياللاز

ّ جسما الجسم المركب من العظام واللحـم والـدم ومـا أشـبه االلهيكون  ذلـك،  ً
 .)٢()االلهٌفهذا ممتنع على 

 

ّ الآخرين بأن ابن تيمية كـان أن يوهمواتباع الشيخ ابن تيميةأ بعض حاول ّ 
ّالتوحيد الحق، وأنه كان إماما لأهل السنة والجماعـة، وأن  ًفي زمانه رافعا لراية ًّ ّّ
 .حصلت له بعد وفاته ومنها نسبة القول له بالتجسيم هناك افتراءات عليه

ًولكننا عندما نرجع إلى تأريخ هذا الرجل نجـد أنـه في زمانـه كـان مـتهما ّ ّ ّ 
َبالتجسيم والتشبيه، وسجن على هذا الأ ِ ّساس، ومن المـصادر التاريخيـة التـي ُ

)  المختـصر في أخبـار البـشر:ّ المسمى،أبي الفداء تأريخ(أشارت لذلك كتاب 
ّأيوب المتوفى ّتأليف الملك المؤيد شاهنشاه بن وقد وردت ترجمة . هـ٧٣٢ سنة ّ

لحنـبلي لابن عـماد ا) هب في أخبار من ذهبالذ شذرات(صاحب الكتاب في 
ِّوفيهـا صـاحب حمـاة الملـك المؤيـد عـماد الـدين (: نـه وفيه يقول ع،الدمشقي ّ
ّشاهنشاه أيوب العالم العلامة المفنن، الـشافعي الـسلطان، وذكـر لـه  إسماعيل ُ ّ ّ

ًكـان جامعـا لأشـتات العلـوم، : طبقاتـه ترجمـة عظيمـة، وقـال الأسنوي في
ًالـدنيا، مـاهرا في الفقـه، والتفـسير، والنحـو، وعلـم  عجوبة من أعاجيـبأُ ُّ

                                                 
  .٣٨٩ص: ّشرح العقيدة الواسطية )١(

  .٣٢١ ص:المصدر نفسه )٢(
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والعروض، والتاريخ، وغير ذلك مـن  ّقات، والفلسفة، والمنطق، والطب،المي
ّالعلــوم، شــاعرا، مــاهرا، كــريما إلى الغايــة، صــنف ً ً ًفي كــل علــم تــصنيفا أو  ً ّ

ّ وكان هذا المؤلف معاصرا لابن تيمية، باعتبار)١()...تصانيف ً ّأن وفاته كانت  ِّ
 .هـ٧٣٢في سنة 

 ):وقد ذكرنا بعضه(ّن ابن تيمية يقول صاحب كتاب تاريخ أبي الفداء ع
ّ هـ ـ اسـتدعي تقـي الـدين أحمـد بـن تيميـة في ٧٠٦وفيها ـ أي في سنة ( ِّ ّ
ّإلى مصر وعقد له مجلس وأمسك وأودع الاعتقال بسبب عقيدتـه فإنـه  دمشق ِ ُ ُ

 .)٢()بالتجسيم كان يقول
 ّومثل هذا الشاهد ذكره من المعاصرين الإمام محمد أبو زهـرة، مـن كبـار

ّتــأريخ المــذاهب الإســلامية في الــسياسة (ء الأزهــر الــشريف في كتابــه علــما
ّوعلى ذلك يقرر ابـن تيميـة (:  حيث يقول)ّوتأريخ المذاهب الفقهية والعقائد ّ

ّهو إثبات كل ما جاء في القرآن الكريم مـن فوقيـة وتحتيـة  ّأن مذهب السلف ّ ّ
ُووجه ويد ومحبة وبغض، وما جاء في واستواء على العرش، ّ الـسنة مـن ذلـك ّ
ًوبالظاهر الحرفي، فهل هذا هـو مـذهب الـسلف حقـا؟  ًأيضا من غير تأويل، ّ

سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابـع الهجـري  لقد: ونقول في الإجابة عن ذلك
ّكما بينا، وادعوا أن ذلك مذهب السلف، ّ وناقشهم العلـماء في ذلـك الوقـت،  ّ

ّوأثبتوا أنـه يـؤدي إلى التـشبيه والجـ ّوكيـف لا يـؤدي إلـيهما  ّسمية لا محالـة،ّ
ّوالإشارة الحسية إليه جائزة، وقد تصدى لهم الإمام الفقيـه الحنـبلي الخطيـب  ّ

 .)٣()...ابن الجوزي
                                                 

  .١٧٢ ص٨ج: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١(

  .٣٩٢ ص٢ ج:ّتأريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر )٢(

ّتاريخ المذاهب الإسلامية في الـسياسة والعقائـد وتـأريخ المـذاهب الفقهيـة )٣( ، ١٨٢ص: ّ
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ّوبالإضافة إلى تاريخ هذا الإنسان الذي سجن بسبب مخالفاتـه العقائديـة َ ِ ُ 
ًلأكثر أهل السنة والجماعة، نجـده أيـضا يحـاول اخـتراع مـسائل في  التوحيـد ّ

ّتمرير معتقداته وتكفير مخالفيه، يقول صاحب كتاب التنديد بمـن عـدد  لأجل َ
ّوأما القسم الثالث من التوحيد وهو مـا سـموه بتوحيـد ( :ذلك التوحيد عن ّ

ّأشار إليه وذكـره ابـن تيميـة في منهـاج سـنته باسـم الأسماء والصفات فقد ّ :
هـذا التقـسيم إثبـات التـشبيه والمـراد مـن  . وصـفاته االلهإثبات حقائق أسماء 

 .)١()...ّوالتجسيم وبيان أنه غير مذموم
ّإذن دعوى أن هذه النظرية هـي نظريـة أهـل الـسنة والجماعـة، ونظريـة  ّ ّّ ّ

 .هي دعوى باطلةالسلف، 
 

 وا مـن خلالهـارامّهناك محاولات قام بها بعض أصحاب نظرية التجسيم 
سهم بسبب ما ورد في أقوالهم، وهذا خير شاهد عـلى وقـوعهم الدفاع عن أنف

ّالتشبيه والتجسيم، وإلا لماذا لم يدافع الأشاعرة عن أنفسهم في هذا المجال،  في
ّالمعتزلة والصوفية والإمامية، ولا وكذلك  إلى ذلك، والدليل واضح ن يحتاجوّ

 .تجسيمه أو يب تشهؤلاء لا توجد فيه رائحة  ّوهو أن ما قاله
 :ومن هذه المحاولات نذكر

إن االله  >: ّ أنهـم قـالوا:ّ وقد تقدم الكلام عنها، وحاصـلها:ولىالمحاولة الأ
 مـرادهم أن مّ الجـسمية، أ االله، فهل مرادهم أن ينفوا عن <كالأجسام جسم لا

ّأنه لا يشابهه جسم وإن كان جسما؟ فأي منهما مرادهم؟  االلهينفوا عن  ً ّ 
                                                                                                                   

  .٢٤٤ :ة رقمالفقر

ّالتنديد بمن عدد التوحيد )١(  .١٩ ص:َ
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ّد نفي الشبه فقط أم نفي أصل الجسمية؟ هل المرا:وبتعبير آخر ّ 
ّكان المراد نفـي الجـسمية فليقولـوا إذن بأنـه لـيس بجـسم، وبتعبـيرن فإ ّ 
 كـما قـال ،لـيس بجـسم: ، وقولـواضـوعجعلوها سالبة بانتفاء الموا :منطقي

ّ، وإلا فصريح كلامهم هو إثبات أصـل الجـسمية ^ ّبذلك أئمة أهل البيت ّ
ِونفي شبهه بسائر َ ًام، وأن هـذا الجـسم لا يـشبه جـسما آخـر، فأصـل الأجس َ ّ

ّفي كلامهم، وهم صرحوا بأن قولهم  انّالجسمية وخصائصها ثابت )  جـسم االله(ّ
 .ًعليه لفظ الجسم ومعنى الجسم أيضا  فظ والمعنى، فيطلقالمراد منه الل

ّالتنبيه على المخالفات العقديـة (ومن الشواهد على ذلك ما ورد في كتاب 
: ّقال إمـام الحـرمين في الرسـالة النظاميـة(: ورد في المتن فقد ).باريفتح ال في

بعـضهم تأويلهـا، والتـزم   فـرأى.)١(العلماء في هذه الظواهر اختلفت مسالك
ّذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفـاف  ّ

 .)٢()تعالى  هللاعن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى 
ٍيطلقون اللفظ ولكن يقولون إن المعنى غير مرادفهم إذن  ّفيكـون اللفـظ  ّ

 .ّاستعمل في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز، وهذه نظرية السلف قد
ّلكن علي بن عبد العزيز يقول معلقا على هذه النظرية ً  نسبة تفويض معـاني(: ّ

بة هذا الكلام مـن إمـام الحـرمين ّ أي أن نس)الصفات للسلف الصالح خطأ بالغ
ّوتجهيل لهم، وتقول عليهم بما لم يعتقدوه، وإنـما مـذهبهم  (غير صحيحة للسلف ّ

 .)٣()...ّالصفات وفهمها ومعرفتها، وتفويض كيفياتها فقط إثبات معاني
                                                 

 ....من قبيل استوى على العرش، وله يد ووجه )١(

 :، كتـاب التوحيـد، بـاب٥٠١ ص١٣ج: ّالتنبيه على المخالفات العقدية في فتح البـاري )٢(
 .٧٤٢٨ ـ ٧٤١٨، ح٢٢

 .المصدر نفسه) ٣(
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نّ لفـظ اليـد اسـتعمل في أ ،له يـد  االلهّأن ب ـ ًمثلاـ  قولنافي : وتقرير كلامه
ّ اللغة هي الجارحة، نعم نحن لا نعـرف كيفيـة اليـد هـل هـي واليد في معناه، ّ

ّهذه الكيفية فقط مجهولة، وإلا فإنه تعالى له يد... عشر خمس أصابع أوب ّ ّ. 
  لـيسَّا إنـهلواقـل. ..ّفهؤلاء لو لم يعتقدوا بالجـسمية أو باليـد أو بالوجـه

ًلكنهم صرحوا أن اليد لفظا ومعنى موجـودة . بجسم، وليس له يد ً ّ ّ  تعـالى،  اللهّ
 .ّفي الكيفية فقط واختلفوا

ّوبهذا يثبت مدعانا في أن هؤلاء قالوا صراحة بالتجـسيم، وإنـما نفـوا ًّ أن  ّ
ّيكون مشابها لأجسام الآخرين، ونفي التشبيه لا ينفي أصل الجسمية ً. 

 هةّشب والمـةمّجـس أصـحاب هـذا المـنهج بالمّسمي عندما :المحاولة الثانية
ّه الصفات تجري بظاهرها اللفظـي واللغـوي والمعنـوي هذ ّ أنصحيح: قالوا ّ
بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيـل ولا تأويـل ولا :  هوٍولكن بقيد  تعالى، االلهعلى 

 .تعريف
 فمفـاد زعمهـم وقـولهم ،لة إلى سابقتهاحاوّوإذا ما أردنا أن نضم هذه الم

 بـلا تـشبيه  تعالى جـسم لا كالأجـسام، االله: تصويره على الشكل التالي يمكن
 .تمثيل وبلا تكييف وبلا تحريف وبلا تعطيل وبلا

ًوصرحوا في كلماتهم كثيرا بهذا الأمر، ومن ذلك ما ورد في كتـاب   شرح(ّ
ّ محمد بن محمود بن محمـد  االلهوهو شرح عقيدة مختصرة لأبي عبد ) ّالأصبهانية ّ

ّبن تيميـة،  هـ، تأليف ا٦٨٨ سنة ّالعجلي الأصبهاني الأشعري المتوفىعباد  بن
ّمة وأئمتهاّفالذي اتفق عليه سلف الأ( :وفيه يقول  بما وصف  االله أن يوصف :ّ
 ومن غـير تكييـف ، من غير تحريف ولا تعطيل،وصفه به رسوله به نفسه وبما
 .)١()ولا تمثيل

                                                 
  .٢٥ـ٢٤ ص:ّشرح الأصبهانية )١(
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ّلابـن تيميـة، حيـث ) مجموعـة الفتـاوى( ما ورد في كتـاب :المورد الثاني
 أي معانيهـاـ فات وإجراؤها على ظاهرها فمذهب السلف إثبات الص( :يقول

ّونفي الكيفية عنهـا لأن الكـلام في الـصفات فـرع عـن الكـلام في   ـّالأصلية ّ
 .)١()...الذات

 :لابن باز، حيث يقول) مجموع الفتاوى(ما ورد في : المورد الثالث
على المـسلم أن يـسلك في هـذه الآيـات ومـا في معناهـا مـن  والواجب(

ّ وصـفاته مـسلك أهـل الـسنة  االلهعـلى أسـماء  ّ الدالـةالأحاديث الـصحيحة
ّصحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على  والجماعة، وهو الإيمان بها، واعتقاد ّ
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهـذا هـو  الوجه اللائق به من غير تحريف ولا

 .)٢()...ّواتفقوا عليه المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح
بل يثبتـون (: وفيه) فتاوى اللجنة الدائمة( ما ورد في كتاب : الرابعالمورد

ّولا شك أن الحق مع السلف ومن تبعهم في إثبـات . ..ّدلت عليه حقيقة  ما الله ّ ّ
ًالنصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيـل لـه بخلقـه ولا تأويـل ولا  معاني
 .)٣() ولا دليل على العدول عنها،الأصل الحقيقة ّ لأن؛تعطيل

ّوالغريب أن كل هؤلاء يقولـون لا تمثيـل ولا تكييـف، ولكـن لا أحـد : ّ
 .ّوهذا ما يكشف بالملازمة عن قولهم بالجسمية. ..ولا تجسيم: يقول منهم

 عقيدة السلف وأصـحاب الحـديث أو(ما ورد في كتاب : المورد الخامس
ّالرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ام عبـد تأليف الإمـ) ّ

. هــ٤٤٩ سـنة ّأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الـصابوني، المتـوفى الرحمن
                                                 

 .١٣٩ ص١١ ج:مجموع الفتاوى) ١(

  .١٣٧ ص١ج: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز )٢(

 .١٨٠ـ١٧٩ ص٣ج: ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية )٣(
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تـشبيه المخلـوق بالخـالق، كتـشبيه : التـشبيه ينقـسم إلى قـسمين( :وفيه يقول
تـشبيه الخـالق : والثاني.  االله، وتشبيه المشركين أصنامهم ب االلهب النصارى عيسى
ّوبعـد أن يتعـرض . )ٌينا وسمع كأسماعناٌ يد كأيد الله :ّالمشبهة بالمخلوق، كقول

 أهل  ـ تعالى االلهوقد أعاذنا ( :والمعنوي يتابع القول ّلتعريف التحريف اللفظي
 .)١()...والتكييف من التحريف والتشبيهـ ّالسنة 

ّولى لا تنفـي الجـسمية، وإنـما ّأن المحاولة الأ :فالفرق إذن بين المحاولتين ّ
 الثانية لا يوجد فيها بلا تجسيم، بـل يوجـد فيهـا والمحاولة .تنفي التشبيه فقط

 .)تكييف وبلا تعطيل ولا تمثيل بلا تحريف وبلا(
ّوهذا يكشف عن أنهم يؤمنون بالجسمية، ولكن لا يشبهون جسمه تعالى ّ ّ 

ّبأجسام المخلوقين، وأما أصل الجسمية فيؤمنون بها ّ. 
ّوبهذا يتضح أن هذه المحاولات فيهـا خلـل ّنفـي الجـسمية  لكونهـا لا ت؛ّ

ًأولا، ّا تنفي الكيفية والمثليةّلأنهو ّ  .ً ثانياّ
ّ 

ّانتقد الشيخ محمد عبـده أحـد كبـار أعـلام الأزهـر نظريـة ابـن تيميـة في  ّ ّ
دفـع شـبهة (ّلما تؤدي إليه من التجسيم والتشبيه، وفي حاشية كتاب  ؛الصفات
ّهــ، يعلـق ٥٩٧ سـنة ّالحسن الجوزي، المتوفىعبد الرحمن أبي  للإمام) التشبيه

ّفي حاشيته على الكتاب فيما كتبه على العضدية عنـد الكـلام  ّالشيخ محمد عبده
 ’ّ وكلام النبـي  االلهّإن كلام : ْفإن قلت( :مّة، فيقولالأ على حديث افتراق

ّمؤلف من الألفاظ العربيـة  فيجـب ،ومـدلولاتها معلومـة لـدى أهـل اللغـة َّ
ٍّبمقتضى نزول القـرآن بلـسان عـربي [  مدلول اللفظ كان ما كانّحاقالأخذ ب ٍ

                                                 
 .١٦٤ـ١٦٢ ص:عقيدة السلف وأصحاب الحديث )١(
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ّتيميـة الـذين قـالوا بـأن  ّأي بنظريـة أتبـاع ابـن [قلت لو التزمنـا بهـذا] مُبين ّ
ّفي اللفـظ  ّالصفات في القرآن والروايات نحملها عـلى ظاهرهـا بـلا تـصرف

 طائفـةّ إلا ًاجيـاٍ حينئـذ لم يكـن ن: قلـت]ّوالمعنى وإلا للزم التأويل المرفوض
ّ لكانت كل النظريـات والمـدارس ،ّ ومراده أن الأمر لو كان كذلك.)ّالمجسمة ّ
ّوالفكريـة مؤديـة إلى النـار، وباطلـة لمـا فيهـا مـن الـشرك، وبالتـالي  ّالعقدية ّ

 .ّالمجسمة فقط ّفالموحدون هم
ّطائفـة المجـسمة الظـاهريون القـائلّ إلا ًلم يكن ناجيا(: ّثم يتابع القول  ونّ

ّبوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأسـا، مـع أنـه لا  ً
ًفي آراء هذه الطائفة من الاخـتلال مـع سـلوكهم طريقـا لـيس يفيـد  يخفى ما

ّحتـى إلى الاسـتدلال ّ إلا للتخاطبات مناسبات، فلا سـبيل ّاليقين بوجه، فإن
 .)١()ًبظاهره نقصا إلى ما يفيد الكمال ل ما يبديوّنؤ وننقل

ّ 

ّيعتبر ابن الجوزي أحد أعلام المذهب الحنبلي، ولكنه أنكر على أتبـاع ابـن ُ 
ّتيمية قولهم بالتجسيم والتشبيه، وحاول الدفاع عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل 

ّنسب إليه المجسمة أمورا هو بريء منها، كما ادعى ابن الجوزي الذي ٌ ًّ ُ. 
   ورأيـت مـن أصـحابنا( ): التـشبيهبهُدفع شـ( كتابه ول ابن الجوزي فييق

ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبـة  ،صول بما لا يصلحّ من تكلم في الأ ـ أي الحنابلةـ
 آدمخلق  سبحانه  االله ّ فسمعوا أن،ّ فحملوا الصفات على مقتضى الحسّالعوام

ً على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائـدا عـلى الـذات×  ًوفـما  وعينـين،ً
ً وأضـواء لوجهـه هـي الـسبحات ويـدين وأصـابع وكفـا اًولهوات وأضراس ّ َ َ

                                                 
 .٢ : ، الحاشية رقم٨ص: ّ بأكف التنزيهبه التشبيهُدفع ش) ١(
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ًوإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين ًوخنصرا ً  مـا سـمعنا بـذكر : وقالوا،ً
ّأن يمس  يجوز:الرأس، وقالوا ّ ويمسَ  : ويدني العبد من ذاتـه، وقـال بعـضهمَُ

ّويتنفس، ثم إنهم يرضون العوام ّ ّ  .) لا كما يعقل:بقولهم ّ
 )بتكييـف لا( و)لا كالأجـسام(التي أضافوها إلى قولهم ) لا(أي هذه الـ

 . وللتعمية والتمويهّهي برأي ابن الجوزي لخداع العوام
ّخلق مـن العـوام وقد تبعهم(: ّثم يتابع ، وقـد نـصحت التـابع والمتبـوع ٌ
 وإمامكم الأكـبر أحمـد بـن ،نقل وأتباع يا أصحابنا أنتم أصحاب: فقلت لهم
ّيقـل، فإيـاكم أن تبتـدعوا في   كيف أقول مـا لم:ول وهو تحت السياطحنبل يق

 فظـاهر القـدم ،ظاهرها ُ تحمل على:ّمذهبه ما ليس منه، ثم قلتم في الأحاديث
 .)الجارحة

ًثم يذكر شاهدا فيقـول ّفإنـه لمـا قيـل في عيـسى( :ّ  اعتقـدت <االلهروح > :ّ
ه، ومن قـال اسـتوى سبحانه وتعالى صفة هي روح ولجت في  اللهّالنصارى أن 

 .)ّأجراه سبحانه مجرى الحسيات ّبذاته المقدسة فقد
ّثم يتألم ابن الجوزي  فـلا تـدخلوا في (: بعض علـماء الحنابلـة فيقـولمن ّ

هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه، فقـد كـسيتم هـذا المـذهب  مذهب
ًشيئا قبيحا ـ وهو ّـ حتى صار لا يقال عن حنبلي إلاالتجسيم  ً  .)١()مّ مجسّ

 ّومن كلام الجوزي وإنكاره على أتباع الحنابلة وعموم مدرسة ابـن تيميـة
ّومحمد بن عبد الوه ّاب، يتبين لنا رأي علـماء الـسنة في التوحيـد الـذي شـوه ّ ّ ّ

ّابن تيمية وأتباعه الذين يقومون في عـصرنا الحـاضر بتبـديل المنـاهج  حقيقته
 . فيهاالمدارس وإدخال منهج التجسيم ّالدراسية في

ّثم زينتم مذهبكم أيضا بالعـصبية ليزيـد بـن (: ويتابع ابن الجوزي القول ًّ ّ
                                                 

 .١٠٢ص  إلى٩٧ص: وزي الحنبلي التنزيه الامام ابن الجّبه التشبيه بأكفُدفع ش) ١(
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 .)١()...ّوقد علمتم أن صاحب هذا المذهب أجاز لعنته معاوية،
ّهذه شهادة من ابن الجوزي نضعها بين يدي القارئ الكريم ليطلـع عـلى 

ّموقف علماء السنة، ولا سيما أئمة الحنابلة من مدرسة ا حقيقة ّ  .لتجسيمّ
 

ّمن الأساليب المهمة التي ابتدعها البعض في الدفاع عن ابن تيميـة ونفـي  ّ
ّ محاولة القول بأن منهج ابن تيمية وأتباعه ينفـي:بالتجسيم عنه القول التـشبيه  ّ

 .تعالى ّ، وهذا يتضمن نفي التجسيم عنهااللهأو التكييف والتمثيل عن 
ّجابة عن ذلك نشير إلى أننا سنكتفي بما قاله ابن تيمية مـنوفي معرض الإ ّ 

عدم وجود ملازمة بين نفي التشبيه والتمثيل وبين نفي التجسيم ـ كـما ذكرنـا 
 التمثيـل والتـشبيه عنـه سـبحانه ينفـي ىّوبالتالي فليس كـل مـن نفـ ًسابقا ـ

 .لتجسيمّينفي البعض التشبيه والتمثيل ولكنه يلتزم با ّالجسمية عنه، فقد
ّولكي لا نتهم بأنا نقتطع من كلام ابن تيمية ما يتناسب مع هدفنا وغايتنـا  ّ َّ ُ

 :ّكلماته وكلمات أتباعه من موارد متعددة ومنها ننقل
وفي ( ):درء تعــارض العقــل والنقــل(مــا ورد في كتــاب  :ّالمــورد الأول

التجـسيم   في مقام، والكلام اهللالجملة الكلام في التمثيل والتشبيه، ونفيه عن 
 .)٢()ٌونفيه مقام آخر

التمثيـل (ّومفاد هـذا الكـلام أنـه مـن خـلال عطـف التفـسير في قولـه 
ًيتبين أن المراد من التمثيل والتشبيه أمر واحد، وثانيا )والتشبيه ٌّ ّأنـه لا يتبـادر : ّ

ّ تعالى يلازم نفي الجسمية، فـالقول  االلهنفي التمثيل والتشبيه عن  ّإلى الذهن أن
                                                 

 .١٠٢ص: المصدر نفسه) ١(
  .٤٠٥ ص٢ج:  درء تعارض العقل والنقل)٢(
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ّمثيل أو شبيه، لا يلزم منـه أنـه لـيس لـه جـسم، ولكـن   تعالى ليس له االله ّبأن ٌ
 .جسم لا كالأجسام

ضـمن سلـسلة منـشورات ) ّشرح الأصـبهانية(مـا ورد في  :المورد الثاني
  االلهللنشر والتوزيع، وهـو شرح عقيـدة مختـصرة لأبي عبـد  مكتبة دار المنهاج
 سـنة ّالأصبهاني الأشـعري، المتـوفىلعجلي ّبن محمد بن عباد ا ّمحمد بن محمود

مّـة ّفالـذي اتفـق عليـه سـلف الأ( :ّابن تيمية، وفيـه ، ومن تأليف)هـ٦٨٨(
وصـفه بـه رسـوله مـن غـير   بما وصف به نفسه، وبـما االلهّوأئمتها أن يوصف 

 .)١()تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
 .)وبلا تجسيم(ّوالملاحظ هنا أنه لا يضيف قيد 

 ّإن هذا لا يثبت عدم نفيه للتجسيم؟: لايققد 
ّ لأنه في مقـام بيـان عقيدتـه، وإذا صـار في مقـام ؛ بل هو يثبت:والجواب

ّفلابد أن يذكر كل القيود التي يعتقد بها، وحيث  البيان نّه لا يعتقد بالتعطيـل إّ
ّولا بالتمثيل ولا بالتحريف فقد ذكرها، أمـا حيـث أنـه يعتقـد  ولا بالتكييف ّ

 .لم يشر إليها هنا ـ كالأجسام  ولو بجسم لاـ سم بالج
ّإن : فقـال  في مقام بيان حقيقة الصلاة،’وهذا من قبيل كون الرسول 

 ّالصلاة لها هذه الأجزاء، والذي يبطلها هـذه الموانـع، فـلا يمكـن أن نقـول إن
ّخرى لم يشر إليها، لأنه في مقام البيان، سواء كان الإطـلاق حكميـأأجزاء  هناك  اًِ
 .اًمقامي أو

مـن غـير تحريـف ( :، وفيهـا)مجموعة الفتاوى(ما ورد في  :المورد الثالث
 .)٢(...) ومن غير تكييف ولا تمثيل،ولا تعطيل

                                                 
 .٣٤ص: ّشرح الأصبهانية )١(
   .١٣٩، ص١١، ج٦ّ المجلد :مجموعة الفتاوى )٢(
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بـن بـاز، لا) ّمجموعة فتاوى ومقـالات متنوعـة(ما ورد في  :المورد الرابع
والواجـب عـلى المـسلم أن يـسلك في ( : المعاصرين، يقولّوهابيةّأئمة ال أحد
  االلهّالأحاديـث الـصحيحة الدالـة عـلى أسـماء  ذه الآيات وما في معنـاه مـنه

ّبها واعتقاد صـحة مـا دلـت ّوصفاته مسلك أهل السنة، وهو الإيمان مـن ... ّ
 وبـلا :وكما تلاحظ لم يـذكر .)١()غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

 .تجسيم
للإمام ابن باز، وفيـه ) فتاوى نور على الدرب(ما ورد في  :المورد الخامس

ُوإنما ي( :يقول ولا  ون آيات الصفات وأحاديثها كـما جـاءت بغـير تحريـفُّرمِّ
 .)٢(.)..تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

ّوهذا إصرار منهم على أن الحقيقة هي ما نقلناه وأنهـم لم ينفـوا الجـسمية،  ّ ّ
دائمـة  مـن خـلال اللجنـة المعتقـدهم التعبير بوضوح عن ميمكنهّمع أنهم 
ّالعلمية والإفتاء في المملكة العربية الـسعودية، والتـي تمثـل الاتجـاه  للبحوث ِّ ّ ّ ّ

ّابــن تيميــة، وإصــدار بيــان واضــح بكــونهم لا يؤمنــون  ابي ومدرســةّالوهــ
 .بالتجسيم

ّ أنه بمجرد هذا الإعلان نكون عـلى:وهذا ما يدفعنا إلى الإعلان بوضوح ّ 
ٍيد وتبني ما يقولونه حينئذ صفحات هذا البحث وتأيّطياستعداد ل ّ. 

ّفتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاء(في  :المورد السادس ّ (
ّعبـد الـرزاق الـدويش، وبعـد أن يـشير إلى الـصفات  جمع وترتيب أحمد بـن ّ

ّولا شك أن الحق مع الـسلف ومـن تـبعهم في إثبـات معـاني ( :ّالخبرية يقول ّ ّ
 ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيـل، ٍمن غير تكييف ًالنصوص حقيقة،

                                                 
 .١٣٧ ص١ج: ّموعة فتاوى ومقالات متنوعةمج )١(

   .٥٠ ص١ج:  فتاوى نور على الدرب)٢(
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دليل على العدول عنها، فكان السلف بذلك أسـعد  ّلأن الأصل الحقيقة، ولا
 بن غـديان،  االله بن قعود، عبد  االلهعبد : الدائمة  اللجنة. التوفيق االلهبالدليل وب

 .)١()ّعبد الرزاق العفيفي، وابن باز
 

 ّ الإمـام محمـد أبـو زهـرة في:التجـسيمالقائلين بن اعترضوا على من الذي
ّيقول بعد أن ينقل نظرية ابن تيميـة). ّابن تيمية حياته وعصره(كتابه  ويعمـل  ّ

ّعلى تقييمها لجهة عدم صلاحيتها لدفع إشكالية التشبيه والتجسيم ّ: 
ّوننتهي من هذا إلى أن ابن تيمية يرى الألفاظ في اليـد والنـزول (  والقـدمّ

والوجه والاستواء على ظاهرها، ولكن بمعاني تليق بذاته الكريمـة، وهنـا نقـف 
ّإن هذه الألفـاظ وضـعت في أصـل معناهـا لهـذه المعـاني الحـسية :وقفة وإذا ... ّ

ّغيرها سواء أكـان معلومـا أو مجهـولا فإنهـا قـد اسـتعملت في غـير  أطلقت على ًٌ ً
 .)٢()معناها

ّ محاولة ابـن تيميـة وقولـه بأنـه تعـالى جـسم لاّفالإمام أبو زهرة يعتبر أن ّ 
ّ أننـا لـو :ً تجديه نفعا في دفع شبهة التجسيم، والدليل على ذلـككالأجسام لا

ّأهل اللغة لرأيناهم يقولـون بـأن الواضـع عنـدما وضـع مثـل هـذه  إلىجئنا  ّ
أصـل : ( يقول الراغب في مفرداتهًثلامفّالحسية،  وضعها لمعانيهاّفإنما الألفاظ 

 .)٣()اليد الأصل فيها الجارحة: (موضع آخر يقول وفي) الوجه الجارحة
  فإطلاق الوجه على.ُوهذه الألفاظ لا تطلق على وجه الحقيقة على سواها

                                                 
  .١٨٠ـ١٧٩ ص٣ج: ّلمية والإفتاءدائمة للبحوث العفتاوى اللجنة ال )١(

  .٢٣٣ص: ّابن تيمية، حياته وعصره، آراؤه وفقهه )٢(

  .الوجه، واليد: ّ المفردات، الراغب الأصفهاني، مادة)٣(
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ًغير الجارحة لا يكون حقيقيا، وهـو اسـتعمال  فـظ في غـير مـا وضـع لـه، للاّ
 .ًمجازا فيكون

ّولو سألنا أتباع ابن تيمية والمدرسة السلفية عـ  اً، وجهـ اللهّن قـولهم بـأن ّ
 هذافوجه لا كالوجوه، :  المعنى المتعارف له؟ فإن قالوا:بالوجه هل مرادكم 

غير معـروف، فهـذا : ٌالوجه الذي هو لا كالوجوه معروف أم لا؟ فإن قالوا
... ّ تعالى، لأنهم لم يعرفوا ما هو الوجـه، وهكـذا اليـد االلهيجهلون  ّيعني أنهم

، وبالتـالي تكـون عبـادتهم عـن  االلهّك أنهـم لم يعرفـوا ذل فهو مجهول، ومفاد
 .جهل لا عن معرفة

ّوأما لو قالوا بأنهم يعرفون ذلك الوجـه، فيكـون مـرادهم منـه الجارحـة  ّ
ٍالمعنى اللغوي، فحينئذ يثبت التجسيم بحسب ّ. 

وبهذا تكون محاولات أتبـاع هـذه المدرسـة فاشـلة وغـير نافعـة في دفـع 
 .التجسيم ّإشكالية
 

ِّهناك نقاط اشتراك كثيرة بين جميـع المـدارس الإسـلامية تـشكل الإطـار  ّ
 ّ لاتجاه المسلمين وتسالمهم عـلى مجموعـة مـن الأفكـار والمعتقـدات مـعّالعام

ّثنـي عـشرية، الاختلاف في بعـض التفاصـيل، كالأشـاعرة، والمعتزلـة، والا
 ....و ّوالصوفية

ّطبق أبدا على مدرسة ابن تيمية والإسلام الأوهذا الأمر لا ين   موي الـذيً
ّأسس له رأس النفاق معاوية بن أبي سفيان، ومـن جـاء بعـده، حيـث هنـاك 

الواسعة النطاق التي لا مجال معها للتقريب والتوفيق بينهـا وبـين  التقاطعات
ّالإسلامية، وفي الآونة الأخيرة جرت محاولات حثيثـة وجـادة  سائر المدارس ّ
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ِّ وأتباعهم بأنهم الوحيـدون الـذين يكفـرون ^البيت  تصوير مدرسة أهلل ّ
ّوبأن باقي المذاهب الإسلامية لا يوجد عندها شيء مـن هـذا  جميع المسلمين، ّ

 وعلمائهـا الـذين ^اختصاص مدرسـة أهـل البيـت  ّالقبيل، وإنما هذا من
 .ن في الناريّ مخلداًّالمسلمين كفار يعتبرون سائر

ٌ عند بعض علماء الشيعة، لكنه ليس مورد إجماع، فهـو رأيْوهذا إن وجد ّ 
 .ّاجتهادي قابل للموافقة وقابل للمخالفة

ّوللرد على هذه المغالطة والشبهة كان لابد من اسـتعراض بعـض المـوارد  ّ
ّنتبين من خلالها أن المسألة عـلى النقـيض تمامـا، وأن المدرسـة التكفيريـة  التي ّ ً ّ ّ

  عـلى وللتـدليلّهي مدرسة ومنهج ابن تيمية وأتباعـه،بين المسلمين  الوحيدة
 : الشواهد التاليةذلك نذكر

ّمــا ورد في كتــاب إثبــات الحــد، للدشــتي :ّالــشاهد الأول  ســنة ّالمتــوفى َ
ّهـ، وبذيله الرد على منكر الحد، يقول٦٦٥ َ  عـلى العـرش  االله>ّفمن زعم أن ( :ّ

ّ على خلاف مـا تقـرر في قلـوب العامـة<استوى ّكفـر وارتـد عـن ديـن فقـد  ّ
 .)١()الإسلام
ّبـأن  ّ على خلاف ما يعتقده العامة القائلين قالعلماء الإسلام عالم من ّفأي

ّ مستو وجالس وقاعد على العرش، فقد كفـر وارتـد عـن ديـن  االله الإسـلام، ٍ
ّالعالم بنظرهم لابد أن يأخذ علمه من عوام وهل  .هون الناس، وما يفهمّ

ّمـن الجهميـة؟ : <هــ٢٠٦> هـارون  بـنقيل ليزيد(: ّثم يقول في الحاشية َ
ّ على خلاف ما يقـر في قلـوب <الرحمن على العرش استوى>ّزعم أن  من: قال

 بـن  االله وعبـد <خلـق أفعـال العبـاد>ورواه البخاري في . ّجهمي ّالعامة، فهو
                                                 

ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه دّ الله إثبات الح)١( ّ   .١١٨ص: ّ
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 .)١()<ّالعلو>تعليق الذهبي في  ، وانظر<ّالسنة>أحمد في 
ّوالذي تقرر في قلوب العامة أن (: ّتيميةقال ابن  :الشاهد الثاني ّ ٍ مـستو  االلهّ

 .)٢()على العرش
 اّفهمه العامة وما يفهمه أتباع هـذّوكلامهم واضح في أن من لم يعتقد بما ي

ّ، فهو كافر ومرتد عن الإسلام الاتجاه ٌ. 
في فتاوى اللجنـة الدائمـة، قـال في جـواب عـن سـؤال  :الشاهد الثالث
 تعـالى عـن ذلـك ومـا حكـم <ّ في كـل مكـان االله>ّبأن  لينّحول الرد على القائ

ّفي كل مكان فهو من الحلولية  االلهّمن اعتقد أن ...(: قائلها؟ فقال ِ ويرد عليـه .ّ
ّما تقدم من الأدلة على أن  ّ َّفإن انقاد لمـا دل عليـه الكتـاب ... ّالعلو  في جهة االلهّ ْ

ّ فهو كافر مرتد عنّ وإلا،ّوالسنة والإجماع  .)٣()سلامالإ ٌ
ّفية والإسـماعيليةيع الأشاعرة، وكذلك المعتزلة والصوّ أن جمونحن نعلم ّ 

ّوجميع الزيدية، فضلا عن الإماميـة، بمختلـف اتجاهـاتهم يعتقـدون أن  ّ ّ  لا  االلهًّ
ّمكان، فهؤلاء إذن كلهم كفار ومرتدون يحويه ّ ّ!! 

، وهـو مـن ّمن الذين صرحوا بهذا المعتقد صالح الفوزان :الشاهد الرابع
ونـصوص (): الإرشـاد إلى صـحيح الاعتقـاد(يقول في  علمائهم المعاصرين،

ّالمبتدعة مـن الجهميـة والمعتزلـة والأشـاعرة الـذين  ّوإنما ينكرها. ..الصفات
 .)٤()قريش ساروا على منهج مشركي

ّ، القسم المتعلق بسورة الشيخ العثيمينتفسير  ما ورد في :الشاهد الخامس
                                                 

  .١١٩ـ١١٨ ص:المصدر نفسه )١(

  .١١٩ ص:هالمصدر نفس )٢(
  .١٦٠ ص٣ج: ّجنة الدائمة للبحوث العلميةفتاوى الل )٣(
  .١٤٤ص: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد )٤(
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ّكلاما أوضح من كل الكلام المتقـدم لذاريات، حيث يقولالحجرات و ق وا ّ ً: 
ّواعلم أن من الضلا(  في  االلهّ وينكـرون أن ،أمكنتنـا  معنا في االلهّل من يقول إن ّ

 :، الثانيـة االلهّإنكـار علـو  :ولىًالسماء عاليا، فهؤلاء أتوا داهيتين عظيمتـين؛ الأ
ًفـضلا عـن  ن يعتقـد عاقـل هـل يعقـل أ االلهسبحان . ..ّاعتقاد أنه في الأرض

  الـذي يعتقـد هـذا .االله معـه، أعـوذ بـ االلهّمؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان 
 .)١()ّ أنه كافر. االلهأشهد ب

ُلو افترضنا أن مثل هذا الكلام نقل عن بعض علـماء مدرسـة أهـل البيـت ّ 
كلـمات  ّ فما الذي سيجري، وكيف ستكون ردة فعلهم؟ وهـل يوجـد في^

ًلمدرسة من المعاصرين من يكفر أحدا من المسلمين؟علماء هذه ا ِّ 
ّأما إمامهم ومعلمهم و ّستاذهم ابن تيمية فقد أسس لهذا المـنهج وتجـاوز أّ ّ

ّ بكيل اتهامات الشرك والكفر، بل أفتى بوجوب قتل ِ فلم يكتف،المراحل ّكل
ّوهذا ما صرح به ابن تيمية في مـوارد متعـددة ومنهـ. جدواوُ الشيعة أينما ّ ا مـا ّ

الصارم المسلول عـلى (الروايات المكذوبة التي أوردها في كتابه  نقله من بعض
 :وفيه ينقل بعض الروايات، ومنها ،)شاتم الرسول
ّوفي الـسنة مـن وجـوه صـحيحة عـن يحيـى بـن >: يقول :ولىالرواية الأ

ّي ء قـوم قبـل قيـام ا ـساعة  ـسمون : يرفعه قال ّعن أبيه، عن جده. ..عقيل

 .<ٌبراء من الإسلاما رافضة 
ّفقد أخرج ابن تيمية الشيعة من الإسـلام، ومـن العجيـب إصراره عـلى 

ّبالرافضة خلافا لعلماء السنة الآخرين، ولا سي تسميتهم ّ  .ما علماء الأزهرً
ّيا   > :’ّقال النبي :  وفيها×ّينقلها عن الإمام علي  :الرواية الثانية

                                                 
ّتفسير القرآن الكريم، سلسلة مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين، القـسم المتعلـق  )١( ّّ

  .بسورة الحجرات وق والذاريات
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ًأنت وشيعتك   ا نة، وأن قوما   ّ فـاقتلهم،  م ن  يقال  م ا رافضة إن أدر ـتهمّ
 .<ّفإنهم    ون

 ألا>: ’  االلهقال رسول : ×ّ علي منسوبة للإمامًأيضا  :الرواية الثالثة 
ٍأد ك   عمل إن عملته كنت من أه

ّل ا نة، و نك من أهل ا نة، ّ  ّنه سيكونإّّ
ُا قوم  م ن  يقال  م ا رافضبعدن ، <ّاقتلوهم فـإنهم  ـ  ونة فإن أدر تموهم فـٌ
ّسيكون بعدنا قوم ي تحلون  ودتنا>: ّعلي وقال  .)١(< ي ذبون علينا،ٌ

 

َحاول بعض المفترين والمكذبين ممن دأب على مخاصمة المـذهب الإمـامي ّ ّ 
ّي عـشري الادعـاء زورا وبهتانـا بـأن هـشام بـن الحكـثنالا ً ًُ ّم أول مـن قـال ّ

ّوهشام متكلم شيعي من تلاميذ الإمام جعفر بـن محمـد الـصادق  بالتجسيم، ٌ ِّ
×. 

ّالمؤلـف الوهـذلك زعم  صـول مـذهب أ(ابي نـاصر القفـاري في كتابـه ّ
ّوقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من توالى كـبر ( :قال؛ )ّالشيعة الإمامية ّ ّ

ُوأول من ع: فقال هذه الفرية من هؤلاء ّف في الإسلام أنه قال إن رّ  جـسم  االلهّ
 .)٢()هو هشام بن الحكم

ّ سبحانه بخلقـه كـان في اليهـود وتـسرب إلى  االلهإذن تشبيه ( :ًوقال أيضا
ّالتشيع، لأن التشيع ّكان مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله، وأول من  ّّ ّ

ُثم تعدى أثـره إلى آخـرين ع ّتولى كبره هشام بن الحكم، ّ  بكتـب الفـرق رفـواّ
ّثنـي عـشرية يـدافعون عـن هـؤلاء الا ّبمذاهب ضالة غالية، ولكـن شـيوخ

                                                 
  .١٠٩٤ ص٣ج:الصارم المسلول على شاتم الرسول )١(

  .٥٢٩ ص١ج: أصول مذهب الشيعة الإمامية )٢(
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ّشرهم، ويتكلفون تأويـل كـل  هم واستطالتّالضلال الذين استفاض خبر فتن ّ ّ
ّبائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها، حتى قال المجلـسي ّولعـل المخـالفين نـسبوا  :ٍ

 .ًإليهما هذين القولين معاندة
 ار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقـائقّأما إنك: وأقول

ّالواضــحات، والتــصديق بالأكاذيــب البينــات، وأمــا دفــاعهم عــن هــؤلاء  ّ
من معدنه لا يستغرب، فهم يدافعون عـن أصـحابهم، وقـد  ّالضلال فالشيء

ّاذ الآفـاق ومـن اسـتفاض شره وتناقـل ّعن شـذ ّتخصص طغام منهم للدفاع
 .)١()لهالناس أخبار مروقه وضلا

  التي لا تـستند إلى أسـاسالاتهاماتونحن لا نستغرب صدور مثل هذه 
 . هؤلاء في قلوب أمثالعلمي، بل إلى ضغينة في الصدور، وحقد امتلأ
مـور كـما هـي وبتمامهـا، لا أن ِّوكان من الجدير بهذا المؤلف أن ينقـل الأ

 .مبتورة ناقصة يرويها
  :^ ة أهل البيتّن أئم النصوص الواردة ع:الشاهد على ما نقول

ّالتوحيد، أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمـد بـن عبـد الجبـار، عـن > • ّ
 سـمعت: ×  االلهقلت لأبي عبد : ّبن يحيى، عن علي بن أبي حمزة قال صفوان

ٌّ جل وعز جسم صمدي نـوري، معرفتـه  االلهَّهشام بن الحكم يروي عنكم أن  ٌّ ٌ ّ َّ
سـبحان مـن لا يعلـم : ×فقـال . قـهّيمن بها على من يشاء من خل ضرورة،
ّهو، ل س كمثله  ء وهو ا ـسميع ا ـص ، لا  ـد ولا  ـس ولا ّ إلا كيف هو ّ

 لا جسم ولا صورة ولا  طيط ولا ،ّتدر ه ا واس، ولا  يط به  ء ّيمس، ولا
 .)٢( ديد

                                                 
  .٥٣١ـ٥٣٠ ص١ج:  المصدر نفسه)١(
  .٤، ح٦: ، باب٩٨ ص:لصدوقاتوحيد  )٢(
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دخلـت : سمعت يونس بن ظبيان يقول> :ّوفي رواية محمد بن زياد قال •
ًإن هشام بن الحكم يقول قـولا عظـيما: له  فقلت×  هللاعلى أبي عبد  ً ّأني ّ إلا ؛ّ

ّأختصر لك منه أحرفا؛ يزعم أن  جسم، وفعـل : ّجسم لأن الأشياء شيئان  االلهً
الفعـل، ويجـوز أن يكـون بمعنـى  الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنـى

ٌعلم أن ا سم  دود أما! و له: ×  االلهفقال أبو عبد . الفاعل ، وا صورة ٍ متناهّ
ّ دودة متناهية، فإذا احتمل ا د احتمل ٌ ا ز ادة وا قصان، و ذا احتمـل ا ز ـادة  ٌ

 ً.وا قصان  ن  لوقا
ّلا جسم ولا صورة، وهو  سم الأجـسام، : ×قال  فما أقول؟: قلت: قال

  ـم  و م ي ايد و م ي ناقص،  و  ن كما يقول،ّ م يتجزأ أو  م ي ناه  و صور ا صور
 هو ا  شئ، فـرق ق، ولا ب  ا  شئ وا  شأ، ل نوا خلوق فر ي ن ب  ا الق
 .)١(ً< هو ش ئا لا  شبهه  ء، ولا  شبهّوصوره وأ شأه، إذ  ن ّب  من جسمه

ّ على نفي جسميته تعالى بأنه لو كـان×ّاستدل (: قال المجلسي • ًجـسما  ّ
ًان محدودا بحدود متناهيا إليهالك  ّة لا تناهي الأبعاد، وكـل محتمـل لاستحال؛ً

ّللحد قابل للانقسام بأجزاء متشاركة في الاسم والحد، فله حقيقـة كليـة غـير ّ َّ 
ّمتشخصة بذاتها ولا موجودة بذاتها أو هو مركب من أجزاء حال كـل واحـد  ّ ّ

ٌذكر فيكون مخلوقا، أو بـأن كـل قابـل للحـد والنهايـة قابـل للزيـادة  منها ما ّّ ّ ً
َّعنهما في حد ذاته، وإن استقر على حـد معـين فـإنما اسـتقر  ّيتأبىوالنقصان لا  ّ َّّ ٍّ ِّ

 .)عليه من جهة جاعل
ّثم استدل  الموجـد  ما يحكم به الوجدان مـن كـون( بوجه آخر وهو ×ّ

ّأعلى شأنا وأرفع قـدرا مـن الموجـد، وعـدم المـشابهة والمـشاركة بيـنهما، وإلا َ ً ً 
                                                 

  .٧، ح٦، باب ٩٧ ص:صدر نفسهالم )١(
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ًخر؟ وكيـف صـار هـذا موجـدا لهـذا ّفكيف يحتاج أحدهما إلى العلة دون الآ
العكس؟ ويحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة والمـشابهة فـيما يوجـب  بدون

ّإلى العلة فيحتاج إلى علة  الاحتياج  .)١()خرىأّ
 : نقول في الجواب، فاذا كان الأمر كذلك

ًأولا ّ لقــد تبــين لنــا ممــا ســبق أن الكــلام عــلى فــرض صــحة نــسبته إلى :ّ ّ ّ ّ
ِوعلى فرض عدم قبول الخصم بما أورده المجلسي، فإن ما نقـل عـن  الهشامين، ُ ّ

ّيمثل وجهة نظر ورأي الأئمة المعصومين  الهشامين لا ً نظرا لعدم قبـولهم ^ِّ
 .بذلك الواضح
ّ إن ما ورد عن الشيعة هو ما تمسك به الخـصم مـن كـلام الهـشامين :ًثانيا ّ
لأورده الخصم، وهو مـع ولو ثبت أو ورد كلام عن غيرهما من الشيعة  فقط،

ّكل ما ورد عن المدرسة التي أسس لها ابـن تيميـة وتبعـه جمهـور  ِذلك لم يورد ّ ّ
 .المدرسة كبير من علماء هذه

ّتهام من اتفاق علماء الشيعة وما نقل عن أئمتهم من نفي أين هذا الا:ًثالثا ُ ّ ّ 
 .ّالتجسيم وما يستتبعه من مسائل أنكرها الشيعة بالاتفاق

ّ من الواضح لمن له أدنى اطـلاع أن مقـولات التجـسيم وأحاديثـه :ًرابعا ّ
ّ وأن أصلها يهود المدينة وكعب الأحبار، ثـم ظهـرت’ّبعد النبي  ظهرت ّ 

ّمن بعض الصحابة بصورة أحاديث نبوية، ثم تعصب لها بعض إخواننا حتـى  ّ ّّ
 .ًمذهبا جعلوها

ّوقد اختصت بروايتها وتصحيحها مصادر إخواننا أهل الـسن  ة، ولم تـروّ
ّمصادرنا منها شيئا، بل روت رد أهل البيت   .ّ لها واستنكارهم إياها^ً

ّولو أن هذا الكاتب قرأ صحيح البخاري وغيره مـن مـصادر الحـديث، 
                                                 

 .٣٠٣ ـ ٢٠٣، ص٣ج: بحار الأنوار )١(
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َللمس ٍبيديه قبل عينيه أن مقولة التجسيم ظهرت في النـاس في زمـن لم يكـن  َ ّ
 .لدُالحكم قد و فيه هشام بن

يث أطيط العرش وصريره وأزيـزه مـن ثقـل فقد روت هذه المصادر حد
 .تعالى بروايات صحيحة  االله

ّ لما سـيأتي مـن بحـث مفـصل ؛ّولن نذكر هذا الحديث ومصادره المتعددة ٍ
مـي في مجمـع توسنكتفي برواية واحدة رواهـا الهيفي البحوث القادمة،  حوله

ّعن عمر بن الخطاب أن امرأة أتت النبي ( )١(:وفيها الزوائد ّ  ُادع: ت فقال’ّ
ّ أن يدخلني الجنـة، فعظـم الـرب تبـارك وتعـالى وقـال االله ّ ّإن كرسـيه وسـع : ّ ّ

ّوالأرض، و ن   أطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقله ا سماوات ً ، رواه  
 ).جال الصحيحر  ورجالهرّالبزا

ّورواه أيضا السيوطي في الدر المنثور ً)٢(. 
 .)٣(وكذلك البغدادي في تاريخ بغداد
ّويلاحظ في الحديث نفسه والمروي ّإن >: ّ عن طريق ابن عمر أنـه ورد فيـهُ

ّعز وجل  لأ عرشه، يفضل منه كما يـدور العـرش أر عـة أصـابع، بأصـابع   االله ّ

 .<ّوجل ّا ر ن عز
  بأربع أصـابع بأصـابع االله بن عمر جعل العرش أكبر من حجم  االلهفعبد 

 تعـالى  االلهم الـصحيحة مخلـوق عـلى صـورة ّ تعالى، وبما أن آدم في روايـاته االله
ًستون ذراعا وفي بعضها سبعون ذراعا، فتكون إصبع معبـودهم أكثـر  وطوله ً ّ
 .من متر

                                                 
  .٨٣ ص١ج:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)١(

 .٣٢٨ ص١ج: رالمنثور في التفسير بالمأثوّالدر  )٢(

  .٣٩ ص٤ج:  تاريخ بغداد أو مدينة السلام)٣(
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ّأصـواتها وحنينهـا، أي إنـه : صوت الأقتاب، وأطـيط الإبـل: والأطيط
ّعظمته، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنـما يكـون لحمله  ليعجز عن ّ ّ ً
 .وعجزه عن احتماله هّلقوة ما فوق

 ّوقد اقترب الشيخ محمد زاهد الكوثري وهو باحث من علماء الأزهر من
ّالحقيقة عندما اعترف بأن جذور التشبيه والتجسيم إنما هي مـن رواة إخواننـا  ّ

ّولكنه حمل مسؤوليتها لمجسمي التابعين ومن بعـدهم، ولم يجـر ّالسنة، ّ ّ  عـلى ؤّ
 ....إلى الصحابة نسبة رواياتها

ّللمحـدثين ورواة ( :ّقال في مقدمته لكتاب الأسماء والـصفات للبيهقـي
ّتعدى طوره وألـف  ُالأخبار منزلة عليا عند جمهرة أهل العلم، لكن بينهم من ّ

ّيـسايره ويتقلـد   بـالغ الـضرر لمـن،فيما لا يحسنه، فأصبح مجلبة للعار لطائفته
 .!رأيه

 ّسبحانه، فدونك مرويات  االلهّومن هؤلاء غالب من ألف منهم في صفات 
ٍحماد بن سلمة في الصفات تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة يتناقلهـا ّ 
ّالرواة طبقة عن طبقة، مع أنه تزوج نحو مائة امرأة من غير أن يولـد لـه ولـد  ّ

ّوقد فعل هذا التزواج والتناكح في الرجل فعله، بحيث أصـبح في غـير  ّمنهن،
ّ يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبـه أمثـال البناني لا حديث ثابت ّ ّ ّ
ّ بابن حماد، بعد أن كـان جليـل ّالعوجاء وربيبه الآخر زيد المدعو ربيبه ابن أبي

ّقويا في اللغة، فضل بمروياته الباطلة كثير من بسطاء الرواة القدر بين الرواة َّّ ّ ً. 
 واهية في باب التوحيـد مـنّويجد المطالع الكريم نماذج شتى من أخباره ال

ُكتب الموضوعات المبسوطة، وفي كتب الرجال، وإن حاول أناس الدفاع عنـه  ِّ
ّ الدفاع عن شخص، ولا سيما عنـد منّ أحق بالدفاع  االلهجدوى، وشرع  بدون

ًوفعلت مرويات نعيم بـن حمـاد أيـضا مثـل . ّالقاطعة لكل عذر ّتراكب التهم ّ ّ
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 إلى التجسيم كما وقع مثـل ذلـك لـشيخ شـيخه ّأدى به ّذلك بل تحمسه البالغ
 .مقاتل بن سليمان

ّويجــد آثــار الــضرر الوبيــل في مرويــاتهما في كتــب الــرواة الــذين كــانوا  ّ
سـتقامة لخـشيش من غير معرفة منهم لما هنالك، فدونك كتـاب الا ّيتقلدونها

ّالتـي تـسمى الـسنة لعبـد  بن أصرم، والكتب ّ وللخـلال، ولأبي الـشيخ،  االلهّ
ّوللطـبراني، والجـامع، والـسنة والجماعـة  ّللعسال، ولأبي بكر بـن عاصـم،و

 لابن خزيمة ولابن منده، والـصفات  بن إسماعيل السيرجاني، والتوحيدلحرب
سـعيد الـدارمي، والـشريعة  للحكم بن معبد الخزاعي، والنقض لعـثمان بـن

لأبي التـأويلات  ّللآجري، والإبانة لأبي نصر السجزي، ولابن بطة، ونقـض
 ....ّيعلى القاضي، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين

ّتجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد ولا سـيما الـنقض لعـثمان بـن ٍ 
ّ فإنه أول من اجترأ من المجسمة بالقول ،ِّسعيد الدارمي المجسم ّ  لـو شـاء  االلهنّ أّ

 !!ٍيف على عرش عظيمت به بقدرته، فكّعلى ظهر بعوضة فاستقل ّلاستقر
ّ كـما تجـد نـص كلامـه في ، في ذلـك ـّابـن تيميـةـ وتابعه الشيخ الحراني 

 .هـ بمطبعة الحلبي١٣٥١لمطبوع سنة  ا<العباد غوث>
 !إثبات الحركة له تعالى وغير ذلك ات مثلّوكم لهذا السجزي من طام

ة مـا وكم من كتب من هذا القبيل فيها من الأخبار الباطلة والآراء السافل
 وعظم الخطب إلى أن قام علـماء ،ّعليم، فاتسع الخرق بذلك على الراقع  به االله
ًدع نظرا وروايـة، وكـان مـن هـؤلاء العلـماء الخطـابي، وأبـو َّالص مناء برأبأُ ً

سـتاذ فورك، والحليمي، وأبو إسحاق الاسفرايني، والأ الحسن الطبري، وابن
 .)١()ًقادة الذين لا يحصون عددامن السادة ال عبد القاهر البغدادي، وغيرهم

                                                 
  .٧١ـ٦٢ص: ة والتوحيدابيّ راجع الوه)١(
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ّوهكذا يعترف المنصفون من علماء إخواننا الـسنة بـأن مـا في صـحاحهم  ّ
ّأحاديث الرؤية والتشبيه والتجـسيم ترجـع كلهـا أو جلهـا إلى حمـاد بـن  من ّ ّ

ً وأسـتاذهم جميعـا ،حمّاد ومقاتل بن سليمان ووهب بـن منبـه سلمة ونعيم بن ُ
 !كعب الأحبار

  العجيبة انتشار مذهب التجـسيم عـلى يـد بعـض الفئـاتومن المفارقات
 ّالحاكمة والسلطات التي كان لها طابع مذهبي وسياسي معروف بتأييده للخـط

 .وتقويته َ، حيث سعت إلى دعمه^موي والمعادي لأهل البيت والمنهج الأ
 فقد قوي مذهب التجسيم في عصر السلاجقة على يد أبي المعالي الجـويني

الذي طرده أهـل نيـشابور ) هـ٤٧٨ت (لمعروف بإمام الحرمين النيشابوري ا
ّتبناه السلاجقة وعينوه شيخا في المدرسة النظاميـة ببغـداد، فتبنـى في  ّمنها، ثم ّّ ًّ

ًالمذهب بعد أن كان متأولا آخر عمره هذا ّ. 
ّثم جاء الغزالي بعده فخالفه وأحدث موجة لمصلحة المتـأولين، وإن كـان ّ 

 .ّلي حاول إرضاء المجسمة في عدد من تفسيراتهّالملاحظ أن الغزا
ّمـة الإسـلامية، ّ فقـد تحـول التجـسيم إلى مـذهب في الأ،ّوعلى كل حال ّ

ّله دعاة ومروج وأصبح  .ن بل وقادة وعلماء يدافعون عنهوُ
ّوقد أشار الـشهرستاني في الملـل والنحـل إلى كيفيـة تحـول هـذا المعتقـد  ّ

ّاعلـم أن جماعـة ( :ة وراء ذلـك، فقـال والأسباب الكامنـ،إلى مذهب الفاسد
العلـم والقـدرة  ّ تعـالى صـفات أزليـة؛ مـن اللهكثيرة من السلف كانوا يثبتون 

ــصر والكــلام والجــلال والإكــرام والجــود ــسمع والب ــاة والإرادة وال  والحي
ّوالإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصـفات الفعـل،  ّ

ّاحدا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثـل اليـدين ًالكلام سوقا و بل يسوقون ً
ّأنهـم يقولـون هـذه الـصفات قـد وردت في ّ إلا ذلـك، لونّوالوجه ولا يؤو
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ّالشرع فنسميها صفات خبرية ّ. 
ُولما كان المعتزلة ًمي السلف صفاتيةُثبتون، سي ُ ينفون الصفات والسلفّ ّ ّ، 

َ معطلة، فبالغ بعـض الـسلف في إثبـات الـصفاُوالمعتزلة ّت إلى حـد التـشبيه ّ
ّالمحدثين، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها ومـا ورد  بصفات
ّفافترقوا فيه فرقتين؛ فمنهم من أوله على وجه يحتمـل اللفـظ ذلـك،  به الخبر، ٍ ّ

 تعـالى لـيس  االلهّفي التأويل وقال عرفنا بمقتـضى العقـل أن  ّومنهم من توقف
 وقطعنـا ،لمخلوقـات ولا يـشبهه شيء منهـامـن ا ًكمثله شيء، فلا يشبه شـيئا

ّأنا لا نعرف معنى اللفظّ إلا بذلك، َا ـر ن   {: الوارد فيه، مثل قوله تعـالى ّ َ َُ ْ  

َالعرش استوى َ َْ ِ ْ ُخلقت{: ، ومثل قوله}ْ ْ َ َ  يدى َ َ َوجـاء ر ـك{: ، ومثل قولـه}ِ َ َ َ َ{ 
ويلها، بل التكليـف الآيات وتأ ّ غير ذلك، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذهإلى

 .ًوذلك قد أثبتناه يقينا ،ورد بالاعتقاد بأن لا شريك له وليس كمثله شيء
ّثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قالـه الـسلف فقـالوا ّ  ّلابـد مـن: ّ

ّإجرائها على ظاهرها، والقول بتفسيرها كما وردت، من غير تعـرض للتأويـل 
تـشبيه الـصرف، وذلـك عـلى خـلاف مـا ّتوقف في الظاهر، فوقعوا في ال ولا

ّولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود لا في كلهم، بـل في  اعتقده السلف، ً ً
ّفي التوراة ألفاظا تدل على ذلك  إذ وجدوا؛ّالقرائين منهم ً()١(. 

ّيدل على أن المجـسمة أخـذوا) ٥٤٨ـ ٤٦٩(ّهذا النص من الشهرستاني  ّ ّ 
ً مذهب ولكنه كان محدودا شكل ًوطارئا على علماء السنة، وأنهم ظهروا متـأخراّ ًّ ّ ّ 

 وتجاوزوا ما رسـمه القـدماء مـن تحـريم تفـسير آيـات الـصفات وأحاديثهـا،
 !ّبظاهر اللغة ووقعوا في التجسيم ّففسروها

                                                 
 .٩٣، ص١ ج:لشهرستانيلالملل والنحل  )١(
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ّذلك شبههم بالقرائين اليهود الذين كان التشبيه فيهم خالصا على حـد لو َ ًّ ّ
ً هـؤلاء المـسلمين كـان مخلوطـا غـير ّوهو يشير بذلك أن التجـسيم في قوله،

 !لخوفهم من المسلمين خالص، وذلك
ّوشهادة الشهرستاني تتوافق مـع شـهادة ابـن خلـدون وغـيره ممـن أرخ  ّ

ّهذا المذهب، أو هذا الدين الذي آمن بمادية  لنشوء  !! تعالى االلهِّ
ّ 

ُل النزاع لمعرفة المعنى المراد مـن التـشبيهمقصودنا من هذا الأمر تحرير مح ّ 
 والتجسيم، وذلك من أجل أن نكون مصيبين في توجيه النقد لمن قال بالتشبيه
ّوالتجسيم، وبالتالي الوقوف على مغالطات ابن تيمية وأتباعه الـذين حـاولوا 

ِبالألفاظ فرارا من الاتهام الموجه إليهم مـن قبـل طائفـة كبـيرة مـن  التلاعب ّ ّ ً
 .علماء المسلمين

َّفالتشبيه هو أن يشبه  ّإن :  سبحانه وتعالى بمخلوقاته، كأن يقـول قائـل االلهَُ
ٌيد كيدي، أو له وجه كـوجهي، أو لـه اسـتواء كاسـتوائي، أو لـه علـم   له االله ٌ

ّكجسمي، وله صورة كـصورتي ومـا شـابه ذلـك، فكلـه  ٌكعلمي، وله جسم ٌ
 .يدخل في إطار التشبيه

ٍن الاطـلاع عليـه بـشكل تفـصيلي في كتـاب وهذا البحث يمكـ مقالـة (ّ
ّ مجلـدات، ة، وهـو رسـالة دكتـوراه في ثلاثـ)ّوموقف أهل السنة منها التشبيه

 :ّإدريس علي، يقول تأليف جابر بن
ٍ بشيء من خصائص المخلـوقين،  االلهوصف : ّالتشبيه عند أهل السنة هو(
الخـصائص مثـل مـا يثبـت  في ذاته أو صفاته وأفعاله مـن  اللهُبأن يثبت  وذلك

 مثـل أيـدي المخلـوقين،  االلهّإن يـد : ُالـصفات، مثـل أن يقـال للمخلوق من
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ّيعطي لمخلوق من خصائص الرب تعـالى التـي لا  أو. ..واستوائه كاستوائهم ٍ
ّ تعالى كما بين هـؤلاء  االلهفالتشبيه المنفي عن  ...يماثله فيها شيء من المخلوقات
ٍ تعالى بـشيء مـن  االلهيُطلق على وصف  ّ أهل السنةّالأئمة الأعلام في اصطلاح

ّمن مثل : ّوالمشبه عندهم هو !!ّخصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بهم   االلهَ
ّ إلا  تعـالى االلهمن صفات  بخلقه، وقايس صفاته بصفات خلقه بحيث لم يفهم

صـفات المخلـوقين،   عـلى االلهما عند المخلوقين من الصفات، فحمل صفات 
ّالخاصـة   تعـالى بـصفات الـنقص االلهً في معنى التشبيه أيـضا وصـف ويدخل

ّبالمخلوق التي يتنزه عنها الباري عز وجـل ّ  ّ كوصـفه بـضد صـفات الكـمال،ّ
َكالسنة والنوم واللغوب والعجز ونحو ذلك ِ...()١(. 

ّوهذا المعنى الوارد للتشبيه هو ما اتهم به ابن تيمية، وقـد مـر معنـا أنـه في  ّ ّ ُّ
: ّقـال ابـن تيميـة في المـسجد الأمـوي في دمـشق) عـاوى المنـاوئيند( كتاب

ً، وأنـه أيـضا أثبـت )على العرش يستوي كاستوائي(  تعـالى صـفة خالـصة  اللهّ
ّوخاصة بالمخلوقين كالحد َ  .ّوكذلك أنه جسم ّ

ّومن هنا أيضا يتضح السبب في اتهام الإمام محمد أبو زهـرة لابـن تيميـة  ّ ّ ّ ً
ّيم، وكذلك اتهام أبو هاشم الشريف الـذي قـال عنـه بالتشبيه والتجس القول

ّبأنه مجسم بل من ّغلاة المشبهة والمجسمة ّ ّ ُ. 
ّ سبحانه وتعالى بأنه جسم، فمن قـال ذلـك  االله فهو وصف :ّأما التجسيم

ّمجسم حتى ولو حاول التخلص من لوازم هذا القول فهو ّ ٌالقول إنـه جـسم ب ،ّ ّ
 .كالأجسام لا

 :دّدة، وهيّوللجسمية خصائص متع
                                                 

  .٨٢ـ٧٩ ص١ج: تشبيه وموقف أهل السنّة منهامقالة ال )١(
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ًأولا ٌ أن الجسم له أبعاد ثلاثة:ّ  ِّالطول والعرض والعمق، وهي تمثل حجم: ّ
ٍالجسم، لأنه إذا كان له طول وعرض بلا عمق فلا يوجد حينئذ حجم ّ. 

ّ أن كل جسم له مكان يملأه:ًثانيا ّ. 
ّ أن كل جسم له جهة يكون فيها:ًثالثا ّ. 
ّ أن كل جسم يشار إليه بالإشارة :ًرابعا  .ّالحسيةّ

ً أن كل جسم قابل للانقسام، فتقـول مـثلا:ًخامسا ّ يمينـه غـير يـساره، : ّ
 ....غير أسفله، وأمامه غير خلفه وأعلاه

ًأن له كثافة وثقلا: ًسادسا  .اً ووزنّ
ُوإذا فقدت واحدة من هذه الخصائص فهو لـيس بجـسم، ويكـون مـن 

ّالمعلوم أن ابن تيمية وأتباعـالاستعمال المجازي، و باب ّ يـصرحون ّوهابيـةاله ّ
الصفات محمولة عليه على نحـو الحقيقـة، لا المجـاز ولا الكنايـة ولا  ّبأن هذه
 .والتحريف ونحو ذلك  التأويل

 :ا الجسم بما ذكرنا، منهموّفسر وهناك الكثير من أعلام هذا المنهج
 صولأالإحكام في ( الحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه :وّلالأ
ّالجسم هو كل طويل عـريض عميـق، فـإن الطـول ( :، حيث يقول)الأحكام ّ

ّالجسم لو ارتفعت عنـه ارتفعـت عنـه الجـسمية  والعرض والعمق هي طبائع
ّالعبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة لـه  ًضرورة ولم يكن جسما، فكانت هذه

 .)١()ّمما ليس بجسم
 ت ليس لـه طـول جسم وفي نفس الوق االلهّفلا يستطيع أحد أن يقول بأن 

ّق، وإلا لم يكن جسما، ويكون إطـلاق الجـسمية عليـه بالمجـاز، وعرض وعم ً ّ
                                                 

  .٣٦ـ٣٥ ص١ج: صول الأحكامأ الإحكام في )١(
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 .ّخلاف تصريحاتهم القائلة بأنه إطلاق حقيقي وهذا
ّالجسم كـل ( :حيث يقول) ّبيان تلبيس الجهمية(ّابن تيمية في كتابه : ثانيال

ّتميـز وي ،ّجوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة وهـي الطـول والعـرض والعمـق
 .)١()بالثقل والامتداد، ويقابل الروح

ُ تعالى في نظر ابن تيمية ـ وكما سيأتي مفصلا ـ له وزن، ووزنـه يقـاس االلهف ّ ًّ 
 !!ًبالامتداد، ومع كونه جسم فله أيضا روح
  ا سم    مات ا لغو   والفلاسفة

غة والفلسفة وردت هذه التعريفات نفسها للجـسم، وقـد وفي معاجم الل
 :ًبعضا منها ااخترن
الجـسم ( :لجميل صليبا، قـال) ّالمعجم الفلسفي للألفاظ العربية (:وّلالأ

شكل ووضع  ّفي بادئ النظر هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة، وهو ذو
مـن   وله مكان إذا شغله منـع غـيره]أي له يمين ويسار وأعلى وأسفل [ّمعين

 .)٢()سد وهو مقابل الروحالتداخل فيه معه، ويطلق الجسم على الج
للـدكتور سـميح ) الكلام الإسلامي موسوعة اصطلاحات علم( :ثانيال

الجسم ما له يمين وشمال وظهر وبطـن وأعـلى : قال أبو الهذيل( :دغيم، يقول
ا يمـين والآخـر شـمال ّما يكـون الجـسم سـتة أجـزاء أحـدهم ّوأسفل، وأقل

الجـسم هـو ...  أسـفلوأحـدهما أعـلى والآخـر وأحدهما ظهر والآخر بطن،
ًسماه أهل اللغة جـسما هـو مـا كـان  الجسم الذي. ..الطويل العريض العميق ّ ّ

ًطويلا عريضا عميقا ونحو ذلك ً ً()٣(. 
                                                 

  .١٥ ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(

 .٤٠٢ ص١ ج:ّالمعجم الفلسفي للألفاظ العربية )٢(

ّسلسلة موسـوعات المـصطلحات العربيـة والإسـلامية، موسـوعة ا )٣( صـطلاحات علـم ّ
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ّلمحمـد عـلي ) ّموسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم (:ثالثال
 .)١( فراجع،ّالذي قال نفس الكلام المتقدم التهانوي
ّلـصهيب الـسفار، الـذي قـال في ) سلاميالتجسيم في الفكر الإ (:رابعال
السادس في تعريف الجسم وبعض المصطلحات التي ترتبط به، وهـو  المبحث

ّأما الجسم فهـو ( :ّمطبوع، ولكنه موجود على مواقع الانترنت، قال كتاب غير
يخفـى تمييـزه عـلى  ّالمصطلح الذي خصوا به أظهر هذه الموجـودات الـذي لا

يقـع تحـت  ّجمية والثقل وشغل الفراغ، وهو الـذيّأحد بما يتصف به من الح
ًإدراك الحس وقوعا ّ أي يرى بالعين المجردة وبالإشارة الحسية،ّ ُّ(. 

ّالجسد وكل ما لـه طـول وعـرض وعمـق : الجسم: وفي المعجم الوسيط
ّكـل : شخص يدرك من الإنسان والحيـوان والنبـات، وعنـد الفلاسـفة ّوكل

ّيشغل حيزا ويتميز ّجوهر مادي ّ بالثقل والامتداد ويقابل الروح، وقـد عرفـه ًّ
 .قابل للأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق ّالجرجاني بأنه جوهر

ّوهذه الصفات التي هي الحجمية والثقل وشغل الفـراغ هـي التـي يقـع  
ّفيها تحت إدراك الحس، والتي قال عنها الإمام أبو زهرة بأنه لا يمكـن  الجسم ّ

ّأن نتعقل أنه ّراك الحسي، ومع ذلك ينزه عن الج تحت الإديقع ّ  .ةّميسّ
ًويتابع صهيب السفار قائلا  ّتكلمين في تعريـفّفاختار المحققون من الم(: ّ

ّهو المتحيـز بالـذات، القابـل للقـسمة، والمـراد بالقـسمة في تعريـف : الجسم
ّيعم القسمة الفعلية والقسمة الوهمية، فقـسمة الكـل إلى أجـزاء إذ الجسم ما ّ ّ ا ّ

ّالأجزاء فهي قسمة فعلية، وإن لم ينفصل ولم ينفك أوجبت انفصال هذه  فهي ّ
                                                                                                                   

 .٤١٩ ص١ج: الكلام الإسلامي

  .٥٦١ ص١ ج:ّموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )١(
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ّقسمة عقلية ووهمية  سـبحانه وتعـالى ينقـسم  االلهّأن عـلى  ّابن تيمية ّ ويصر)١()ّ
 . الإشارة إليهستأتي كما ،ّالقسمة الفعلية ّبالقسمة الوهمية، وينفي عنه تعالى

ّأن مـن اعتقـد بالتجـسيم، : يّةّفتحصل إلى هنا بعد بيان خصائص الجسم
: يعتقد بهذه الخصائص، وبالتالي لـو وضـع ألـف قيـد وقيـد، وقـال ّلابد أن

 قـد يختلـف هـذا ، نعـم.يستطع الفرار من المحـذور  لم)جسم لا كالأجسام(
ّوإلا فلـيكن إطـلاق .  جسم عـن آخـرّأي الجسم عن ذلك الجسم كما يختلف

والاتجـاه ّبـه أتبـاع ابـن تيميـة   يلتـزمالجسم بالمجاز لا بالحقيقة، وهـذا مـا لم
 .مييالتجس

ّوبالرجوع إلى واحد من أهم كتب ابن تيمية يتبين لنا رؤيـة ونظريـة هـذا ّّ ّ ٍ 
 ّبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بـدعهم(الرجل بوضوح، حيث ينقل في كتابه 

 : التاليةالرواية) ّالكلامية
ٍأتى رجل كعبا ـ كعب الأحبـار ـ وهـو في نفـر،( ً يـا أبـا إسـحاق :  فقـالٌ
دعوا الرجـل فـإن كـان >: ّعن الجبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب ّحدثني

ّجاهلا تعلم، وإن ًكان عالما ازداد علما ً  خلـق  االلهّأخـبرك أن : ّ، ثم قال كعـب<ً
ّمثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين الـسماء  سبع سماوات ومن الأرض ّ ّ

ّوجعــل بـين كــل أرضـين كــما بـين الــسماء  ،ّوالأرض، وكـثفهن مثــل ذلـك
لهـا ّ إلا في الـسماوات سـماء ّثم رفع العرش فاسـتوى عليـه، فـما.. .والأرض

ّأطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل ُ ّالجبار فوقهن ّ ّ.( 
ّثم يوجه ابن تيمية هذه الروايـة التـي لم تنقـل عـن النبـي  ُّ ّ : فيقـول ’ّ

 و رواية كعـب، فيحتمـل أن يكـون مـن علـوم أهـلوهذا الأثر وإن كان ه(
                                                 

  .الجسم، المبحث السادس في تعريف ١٣٩ص: التجسيم في الفكر الإسلامي )١(
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ّالكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عـن الـصحابة  وروايـة أهـل الكتـاب .)١(ّ
ّيصدقها ولا يكذبها، فهـؤلاء الأئمـة   لاهو لا دافعها،التي ليس عندنا شاهد  ّ ّ

ّالمذكورة في إسناده هم من أجل الأئمـة، وقـد ّحـدثوا بـه هـم وغـيرهم، ولم  ّ
ّمن ثقل الجبار فوقهن>: ما فيه من قولهينكروا  ًهـذا القـول منكـرا  ، فلو كان<ّ

 .)٢()ّفي دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه
ُخرى، وهي الطامة الكبرى أّثم ينقل رواية  وذكـر : قال القاضي( :فيقولّ

ّفإن : مسعود وذكر فيه ّ حدثنا عن ابن:أبو بكر بن أبي خيثمة في تأريخه بإسناده
ّمقدار كل يوم من أيامكم عنده  َ ساعة، فتعـرض عليـه١٢ّ أعمالكـم بـالأمس  ُ

فيغـضبه   فينظر فيه ثلاث ساعات، فيطلع منها على مـا يكـرهّأول النهار اليوم
 ّذلك، فأول من يعلم غضبه الـذين يحملـون العـرش يجدونـه يثقـل علـيهم،

 .)ّفيسبحه الذين يحملون العرش
ّثم يعلق ابن تيمية على ّ ّإعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر عـلى ( : الرواية فيقولّ

ّظاهره، فإن قيل يحمل على أنه يخلق وجعـل ، )٣(ًفي العرش ثقلا على كـواهلهم ْ
ّهذا غلط لأنه يفضي أن يثقل عليهم : لهم في بعض الأحوال، قيل لذلك أمارة

 مؤاخـذة  لما فيه؛ّويخفف عنهم بطاعة المطيعين، وهذا لا يجوز بكفر المشركين،
 .)٤()تهما يحيل صفاذلك   إذ ليس في؛بفعل الخير

 :ّوحمل الرواية على الظاهر بحسب ما يريد ابن تيمية يفضي إلى ما يلي
                                                 

ّفاحتمال أنه من أهل الكتاب هذا، كيف تصححها؟ يقول: فإن قلت )١( لا دليل عندنا عـلى : ّ
ّأن كل ما جاء من أهل الكتاب ليس بصحيح ّ. 

 .٢٦٨ و ٢٦٧ ص٣ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٢(

 .ّأي لا أنه ثقيل بل يخلق الثقل )٣(

 .٢٧٠ ص٣ ج:ّ بيان تلبيس الجهمية )٤(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢١٨

 . ساعة٢٤ ساعة وليس ١٢ تعالى  االلهّ أن النهار عند .أ 
ٌ أنه تعالى يعيش في الزمان، وعنده ليل ونهار.ب ّ. 
 .عندما تعرضها الملائكة عليهّ إلا يّةّ  أنه تعالى لا يعلم بأعمالنا اليوم.ج
ّ أنه تعالى يعيش كالملوك، وتأتيه التقارير عن أعـمال العبـاد، ويخـصص.د ّ 

ّثلاث ساعات كل يوم من أيامه للاطلاع على تلك التقارير، وإذا لم تنتـه لديـه  ّ ّ
 .إلى اليوم الثاني  ّيؤجلها
 . يعلم بالواسطةّ أن الملائكة تكون أعلم منه سبحانه وتعالى، وهو.هـ 
ٌ أنه تعالى له ثقل ووزن.و ّ. 
 ّ أن غضبه تعالى يزيد من وزنه حيث يصبح له ثقل من معاصي العبـاد،.ز

َوهذا ما يشعر به حملة العرش َ. 
  سبحانه وتعـالى الـذي تنـادي بـه هـذه اللهفهل هذا هو التوحيد الحقيقي 

 !المدرسة؟
 يف الـشيخ الأصـبهاني أبيتـأل) العظمة( منقولة في كتاب التاليةوالرواية 

ّ محمد بن جعفر بن حيان، المتوفى بن االلهّمحمد عبد  هـ، وينقلهـا عـن ٣٦٩ سنة ّ
ٌإن ربكم ليس عنده ليل ولا نهـار، نـور الـسماوات مـن ( :مسعود، وفيها ابن ّ ّ

ٍكل يوم عنده ثنت ّنور وجهه، وإن مقدار  عشر ساعة، فيعرض عليـه أعمالكـم اّ
لـع فيهـا عـلى مـا يكـره ّفيها ثلاث سـاعات، فيط يومّبالأمس أول النهار وال

الـذين يحملـون العـرش والملائكـة  ّفيغضب كذلك، فأول من يعلـم بغـضبه
ّلا يـسبحه إالعرش، فلا يبقى شيء  ّالمقربون وسائر الملائكة، فينفخ جبرئيل في

ّ فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ،غير الثقلين ًالرحمن عـز وجـل رحمـة،  ّ ّ ّ
ُساعات، ثم يـؤتى بـما في الأرحـام فينظـر فيهـاّفتلك ست  ثـلاث سـاعات  ّ

مـا  هـو العزيـز الحكـيم، يخلـقّ إلا ّفيصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إلـه
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ً يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فتلـك تـسع سـاعات، ،يشاء ً ّ
هـو ينظر في أرزاق الخلق ثلاث ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقـدر و ّثم

 .)١()...شيء عليم فتلك ثنتا عشر ساعة ّبكل
وليس في الخـبر مـا يمتنـع بظـاهره : (ّونحن هنا نناقش ابن تيمية في قوله

حيث يذهب إلى تصحيح مضمون الرواية والتي من مضامينها )  تعالى االله عن
ّسبحانه وتعالى لا يعلم أعمال العباد في وقتها، وإنـما يكـون علمـه بعـد   االلهّأن 

 ؟فهل هذه الرواية صحيحة .جهل
ّ المعلـق عـلى رأيّوالجواب سنأخذه من أتباع مدرسة ابـن تيميـة، حيـث 

وقـال البيهقـي في : (ّبأنها روايـة غـير مقبولـة، وقـال) ّتلبيس الجهمية( كتاب
: قلـت. هذا موقوف وراويه غير معروف:  عقب الحديث،والصفات الأسماء

 .)٢()ّلمؤلف من باب الشواهدالحديث بهذا السند ضعيف وقد ذكره ا هذا
 ّإن: بـما مـضمونهّحيث علق على الروايـة ) العظمة(ق كتاب ّوكذلك محق

ّ فابن تيمية لم يناقش سـند الروايـة، ولـو افترضـنا ،إسنادهما موقوف ومجهول
ّفهل يمكن القبول بما جاء في مضمونها مـن أنـه تعـالى يعلـم أعـمال  ّصحتها،

 ؟العباد بعد جهل
ّإن في متن الرواية غرابة حيـث حـدد فيـه): العظمة(تاب ّويقول محقق ك ّ 

 .ّفكل ذلك يكفي لضعف الحديث وبطلانه... الساعات
ّخرى هو يريد القول بأنه حتى لو كان الحديث صـحيح الـسند، أوبعبارة  ّ

ٍالمضمون لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال لكن ّ. 
                                                 

  .٤٧٩ ص٢ج: العظمة)١(

 .٢٢٦ ص٣ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )٢(
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 تلبـيس(ّمحقـق كتـاب ولا مـع ) العظمـة(ّونقاشنا ليس مع محقق كتـاب 
 ؛ عـلى الظـاهرويحملهالخبر ّ، بل مع ابن تيمية الذي لم يمنع مثل هذا )ّالجهمية

ّيصرح بشكل واضح باعتقاده بما يتهم ويفتري به وبمثله على الشيعة ّلأنه ٍ ّ. 
 فما هو هذا الأمر؟

 

ّبأن من نتائج الرواية المتقدم : قلنا ّذكرها اعتقاد ابـن تيميـة بـأن علـم ّ   االلهّ
ّبالعباد إنما يكون بعد الجهل به، فإذا كان الأمـر كـذلك فإنـه ينـسب إلى  تعالى ّ

ّمنهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدريـة(في كتابه  ّالشيعة الإمامية قـولهم ) ّ
 ويتحامل عليهم بسبب هذا المعتقـد، وهـذا الأمـر ،بذلك ّبأن الشيعة يقولون

ُتعد ولا تحصى من عجائبه وغرائبه التي لا ّ ُ. 
يقـول في منهـاج ؛ ّوالمرجع الأساس لاتهامه هـو اعتقـاد الـشيعة بالبـداء

ّوكذلك هشام بن الحكم وزرارة بن أعين وأمثالهما ممـن يقـول إنـه ...( :ّالسنة ّ
ّلم يكن عالما به، ومعلوم أن هذا مـن أعظـم النقـائص في حـق الـرب  يعلم ما ّ ّ ً
 .)١()تعالى

ّفإذا كان هذا من أعظم النقائص ويتهم به أجلاء تلامذة الإمـام الـصادق ّ 
  فكيف يقول به هنا ولا يمنع من حمل الخبر على الظاهر؟×

 فكثـير مـن شـيوخ الرافـضة مـن اًضيأو( :الكتاب نفسهًويقول أيضا في 
ه، وأمثاله يقولون يجوز البداء عليـ  تعالى بالنقائص، فزرارة بن أعين االلهيصف 

ّفإنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن ّ  .)علمه ّ
ّوليس خافيا أن كبار علماء ال ّ المعاصرين إنما كفروا الشيعة، وقـالواّوهابيةً ّ 
                                                 

 .٧٥، ص٢ج: منهاج السنّة )١(
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ّبأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام لأنهم يؤمنون بالبداء ّ. 
ّوالحق أن المؤمن بالبداء بالتفسير والمعنى المغاير لما يقـول بـه الـشيعة  هـو ّ

ّتيمية وهو البداء الباطل الذي يعني بأن  ابن  . تعالى علمه يكون بعد الجهل االلهّ
ِثم يتبين لـه مـا لم يكـن علمـه فينـتقض ...( :خرى وفيهاأّثم ينقل عبارة  َ ّ ّ

ًأمثال هشام كان يقول يعلم ما لم يكـن عالمـا  نّإ. ..هئحكمه لما ظهر له من خط
 .)١()النقائص ّبه، ومعلوم أن هذا من أعظم

ّ يتبـين ،ابن تيميةوعند إجرائنا لمقارنة بسيطة بين ما يقوله الشيعة وما يقوله 
ّبوضوح ما هو مراد كلا الطرفين، وأيهما محق، وأيهما يعظم علم  لنا ّ  . تعالى االلهّّ

 

ّنشير أولا إلى أن لفظ البداء ورد صريحـا في مـصادر الـسنة، وإلى أن هـذا ً ّّ ً ّ 
 :ّالمصطلح غير مختص بالشيعة، ومن ذلك

 باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بنـي) صحيح البخاري( ما ورد في .١
ّإن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول  :إسرائيل، قال ّ    ّإن ثلاثـة>:  يقـول’   االلهّ

ّ عز وجل أن ي تليهم فبعث إ هم اللهب  إ ائيل أبرص وأقرع وأع  بدا   .)٢(ً< ل  ّ
 .» ء    اللهما بدا >:  يقول فيها×سيأتي معنا رواية عن الإمام الصادق و
  االلهسـمعت رسـول ( :يقـول) مسند الإمام أحمد بن حنبل( ما ورد في .٢
ًإن أول الآيات خروجا طلوع> : يقول’ ّ ّا شمس من مغر ها وخـروج ا ابـة  ّ

ّض ، فأيتهما ما  نت قبل صـاحبتها فـالأخرى  ن يقـرأ ا كتـب و...   أثرهـا ً
ًوأظن أو ا خروجا طلوع ا شمس من مغر ها ّ ّأنها  ما غر ت أتـت  ـت   وذ ك،ّ ّ

                                                 
  .٧٤ ص٢ ج:المصدر نفسه )١(

 .١٠٩ ص١ج: ًنقلا عن النهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
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 أن  اللهّا رجـوع حـ  إذا بـدا  العرش فسجدت واستأذنت   ا رجوع، فأذن  ا  
 .)١()الشيخين  إسناده صحيح على شرط<...تطلع من مغر ها

ّهذا غيض من فيض مما ورد في كتب وصحاح أهل الس ّنة، أما في مـصادرٌ ّ 
 :ّالشيعة الإمامية فننقل طائفتين من الروايات

ّ عز وجل االلهحول علم : ولىالطائفة الأ ّ. 
 .^ّما ورد حول البداء في كلمات أئمة أهل البيت : الطائفة الثانية
 : فنذكر بعض الروايات، ومنهاولىّأما الطائفة الأ

  االلهّإن « :ّ أنـه قـال×ؤمنين  ما ورد في نهج البلاغة عن الإمام أمير الم.١
ًلطف به خ ا  سبحانه وتعا  لا    عليه ما العباد مق فون    لهم ونهارهم،

عيونـه،  ًوأحاط به علمـا، أعـضاؤ م شـهوده، وجـوارح م جنـوده، وضـمائر م
 .)٢(<وخلوات م عيانه سبحانه وتعا 

منقولـة  وهـي روايـة) صول الكافيأ( في كتاب ×ً ما ورد عنه أيضا .٢
 ولا  ء غـ ه و ـم يـزل  االله ن «: سمعته يقول : وفيها×عن الإمام الباقر 

 .)٣(<كونه كعلمه به بعد كونه ً  ا بما ي ون، فعلمه به قبل
ِّأنه كتب إلى أبي الحسن الرضا : ّ رواية ورد في أولها.٣   االلهعـن   يسأله×ّ

ّعز وجل أكان يعلم الأشياء قبل خلق الأشياء، وكونه  ّا، أو لم يعلم ذلك حتـىّ
ّخلقها وأراد خلقها؟ فوقع بخطه  ّ×: 

 ً   ا بالأشياء قبل أن  لق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق االله م يزل «
                                                 

  .٦٨٨١ :، الرواية٤٦٩ ص١١ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل )١(
 .١٩٨ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)٢(
  .٢ح، ١٠٧ ص١ج: الكافي )٣(
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 .)١(»ّالأشياء،   م لا يعزب عن علمه مثقال ذرة   الأرض ولا   ا سماء
 الـصادق  هللاسألت الإمام أبـا عبـد : الق : ورد في كتاب بحار الأنوار.٤

أكان يعلم المكان قبـل أن يخلـق المكـان، أم علمـه  : تبارك وتعالى االله عن ×
ً بـل  ـم يـزل   ـا بـا  ن قبـل  االلهتعـا  > :عندما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال َ

 .)٢(» ميع الأشياء كعلمه با  ن ّت و نه كعلمه به بعدما كونه، و ذ ك علمه
 ^ عقيــدة مدرســة أهــل البيــت هــذه الروايــات وغيرهــا تظهــر لنــا

ّ يعلم كل شيء قبل خلقه، لا يعزب عـن علمـه مثقـال ذرة  االلهّواعتقادهم بأن  ّ
ّالأرض ولا في السماء، لا أن أعمال العباد يعلمها بعد وقوعها، بـل يعلمهـا  في
 .)٣(وقوعها قبل

من   عناية كبيرة بموضوع البداء̂ ولي أحاديث أهل البيتتُ :الطائفة الثانية
بعـض  ّيث الإقرار بوجوده، وأهمية الإيمان به، بالإضافة إلى معالجة ما يطرأ علىح

 :الباقةلتباسات حول المسألة، ومن هذه الأحاديث نختار هذه االأذهان من 
ّ عز وجل يبـدو االلهّمن زعم أن «: ّ أنه قال× عن الإمام الصادق .١ ّ     

 .)٤(» فابرؤوا منه، ء  م يعلمه أ س
:  علمـ  اللهّإن « :ّ أنـه قـال×اه أبو بصير، عن الإمام الصادق  ما رو.٢

ّوعلـم علمـه  هـو، مـن ذ ـك ي ـون ا ـداء،ّ إلا ٌعلم  كنون  زون لا يعلمه ٌ

                                                 
  .٤، ح١٠٧ ص١ ج:المصدر نفسه )١(

 .٢٠ ، ح٨٥ ص٤ج:  بحار الأنوار)٢(

ومعطياتـه،  ّالتوحيد، بحوث تحليلية في مراتبـه:  تعالى، راجع للتفصيل في بحث علم االله )٣(
  .، العلم الذاتي٢٠٥ ص١ ج:ّالسيد كمال الحيدري

  .٣٠، ح١١١ ص٤ ج:بحار الأنوار )٤(
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 .)١(»ه فنحن نعلمهء لائ ته ورسله وأن يا
 .)٢(»   من جهلُ  م يبد االلهّإن « :ّ أنه قال× عن الإمام الصادق .٣
 ـشاء،  ّ يقدم ما  شاء، و محو ما االلهّإن «: ل، قا×عن الإمام الصادق . ٤
ٍف  أ ر ير ده «:  وقال»مّ ا كتابأ ما  شاء وعنده و  بت

قبل أن   فهو   علمه االلهّ
 .)٣(»جهل  لا يبدو   من االلهّوقد  ن   علمه، إن ّ إلا يضعه، ل س  ء يبدو  

اليوم  نهل يكو: ×  االلهسألت أبا عبد >:  عن منصور بن حازم، قال.٥
 :قلـت. االلهَلا، مـن قـال هـذا فـأخزاه :  بالأمس؟ قال االلهشيء لم يكن في علم 

بـ ، قبـل : ؟ قال االلهأرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أليس في علم 
 .)٤(» لق ا لق أن

 ّونلاحظ كيف أن هذه الروايات نظرت إلى معالجة ما يمكن أن يقـع فيـه
  سبحانه وعدم العلم نتيجة الإيمان االله نسبة الجهل إلى البعض من الالتباس في

ّبالبداء، لذلك تصدى الأئمة   .واضح ٍ لدرء هذه الشبهة ومعالجتها ببيان^ّ
ٍ من الروايات نـاظر إلى بعـد آخـر في المـسألة، وهـو مـا وهناك نمط آخر ُ

ّبأهمية الإيمان بالبداء في العقيدة الإسلامية، ومن ذلك ّيتعلق ّ: 
 .)٥(» بمثل ا داء االلهُ ما  ظم « : قال×هشام بن سالم، عن الصادق  عن .١
 ـو علـم « : يقـول×  االلهسـمعت أبـا عبـد : ّ عن مالك الجهني، قال.٢

                                                 
  .٨، ح٢٤٧ ص١ ج:الكافي )١(
  .١٠، ح١٤٨ ص١ ج:المصدر نفسه )٢(
  .٦٣، ح١٢١ ص٤ ج:بحار الأنوار )٣(
  .١١، ح١٤٨ ص١ ج:الكافي )٤(
  .١، ح١٤٦ ص١ ج:المصدر نفسه )٥(
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 .)١(»ّا اس ما   القول با داء من الأجر، ما ف وا عن ا  م فيه
ّما ت بأ نـ « : يقول×  االلهسمعت أبا عبد : عن مرازم بن حكيم، قال. ٣ ّ 

ّقط ح  يقر  ّ  .)٢(»ّوالعبودية والطاعة با داء وا ش ئة وا سجود:   مس خصال اللهّ
  االلهما بعـث « : يقول×ِّسمعت الرضا : ّ عن الريان بن الصلت، قال.٤

ًن يا  .)٣(» با داء اللهّبتحر م ا مر، وأن يقر ّ إلا ّ
ه هـذ ّ البريئـة مـن كـل^ّوهكذا هي تعبيرات كلمات أئمة أهل البيت 

ّالافتراءات التي تحامل عليهم بها أئمة الـضلال مـن أمثـال عبـد الـرزاق بـن  ّ
ّفتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة (ّبن عطية صاحب كتاب  عفيفي ّ

للإمــام ) صــول الأحكــامأالإحكــام في (ّحقــق كتــاب  ، والــذي)والإفتــاء
د إعتـذر الآمـدي عـن اليهـو( :عـلى الكتـاب الآمدي، حيث قال في تعليقته

 بـين رضغـالوشرائعه بخفـاء  ، وطعنهم في أفعاله اللهوالرافضة في انتقاصهم 
جاء بعد موسى مـن  ّومن تبين أمر اليهود وحسد اليهود لمن. ..النسخ والبداء

عـلى فـساد  ّالأنبياء وكيدهم لشرائع الإسلام، وتبين حـال الرافـضة ووقـف
عـن  م ورثوا مبادئهمّدخيلتهم وزندقتهم بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وأنه

 ّاليهود، ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم ـ أي منهج اليهـود ـ وتبـين حـال
ّالرافضة علم أن ما قالوه من الزور والبهتان ـ أي في مسألة البـداء ـ إنـما كـان  ُ ّ

                                                 
  .١٢، ح١٤٨ ص١ ج:المصدر نفسه )١(

  .١٣، ح١٤٨ ص١ ج:المصدر نفسه )٢(

لنظـر لملاحظة أحاديث البداء بـشكل عـام يمكـن ا. ١٥، ح١٤٨ ص١ ج:المصدر نفسه )٣(
، باب البداء والنسخ، حيث استقـصى المجلـسي سـبعين ١٢٢ـ٩٢ص ٤بحار الأنوار، ج: إلى

ّخبرا من مصادر متعددة، كذلك  بـاب البـداء، ،١٤٩ ــ١٤٦ ص١صول مـن الكـافي، جُالأ: ً
 .ًحيث أورد خمسة عشر حديثا
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ّ وحـسد للحـق وأهلـه وعـصبية ممقوتـة دفعـتهم إلى الـدس ئّقصد سـي عن ّ ّ
ًا وعلنا للشرائع ودولها القائمة عليها، ومـن ّمعاول الهدم سر والخداع وإعمال ً

ما هم عليه مـن الفريقين ـ اليهود والرافضة ـ ظهر له  قرأ آيات القرآن وتاريخ
 .)١()ئّالدخل والمكر السي
ُ الواردة في روايات السنة لا يراد منها نفـس <بدا>ّإن كلمة : قد يقول قائل ّ

 . هذا اشتراك لفظيّالمستعمل والمقصود عند الشيعة، فلعل المعنى
 الواردة في نـصوص  <اللهبدا >لقد فهم الألباني والأرناؤوط من : والجواب

 :ّالسنة نفس معنى البداء الوارد في نصوص الشيعة، والدليل على ذلك أهل
 ّتأليف محمد نـاصر الألبـاني، حيـث) صحيح الجامع الصغير(ما ورد في 

: لاثـة نفـر مـن بـ  إ ائيـلّأن ث>: ينقل رواية جامع صحيح البخاري وفيها
 .<... اللهوأقرع وأع ، بدا  أبرص

ّثم يعلق عليها الألبـاني بـالقول ّهـذه روايـة البخـاري، وكأنهـا روايـة ( :ّ
. <أي قـضى>ّفـسرها ابـن الأثـير بقولـه   مستحيل، ولـذا اللهّبالمعنى فإن البداء 

 .)٢()ّأصح وهي رواية للبخاري فهي. ّويؤيده رواية مسلم
ٍن قول الألباني ينم عن جهـل كبـيرًعلما بأ ُّ ّ لأن قولـه إن الروايـة منقولـة ؛ّ ّ

ّيؤدي إلى عدم وجود أي قيمة للكتاب لأنه لم ينقل ألفـاظ رسـول  بالمعنى ّ  االلهّ
 ينقل الألفاظ فكيف يمكن الاعتماد عليه ؟ ، وإذا لم’

 مسند الإمـام(ّوهكذا الحال مع العلامة شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
مـن » بـدا«قوله فإذا بـدا هكـذا في النـسخ : قال السندي( :حيث يقول) دأحم

والأقـرب : قلـت. ..ّومجرور متعلق به، أي ظهر لـه تعـالى جار»  الله«ّالبدو، و
                                                 

 .١٣٦ ص٢ج: صول الأحكامأُالإحكام في  )١(

  .٢٠٥٢، ح١١ ص١ج:  الكبيرالصغير وزيادته الفتحصحيح الجامع  )٢(
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ّلأن الرواية صـحيحة الـسند، وهـي في البخـاري  [التأويل بلا تخطئة الرواية
 .) أعلم االلهبعد ثبوتها و ]ومسند أحمد على شرط الشيخين

ّلا ندري أي منهج يعتمد هؤلاء، ففي موضع يقولون بأن العقـل يقـولف ٍ ّ 
ٍبالاستحالة فلا يمكن القبول بظاهر الرواية ولابد من التأويـل، وفي موضـع  ّ

 .يقولون نعمل بظواهر الآيات والروايات آخر
الروايـات،   فمنهجنا واضح في جميع^ّأما نحن في مدرسة أهل البيت 

ُوفي أي صفة تذكر  ً عز وجل في آية أو رواية، فلابد أولا للعقل  اللهّ ّ ّ  ّيجوزهـاأن ّ
ّ فمثلا لو دلت آية أو رواية عـلى أن .ولا يحيلها ّ    علـم بعـد جهـل، فنقـول االلهً

ّ تعالى لا يتصف بالجهـل الـذي هـو نقـص، فننفـي  االلهّغير معقول، لأن   هذا
  الله صتنسب الـنقّ فلا قيمة لها، لأنها كانت صحيحة السند ًالرواية رأسا، وإن

 .تعالى
ّوفي مسألة الجسم نريد أن نصل إلى مثـل هـذه الحقيقـة؛ وهـي أن صـفة 

ّ عز وجل كالجهل والعجز، ولهذا لم نوافق على مثـل هـذا  اللههي نقص  الجسم ّ
ّبأن أي قول يرد فيه بأن  الوصف، وقلنا ّ فبمقتضى القاعـدة العقليـة ، جسم االلهّّ

 .فظّهذا الل ّلابد من تأويل ظاهر
 

 ّينتهي بنا البحث في البداء بعـد هـذه المقـدمات إلى بيـان المحـاور التاليـة
 :ّلتوضيح حقيقته عند السنة والشيعة

  ّحول مع  ا داء   ا لغة: ّا حور الأول
 فكلمة. ًغة في القديم والحديث على معنى مشترك للبداءتلتقي معاجم الل

ًبدا الشيء يبدو بـدوا : قولهم ف.بمعنى ظهر» بدا« الثلاثي مصدر الفعل» بداء« ِ
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ًوبدوا وبداء ً  )٣( والزبيـدي)٢(والأزهـري )١(هذا مـا ذكـره ابـن فـارس. ظهر: َ
 .)٦( والجوهري)٥( وابن منظور)٤(والفيومي

ًبدا بـدوا وبـداء> :وعن المعاجم الحديثة، جاء في المعجم الوسيط  . ظهـر: ً
الـرأي بعـد أن لم يكـن،  ظهـور: البداء.  له فيه رأيَّجد: وبدا له في الأمر كذا

في هـذا الأمـر  بـدا لي: ُاستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، وكذلك: ًوأيضا
 .)٧(ٌأي ظهر لي فيه رأي آخر: بداء

بدا الـشيء (: فقد ذكر في المفردات) هـ٥٠٢: ت(ّأما الراغب الأصفهاني 
ًبدوا ًظهر ظهورا بينا، قال : ًوبداء ْ ْو دا  هم من {:  تعالى االلهًّ ِ ْ ُ َ َ َ ُ ما  ـم ي ونـوا   االلهَ ُ َ ْ َ َ

َ  ــسبون ُ ِ َ ْ ُو ــدا  هــم ســ ئات مــا كــسبوا{ ،)٤٧: الزمــر( }َ َُ ََ ََ ُ َ َ ْ َ ، )٤٨: الزمــر( }َ
َ بدت  همـا سـوآ هما{ َ َُ ُُ ْ َ َ ْ َ القـرآن الكـريم  وقـد ورد المعنـى في. )١٢١: طـه( }َ

ّإحدى وثلاثين مرة موزعا على ست عشرة سور ً ّ  .)٨()ةّ
ًمن الواضح أن اللغة تتفق على معنـى واحـد، بيـد أن هنـاك اختلافـا في  ّ َّ ًّ ّ

ٌزيـد «: م وربطها للظهور، فعندما يقـالوالمصداق يأتي من ناحية اللا التطبيق
ّظهر له ما كان مخفيا عنه، أما عندما يقال: فمعناه »بدا له في الرأي ً ّبـرز عـلي «: ّ

                                                 
  .٢١٢ ص:ّمعجم مقاييس اللغة )١(

 .ّمادة بدا: تهذيب اللغة )٢(

  .٣١ ص١ج: تاج العروس، الزبيدي )٣(

  .٥٥ ص١ ج:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٤(

 .ّ مادة بدا:لسان العرب )٥(

 .٢٢٧٨ ص٦ج:  الصحاح)٦(

 .٤٥ـ٤٤ ص:المعجم الوسيط )٧(
 .١٤٨ ـ١٤٧ص: عجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمنظر المُ أ)٨(
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ًر من شجاعته ما كان مخفيا عن الناسظه: فمعناه »فبدا له من الشجاعة ّ. 
ّالبداء بالاستخدام الأول الذي يعني ظهور الأمر بعد أن لم يكن، والعلـم 

ٌأن لم يعلم، أي العلـم الـذي يـسبقه جهـل، هـو أمـر مـستحيل عـلى  بعد   االلهُ
ّ، فضلا عـن عـالم، فكيـف بأئمـة  االلهِّبه عاقل موحد مؤمن ب سبحانه، لا يلتزم ً

 !ِوهم عدل القرآن؟ ^ أهل البيت
ّ جل شأنه، إنما هو بمعنـى المثـال الثـاني، أي االلهفالبداء المنسوب إلى «إذن  ّ 

 هـذا مـا. ٌّ من المشيئة ما هو مخفي على الناس، وعلى خلاف ما يحسبون اللهظهر 
ّ كما يصرح بذلك العلامة محمد جواد البلاغي)١(»يقتضيه العقل ّ ّ. 
  ^اديث أهل ا يت حول ا داء   أح: ا حور ا ا 

ّونكتفي بما ذكرناه سابقا من روايات وأحاديث عـن الأئمـة المعـصومين ً 
 : ضوئها تسجيل ما يليفي والتي يمكن لنا ^

ًأولا ً ليست روايات البداء خبرا واحدا، بل هـي:ّ متكـاثرة مستفيـضة، «: ً
ٌبما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد ُفلا يعبأ ّ ُ«)٢(. 

  االله منه المعنى الباطـل الـذي ينـسب الجهـل إلى بإزاء ذلك ليس المقصود
ّسبحانه، لأن هذا مما يجزم العقل والنقل ببطلانـه، بـل لـه في القـرآن الكـريم  ّ

ّ معنى آخر ـ كما تبين لنا ـ^أهل البيت  وروايات ً. 
ّ تفيد النصوص الحديثية بدلالة واضحة لا تخطئهـا العـين أن البـداء :ًثانيا ّ ُ
ّجميعا، لم تشذ عنه نبوة قط ّن الديني رافق نبوات السماء مشترك في الإيما عنصر ّ ًّ

ّ إلى خاتم النبيين محمد × آدم  االلهبعث  نذم ّ’.  
                                                 

  .٢٠ص: رسالتان في البداء )١(
   .٣٨١ ص١١ج: الميزان في تفسير القرآن )٢(
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ّ تكشف النصوص بلغة صريحة لا يشوبها إلتبـاس عـن حـذر أئمـة :ًثالثا
توضـيح  ّ مما ستلوكه ألسنة البعض في مخالفة البداء، فسعوا إلى^البيت  أهل

ّبهة، واستئصال سوء الفهم من الجذور، هذا لـو قـدر أنالالتباس، ودرء الش ُِّ 
ًمناوءة البداء ترجع إلى سوء فهم والتباس في التلقي فعلا، ولـيس إلى غـرض  ّ

 .)١(!جاجة والعنادّوموقف مبني على أساس الل ّمبيت
   وقع ا داء من العلم الإل : ا حور ا الث

  االلهفي كلامهـم عـن علـم ّمور المهمة التـي ذكرهـا علـماء الـشيعة من الأ
ّوتعالى أن الـدليل العقـلي والـنقلي إلتقيـا عـلى أن  سبحانه  سـبحانه يعلـم  االلهّ

ًتفـصيلا قبـل أن يوجـدها، وهـذا هـو العلـم التفـصيلي  الأشياء قبل الإيجاد
 .بالأشياء في مقام الذات

ّكما أنه لا يشذ عـن علمـه شيء في مقـام العلـم الفعـلي، ولا تعـزب عنـه  ّ
ّبل كل شيء عنده في الكتاب المبين الذي هو الكتاب المكنـون واللـوح  غائبة، ُ ّ

ٍم الكتاب، إذ ما من شيء لا رطب ولا يابسأُو المحفوظ ٍفي كتـاب مبـين، ّ إلا ّ
 .ذلك ولا أكبر ولا أصغر من

ّوبإزاء ما أكده الأئمة  الإيجـاد في  ّ من أن علمه سبحانه بالأشياء قبـل^ّ
ّ في الكتاب المبـين، كيـف نوفـق بـين هـذه الحقيقـةمقام الذات، ومع الإيجاد ُ 

ّوالبداء، بالأخص حين تؤخـذ بنظـر الاعتبـار الأحاديـث المستفيـضة عـنهم 
ّليس في إثبات البداء وحسب، بل في أنه من أفـضل مـا )  عليهم االله صلوات(

َعبد  ِ  . به االلهُ
ُ إن من الضروري لتوضيح عدم التعـارض بـين مـا ذكـر عـن :والجواب ّ

                                                 
  .٣٢٤ ص١ج: ّالسيد كمال الحيدري: التوحيد )١(
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 .تعالى بالأشياء والقول بالبداء تبيين المنطقة التي يحصل بها البداء  االله علم
ّفمن العلم الإلهي ما هو ذاتي بالأشياء قبـل الإيجـاد، والبـداء لا يقـع في  
 .ّومن ثم لا مجال للتغيير فيه. الضرب من العلم الذي هو عين الذات هذا

ّ ومظاهر عـدة، الأولى ّكما أن هناك العلم الفعلي الذي ينطوي على مراتب
ّيطلق عليها مرتبة الكتاب المبين واللوح المحفـوظ  منها وهـذه ) وغـير ذلـك(ُ

مّ أُّفيها البداء، وهي لا تحتمل التغير والزيادة والنقـصان، وهـي  المرتبة لا يقع
 .الكتاب

خرى من العلم الفعلي أطلق عليه القرآن الكـريم لـوح ألكن هناك مرتبة 
ً التي يقع فيهـا البـداء، وهـو يـتم أيـضا في إطـار مـا هـو والإثبات هي المحو ّ

ُالكتاب وبما لا يشذ عن نطاق الـسنن المكنونـة التـي لا تحتمـل  مّأُموجود في  ّ
ّوبذلك لا يستدعي البداء ولا يلازم التغير في العلم، وإنما  التحويل والتبديل، ّ

 .الفعلي التي تنعكس فيها تقاديره التغيير في مظاهر علمه
   ا داء با شيعة ؟ّهل  تص: حور ا رابعا 

ًالبــداء بــالمعنى الــذي ذكرنــاه الــذي لا يعنــي تغيــيرا في العلــم والإرادة 
ّيخـتص بالـشيعة وحـدهم، فأحاديـث الفريـق الآخـر مـشحونة  ّالإلهيين، لا

ّالآجــال المعلقــة وتــأثير العمــل في تغيــير المــصير،  ّبروايــات نبويــة تــشير إلى
 :بعض ما ورد في هذا المجال، ومنها كرناه، نضيفوبالإضافة إلى ما ذ

ُ محو {: في ظلال قوله سبحانه) ّالدر المنثور( عن السيوطي في .١ ْ  َ مـا  االلهَ
ِ شاء و  بت وعنده أم الكتاب َ َِ ِْ  ُ ُ َ ْ َ َُ ِ

ْ ُ ُ ّ أنـه سـأل  عنه االلهرضي ّعن علي : )٣٩: الرعد( }َ
ّي يـك بتفـس ها، ولأقـرن  لأقـرن ع>:  عن هذه الآية فقال لـه’  االلهرسول 

أ ع 
ُ

ّا صدقة   وجهها، و ر ا وا ين، واصطناع ا عروف، : مّ  بعدي بتفس ها
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ِا شقاء سعادة، و ز د   العمر، و    صارع ا سوء ّ ول َ«)١(. 
ّ وعنه أيضا، عن ابن عباس، قال.٢ ّلا ينفع ا ذر مـن القـدر، ول ـن «: ً

 .)٢(»قدر ء ما  شاء من اليمحو با   االله
ّلا يـرد القـدر إلا«:  قـال’  االله عن ثوبان، عـن رسـول .٣ ّا  ء، ولا  ّ

ُ ال ، و ن ا رجل  حرم ا رزق با نب يصيبهّيز د   العمر إلا ُ ّ ّ ّ«)٣(. 
عن الأقـرع  ’ّبل ورد لفظ البداء في كتبهم كما ذكرنا في حديث النبي 

 .والأبرص والأعمى
ّ بل حتى اللفظي كما في حـديث الأقـرعفي ضوء هذا الاشتراك المعنوي ـ ّ 

ّوالأبرص والأعمى ـ تتبين دقة الملاحظة التي أبداها علماء الشيعة وباحثوهم  ّ
ّ النزاع حـول البـداء لفظـي، وإلاّالقدم من أن منذ ّ فالنـصوص الروائيـة مـن ّ

وجود ضربين من الأجل، كما هي مستفيضة في الكـشف عـن  ّالفريقين تؤكد
 .المصير تغييرتأثير العمل في 

 عنـدما يـصل إلى )أوائل المقـالات(في ) هـ٤١٣: ت(يقول الشيخ المفيد 
ّوليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خـلاف، وإنـما خـالف ( :البداء ّ
 .)٤()ّخالفهم في اللفظ دون سواه من

ّومن المعاصرين كرر الملاحظة ذاتها السيد الطباطبـائي  ) هــ١٤٠٢: ت(ّ
ّوالذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديـث ( :كتب عندما

                                                 
 .٦٦١ ص٤ج: ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور )١(
  .٦٦١ ص٤ ج:المصدر نفسه )٢(
ــه في )٣( ــن ماج ــننه رواه اب ــما رواه ، ٤٠٢٢، ح١٣٣٤ ص٢، وج٩٠، ح٣٥ ص١ج: س ك

 .٤٩٣ ص١ج: الحاكم في المستدرك
  .٩٣ـ٩٢ص: أوائل المقالات في المذاهب المختارات )٤(
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ّ ونفيه كما يظهر من غيرهم، نزاع لفظي^البيت  ّأئمة أهل ومـن الـدليل ... ٌ
ّالنزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يـستلزم التغـير  على كون ّ ً ّ

البداء فينا، لا البداء بـالمعنى ّلازم البداء بالمعنى الذي يفسر به  ّفي علمه، مع أنه
 .)١()الأخبار فيه تعالى ّالذي يفسره به

ٍمع ذلك كله لم يسلم الشيعة من الغائلة والتهم تكـال لهـم دون تمحـيص  ُ ّ ّ
ّمنذ الصدر الأول حتى الآن، مـن دون أن يكلـف المـشنعون أنفـسهم  وعلم ّ ّ ّ

 .والإصغاء إلى الدليل عناء الفهم
ّلف آثار الـسلف مـا دام الأمـر يتعلـق بالـشيعة، ولا غرابة أن يقتفي الخ

ّكــل شيء تطــور( ّذلــك أن ٍالكتابــة عــن الــشيعة، ولكــل بدايــة نهايــةّ إلا ّ  ّ إلا ّ
ٍولكل حكم مصدره ودليله الإفتراء على الشيعة،  )٢()الأحكام على الـشيعةّ إلا ّ

 .ّالشيخ محمد جواد مغنية ّكما يقول ـ بحق ـ المرحوم
ّواهد من كلمات علماء أهل الـسنة تتوافـق مـع مـا ونختم هذا البحث بش

 .علماء الشيعة في بيان حقيقة المعنى والمراد من البداء ذكره
  اللهبدا ( :للعسقلاني قوله) فتح الباري في شرح صحيح البخاري(ورد في 

 فأراد إظهاره، ولـيس  االله سبق في علم :أي ،)٣(بتخفيف الدال المهملة بغير همز
ّلأن ذلك محال في حق  ًر له بعد أن كان خافيا،ّالمراد أنه ظه ُ  .)٤() تعالى االلهّ

                                                 
 .٣٨٢ـ٣٨١ ص١١ج: الميزان في تفسير القرآن )١(
ّينظر النص في مقدمة الشيخ محمد جواد مغنية لكتاب عبد االله )٢( ّ خـرى، أ بن سبأ وأسـاطير  ّ

 .١١ ص١ ج:ّيف السيد مرتضى العسكريتأل
ّ، بحيث تتحول الجملة مـن  وهذا احتراز منه عن إرادة البعض بتحريف اللفظ إلى بدأ االله )٣(

 .علاً فا الإضافة إلى كون االله
  .٦١٣ ص٦ج: فتح الباري في شرح صحيح البخاري )٤(
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) عمدة القاري شرح صحيح البخـاري(ًوأيضا نفس هذا الكلام ورد في 
؛ بتخفيف الـدال المهملـة بغـير همـزة، كـذا  اللهبدا ( :العيني، حيث قال للإمام

نّه ظهر لـه  فأراد إظهاره، وليس المراد أ االلهعلم   سبق في:أي. ..ضبطه بعضهم
ُبعد أن كان خافيا، لأن ذلك محال في ّ  .)١() تعالى االلهّحق  ً

 ّوأما خاتمة البحث في كلام الشيعة فنذكر ما ورد في رسـالة تحـت عنـوان
ّتأليف العلامة المجدد البلاغي، وآيـة ) رسالتنا في البداء( ّ العظمـى الـسيد  االلهّ

ّوهي من إعداد السيد محمد علي الحكيم، الخوئي، ّوأمـا البـداء فهـو ( : وفيهـاّ
ًبمعنى الظهور لغة، مأخوذ من بدا يبدو بـدوا وبـدوا وبـداءة ً ُداء وبـَوبـ ً ، اًدؤً

ً ظهر له ما كان مخفيا عنه، وفلان برز: فلان بدا له في الرأي، أي:فيقال فبدا لـه  ّ
ًمن الشجاعة ما كان مخفيا عن الناس، فمعنى بـدا في المثـالين واحـد، فالبـداء ّ 

ّ جل شأنه إنما هذا المعنى الثاني، أي ظهر  االلهب إلى المنسو   من المشيئة مـا هـو اللهّ
 :ّمخفي على الناس، وهذا ما يقتضيه العقل ويشهد له صريح الأحاديث، منها

ّ إلا     ء اللهمـا بـدا >: × بن سنان، عن الـصادق  االلهصحيح عبد  •

 .<قبل أن يبدو    ن   علمه
 .<   من جهلُ  م يبد االلهّإن >: خرىأورواية  •
  بـالأمس؟ قـال االلههل يكون اليوم شيء لم يكن في علـم >: ورواية ثالثة •
 أرأيت ما كان وما هـو كـائن إلى يـوم: ، قلت االلهلا، من قال هذا فأخزاه : ×

 .<ب ، قبل أن  لق ا لق: ×؟ قال  اهللالقيامة، أليس في علم 
ّفأين ابن تيمية وأتباعه من كل هذ  !ا؟ّ

                                                 
 .٦٦ ص١٦ج:  شرح صحيح البخاريئعمدة القار )١(
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 

ّذكرنا سابقا بأنه يوجد اتجاهان في مسألة التجسيم ّ ً: 
ّالاتجاه الأول ّهو الاتجاه العام :ّ ّ والقائـل بـأن ة،ّعامـ لدى علماء المسلمين ّ

ّالتجسيم والتشبيه من صفات النقص ولابد أن ينزه  . تعالى عنها االله ّ
 .التجسيم والتشبيهّ وهو اتجاه :ّالاتجاه الثاني

 :ّوأصحاب هذا الاتجاه انقسموا إلى طوائف ثلاث
 .ّ الطائفة التي قالت وصرحت بالتجسيم والتشبيه:ولىالأ

  الطائفة التي قالت بالتجسيم ونفت التشبيه، وقد أجبنا عـلى هـذه:الثانية
 .ّالطائفة بأنه لا يمكن الفصل بين التجسيم والتشبيه

ّتثبـت الجـسمية ولم تنفهـا، ولكنهـا التزمـت لم ي  وهي الطائفة الت:الثالثة ّ
ّأدت إلى التجسيم، واستدلوا على قولهم بأنه لم يرد في الكتاب والـسنة  بصفات ِ ّ ّ ّ

ِوبالتالي لم يرد ما ينفـي ومـا يثبـت، ومـع ذلـك التزمـوا بلـوازم  ،لفظ الجسم
 ....ّوالمكان، والتحيز، والصعود والنزول  الجهة،:التجسيم من قبيل

 ّن موقع ابن تيمية من هذه الطوائف؟فأي
ًفي الواقع أن ابن تيمية يقـف موقـف المـتردد، فنجـده تـارة مـع الطائفـة  ّ ّ ّ

ّومحل بحثنا هو بيان حقيقة موقف ورأي ابن  .ولىًوتارة مع الطائفة الأ الثانية،
 .والذي هو القول بالتجسيم ّتيمية وتبيين موقعه الحقيقي،

ّ ابـن تيميـة تـدرج في كلامـه وخطـّمن هنا تجـدر الإشـارة إلى أن  ّ عـدةاّ
ّولى لم يثبت ولم ينف الجـسمية، وقـد تعرضـنا إلى خطوات، فهو في الخطوة الأ ّ ِ
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 .فيما سبق ذلك
ّثم في الخطوة الثانية تصاعد في رأيه وقـال بـأن الـسلف الـصالح وأئمـة ّّ 

ّالمسلمين ذموا من نفى الجسمية، دون أن يشير إلى أقوال الذامين ّّ. 
، حيـث )ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ٍا الرأي ورد بشكل صريح في كتابه وهذ

 ووجهـه  االلهًجسما، فيـد ّ إلا ّإن اليد والوجه لا تكون: ًوقالوا أيضا...( :يقول
 تعـالى جـسم لا  االلهًجـسما، فـّ إلا والموصوف بهذه الصفات لا يكون كذلك،

ّوهذا مما لا يمكـن النـزاع فيـه لكـن أي  :قالوا. كالأجسام محـذور في ذلـك، ّ
ّمـة وأئمتهـا، رسوله ولا قول أحد من سـلف الأ ّ ولا سنة االلهوليس في كتاب  ّ

ّأنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست ًأجساما وأعراضـا؟ فنفـي المعـاني الثابتـة  ّ ً
 .)١()ٌشرع ولا عقل، جهل وضلال  معناهاِ والعقل، بنفي ألفاظ لم ينفبالشرع

ّن دون تسميتها، وكل ذلك فقط مـن ّفهو يريد أن يثبت الجسمية ولكن م
ّمغالطة القارئ وإيهامه بأنه لا يثبت الجسمية  أجل ّ. 

ّثم يترقى ابن تيمية في الخطوة الثالثة بعد أن لم ينف الجـسمية ليقـول بـأن  ّّ ِّ ّ
ّمن أنكر جسمية الحق سب ّكل ّة، وكـل لالحانه وتعـالى فهـو مبـتلى ببدعـة ضـّ

ًنه لو تنزلنا وقلنا بأن إثبات الجسمية أيـضا وبعد ذلك يقول بأ ضلالة في النار، ّّ ّ ّ
ّسمية بدعة أقـل مـن بدعـة ّالجسمية بدعة، لكن القول بالج ّبدعة، كما أن نفي ّ

ّة، ثم يترقىلجسميانفي  ّليقول بأن القـول بالجـسمية بدعـة حـسنة في مقابـل  ّ ّ
ّيترقى أكثر ليقول بأن إثبات الجـسمية  ّالنفي لكونها بدعة مذمومة، ثم ّ  هـي  اللهّ
ّأقرب للسنة من نفي الجسمية ّ. 

ٍوكل ذلك قاله ابن تيمية بكلام صريح في  ّ ) درء تعارض العقـل والنقـل(ّ
 :ّوهذا نصه

                                                 
 .٣٧٣ ص١ج: ّمية بيان تلبيس الجه)١(



 ٢٣٧ ................................................................    التجسيم  فرق من تيمية  ابن  موقع

ًفليكن هذا لازما للرؤية، وليكن هو جسما«: قال لكمو( : ، أو قال لكـم»ً
ٌأقول إنه جسم أنا« أنـت مبتـدع في إثبـات «: لم يكـن لكـم أن تقولـوا لـه» ...ّ

، فالبدعة في نفيه كالبدعة <وأنتم مبتدعون في نفيه>: يقول لكم ّ، فإنه»ّالجسمية
ّأعظم، بل النـافي أحـق بالبدعـة مـن المثبـت، لأن المثبـت  في إثباته، إن لم تكن ّ

ًوذكر هذا معاضدة للنصوص، وتأييدا لها، وموافقة  أثبت ما أثبتته النصوص،
ّفإن قدر أنه ابتدع في ذلك... لها ّ ّأخف من بدعة مـن نفـى ذلـك كانت بدعته  ُ

َنفيا عارض به النصوص َ بدعـة خالفـت : البدعـة بـدعتان :قال الـشافعي... ً
ًكتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب ً ً  فهذه بدعـة ’  االلهرسول  ًّ

: فهذه قد تكـون حـسنة، لقولـة عمـر ًضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك
البيهقي بإسـناده الـصحيح في  ونحوه رواه، هذا الكلام »نعمت البدعة هذه«

 .)١()المدخل
ّفإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول لابن تيمية بأن الكثير من الأعـمال التـي  ّ ّ

ّ تخالف كتابا ولا سـنة، مـن قبيـل ّسلمون تعتبرها بدعة، مع أنها لابها الم يقوم ً
 .، وغيرها من الشعائر× زيارة القبور، والبكاء على الحسين

ّعتقادنا الجازم بأنها ليست بدعة، ولكن وفقا لقول ابن تيميـة لابـد مع اف ّ ً ّ
ّنلزمه بما ألزم به نفسه من أن البدعة بدعتان، ولعل هذه الأ أن مور من البدعـة ّ

 .الحسنة
ّمن أين لابن تيمية مثل هذه القاعدة، ومن أين جاء بهـا؟ فـرغم لا ندري 

ّيصر عـلى اعتبـار نفـاة الجـسمية  نراه ،النصوص لا تثبت ولا تنفي ّتأكيده أن ّ
ّ في نفس المـصدر بـأن يزعموتعالى أهل بدعة وضلالة، حيث   سبحانه االلهعن 

 :يقولابتلوا ببدعة الضلالة، ف ّنفاة الجسمية
                                                 

 .٢٤٩ـ٢٤٨ ص١ج:  درء تعارض العقل والنقل)١(
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 <ّأي العينيـة> والـصفات <ّأي البصرية>ّومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية (
ّوالعلو على العرش، والقائلين بأن  ّونفـيهم ذلـك لأن إثبـات ... لّم لم يـتك االلهّ

ُتجسيم، هو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع الـسلفي والآثـار أقـرب  ذلك ّ
ْمن قول من ّإنهـا توافـق معنـى :  ألفـاظ يقـول ـمع ذلـك ـ أثبت ذلك وقال َ

ّالكتاب والسنة، لا سيما ّوالنفاة متفقـون عـلى أن ظـواهر النـصوص تجـسيم  ّ ّ
ّفهم ـ أي النافون ـ معترفون بـأن قـولهم  ّي نص،عندهم، وليس عندهم بالنف

 .)١()ّالسنة ُهو البدعة وقول منازعيهم أقرب إلى
ّوإلى هنا تبين للقارئ الكريم بشكل تفصيلي أن ابن تيميـة يعتقـد بـأن ّّ ٍ   االله ّ

ّسبحانه جسم، وصفاته أعراض جسمية، وإذا قال قائـل بـأن نفـي الجـسمية ّّ 
 ّ القول بالجـسميةبدعةّبدعة، فالجواب عنده أن ّبدعة وكذلك إثبات الجسمية 

 .ّ الجسمية، بل هي بدعة حسنةمن بدعة القول بنفيّبدعة أخف 
ّثم ينتقل ابن تيمية إلى خطواته الأخيرة في تأكيده على التجسيم،    وإنوإنـاّ

ً قد نقلنا سابقا تصريحات وأقوالاّناك ّ صادرة عنه تشير إلى ذلـك، ولكننـا هنـا ً
ّين استدلاله على هذه العقيدة من خـلال تقـسيمه للموجـود الأعـم نب ّنود أن ّ

ًالوجود أو ممكن الوجود، أو كونه خالقا أو مخلوقا، أو فقـيرا  من كونه واجب ً ً
ًأو غنيا، فهذا  تعـالى لا يمكـن أن  االلهّالموجود إما هو جسم أو قائم بالجـسم، و ّ

ّلأنه يكون محتاج إلى محله، فيث ًيكون قائما بجسم  .ّبت أنه جسمّ
ّبل قامت القواطـع العقليـة >: ويقولون( ):ّبيان تلبيس الجهمية(يقول في 

ًجـسما، ومـا ّ إلا القائم بنفسه لا يكون ّعلى نقيض هذا المطلوب، وأن الموجود
ّالمعلوم أن هذا أقـرب إلى الفطـرة  ، ومن<ًمعدوماّ إلا ًلا يكون جسما لا يكون

                                                 
 .٢٤٩ ص١ ج:المصدر نفسه )١(
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 .)١()ّوالعقول من الأول
 ّوهو جسم، وما لا جسمية لـه فهـوّ إلا ّمه أنه ما من موجودوحاصل كلا

ّمعدوم، وإن قلت لابن تيمية بأن لازم هذا الكلام أن يكـون  ّ حادثـا، لأن  االلهّ ً
ّلا نوافق على أن كل مـا هـو جـسم فهـو : فهو حادث، سيقول لك ّكل جسم ّ

تنقسم إلى قـسمين؛ فمنهـا حـادث وهـي المخلوقـات،  ّحادث لأن الأجسام
ٌتعالى بحسب رأي ابن تيمية جسم قديم  االله، ف االلهقسم منها قديم وهو و ّ. 

ّإذا كانت هذه الحجة التي عارضـتموني : فأقول( :ً أيضاّفي تلبيس الجهمية
ًالأجسام قديمة، من غير أن تعين جـسما، أمكـن أن  بها مستلزمة لكون بعض ّ

حانه، كـما يقولـه  سـب اهللالجـسم القـديم هـو  ّيكون ذلك الذي يعنونـه، بأنـه
ّالمثبتون، وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفـسه ونحـو ذلـك،  ّ

ًفتكون هذه الحجة التي عارضتم بها، دلـيلا عـلى  تعـالى جـسم بـالمعنى  االلهّأن  ّ
 .)٢()الذي ذكرتموه

ٍثم يقول في موضع آخر من نفس الكتاب  إذا كانـت :في الوجه العـاشر( :ّ
ّمتين الـضروريتين تـستلزم أنـهّإحدى هاتين المقـد خـرى مبـاين للعـالم، والأ ّ

ّتستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هـاتين المقـدمتين صـحة ّ قـول القـائلين  ّ
ًبالجهة، وقول القائلين بأنه جسم وكونه جسما يستلزم القول بالجهة وقـول  ...ّ

 .)٣()ًالقائلين بالجهة يستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون أنتم
ّيعتبر ابن تيمية أن نفـي الجـسمية هـو قـول أهـل ) ّالتسعينية(كتاب وفي  ّّ
 :وينسب إلى البعض آراء لا يعتقدون بها حيث يقول الباطل،

                                                 
  .٣٥٩ ص١ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(

 .٤٠١ ص١ المصدر نفسه، ج)٢(

 .٤٠٢ ص١ المصدر نفسه، ج)٣(
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مــا : ّقلــت لأبي العبــاس: ســمعت أبي يقــول: قــال أبــو عبــد الــرحمن(
،  االلهّ إلا أشـهد أن لا إلـه: توحيد أهل العلم وجماعة المـسلمين: قال التوحيد؟
ــ ّوأن محم ــولّ ــلاالله ًدا رس ــل الباط ــد أه ــراض : ، وتوحي الخــوض في الأع
 ).والأجسام

ّوهذا الكلام كما ترى هو لأبي عبد الرحمن، ولكن ابن تيميـة يعلـق عليـه ّ 
ّهذا موافق لما تقدم، فبين(: بالقول  ّ أن الخـوض في الجـسم ـأبو عبد الـرحمن ـ ّ

 .)١()لباطلوالعرض ونفي ذلك، وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل ا
 ّيضيفها ابن تيمية إلى كلام أبي عبد الرحمن وهي غـير) ونفي ذلك(وجملة 

ّموجودة، لأنه ـ أي ابن تيمية ـ  ّأن يقول بأن نفي الجسمية هو قـول أهـل يريد ّ ّ
 .ًويجعل كلام أبي عبد الرحمن مستندا لذلك الباطل

 ّأم أن، ّقول أهل الباطل، فما هـو قـول أهـل الحـق ّنفي الجسميةوإذا كان 
ًإثبات الجسمية أيضا هو قول ّأهل الباطل؟ وهذا محال لأنه يلـزم منـه ارتفـاع  ّ

 .النقيضين
ّومن هنا تجد أن ابن تيمية لا يثبت ولا ينفي، ويتهرب مـن ذلـك بـالقول  ّ ّ

ّإن نفي الجسمية هو ق فقط  .ول أهل الباطلّ
ل، وجعل ذلك من التوحيد هـو مـن قـول أهـل الباطـ (:ّثم يتابع القول

ِّأي جعل نفي الجسمية من أصـل الـدين[ِّالدين  فكيف بمن جعله أصل  كـما ]ّ
 .)٢() ـإسماعيل الهروي  أبو: أيـالإسلام قال شيخ 

 
ّما هو السبب في طرحكم لمسألة التجسيم والحد، مـع أن هنـاك: قد يقال ّ َ 

                                                 
 .٧٩٠ـ٧٨٩ ص٣ج: ةّالتسعيني )١(
 . نفس المصدر )٢(
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 ّ مثل مسألة التوسـل،ّد نقاش دائم ومستمرّمسائل ذات أولوية أكثر وهي مور
والــشفاعة والاســتغاثة وزيــارة القبــور، أفلــم يكــن مــن الأولى طــرح هــذه 

 المسائل؟
ّها مزيـد أهميـة، ءّإن هذه المسائل وإن كان البعض يحاول إعطا :والجواب
ّبأهمية مسائل التجسيم والحد والتحيز والمكان بالنسبة إلى  ّلكنها ليست ّ ّ عز  االلهّ

ّوجل، وذلك أن ِّأصل الدين هو في معرفة توحيد الأسماء والـصفات، وإذا لم  ّ
ّوتعالى من خلال أسمائه وصفاته فلا قيمـة لأي عبـادة،   سبحانه االلهّتتم معرفة 

 .ّولا قيمة لأي توحيد آخر
ِوهذه المسائل هي من قبيل الصلاة وكونها عمود الدين، وإن قبلـت قبـل  ُ ُ ِّ

ّ تعـالى فإنهـا الأصـل في  االلهدّ ما سواها، كذلك معرفـة رُّسواها، وإن ردت  ما
ّالمعارف الدينية، فإذا كانت المعرفة صحيحة فكل ما يترتب عليها يكـون  جميع ّ ّ

 . كانت باطلةلوذا العكس كوه ًصحيحا،
ّأيها ا اس إن « :ً يوما إلى أصحابه فقال لهم×وقد خرج الإمام الحسين  ّ ّ

فإذا عبـدوه اسـتغنوا   عرفوه، فإذا عرفوه عبدوه،ّ إلا لقّ جل ذكره ما خلق ا  االله
 .)١(»بعبادته عن عبادة غ ه

ِ وآثاره أن الإنسان قد يشرك ب االلهومن تداعيات عدم المعرفة ب ُ   وهـو لا االلهّ
ًيعلم أنه مشرك، وعند ذلك يكون مصداقا لقوله تعـالى ْ لا  غفـر أن   االلهِ إن {: ّ َ ُ ِ ْ َ َ

ِ  ك به ِ َ َ
ْ َو  ُ َغفر ما دون ذ كَِ َ َ ُ َ ُ ِ  .)١١٦، و٤٨: النساء( }ْ

ّوهذا المعنى يؤكد عليه ابن تيمية نفسه وأتباعه، بل كل علـماء المـسلمين، ّ ّ 
ّولذلك ننقل بعض ما ورد عنـه لكـي نؤكـد للقـارئ الكـريم ضرورة عـدم 

                                                 
 .٣١٢ ص٥ج: بحار الأنوار )١(
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ّبالقضايا الفرعية كالشفاعة والتوسل والاسـتغاثة وصرف العنـان إلى  انشغاله ّ
 .ذلك بكثير  منّما هو أهم

في ) ّالفتـاوى الحمويـة الكـبرى(ّ يقول ابن تيمية في كتـاب :ّالمورد الأول
مـا قـولكم في آيـات الـصفات : سأله سائل فقـال الـسائل: (وجواب ٍسؤال

َا ر ن   العرش استوى{ :كقوله تعالى َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ِ ـم اسـتوى إ  ا ـسماء {، )٥: طه( }  َ  َ
ِ َ َ ْ  ُ

ٌوِ  دخـان َ ُ َ  ومـا قالـت ؟غـير ذلـك مـن الأحاديـث إلى... )١١: ّفصلت( }َ
 . تعالى االله العلماء وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء

وأسـاس  ِّ أصـل الـدين ـ أي الأسـماء والـصفات ـّفإن معرفة هـذا: فأجاب 
 .)١()ّالهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول

 الـصواعق المرسـلة عـلى(ول ابن قيم الجوزيـة في كتـاب  يق:المورد الثاني
ّالجهمية والمعطلة  معرفـة المعبـود :وجعل مفتاح دعوتهم وزبـدة رسـالتهم( ):ّ
وصفاته، وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسـالة  سبحانه بأسمائه،

بحانه  سـ االله معرفة < وسلامه عليهم االلهصلوات >سل الر فأساس دعوة... جميعها
 :يتبع ذلك أصلان عظيمان ّبأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ثم

 .ّتضمنة لأمره ونهيهتعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته الم: أحدهما
 ...تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد: الثاني

 .)٢() وتعالى سبحانه االلهّوهذان الأصلان تابعان للأصل الأول وهو معرفة 
ّ الشيخ محمـد  وهو المعاصرينّوهابية ما يقوله أحد أعلام ال:المورد الثالث

 ): وأسمائه الحسنى اهللالقواعد المثلى في صفات (العثيمين في كتاب  صالح
                                                 

 .١٧٧ـ١٧٥ص: ّموية الكبرىالفتاوى الح )١(

ّالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٢(   .١٥١ـ١٥٠ ص١ج: ّ
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ّفمنزلته في الدين عالية وأهميتـه عظيمـة، ... وتوحيد الأسماء والصفات( ِّ
ٍجه الأكمل حتى يكون على علـم بأسـماء  على الو االلهًيمكن أحدا أن يعبد  ولا ّ
وهـذا يـشمل دعـاء المـسألة ودعـاء ... وصفاته، ليعبده على بصيرة  تعالى االله

 تعـالى مـا  االلهّأن تقدم بين يـدي مطلوبـك مـن أسـماء : المسألة العبادة، فدعاء
 .)١(.).. بمقتضى هذه الأسماء اللهّالعبادة أن تتعبد  ودعاء. ..ًيكون مناسبا

 ):ّمتنوعة مجموع فتاوى ومقالات( ما يقوله ابن باز في :الرابعالمورد 
ّهناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يـرون عـدم التحـدث عـن ( ّ
ّالأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويـشغلهم عـن  توحيد ّّ

 )ّالجهاد الإسلامي، ما مدى صحة تلك النظرة؟ واجبهم وهو
فالواجـب عـلى أهـل . ..هذه النظـرة خاطئـة( :في الجوابيقول ابن باز 

ّوصفاته وأن يذكروها في خطبهم ومؤلفاتهم  هءالعلم والإيمان أن ينشروا أسما
َيعرف وبها يعبد، فـلا تجـوز الغفلـة   سبحانه بها االلهّووعظهم وتذكيرهم؛ لأن  ُ ُ

ّعنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن بعض لأمـر، ّالعامة قد يلتبس عليه ا ّ
ّأو لأن بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ّ ذلك، بل يجب كشف هـذه  ّ

ّ جل  االلهئق بالوجه اللا  على االلهّالشبهة وإبطالها وبيان أن الواجب إثبات أسماء 
 .)٢(.)..وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

ّ سبحانه ضرورية وأساسية لـدى جميـع الفـ االلهفمعرفة  رق والمـذاهب، ّ
أو ليس بجسم، ًكونه جسما  وصفاته، ومن صفاته  االلهنبحث في أسماء  ونحن

ّالقول بالجسمية أو نفيها يترتب الأثر الكبير للعبادة الصحيحة  وعلى أساس ّ
                                                 

  .٢٢ـ٢٠ص:  وأسمائه الحسنى ُشرح القواعد المثلى في صفات االله )١(

  . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مصدر سابق)٢(
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 .والفاسدة
ّلا نتهم ابن تيميـة عـلى ـ ّكما يتلمس القارئ الكريم ـ في أبحاثنا هذهإننا و ّ 

ّ مورد معين، بل منهجنا في البحث هو متابعة أقوالـه أساس جملة أو قول له في ٍ
ّجميع ما كتبه أو ورد عنه، وذلك من أجل أن لا يجد أحد أية ثغـرة والقـول  في

ًنقتطع ونجتزئ من كلماته ونجعل منها مبررا للتحامل عليه ّبأننا ّ. 
 

ّميـة في مـسألة التجـسيم يمكـن بعد هذا العرض التفصيلي لما قاله ابن تي
 :ٍه في هذه المسألة بنقاط ثلاثةئّنظريته وآرا إيجاز

ًيعتقد ابن تيمية أن كل موجود إذا كـان قـائما بنفـسه فهـو : ولىالنقطة الأ ّ ّ ّ
 سـبحانه وتعـالى موجـود قـائم  االلهًوإن لم يكن جسما فهـو معـدوم، و جسم،

ّحي قيوم، ومعنى القي ّبنفسه لا بغيره لأنه ّ م وّوم هو القائم بنفسه وبذاتـه والمقـّ
 . سبحانه وتعالى جسم االلهّفالنتيجة هي أن  .لغيره

ّوهذا ما صرح به ابن تيمية في  ّومعلـوم أن ( :بقوله) ّبيان تلبيس الجهمية(ّ
ّبمقـدمات  ّ ليس هو مما تعرفه الفطـرة بالبديهـة، ولا،ًكون البارئ ليس جسما

ّقريبة من الفطرة، ولا بمقدمات بي  ّنـة في الفطـرة، بـل بمقـدمات فيهـا خفـاءّ
ًوطول، وليست مقدمات بينـة، ولا متفقـا عـلى قبولهـا بـين العقـلاء ّ ّوأن . ..ّّ

ًجـسما، ومـا لا يكـون جـسما لا يكـونّ إلا بنفسه لا يكون الموجود القائم ّ إلا ً
ّمعدوما، ومن المعلوم أن  .)١()ّهذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول ً

 .أقرب إلى الفطرة والعقول من نفيهاعنده ّت الجسمية فإذن إثبا
ّوإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية، مثل(: وكذلك يقول الوجـه : ّ

                                                 
 .٣٥٩ ص١ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)١(
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ّوذلك يقتضي التجزئة والتبعيض، أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكـون  واليد،
لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مـذهب جمـاهير أهـل : له ًجسما، فيقال
ّمة وأئمتهاالملل وسلف الأ ل وسائر أهلالإسلام، ب ّ...()١(. 

ّ إلا ّوقـالوا إن اليـد والوجـه لا تكـون(: ًويقول أيضا في نفـس الكتـاب
وقـد أشرنـا . )٢()...ّوأن صفاته. ..ّقالوا وهذا مما لا يمكن النزاع فيه ...ًجسما

 .فراجع ًإلى كلامه هذا سابقا
ّ أن ابن تيمية يجيب :النقطة الثانية  ّ بأنه جسمالقولّبأن : ٍكال مفاده إشعنّ

ُيفيد أنه تعالى حادث، وإذا كان حادثا لا يكون قـديما، وإذا بطـل قدمـه ثبـت  ًَ ً ّ
 .ّوبطلت أزليته ودوامه حدوثه

ّويجيب بأننـا لا نقبـل أن كـل جـسم حـادث، بـل الأجـسام تنقـسم إلى  ّ ّ
أجسام حادثة وهي السماوات والأرض وغيرها، وجسم قديم وهـو  :قسمين

 .وتعالى  سبحانه االله
 :فقال) ّبيان تلبيس الجهمية(ّوذكر ابن تيمية هذا المعنى في كتاب 

ّوإنما دلت على قدم ما هـو جـسم أو مـستلزم لجـسم، وهـذا ممـا يمكننـي( ِ ّ ّ 
ّالتزامه، فإنه من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملـل، لا  ّ

ــون ــأقول. ..ّبحــدوث كــل جــسم يقول ــي إذ: ف ّا كانــت هــذه الحجــة الت
ّلكون بعض الأجسام قديمـة، مـن غـير أن تعـين  عارضتموني بها مستلزمة

  االلهّيعنونـه، بأنـه الجـسم القـديم هـو  ًجسما، أمكن أن يكـون ذلـك الـذي
 .)٣()...سبحانه، كما يقوله المثبتون

                                                 
 .٢٥١، ص١ ج:المصدر نفسه )١(

 .٣٧٣، ص١ ج:لمصدر نفسها )٢(
  .٤٠١ـ٣٩٩، ص١ ج:المصدر نفسه )٣(
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ّ أن ابن تيمية يصرح في مواضع متعددة بأن إثبات الجـسمي:النقطة الثالثة ّّ ّّ  ةّ
ّبدعة وكذلك نفي الجسمية، ولكنه يخـرج عـن هـذا المبـدأ ويثبـت الجـسمية  ّّ

ّإن لفـظ الجـسم ( ):ّبيـان تلبـيس الجهميـة(يقول في ؛ واضح وصريح بشكل
ّوالعرض والمتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصـطلاحية، وقـد قـدمنا ّ ّغـير مـرة أن  ّ ّ

ّالسلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك، في حق  ّ ّبـدعوا  لا إثبات، بل لا بنفي و االلهّ
ّأهل الكلام بذلك وذموهم غاية الذم ّ()١(. 

ّوعندما التفت ابن تيمية إلى ذلك مع كونه يثبت الجسمية حاول حل هذه ّ ّ 
ّمن خلال الجواب بأنه لـيس ) درء تعارض العقل والنقل(ّالإشكالية في كتابه 

وإثبـات بدعة ضلالة، وبدعة حسنة، : بدعة ضلالة، فالبدعة على قسمين ّكل
 .ليس بدعة ضلالة، بل بدعة حسنة ّالجسمية

نّنا نقلنـا كلامـه فـيما إّوقد صرح بهذا الكلام في الكتاب المذكور، وحيث 
 .)٢( فراجع،لا نعيده ّتقدم

ّوهذا هو مبنى ومعتقد كل من تبع ابن تيمية وأيد منهجه، وعـلى رأسـ ّ  همّ
ّمحمد بن عبد الوه أتباع ّج ابـن تيميـة كـما يقـول ًاب الذي يعتـبر امتـدادا لـنهّ

ّوالواقـع أن (): ّشرح العقيـدة الواسـطيةبـّالسبائك الذهبيـة ( صاحب كتاب
لا نـزال . ..ّلدعوة الشيخ ابن تيمية وأثرة من آثارهـا ٌمتداداّدعوة الشيخ محمد 

ّنميز بين أهل التوحيد والسنة في ّمحبة ابن تيمية، فمن كـان يبغـضه عرفنـا أنـه  ّ ّ ّ
ّومن كان يحبه عرفنا أنـه مـن أهـل  ّد ولا من أهل السنة،ليس من أهل التوحي ّ

 .)٣()ّالتوحيد والسنة
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ّوهؤلاء لم ينكروا هذا المعتقد من ابن تيمية، بل حاولوا الدفاع عنـه بكـل ّ 
ّالوسائل بعدما شاهدوا النقد الموجه لهذه المنظومة العقدية التـي أسـسها ابـن  ّ ّ

مـنهج (كتـاب  : شـاهد عـلى ذلـك مسألة التشبيه والتجسيم، وخير ّتيمية في
ّمحمد بن عبـد  لإبراهيم بن) ّشيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره عقيدة التوحيد

ّنسبة التشبيه والتجـسيم لابـن تيميـة، وهـي مـن ( : البريكان حيث يقول االله
ّلابن تيمية، وذلك لأنها موجهة لاعتقـا ّأعظم خصال النقد الموجه ده في بـاب ّّ

 .)...ًصيلاًالصفات جملة وتف
ّوفيما تقدم تبين لنـا أن هـذه ( :ّثم يبدأ بالمناقشة والدفاع عنه، إلى أن يقول ّ ّ

ّمنقوضة من أصلها، وقد تتبعت مـا  الدعوى ـ أي دعوى التشبيه والتجسيم ـ
ّواحدة لا نصا ولا ظـاهرا تـدل  ّ من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمةَّبين يدي ً ً ّ

 .)١()ًعلى التشبيه المذموم شرعا
ّوفي الواقع أنه من المؤسف أن يكتب بعضهم رسائل جامعية كالبريكـا  ،نّ

ًوهو لا يستطيع التمييز بين التشبيه والتجسيم، وبـدلا مـن الـدفاع عـن ابـن 
ًنفسه في محذور آخر إذ ابتدع شبهة  ّتيمية أوقع ّخـرى عنـدما اعتـبر أن هنـاك أٍ

ًتشبيها مذموما ّباعتبار أن ذلك يفيد أن هناك تش ً ًبيها ممدوحاّ ً!! 
الـذي لا ) درء تعـارض العقـل والنقـل(ّونحن نضع كلام ابن تيمية في 

ّ التشبيه الممدوح، وأيضا يفرق فيـه بـين مـسألتي يالتجسيم، ولا ينف  فيهيينف ً
 الكـلام في التمثيـل والتـشبيه :وفي الجملـة( :والتجسيم، حيث يقول التشبيه

ّ ونفيه مقام آخر، فإن الأول دل عـلى التجسيم  مقام، والكلام في االلهونفيه عن  ّ ّ
 واستفاض عـنهم الإنكـار عـلى ،ّوالأئمة ّنفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف
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ّالمشبهة، فأما الكلام في الجـسم والجـوهر ونفـيهما أو إثبـاتهما بدعـة لـيس لهـا  ّ
 .)١()أصل

ّولكي لا يقع القارئ في الالتباس نشير إلى أن ابن تيمية حاول الفرار مـن ّ 
محذور التشبيه بالقول بعدم وجود ملازمة بينهما، ولكـن في الحقيقـة والواقـع 

ّلاحقا أنه هناك ملازمة بين الأمرين، ولا يمكن التفكيك بينهما سنثبت ً. 
ّفالقول بالجسمية ملازم للعجز والحدوث، ومجرد أن يثبت عند ابن تيمية  ّّ ٌ

 .ًذا إثبات للتشبيه أيضا فه<لا كالأجسام>ّ تعالى جسم حتى بإضافة  االله ّأن
مقالـة التـشبيه (إليه ا لدكتور جـابر بـن إدريـس في كتـاب  وهذا ما أشار
  االلهًويدخل في معنى التشبيه أيضا وصـف ( :يقول حيث) ّوموقف أهل السنة

ّ، ومعنـى ذلـك أنـه إذا ثبـت أن )٢()بـالمخلوق ّتعالى بصفات النقص الخاصـة ّ
 تعـالى، فـلا يلـزم منـه فقـط  االلهلى إ ّهناك صـفة خاصـة بـالمخلوق ونـسبناها

 .ًالتجسيم بل يلزم التشبيه أيضا
ّولا يكتفي ابن تيمية بهذا القـول بـل ينـسبه إلى جمـاهير أهـل الإسـلام، 

ّعنهم جميعا بأنهم من القـائلين بالتجـسيم، وهـذه واحـدة مـن أعظـم  ويقول ً
ًعلى المذاهب الإسلامية التي سنرى لاحقا أ هفواته بل افتراءاته ُنها تنكر عليـه ّ ّ

 .ّنظرياته وأقواله
ّوإن أردت أنهـم وصـفوه . ..( ):ّبيان تلبيس الجهمية(ّيقول ابن تيمية في 

التجزئـة أو التبعـيض، أو  ّبالصفات الخبرية مثل الوجه واليد، وذلك يقتـضي
ًأنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جـسما، فيقـال لـه اختـصاص للحنابلـة  لا: ّ
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 .)١()هير أهل الإسلامبذلك، بل هو مذهب جما
ّولكن علماء السنة لم يرتـضوا هـذه النـسبة، ونحـن وإن كنـا سنـشير إلى  ّ

ّلاحقا، لكننا نكتفي هنا بذكر مورد واحد من مواقـف علـماء الـسنة،  كلماتهم ّ ً
ّأئمتهم المعاصرين، ومـن مدرسـة الأزهـر الـشريف، وذلـك في  ولواحد من

 :فيهو) عبد الحليم محمود فتاوى الإمام(كتاب 
 الـذي يقفـه مـن أراد متابعـة  ـأي مـن الأسـماء والـصفات ـ والموقف(
ّالصالح إذن، تجاه كلمات الصورة واليد، والنزول، إنما هو الإيمان بهـا  السلف

ّتعالى عن الجسمية وتوابعها، وليس معنى ذلك أن هذه الألفـاظ   اللهمع التنزيه  ّ
ّعظمتـه، ممـا لـيس بجـسم، و  االله لبل لها معنى يليق بجلا ّمعطلة عن المعنى،

هو مذهب السلف في الصفات، وهو مـذهب لا  هذا... ولا عرض في جسم
ّطبيعتـه ذلـك، إنـه مـذهب العبوديـة  ًيثير جـدلا ولا خـصومة، ولـيس مـن ّ

ّعنـده نزعـة التـدين  ّ يتمـذهب بـه كـل مـنالـذيالصحيحة، وهو المذهب 
بـن  الإمـام أحمـدالسليمة، وهو مذهب الإمام مالـك، والإمـام الـشافعي، و

 .)٢()حنبل والسلف الصالح، ومن الطبيعي أن يكون مذهب الفرقة الناجية
ّفلماذا يصدق الناس ابـن تيميـة في قولـه بـأن التجـسيم مـذهب جمـاهير  ّ ّ

َّولا يصد الإسلام،  !ق الإمام عبد الحليم محمود؟ُ
 

ّموقـف أتبـاع مدرسـة ابـن تيميـة مـن بحثنا في هذه الفقرة سنتناول فيـه 
 ّبالتجسيم، لنرى أنهم وافقوه على معتقداته أم لا؟ القول

                                                 
 .٧٨٩ ـ ٧٨٣ ص٢ ج:المصدر نفسه )١(

 .٩٠ـ٨٩ ص١ج: الإمام عبد الحليم محمودفتاوى ) ٢(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢٥٠

 ّعندما نراجع تراث علماء المسلمين نجد أن هناك مجموعة منهم آمنت بـما
ّآمن به ابن تيمية، وهم بالتحديد تلامذته وأتباع المذهب الوه ّ تبنـوا نابي الـذيّ

ّالم الإسـلامي بذريعـة أنـه رأي أهـل الـسنةالـترويج لأفكـاره في العـ ّعملية ّ 
 .والجماعة

ّأما عندما نرجع إلى سائر المـدارس الإسـلامية الـسنية، والمراكـز الدينيـة  ّ ّ ّ
 كما هـو حـال علـماء مـصر والـسودان ؛ فلا نراها كذلك،لهذا المذهب التابعة

ّوأندونيسيا والعراق وسائر دول الخليج إلى عمان بمختلف اتجاه وماليزيا اتهم ُ
ّالعقدية والفقهية ومدارسهم ّ. 

ّولئك الذين التزموا مباني ونظريـة ابـن تيميـة في مـسألة التجـسيم أومن  ّ
 :الموارد التالية نذكر

ّالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة(ما ورد في كتاب  :ّالمورد الأول ّ (
ّالجوزية، حيـث يقـول بعـد نقلـه لأقـوال أصـحاب نظريـة  تصنيف ابن قيم

عـن   اللهّأي خـصوم المنـزهين [فلو كان خـصومكم (: تجسيم وأقوال النفاةال
ّ كما زعمتم ـ وحاشاهم ـ كانوا مشبهة، ممثلة، مجـسمة، لكـانوا أقـل]ّالجسمية ّ ّ ّ 

ّتنقصا لرب العالمين، وكتابه، وأسمائه، وصفاته، منكم بكثـير كثـير ً  لـو كـان .ّ
ّيقتضي التنقص، فكيف وهو لا يقتضيه، ولو صر قولهم ّحوا به فإنهم يقولـون ّ

ّغاية الكمال، ونعوت الجلال، ووصفناه بكل صـفة كـمال، فـإن   اللهنحن أثبتنا 
ٍتشبيه لم يكن هذا نقصا، ولا عيبا، ولا ذمـا، بوجـه مـن  لزم من هذا تجسيم أو ً ً ًّ
ّالوجوه، فإن لازم الحق  .)١()ّحق ّ

ــة الم ــن الناحي ــائس م ــيم والب ــتدلال العق ــذا الاس ــانظروا إلى ه ــة ف ّنطقي
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ّفمتى نستطيع القول بأن هذا اللازم حق لأن الملزوم حق؟ فهـل إذا  ّوالفلسفية، ّّ ّ
ّوهو الجسمية نكتشف منه بالكشف الإني أن الملزوم ً كان اللازم باطلا ّ  ؟ّحقّ
ّمنتهى الجهل وعدم المعرفة بالقواعد العقليـة والمنطقيـة، أوّ إلا وهل هذا ّ 

 القواعد السليمة للتفكير ؟
لأحـد أعـلام ) ّشرح العقيـدة الواسـطية(ما ورد في كتـاب  :رد الثانيالمو

قولـه > :ّالشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين الـذي يقـول  المعاصرينّوهابيةال
ِاستوى   العرش{ ْ َ َْ َ َ َ   .< علا:، قوله استوى بمعنى}ْ

ّثم إنه يصرح بأن هذا ّ ّ ّالعلو حسي لا معنوي  ّ والدليل عـلى ذلـك كلمـة (ّ
ّفي إثبات العلو الماديّ إلا استوى  لا تستعمل في<على> ّ لأن؛<على> ّ(. 

ّثم يعرف لنا العرش بقوله المحـيط بالمخلوقـات، ولا  هو ذلك السقف(: ّ
ّنعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي ِ ّ ّصحيح يبين من أين   حديث’ ّ

 .)١()خُلق هذا العرش
ّوهذا إقرار صريح بأن العرش مخلوق مادي، ولك ّ ّننا نجهل طبيعـة المـادة ٌ ّ

 .خُلق منها التي
 قبل أن توجد السماوات والأرض هل كان: ّوالسؤال الموجه إلى العثيمين

 ّ حتى يخلق العرش منه؟ االلههناك شيء قبل أو مع 
 تعـالى للأشـياء  االله ّ يعبرون عن خلق^ّومن هنا نجد أئمة أهل البيت 

معنـى البـديع  ّلأن ؛ابتدعها: قولهمّإنه لا من شيء خلق الأشياء، أو ب: بالقول
ّأنه خلقها لا من مادة سابقة، ولا على صورة سابقة ّ. 

ّلكننـا نعلـم أنـه أكـبر المخلوقـات التـي نعرفهـا( :ّثم يقول العثيمـين ّ(. 
ّوالأكبرية والأصغرية هي وصف ّللأجسام، وإلا فما ليس بجسم لا يوصـف  ّ
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ّ، لأن العلم صفة معنـى لا وعمر  علم زيد أكبر من علم: مثل أن تقول؛بذلك
 .صفة عين

ّثم يعرف العرش بقوله ّ السرير الـذي يخـتص :وأصل العرش في اللغة(: ّ
ّالملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به ًيكون سريرا عظيما ضـخما  به الملك ّ ً ً
ــه لا ــل ل ــدهم.مثي ــى الاســتواء عن ــا معن ــألت م ــإن س ــاه؟ ف ــو : فمعن ّ العل

ّإن العلـو نوعـان: ٌذا جواب آخر، أن نقـوله فعندنا في... والاستقرار ّعلـو : ّ
ّحسي كاستوائنا على السرير، وعلـو ّمعنـوي بمعنـى الـسيطرة والغلبـة، أمـا  ّ َ َ

ّقولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو، فجوابه ّكل شيء يلزم مـن كتـاب  ّ
ّ وسنة رسوله فهو حق، ويجب علينـا أن نلتـزم بـه االله م ّثبـت أنـه لاز فـإذا... ّ

 .)١()فليكن ولا حرج علينا إذا قلنا به
 إن أردتـم(:  تعالى به فيقـول االلهّثم يناقش في معنى الجسم الممتنع وصف 

ّ جـسما، الجـسم المركـب مـن العظـام  االلهبالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكـون  ً
 .)٢()االله فهذا ممتنع على ،والدم وما أشبه ذلك ّواللحم

 :ينحظتّونسجل على الشيخ العثيمين ملا
ّ أن هذا الذي قاله لم يرد فيـه نفـي لا في كتـاب ولا سـنة ولا مـن :ولىالأ ٍ ٌ ِ ّ
ّلذا لابد أن لا يتكلم به وفقا لمبانيه، ونحن عندما اعتقدنا وقلنـا بـأن  السلف، ً ّ ّ

. ّ لأن الـسلف الـصالح لم يقـل بـه؛ أنتم أهل بدعة:قالوا لنا ، ليس بجسم االله
كليهما لم يقل به السلف الـصالح، فلـماذا نحـن  نّ مشابه لقولنا في أإذن فقولهم
 ؟ كذلكتموأنتم لسأهل بدعة 
لتزمون هنـا بـالقول ي جسم لا كالأجسام، لماذا لا  االلهّبأن الوا كما ق: الثانية

                                                 
 .٣٢٠ ص:ّشرح العقيدة الواسطية )١(

 .٣٢١ ص:سهالمصدر نف )٢(
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ِّحوم، ودم لا كالدماء وغير ذلك؟ٌ لحم لا كالل االله ّبأن ٌ! 
ّوأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، ف(: ويتابع العثيمين ّ رى ُ يـ االله لو كـان :قالواّ

ّ لأنه يلزم التشبيه والتمثيـل، والـرد االلهًيكون جسما، والجسم ممتنع على  لزم أن ّ 
ّ أن يكون جسما فليكن ذلك، لكننا نعلـم االلهكان يلزم من رؤية  ّإنه إن: عليهم ً

 .)١()يماثل أجسام المخلوقين ّعلم اليقين أنه لا
ّه القرآن ويتدبر معانيه، أم هـو مـن فهل مثل هذا الكلام هو كلام من يفق

َأم   قلوب أ فا ها{: من قال فيهم القرآن كلام ُ ُ َُ ْ َ َ
ٍ

َ َ  !؟}ْ
ّالريــاض النديــة عــلى شرح العقيــدة (مــا ورد في كتــاب  :المــورد الثالــث

ّعلي بـن عـلي بـن محمـد بـن أبي العـز الدمـشقي،   للإمام القاضي)ّالطحاوية ّ
 الجبريـل، وفيـه يقـول  اهللالـرحمن بـن عبـد   بن عبد االلهوتعليق الدكتور عبد 

ّثم ذكر أن(: ّالشارح والمعلق على الكتاب ّ تعالى فوق العرش، وأن العرش  االله ّ
 .)العرش ّحل، يعني أنه تعالى فوقَّ به أطيط الرطّئي

ًفالنتيجة هي أنه تعالى محمول، ومحمـول اسـم مفعـول، فيكـون محتاجـا،  ّ
 .ّ يدل على النقصّمن حيث الاستعمال اللغوي وهذا

ّ ـ وهم النافون للجـسمية ـ ينقرأت لبعض المبتدع(: ّويتابع المعلق القول
ُت اد ا ـسماوات {: ً يخالف معتقدا على تفسير قوله تعالىاًّتكلموا ونقلوا أثر ّلما َُ َ  َ َ

َ تفطرن ْ  َ َ ِْ من فوقهن َ ِ
َ ْ تكـاد الـسماوات :  عنه قال االلهّ فنقل عن ابن عباس رضي }ِ

 تعالى، فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي، فقـال مـن ّالرب طّر من ثقلتتف
هذا الأثر عن الظاهر وجعل المراد من الثقـل الهيبـة،  نظر كيف صرفأهيبته، 

ّلأنه لا يدين بأن  ّالسماوات، ولا يدين أن السماوات تتفطـر مـن   تعالى فوق االلهّ ّ
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ًثقله، ويكذب أيضا ما ورد في  .)١() بهطّئ يّالحديث أن العرش ّ
ّوبعيدا عن كل البراهين العقلية التي تتنافى مع هـذا الكـلام المتقـدم، لـو  ّ ّ ً

 عن الموجود الذي له وزن وثقل هـل يمكـن  وسألناهمعلماء الفيزياء جئنا إلى
ًأن يكون أبديا، أزليا، ًّ ًصمديا، أحـدا؟  ّ ً   االلهفهـل هـؤلاء يقبلـون أن لا يكـون ّ
ّالأوصاف، وهل لمجرد الاختلاف معهم يتهم بمثل هذه  ّكذلك حتى يصفوه ُ ّ
ّالإنسان بأنه جهمي  ّومكذب للأحاديث؟ ّ معطل،ّ
ّالمصرية عـلى الفتيـا  جواب الاعتراضات(ما ورد في كتاب  :المورد الرابع

ّوالكتاب من تأليف ابن تيمية ومن تحقيق محمد عزيز) ّالحموية شمس، وهـذا  ّ
 .ّنه ناقص كما يقولونّالكتاب يعتبر من كتبه الأساسية، ولك

ّذكرنا فيما سبق أن الكتاب كان في أربعة مجلدات، ويعد من المؤلفاتوقد  ّّ ّ 
ّخرى، ويعتبر بيان تلبـيس الجهميـة  وقد أحال عليه في كتبه الأ،الكبار للشيخ

ّ هذا شأنه لابد أن يكون من أهم مؤلفاته في باب العقيـدة ٌلمباحثه، وكتاب ّتتمة ّ ّ
 . في الصفاتمذهب السلف وبيان

ّوهو إن قال ظاهر النصوص أن صانع العالم متميـز ( :لكتاباّيقول محقق  ّ
ّعنها، وأن ذاته وحقيقته فوق حقيقة المخلوقات وذواتهـا  عن المخلوقات بائن
 تعـرج الملائكـة والـروح إليـه، ،أبصارهم وأيـديهم إليـه بحيث يرفع الناس

النـاس يمكـن أن يـروه يـوم ّأرواح العباد، وأن  وعرج بالرسول إليه وتصعد
ّويشيرون إليـه بأبـصارهم وأيـديهم، وأنـه  القيامة بأبصارهم فوق رؤوسهم،

ّفوق الأمكنة كلها، وأنه خلق آدم بيديه ّاللتين هما اليدان، وأنـه اسـتوى فـوق  ّ ّ
وهـو ... العرش ونحو ذلك العرش فارتفع عليه وعلا عليه، وذاته فوق ذات

                                                 
  .٣٩ـ٣٧ ص٣ج: ّة على شرح العقيدة الطحاويةّالرياض الندي )١(



 ٢٥٥ ................................................................    التجسيم  فرق من تيمية  ابن  موقع

 .)١()...ّهذا مسلم:  قلنا...إن قال
ًفالمعلق يسلم جدلا ومطلقا، ولا يوجد عنده بحث   ً ّ  ّ أنه تعالى جسم أوفيّ

ّليس بجسم، ويثبت أنه تعالى له مكان وجهة وأنه في موضع معين ّ ّ. 
 :، وفيـه)مجموع فتاوى الشيخ العثيمين(ما ورد في كتاب  :المورد الخامس

 ً:بالتـشبيه؟ فأجـاب قـائلا أم التعبـير ،التعبير بالتمثيـل: ّأيهما الأولى: ُوسئل(
ّأن : والوجـه الثـاني.. ٌالتعبير بالتمثيل خير من التعبير بالتـشبيه لوجـوه ثلاثـة

ّيصح نفيـه عـلى الإطـلاق، لأنـه مـا مـن شـيئين التشبيه لا ٌوبيـنهما قـدر ّ إلا ّ
 .)٢()مشترك

ٌ يوجد قـدر مـشترك، ومـع كونـه تعـالى لـيس  االلهبيننا وبين ّفهو يرى أن 
 . بلا تمثيل وبلا تشبيه:ّالمهم عند أصحاب التجسيم القول ّأنّإلا  كمثله شيء،

نثبـت اليـد والإصـبع : ّوإلى هنا ثبت لنا من كلمات هؤلاء أنهـم يقولـون
ِّوالوجه والرجل والجلوس والقعود والقيام والثقل ولكن بلا تعطيـل  والقدم

 .تمثيل وبلا تكييف ولا تحريف وبلا
 فة المـراد منهـا يمكـن الرجـوع إلى كتـابولمراجعة هذه المصطلحات ومعر

 ّعقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل الـسنة وأصـحاب(
التشبيه على ( : يقول في حاشية الكتاب؛تأليف الإمام الصابوني) ّالحديث والأئمة

 )....الخالق بالمخلوق تشبيه:  والثاني...تشبيه المخلوق بالخالق: ّالأول ؛قسمين
ُتعيين كنه الصفة، والمـراد  التحريف هو التأويل، والمراد بالتكييف(: لوقي ّثم

 .)٣() ـ تعالى  اللهبالتعطيل جحد الصفات ـ أي إنكار الصفات الثابتة 
                                                 

ّالفتيا الحمويـة  ّ، جواب الاعتراضات المصرية على١٦ :ّآثار شيخ الإسلام ابن تيمية، رقم )١(
  .١٥١ص: ّلشيخ الإسلام ابن تيمية

 .١٧٩ ص١ج: مّد بن صالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ مح )٢(
  .١٦٣ـ١٦٢ ص:عقيدة السلف وأصحاب الحديث )٣(
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ِّجرت محاولات حثيثة من أتباع ابن تيمية لتصويره عـلى أنـه يمثـل الوجـه ّ ّ 
ًالــصحابة وأهــل الــسنة والجماعــة، ولــذلك أعطــوه ألقابــا الحقيقــي لمدرســة  ّ

 مـة والإمـامّ الناس، مثل شيخ الإسلام والعلا شأنه بينمنللإعلاء  وتسميات
 .وغير ذلك

ّوفي بعض الأحيان جعلوه الميزان الحقيقي للدين، فمـن أحبـه كـان عـلى ِّ 
َطريق أهل السنة والجماعة، ومن أبغضه لم يكن كذلك ّ. 

ّهل مدرسة ابن تيمية مدرسـة مـستقلة عـن أهـل: روح هووالسؤال المط ّ 
ّالسنة، أم هي المدرسة ذاتها ولا تختلف عنها إلا  مور؟ُ في بعض الأّ

ّن الوهإ: والجــواب ّابيــة وأتباعهــا عنــدما وجــدوا أن العــالم الإســلامي ّ
ّوفقهه يسير باتجاه معاكس لاتجاهاتهم ومعتقداتهم بعقيدته  حاولوا التـسويق ،ّ
ّتيمية ومحمد بن عبد الوه ج لابنوالتروي ّ ّاب عـلى أنهـما مدرسـة أهـل الـسنة ّ ّ

ّالحقيقية، وصوروا الأمر ّعلى أنهم أكثرية المسلمين، ومن خالفهم الأقلية، مـع  ّ ّ ّ
ًأن الأمر عكس ذلك تماما ّ. 

ّوقد ذكرنا فيما سبق هذا التلاحم والترابط الموجود بين ابن تيميـة ومحمـد  ّ
ّ بن محمد الغنيمان في كتاب  االلهخلال ما ذكره الشيخ عبد  من ،ابّعبد الوه بن

ّالذهبية بشرح العقيدة الواسطية السبائك(  :جلينُّحيث يقول عن الر) ّ
ّولكن الناس سموه بذلك، ومثله مثل محمد بن عبـد الوهـ( ّ اب مـا كـان ّ
ّنفسه ذلك، وإنما سمي للأثر الذي قام بـه، والواقـع أن دعـوة الـشيخ  ّيسمي ّ ّ
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ّلدعوة الشيخ ابن تيمية وأثر من آثارها لأنه تخرج على كتبه ٌ امتداددّمحم ٌّ ّ...()١(. 
ّابية أنهم أتباع ابن تيميـة يـستنكرون بـالقولّفلماذا عندما نقول عن الوه ّ :

ّ، والحق أن محمد بن عبد الوه<نحن أتباع السلف الصالح بل> ّ ّ ّ إلا اب مـا هـوّ
ّمما زرعه ابن تيمية في  غرسة وبذرة  .عقول المسلمينّ

ّستياء من عدم انجـرار عامـة المـسلمين ولاسـيوقد انعكست طبيعة الا ما ّ
ــاع ــ أتب ــدوا ةالمــذاهب الأربع ــة في كتــب أتباعــه، وأب ّ وراء أفكــار ابــن تيمي

 .لتحاق المذاهب بالأشاعرة وغيرهم ا استنكارهم من
ّفي واحد من أهم كتبهم في هـذا المجـال وهـو   نقـض عقائـد الأشـاعرة(ٍ

َّفهـذا مـصنف ( :ّيقول المؤلف خالد بـن عـلي المـرضي الغامـدي) ّاتريديةوالم
المـسلمين مـن أهـل  عظيم النفع وضعته لمـسيس الحاجـة إلى مثلـه لإخـواني

 ،الأشـعري  الحـسنوموضوعه في بيان عقيـدة الأشـاعرة أتبـاع أبي... ّالسنة
صـوله في أُو ينِّ ومذهبهم في أركان الد،ّوالماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي

مـن  أبواب الاعتقاد ومسائل التوحيد والعقيدة ومنهجهم في ذلك، وموقفهم
 ّوأما سبب تـأليف هـذا... التوحيد والشهادتين وبيان تلبيسهم على المسلمين

ّالكتاب انتشار هذا المذهب ـ أي الأشاعرة والماتريدية ـ حتى عـم أكثـر بـلاد ّ ّ 
ًالمسلمين، حتـى لا تكـاد تـرى حنفيـا ّ َّ ماتريـديا ولا شـافعيا ومالكيـا إلاَّ إلاّ ً ً ًّ ّ ّ 

ًأشعريا ًأصبح مذهب أهل السنة والسلف مقصورا عند كثـير مـن هـؤلاء  ...ّ ّ
ٍشيخ الإسلام في كثـير مـن  وأفضل من كتب في هؤلاء القوم في الحنابلة فقط،

 .)...ّمصنفاته
ّثم يبين الغاية التي مـن أجلهـا صـنف الكتـاب ّ   وهـي الجهـل بحقيقـة،ّ

                                                 
 .٣٩ص: السبائك الذهبية) ١(
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ّحتى ظن الكثير أن المخالفات معهم يسيرة، وأدخـل هـذين (: وقال المذهب، ّ ّ
ٌالسنة، وهذا كلام باطل ودعوى كاذبـة، إذ ليـسوا مـن أهـل  المذهبين في أهل ّ

ّالسنة، وأهل السنة من كل ّ ّمبتدع براء، وإن كان يطلق عليهم السنة في مقابـل  ّ
 .)١()الرافضة

 
 مٍ للغامدي، يشير بوضوح إلى وجود تغاير وخـلاف بـينّما تقدم من كلا

ّمدرسة ابن تيمية ومدرسة الأشاعرة التي تمثل معظـم مـسلمي أهـل الـسنة،  ّ ّ
ّرسمته أقلام مدرسة ابن تيمية وأتباعه، وجـاهروا بـه، وصرحـوا  وهو تغاير ّ

ّوجود تباعد بينهما، لذا لم يكن تعبيرنا عن ذلـك مجـرد تهمـة أو  في كلماتهم عن
ّصحيحة، ولذلك نجد الموارد الكثيرة التـي صرح فيهـا أتبـاع ابـن  نسبة غير

 :ونحن نشير إلى بعضها ّتيمية عن هذا الأمر،
الاخـتلاف  تحكيم الناظر فيما جـرى مـن(ما ورد في كتاب  :ّالمورد الأول

ّتأليف الشيخ صالح بن أحمد، يقـول ابـن بـاز في مقدمـة ) مّة أبي القاسمأُبين 
ّ فقد اطلعت على هذه الرسالة المباركـة الموسـومة بتحكـيم ،ا بعدّأم( :الكتاب
مـة الـشيخ صـالح بـن أحمـد نزيـل المدينـة ّ العلا االلهلفـضيلة الأخ في  الناظر،

 قد اشـتملت عـلى ،ّأغلبها، فألفيتها رسالة قيمة عظيمة الفائدة ّالمنورة، فقرأت
ّوالطريقة المحمدية والرد ّإيضاح العقيدة السلفية ّ  .)٢()... من خالفها علىّ

ّويتابع ابن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حديثه عـن ّ 
ّالصفات، باعتبار أن الكتاب عبارة عن مناظرة بين نهج ابـن تيميـة وال  ّوهابيـةّ

                                                 
  .٧٥ص: ّنقض عقائد الأشاعرة والماتريدية )١(

 ،مّـة أبي القاسـمأُسلسلة من تراث العلماء، تحكيم الناظر فيما جرى من الاخـتلاف بـين  )٢(
  .ّراجع مقدمة الكتاب
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وإذا قلـت فـيهما ـ أي في الـصفات (: ّالأئمة الأربعة ومـذاهبها، فيقـول وبين
 وإذا قلـت .ّ أعني به أهل الحديث عدا النجـديين،<لفيالخ قال> :  ـّوالتوسل
 <دِّالمقلـ> :، وإذا قلـت فقـطبه أهل الحديث  أعني،<قال السلفي> :في الفروع

 .)١()ًأعني به أهل المذاهب الأربعة المذكورة آنفا
ّومن هنا يتضح أن هناك فريق ّ النجـديون، والطـرف ّوهابيـة ال:ّالأول :ينّ

 .ّ المذاهب الأربعة وكثير من الحنابلة عدا النجديينالخلفيون وأهل الآخر هم
ّهو من أوضح الموارد الدالة على هذه الحقيقة، والذي أورده  :المورد الثاني

سـئل ( :وفيـه ،)ه ورسـائلاهمجموع فتـاو(بن صالح العثيمين في  ّالشيخ محمد
، وتلاميـذه ّ مدرسة ابن تيميـة:ّوهل تقسيم أهل السنة إلى قسمين: الشيخ قال

ٌومدرسة الأشاعرة والماتريديـة، تقـسيم صـحيح؟ ومـا موقـف المـسلم مـن ّ 
 ّمن المعلوم أن بـين هـاتين المدرسـتين: فنقول: ... ]ُفيجيب[ّالعلماء المؤولين؟ 

ّاختلافا بينا في المنهاج فيما يتعلق بأسـماء  ً  ّولى يقـرر وصـفاته، فالمدرسـة الأ االلهًِّ
  االلهّهرهــا فــيما يتعلــق بأســماء ّمعلموهــا وجــوب إبقــاء النــصوص عــلى ظوا

 مـن التمثيـل أو التكييـف، والمدرسـة  االلهنفي ما يجب نفيه عـن  وصفاته، مع
ّالثانية يقرر معلموها ّوجـوب صرف النـصوص عـن ظواهرهـا فـيما يتعلـق  ّ

ًالمنهجان متغايران تماما، ويظهـر تغايرهمـا بالمثـال   وصفاته، وهذان االلهبأسماء 
ُبل يداه{: قال تعالى: التالي َ َ ُم سوطتان ينفق كيف  شاء َْ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ ِ َ ُ ْ ، وقـال )٦٤: المائدة( }َ
ُما منعك أن  ـسجد  مِـا خلقـت{: تعالى ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ َ  يـدى َ َ ، فقـد اختلـف )٧٥: ص( }ِ

فقال أهل المدرسـة   لنفسه، االلهتين أثبتهما المدرستين في المراد باليدين اللّمعلمو 
 عـلى وجـه  الله ّ على ظاهره، وإثبات يـدين حقيقيتـينولى يجب إبقاء معناهماالأ

ويحـرم  يجب صرف معناهما عـن ظـاهره،: يليق به، وقال أهل المدرسة الثانية
                                                 

  .١١٥ ص١ ج:ر نفسهالمصد )١(
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ّثم اختلفوا في المـراد بهـما هـل هـو القـوة، أو.  تعالى اللهّإثبات يدين حقيقيتين  ّ 
 النعمة؟

َوبهذا المثال يتبـين أن منهـاجي أهـل المدرسـتين مختلفـان متغـ ّ ايران، ولا ّ
ّإذ لابـد  ؛ »ّأهل السنة«بعد هذا التغاير أن يجتمعا في وصف واحد، هو  يمكن

ّأن يختص وصف أهل السنة بأحدهما دون الآخر ّ. 
  االلهبالعدل، ولنعرضهما عـلى ميـزان القـسط وهـو كتـاب  فلنحكم بينهما

مّـة  بإحـسان مـن سـلف الأهمتبعمن  وكلام الصحابة، و’ّوسنة رسوله 
ٍالميزان ما يدل بأي وجه من وجـوه الدلالـة وليس في هذا. ّوأئمتها ّ  المطابقـة، :ّ

ًأو التضمن، أو الالتزام صريحا ًأو إشـارة عـلى مـا ذهـب إليـه أهـل المدرسـة  ّ
ّصريحـة أو ظـاهرة أو إشـارية عـلى مـا  ّالثانية، بل في هذا الميزان ما يدل دلالة

ّأن يكون وصف أهل الـسنة ّفيتعين  ولى، وعلى هذاذهب إليه أهل المدرسة الأ
ًخاصا بهم، لا يشاركهم فيه أهـل المدرسـة الثانيـة، ّلأن الحكـم بمـشاركتهم  ّ

ًإياهم جور وجمع بين الضدين، والجور ممتنـع شرعـا، والجمـع ّ ٌ ّبـين الـضدين  ّ
 .)١(ً)ممتنع عقلا

ّوالكل يعرف أن الشيخ العثيمين من كبـار أعـلام ال  المعـاصرين، ّوهابيـةّ
ّددة، وها هو يعلن بصريح العبارة الاختلاف والتغـاير التـام بـين متع وله آثار ُ ّ

ّومدرسة الأشاعرة، ومفاد هذا الكلام أن واحدة منهما عـلى  ّمدرسة ابن تيمية
 .ّحق والثانية على باطل

 :وفيهًأيضا ) تحكيم الناظر(ما ورد في كتاب  :المورد الثالث
ّصـف لنـا ربنـا>: ولى في بحث الصفات، قال السلفيالجلسة الأ( ، قـال <ِ

                                                 
 .١١٧ـ١١٥ ص١ج: ّمجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين )١(
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ّ الحي القيوم ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر االله>:)١(الخلفي : قال السلفي ،<ّ
وإن لم  ،)٢(ّعن الوجود بالكليـة  وتعالىنهكلامك هذا يقتضي نفي الباري سبحا

 .)٣()تعتقد ذلك
ّبهذه الشواهد وغيرها يتبين لنا عمق الخـلاف والتغـاير بـين المدرسـتين، 

ّ أتباع ابن تيمية في كـونهم هـم أهـل الـسنة فقـط، أمـا اعتقادشاهد على  وهي ّ ّ
 .ّأهل السنةمن فليسوا  الباقون

 

ّوجود التمايز والاختلاف بين مدرسـة ابـن تيميـة ومدرسـة أهـل الـسنة  ّ
ُعلى الباحـث الوقـوف عـلى معرفـة أهـل الـسنة مـن خـلال بعـدين  يفرض ّ

 .ُالبعد العقائدي والإيماني: الفقهي، والثاني عدُالب: ّأساسيين هما
ٍولعل هذين البعدين يشكلان الأساس المعرفي لكل مدرسة ّ ّّ   مـنٍ ومـنهجُ

ٍمناهجهم، وبالتالي يمكن الحكم على كل منهج ُ من خلال معرفة البعد الـذي ّ
 .عليه يرتكز

ّوأما لناحية البعد الفقهي، فمن المعلوم أن المدارس المعروفـة وا ُ لمـشهورة ّ
 هـي المـدارس ـ ^العالم الإسـلامي ـ غـير أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت  في

ّالمالكية والحنفية والشافعية والحنبلية، إلى جانب مدارس : الأربعة ّ ّ  خرى مثـلأّ
ّالزيدية والأباضية فضلا عن مدرسة الشيعة الإماميـة، وكلامنـا هنـا فقـط في  ّ ًّ

ّالفقهية السنية المدارس ّ. 
                                                 

 .أي أتباع المذاهب الأربعة )١(

ّأي أنك إذا نفيت الجسمية )٢(  . سبحانه وتعالى االلهنفيت  ّ

 .٢٦ ص:مّة أبي القاسمأناظر فيما جرى من الاختلاف بين تحكيم ال )٣(
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ُأما في الب  ُعد العقائدي فهناك خلط والتباس حيـث تجعـل هـذه المـدارسّ
ّالأربعة في قبـال الأشـاعرة مـثلا، والـصحيح أن هـذه المـدارس مـن حيـث  ً ِ

ّتنقسم إلى أشاعرة وماتريدية وغير ذلك، فالأئمة الأربع الاعتقاد ّ تكلمـوا في ةّ
ّالفقهية، أما أتباعهم فلهم انـتما الأبحاث قـة لـه هم العقائـدي الـذي لا علاؤّ

 في الفقـه أتبـاع الحنابلـة، وفي ّوهابيـةّابـن تيميـة وال بالانتماء الفقهي، فأتبـاع
 .ّالعقائد أتباع ابن تيمية

ّوواقع الحال يدل على أن أتبـاع ابـن تيميـة هـم القلـة بالنـسبة إلى أتبـاع ّّ ّ 
ّالأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وكلمات أعلامهم تدل عـلى ذلـك، ومنهـا مـا  ّ

للغامـدي ) ّنقـض عقائـد الأشـاعرة والماتريديـة(ما ورد في كتاب في  ذكرناه
ّالأشاعرة وكثرتهم وأتباع ابن تيمية وقلتهم حيث يقول عن ّ: 

ّ وأعـده لمـسيس الحاجـة لمثلـه، ، االلهَّفهذا مصنف عظـيم النفـع إن شـاء (
ّ والماتريديــة أتبــاع ،في بيــان عقيــدة الأشــاعرة أتبــاع الأشــعري وموضــوعه
ِّصـول الـدين وأبـواب الاعتقـاد أأركـان الإيـمان و ذهبهم في ومـ،الماتريدي

في ذلــك، ومــوقفهم مــن التوحيــد  ومــسائل التوحيــد والعقيــدة ومــنهجهم
َّانتشر هذا المذهب حتى عم أكثر بلاد... والشهادتين ّالمسلمين حتـى لا تكـاد  ّ
ًترى حنفيا َّماتريديا ولا شافعيا ومالكيا إلاّ إلا ّ ً ً ًّ ّ ً أشعريا،ّ ح مذهب أهـل وأصب ّ

ًالسنة والسلف مقصورا عند كثير من هؤلاء في الحنابلـة، بـل يرمـى المـذهب  ّ
ّالحق بالتجسيم والحشوية لغربته وقلة أتباعه ّ ّ()١(. 

ّ إقـرار بـأن أتبـاع ابـن تيميـة هـم )ّلغربته وقلة أتباعه(: والعبارة الأخيرة ّ ٌ
ًالقلة نسبة  .لغيرهم ّ

ّلعقائديـة والعلميـة في القـرنين الانحرافـات ا(وكذلك ما ورد في كتاب  ّ
                                                 

  .٥ص: ّ والماتريديةنقض عقائد الأشاعرة )١(
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، علي بن بخيـت الزاهـريل) مّةعشر والرابع عشر وآثارهما في حياة الأ الثالث
ّوتعتبر فرقتا الأشاعرة والماتريدية من أكـبر الفـرق الإسـلامية، ( :يقولحيث  ّ

ِّطوائف المتكلمة، والتـي لا تـزال إلى اليـوم تمثـل نـسبة كبـيرة بـين  من أعظم ّ
 .)١()المسلمين

المـدارس  من أتباع) ّالسنة(ّأن أكثر المسلمين كبير ّإلى هنا اتضح لنا بشكل 
ّالأربع وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وهؤلاء هم ما بين ّ أشاعرة  ّ

 ّهل هؤلاء هم أهل السنة أم لا ؟: والسؤال هو .ّوماتريدية
ّن جملة من الأعلام قالوا بأن أهل الـسنةإ: والجواب ّ  ّ إنـما هـم الأشـاعرةّ

ّوالماتريدية، ومنهم العلامة الم ِّحقق شهاب الدين ابن حجر الهيّ مـي الـشافعي تّ
ّالمنح المكية في شرح الهمزية(في كتاب ، هـ٩٧٤سنة  ّالمتوفى  :يقولحيث ) ّ
 ّالذين هم أهل السنة والجماعـة وهـم أتبـاع أبي الحـسن الأشـعري وأبي(

 .)٢()...منصور الماتريدي
 

ّإذا كان الأشاعرة وغيرهم من الفرق يمثلون الجمهور الأكبر للمـسلمين 
ّعلى مستوى وامتداد العالم الإسلامي، فما هي نظرة القلة مـن المـسلمين  ّالسنة

ّابن تيمية إلى الأكثرية العظمى والساحقة من المسلمين؟ من أتباع ّ 
ّهل يعتقدون أنهم على حق؟ ّ 

  أهل وعيد ومبتدعة؟ برأيهمّ الناجية، أم أنهمةّرون أنهم من الفرقهل ي 
                                                 

ّنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عـشر والا )١( الرابـع عـشر وآثارهمـا في حيـاة ّ
  .٣٧ ص١ ج:مّةالأ

ّالمنح المكية في شرح الهمزية )٢(    .٦٦٤ ص:ّ
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ّهذه جملة من كلمات ابن تيمية وأتباعه بحـق الأشـاعرة، وكـذلك بحـق  ّ ّ
ّمــن الفــرق الإســلامية التــي تختلــف معهــم في المبــاني والمعتقــدات  غــيرهم
 :والأفكار
ًأولا ّالانحرافات العقدية والعلمية( ما ورد في كتاب :ّ  :لزهراني، يقولل) ّ

 وقد وصل الأمر بالأشاعرة في بعض الأحيان إلى محاربة عقيدة الـسلف(
ُوالنيل من علمائها، واستعداء السلطة عليهم، كما فعـل بالحـافظ عبـد الغنـي 

حين طردوه من البلد ومن قبله بأبي إسماعيل الهروي، والذي جـرى  المقدسي
ٌالإسلام ابن تيميـة أمـر مـشهور حيـ منهم لشيخ ّث تـسببوا في نفيـه وسـجنه ّ

ٌوأتباعه أشد الإيذاء، حتى صار كثير منهم يخفـي عقيدتـه  وحرق كتبه، وآذوه ّ ّ
ّالمبتدعة من الأشاعرة وغـيرهم، واسـتمر هـؤلاء  ّحتى لا تطوله أيدي هؤلاء

ّالمتكلمة في نشر عقائدهم الكلامية، ومحاربة العقيدة الصحيحة، ومنع القـراءة  ِّ
ن كـان أّوغـيره، وممـا يؤسـف لـه  ّ وعلمائها كابن تيميـةفي كتب هذه العقيدة

لم يكـن لحـاملي هـذه  ّللأزهر من هذه العداوة أوفر الحـظ والنـصيب، حيـث
َالعقيدة من العلماء فيه مكان يذكر، ولم ترتفع راية هذه العقيـدة ُ عـلى منـبرهم  ٌ

ّيوما من الأيام ً()١(. 
ّفمن رفع الراية ضد ابن تيمية لم يكونوا من ال ًرفعهـا عقائـديا مـن شيعة، بـل ّ ّ

ًوفكريا  .وجاهر بالمحاربة هم علماء الأزهر، ومنعوهم من دخوله بأفكارهم ّ
ّالهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية( ما ورد في :ًثانيا ّ  تـأليف عبـد) ّ

 :يقولحيث  الراجحي،  اهللالعزيز بن عبد 
ّ في الكتـب حتـى نوؤ يقرّوأن يتأمل حينما... فهذه المسألة مسألة الكلام(

ّيلتبس عليه معتقد أهـل الـسنة والجماعـة المـأخوذ مـن نـصوص الكتـاب  لا
                                                 

ّالانحرافات العقدية والعلمية )١(    .٣٨ ـ ٣٧ ص١ج: ّ
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 عــلى الآراء والأهــواء ّبخــلاف مــذهب المعتزلــة والأشــاعرة المبنــي ّوالــسنة،
 .)١()والشبهات
 تـصنيف ابـن بـداء الحنـبلي،) ّالرد عـلى المبتدعـة(ما ورد في كتاب : ًثالثا
 :ّفي مقدمة الكتاب يقولف، )هـ٤٧١( سنة ّالمتوفى
ّوآل مندة فيهم حرص على اتباع السنة والسلف الصالح، وشـدة: قلت( ّّ ٌ 

َالإنكار على مـن خـالف الـسنة أو مـال إلى الأشـاعرة أو غـيرهم مـن أهـل  ّ
 .)٢()البدع

َفعموم المسلمين ومن مال إلى الأشاعرة وغيرهم من أهل البدعـة، ومـن 
 !ّ ليسوا على طريقة ابن تيمية وأتباعهّالفسق، وذنبهم الوحيد أنهم أهل

ّفتـاوى ورسـائل الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل ( ما ورد في كتاب :ًرابعا
 ؛ّجمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بـن قاسـم، وفيـه مـسائل )الشيخ

ّولكـن أقـل ..(. :هجواز إمامة الأشاعرة ومـا شـاكل ذلـك، وفيـ منها حول
لا : الجـواب متهم، وهل تجوز الصلاة خلفهم؟أحوالهم أشاعرة فهل تجوز إما

ّيجوز تقديم مبتـدع إمامـا في الـصلاة، وإن كـان نـص الوقـف وشرطـه كـما  ً
 .)٤()ٍخاف عليك حكم إمامة الفاسق، فكيف بالمبتدع؟ وغير .)٣(ذكرته

 مّة إلىّ ما ورد في تصريحاتهم حول الروايات الدالة على افتراق الأ:ًخامسا
ّرقة واحدة ناجية، فهل الأشاعرة والماتريديـة داخلـون  فرقة، فثلاث وسبعين

                                                 
ّالهداية الرباني )١(  .٢٠٣ـ٢٠٢ ص١ج: ّحاويةة في شرح العقيدة الطّ
  .١٢ص: ّالرد على المبتدعة )٢(
ًأي حتى لو كان في صيغة الوقف أن الإمام ينبغي أن يكون أشعريا )٣( ّّ ّ. 

ّ المجلد الأول، ج:ّفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )٤( ، مـسألة ٢٩٨ ص٢ّ
 .ّ إمامة الأشاعرة بالسنيين،٦٨٥ :رقم
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 ّ أنهم من أهل النار؟مالإلهي، وهل هم من الناجين يوم القيامة، أ في الوعيد
ّ البهيـة في شرح العقيـدة الواسـطيةئلاللآ(ورد في كتاب  ّلابـن تيميـة، ) ّ

 :ّللشيخ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم آل الشيخ، قال والشرح
 الفرقـة :لط طائفة من أهل العلـم مـن الحنابلـة وغـيرهم فقـالواوقد غ(
ولى أهـل الحـديث، والثانيـة الأشـاعرة، الأ: عبارة عن ثـلاث فئـات الناجية

ّكما قال ذلك السفاريني في لوامع الأنوار البهية وغـيره مـن  ّوالثالثة الماتريدية،
ّاعلـم أن أهـل الـسنة والجماعـة ثـلاث طوائـف> :ّالمتأخرين ل الحـديث أهـ: ّ

ــة ــر، والأشــاعرة، والماتريدي ــير،.<ّوالأث ــط كب ــول باطــل وغل ّلأن  ٌ وهــذا ق
 ّ لمخالفتهم أهـل الـسنة في؛ّالأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد

ّمنهج التلقي وفي تقديم النصوص عـلى العقـل لأنهـم يقـدمون العقـل عـلى  ّ ّ
ُقــدر وفي مــسائل أخــر وكــذلك في الــصفات وفي الإيــمان وفي ال النــصوص،

الصالح، بـل هـم ّمن أهل السنة والجماعة أتباع السلف  ّخالفوا السنة، فليسوا
 .)١()لّمن المبتدعة الضلا

ّوكيف لعاقل أن يتصور أن من بين أكثر من مليار مسلم سيكون هناك ما ّ ٍ 
 نسبته واحد بالمئة من الناجين، والباقون إلى النار؟

ًحقا لقد كان الشيخ العثي ّمين شجاعا وجريئا عندما بين الواقع والحقـائق ّ ً ً
ٍأشرنا إليها سابقا عندما قال في جـواب عـن سـؤال حـول تقـسيم أهـل  التي ً

ّقسمين بأنـه تقـسيم صـحيح، وأن بـين مـنهج ابـن تيميـة وأتباعـه  ّالسنة إلى ّ ٌ ّ
ًاختلافا بينا عن منهج ٌالأشاعرة والماتريدية، وأن الجمع بيـنهما هـو جمـع بـين ًّ ّّ 

 .ّالضدين
                                                 

  .٦٦١ ص٢ج: ّ شرح العقيدة الواسطيةة فيّ البهيئلاللآ )١(
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ّالدرر السنية في الأجوبة النجدية( ما ورد في كتاب :ًسادسا  جمعهـا عبـد) ّ
وهذه الطائفة التي تنتـسب ( : يقول؛)هـ١٣٩٢( سنة ّالرحمن النجدي، المتوفى

... بـصفات المعـدوم والجـماد ّإلى أبي الحسن الأشعري، وصفوا رب العـالمين
ّفالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهـم المـصن ّ  عـلى هـذه ّفي الـرد فات المعروفـةّ

 .)١()...لهم ّالطائفة ـ أي الأشاعرة ـ الكافرة المعاندة، كشفوا فيها كل شبهة
 

ّتحدثنا فيما سبق عن محاولة أتباع ابن تيمية التأسيس لنظرية أنهم هم فقـط ّ ّ ّ 
ّتلـف اتجاهـاتهم وعقائـدهم بـاقي المـسلمين بمخّأن ّأهل السنة والجماعـة، و

 .ّالفكرية أهل بدعة وضلال ومبانيهم
ّوذكرنا أيضا مقولاتهم بحق واحدة من أكبر الفرق الإسلامية وهي فرقة ّ ً 
ّالأشاعرة، ولكنهم لم يقتصروا في اتهاماتهم على الأشاعرة فقط، بل تجـاوزا إلى ّ 

ًاتهام الماتريدية والمعتزلة والصوفية فضلا عـن الـشيعة ا ّ ّ ّلإثنـي عـشرية بمثـل ّ
 .كان تركيزهم في الوقت الحاضر على الشيعة وعقائدهم ذلك، وإن

ّوقد صرح هؤلاء بأن الأشـاعرة والمعتزلـة عـلى نهـج المـشركين، وأنهـم ّ ّ 
ٌملحدون، بل كفار معاندون ّ. 

ِّوهذه هي التربية التي يـربي عليهـا هـؤلاء أولادهـم مـن الـصغر، فلـم  ّ
ّة والجامعات والكتـب، بـل علمـوا أطفـالهم في ّعلى الأروقة العلمي يقتصروا

 .على مثل هذه التربية البائسة ّمناهجهم الدراسية
 :ّأما الموارد التي أشاروا فيها إلى مثل ذلك فهي كثيرة، منها

 عـلى ّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والـرد(ما ورد في كتاب  :ّالمورد الأول
                                                 

 .٢١١ـ٢١٠ ص٣ج: ّالدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
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 الفـوزان،  االله فـوزان بـن عبـد بقلم الدكتور صالح بن) والإلحاد أهل الشرك
ُّللقضاء، وعضو هيئة كبار العلماء، حيث ينـسب الـتهم  ستاذ بالمعهد العاليالأ

ِالمتعددة لبعض الفرق  :يقولمن هذه التهم؛ كما ّالإسلامية و ّ
 ّوإنما ينكرها المبتدعة... ونصوص الصفات من المحكم>: ولىالتهمة الأ(

ّ فــالعنوان الأول الــذي أعطــوه لأكثــر .<ّمــن الجهميــة والمعتزلــة والأشــاعرة
 .ّأنهم أهل بدعة المسلمين هو

 وهـذا هـو .<الذين سـاروا عـلى مـنهج مـشركي قـريش>: التهمة الثانية
 .ّالثاني وهو أنهم أهل شرك في منهجهم العنوان

  .)١()<... اهللالذين يكفرون بالرحمن ويلحدون في أسماء >: ّالتهمة الثالثة
ّد أنـه وصـف الجهميـة والأشـاعرة والمعتزلـة بـأنهم في هذه الكلمات نج ّ ّ

ّوأنهم على منهج مشركي قريش، وأنهم كفار ملحدون مبتدعة، ّ ّ. 
ّكما أشرنا بأن هؤلاء تجـاوزوا في اتهامـاتهم حـدود الأروقـة  :المورد الثاني ّ

الأولاد والأطفال وأدخلوها إلى برامج التعليم في المدارس، ومـن  ّالعلمية إلى
ّ الأول ثانوي، منهج المملكة العربيـة ّالصف) التوحيد(كتاب  رد فيذلك ما و ّ

 :والتعليم، وفيه ّالسعودية، وزارة التربية
ّالجهميـة، المعتزلـة : الذين ينكرون الأسـماء والـصفات ثلاثـة أصـناف(

ّوأول مــن عــرف عنــه إنكــار الأســماء ... ّوالماتريديــة ومــن تــبعهم الأشــاعر،
 ما أثبته لنفسه، أو أثبتـه  االلهّفكل من نفى عن .. .مشركي العرب والصفات بعض

 .)٢()ٍوصفاته فقد شارك المشركين في حال من أحوالهم له رسوله من أسمائه
                                                 

 .١٤٤ص: ّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد )١(

ّالتوحيد، الصف الأول الثانوي )٢( ّ، منهج المملكة العربية السعودية٦٦ ص:ّ ّ.  
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ّوالعجيب أن كل علماء المسلمين لا ينفون هذه الصفات، وإنـما يختلفـون   ّ ّ
 .بعضهم البعض في تفسير هذه الأسماء والصفات مع

سلـسلة دراسـات في مباحـث توحيـد (تـاب ما ورد في ك :المورد الثالث
) ّمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والـصفات الأسماء والصفات،

 المنتـسبون للإسـلام :ُفيقـال( :التميمي، حيث يقول ّللدكتور محمد بن خليفة
الرافـضة، فيـدخل هنـا مـع  :ّ أهل السنة، القسم الثـاني:ّ القسم الأول؛قسمان

أدخلـوا هنـا  وائف المبتدعـة كالأشـاعرة وغـيرهم، وقـدّأهل السنة بعض ط
 .)١()لموافقة قولهم لقول السلف في مسألتي الخلافة والصحابة

ّفاعترافهم بالأشاعرة هو فقط لمجرد الاتفـاق معهـم في هـاتين المـسألتين ّ 
ّ وإلا فإن الأشاعرة حالهم حال الشيعة في سـائر المـسائل<الخلافة والصحابة> ّ 

 .يرهاّالعقائدية وغ
 

ّلعلنا نكون قد استفرغنا الحديث عن رأي ابن تيمية في التجسيم، وكـون  ّ
ّهذا المعتقد إليه لم يكن عن فراغ أو اتهام بلا دليل، وحيث  نسبة ّنه اسـتدل في إَ ّ

ّمتفرقة من كتبه على التجسيم بأدلة واهنة وضعيفة، نشير إلى  مواضع جملة مـن ّ
 :التي ذكرها في كتبه، ومنها ّهذه الأدلة

  د ل الفطرة والعقل: لّالاستدلال الأو
ّصرح ابن تيمية أن إثبات الجسمية هو أقـرب إلى الفطـرة والعقـول، وأن  ّّ ّ ّ

ٍالجسمية لا تثبته لا الفطرة ولا العقول ولا أي شيء آخـر، وهـذا مـا ورد  نفي ّ ّ
                                                 

يد الأسماء والصفات، معتقـد أهـل الـسنّة والجماعـة في سلسلة دراسات في مباحث توح )١(
  .٥٥ ـ ٥٤ص: توحيد الأسماء والصفات
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 :يث يقولح) ّبيان تلبيس الجهمية( في كتاب
ّومعلوم أن كون البارئ ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهـة، ولا( ً ّ 

ّبمقدمات قريبة من الفطرة، ولا بمقدمات بينـة في الفطـرة، بـل بمقـدمات فيهـا  ّ ّّ
ّوطول، وليست مقدمات بينة خفاء ّويقولون بل قامت القواطع العقليـة عـلى . ..ّ

ًجسما، وما لا يكـون ّ إلا القائم بنفسه لا يكونّالمطلوب، وأن الموجود  نقيض هذا
 أقـرب إلى  ـّأي إثبات الجسميةـ ّومن المعلوم أن هذا . ًمعدوماّ إلا يكون ًجسما لا
 .)١() ـ ّالذي هو نفي الجسميةـ ّوالعقول من الأول  الفطرة

ّا سنة ا بو ة: الاستدلال ا ا  ّ  
ّفي النص المتقدم  ّ ابن تيمية أن التجيزعمّ ّسيم أقرب إلى الفطرة، ثم يـدعيّ ّ 

ّأيضا أنه أقرب إلى السنة، وهذا ما ورد في كتابه  ّ ) ء تعارض العقل والنقـلدر(ً
عنـد مـن ينفـي ـ ّعـلى أن ظـواهر النـصوص تجـسيم عنـدهم ( :حيث يقول

ّعندهم بالنفي نص، فهم معترفون بأن قولهم البدعة، وليسـ ّالجسمية  وقـول  ّ
 .)٢()ّ أقرب إلى السنة ـجسيم للتينالمثبتـ منازعيهم 

  ّن  ا سمية  ستلزم القول  دوث ا الق: الاستدلال ا الث 
ّقضية كلية مفادهاابن تيمية ّيؤسس  ًأن كل من قـال إن الأجـسام جميعـا : ّ ّ ّّ

 ؟ذه الملازمةبه حادث ولا نعلم من أين جاء  االلهّيلزمه أن يقول إن  ،حادثة
في مناقـشته للـرازي، ) ّن تلبيس الجهميـةبيا(هذا الكلام أورده في كتاب 

 :كما يلي بعد أن ينقل كلام الرازي
                                                 

  .٣٥٩ ص١ج :ّبيان تلبيس الجهمية )١(

 .٢٤٩ ص١ج:  درء تعارض العقل والنقل)٢(
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 :)١(قلـت... ّأن أهـل التـشبيه يقولـون: التاسع:  الرازي االلهقال أبو عبد (
 . ...ّ وهو من وجوه مناقشة المؤلف للرازي)والكلام على هذا الوجه

ّيقول المعلق على كلام ابن تيمية في نفس  أن إلىّويستمر  الوجـه ( :الكتابّ
ّ غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهريةّالثامن في الرد ّ ّ(. 

ّمن المعلوم أن طوائف كثيرة من المـسلمين وسـائر (: ّوهنا يقول ابن تيمية
ّالملل، لا يقولون بحدوث كل جسم، إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه،  أهل

ّلك يستلزم القول بحدوث كـل أو الموصوف، فالقول بحدوث ذ أو الموجود،
 .)٢() تعالى محدث االلهّوقائم، وذلك يستلزم بأن  موجود وموصوف

ّومن هنا اضطر ابن تيمية في الصفحة    ّأن يقر ويعترف بوجود جسمالتالية ّ
ّقديم لأجل حل الإشكالية  ،ّ وذلـك في الوجـه التاسـع مـن رده عـلى الـرازي،ّ

لتـي عارضـتموني بهـا مـستلزمة لكـون ّإذا كانت هذه الحجـة ا: فأقول( :فقال
ًالأجسام قديمة، من غير أن تعين جـسما، أمكـن أن يكـون ذلـك الـذي  بعض ّ

 .)٣()  سبحانه، كما يقوله المثبتون ـ للجسم ـ االله هو ،الجسم القديم ّيعنونه، بأنه
ًوهذه المناقشة مع الرازي تفتح لنا بابا آخر للـدخول إلى معرفـة أو تأكيـد 

ّقا من أن ابن تيمية وإن حاول مرارا الفـرار مـن التجـسيم، لكنـه قلناه ساب ما ً ّ ًّ
ّعلى جوهر رأيه والذي ينفي فيه نحوا خاصا من الجسمية من قبيـل  ّكان يؤكد ًّ ً

                                                 
ّ هي لابن تيمية كما يفهم من عبارة محقق الكتاب حيـث يقـول في هـامش <قلت>كلمة و )١( ُ ّ

ّف ـ أي ابن تيمية ـ للرازي في دعواه ورده عليه من وجوهّمناقشة المؤل>: الكتاب  فيـورد ،<ّ
ًإلى أن يصل إلى تاسعها، وهذه كلها وجوه لابـن تيميـة ردا عـلى ... أحدها وثانيها وثالثها ّ ّ ّ

  .٣٧٨ـ٣٧٦ ص١ج: ّبيان تلبيس الجهمية .الرازي
 .٣٩٩ ص١ ج:المصدر نفسه )٢(
  .٤٠١ ص١ ج:المصدر نفسه )٣(
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ًالجسمية الحادثة، أما إذا كان هو جـسما خصائص ّ ، ولا اً ولـيس حادثـً وقـديماّ
 .الحدوث فلا محذور عنده في ذلك توجد فيه لوازم

 حيـث) ّبيان تلبـيس الجهميـة(ما أشار إليه في كلماته مثل ما ورد في وهذا 
 أي علـماء[وهو قول علمائهـم : أحدهما: ّوالذين قالوا إنه جسم نوعان( :قال

ّوهـم الغالبيـة الـذين : ّأمـا النـوع الثـاني.. ّ إنه جسم لا كالأجسام]التجسيم
 .)١()...ٌهو لحم وعظم ونحو ذلك: ّأنهم قالوا يحكى عنهم

 ّيشير ابن تيميـة في مناقـشته مـع) ّبيان تلبيس الجهمية(ٍوفي مورد آخر في 
 :لوقـيالرازي إلى رأيه الواضح في قبول التجسيم مـع نفـي بعـض اللـوازم، 

 ّإنهـم التزمـوا الأجـزاء> ]أي الـرازي[ َالوجه الثالث والأربعون الذي قلت(
ّسميه جسما، وأنهـم ّغايته أنهم يثبتون ما هو الموصوف الذي ت: )٢(<والأبعاض ًّ

ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفـات، ومـضمون ذلـك  ّلا يجوزون عليه
يوصف بما توصف به سائر الأجسام، بل هو مختلـف  ّأنه جسم يمتنع عليه أن

 .)٣()عنها في الحقيقة
ّإذن في أصل الجسمية لا نقاش عند ابن تيمية، ولكن الجسمية هنا تختلف ّ ّ 

ّعليها الفناء، ولا تقع عليها الآفات والأمراض، ومعنى ذلك أنه ّبأنها لا يجوز 
 .لا كالأجسام ٌجسم

ّوكـذلك مـا ذكرتـه مـن أنهـم (: ولذلك يـشير إلى هـذه الحقيقـة بقولـه
ًمـا تمـسكوا بآيـة أو خـبر يـوهم ظـاهره شـيئا مـن الأعـضاء  ّيصرحون متى ّ

  الله فـأثبتوا ،للخلـق على خلاف ما هو ثابت  هللالمعنى  ّوالجوارح بأنا نثبت هذا
                                                 

  .٢٨٤ـ٢٨٣ ص١ ج: نفسهالمصدر )١(

ٌلأن الرازي يقول إن بعض الحنابلة قالوا بأنه جسم له أجزاء وأبعاض )٢( ّ ّ ّ. 

 .٣٦٠ ص١ ج:السابقالمصدر  )٣(
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ًوجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف أيـدي الخلـق، فهـذا الـذي ذكرتـه  ً
ًغايته أنهم يثبتون وجها ويدين مخالفا لوجوه ً ٌ وأيديهم كما يقال جـسم لا قالخل ّ ُ

 .)كالأجسام
ٌفهو يثبت الأعضاء والأجزاء ويثبت الصفات الخبرية، ولكنه تعالى له يـد لا ّ ّ ُ 

ٌجل لا كالأرجل، وإصبع لا كالأصابع، ووجهِكالأيدي، ور ٌ  .... لا كالوجوهٌ
ٌثم بعد ذلك يشير ابن تيميـة إلى أن الحـق تعـالى فيـه قـدر مـشترك وهـو ّّ ّ ّ 

ٍكما أن كل الأجسام تشترك مع بعـضها بنحـو فٌ وفيه قدر يمتاز به، <ّالجسمية> ّ ّ
ّالاشتراك، ولكن لكل جسم خصوصية يتميز بهـا عـن سـائر الأجـ من ّ ٍ سام، ّ

ّبـأن  ـ كما في علـم المنطـق  ـّ تعالى، وكأنه يريد القول اللهّالجسمية بالنسبة  هكذا
ّجنس وفصل، وجنسه هو الجسمية، وله فصل يميز هـذا الجـنس   تعالى له االله ٌّ

ٌالأجـسام بينهـا قـدر ( :ّخـرى، ويـصرح بـذلك بقولـهالأ عن باقي الأنـواع
  ـفرض الأبعاد الثلاثة فيـه مكنوهو جنس المقدار، كما يقولون ما يـ مشترك 

ّوبينها قدر مميز  ٍوهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاتهـ ٌ التـي امتـاز بهـا عـن  ّ
ّالعلـم بـأن  ّ كما يعلم أن الجبل والبحر مـشتركان في أصـل القـدر، مـع ـغيره

ّمخـتص  ّبل هذا القول ـ أي أنـه تعـالى لـه... حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء 
ّفق عليه العقلاء من أهل الإثبات والنفـي؛ اتفقـوا عـلى أنّومشترك ـ الذي ات ّ 

ًالوهم والخيال لا يتصور موجودا ّمتحيـزا أو قـائما بمتحيـز وهـو الجـسم ّ إلا ّ ًّ ً
ّثم المثبتة ـ للجسمية ـ قالوا وصفاته، ّوهذا حق معلوم أيضا، بالأدلة العقليـة : ّ ّ ً ّ

 .)١()...مّبالضرورة، وقال النفاة إنه قد يعل ّوالشرعية، بل
   ً:ويتابع في نفس الكتاب مناقشته للرازي قائلا

ّوإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية، مثل( وذلك ... واليد الوجه: ّ
                                                 

 .٣٦٥ـ٣٦٣ ص١ ج:المصدر نفسه )١(
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ًجـسما،  ّيقتضي التجزئـة والتبعـيض، أو أنهـم وصـفوه بـما يقتـضي أن يكـون
ّوالجسم متبعض ومتجزئ، وإن لم يقولـوا هـو جـسم ًردا عـلى[: ُفيقـال لـه. ّ ّ 

ــراز ــذلكا لا ]يال ــة ب ــصاص للحنابل ــسبة . )١()خت ــه في ن وهــذه هــي عادت
 .جمهور المسلمين معتقداته إلى

 

ّيقوم المنهج القرآني على حقيقة ثابتة وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد، فـإن 
ثمرة هذه الكلمة المباركة أثقـل مـا يوضـع في ميـزان العبـد يـوم القيامـة، ولم 

ّقتصر دعوة القرآن الكريم على الدعوة إلى التوحيد بين الفـرق والاتجاهـات ت ِ
ٍالإسلامية، بل تعداها إلى عموم أهل الكتاب الـذين نختلـف معهـم في كثـير  ّ ّ

 .ّمن الحقائق، وإن كنا نجد مشتركات بين جميع الشرائع
ٍقل يا أهل الكتاب  عا وا إ   مـة {: يقول تعالى َ ِ َ

َ
ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ َ سـواء ب ننـا و  ـن م ألا ُ ْ ُ َ َ َ َ َْ َْ ٍ َ َ

  عبد إلا االله
ِ َ ُ

ْ ِ ولا   ك به ش ئا ولا  تخذ  عضنا  عضا أر ابا من دون االله  َ ُ ْ ِ َ َ َْ َ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ  َ ََ َْ َ ِ ِ ِ
آل (  }  ُ

 .)٦٤: عمران
ّ إذن توجد هناك مشتركات حتى على مستوى الشرائع المتعددة، فـما بالنـا  ّ

 .ّلفكرية والمذاهب داخل الإسلام نفسه ّبالاتجاهات والمدارس ا
ّوإذا كانت هذه هي حقيقة المنهج القرآني، فإننـا في مقابـل ذلـك نـرى أن ّ 
ّالتوحيد الذي أسس له النهج الأموي، ونظر له ابن تيمية وأتباعه من السلفية  ّ ّ ّ
المحدثين قـد أوصـلهم إلى إيجـاد الفرقـة بـين المـسلمين، ولـيس إلى توحيـد 

ّموا جميع المسلمين من مخالفيهم بمختلـف الاتهامـات، وكفـروا ّالكلمة، واته ّ
ــة وغــيرهم،  ــصوفية والإمامي ــن الأشــاعرة وال ــرق الإســلامية م ــع الف ّجمي ّ ّ

                                                 
 .١٥١ ص١ ج:المصدر نفسه )١(
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 .وجعلوهم ضمن فرق الضلال والمبتدعة والفرق المشركة
ّوفي متابعتنا لكلمات المعاصرين من أتباع ابن تيميـة نجـدهم لا يختلفـون 

 :واهد على ذلك ّعن أئمتهم، ومن الش
 في )هــ١٤١٣( سـنة ّري المتـوفىيج التـو  الشيخ حمود بن عبد االلهزاعمم •
ّوأما الطامات في أكثر الأقطار الإسلامية ( :حيث يقول) غربة الإسلام(كتابه  ّ ّ

ٌولاسيما في العراق ومصر، فأمر لا يـضبطه الوصـف، ولا تحـيط بـه العبـارة،  ّ
ًوحسبك شرا من مصرين، وهما كالبحر وهـذا مـا )  المحـيط لأنـواع الـشركّ

ّيكشف عن اتهامهم ليس للشيعة فحسب بل لأهل الـسنة والجماعـة في دولـة  ّ
ّمصر، فمعركتهم العقائدية والفكرية هي أيضا مع السنة ً ّ ّ. 

ّ تعـالى في ربوبيتـه وإلهيتـه االلهلأنواع الشرك ب: (ّثم يقول ّومـا ضـم إلى ... ّ
ت والتـصديق بالأكاذيـب والخرافـات ًذلك أيضا من أنواع البدع والـضلالا
ّ وما ضم إليه من مزيد المشابهة لأعداء ،والإصغاء إلى الجهالات والخزعبلات

ــصارى والمجــوس االله ــود والن ــن اليه ــالى م ــاع ...  تع ّفي كــل أحــوالهم واتب ّ
ّ وأعني بهذا حال الأكثرين منهم، فأما أهل الإسلام الحقيقي فإنهم ،الشهوات ّ

إشـارة مختـصرة عـن محيطـي  ونذكر هنا. ..ن في الأرضٌنزر قليل مستضعفو
ّمـور الجاهليـة أّ تعالى، ثم نتبعها بذكر ما شابهها في كثرة الأوثـان و اهللالشرك ب

ّليعرف الموحدون ـ أي أتباع ابن تيمية ـ فأما العراق ففيـه مـشاهد كثـيرة قـد  ّ ِّ
َاتخذت أوثانا تعبد مـن دون  ُ ً ّممـا كـان أهـل ، ويفعـل عنـدها وبهـا أعظـم  االلهّ

ّالجاهلية يفعلونه عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأ خرى، فمنها مشهد عـلي ّ
ّومشهد الحسين ومشهد العباس ومشهد موسى الكـاظم ومـشهد أبي حنيفـة 
ومشهد معروف الكرخي ومشهد عبد القادر الجيلاني وغير ذلك من المشاهد 

 إبلـيس غرضـه مـن هـذه  االلهّوالقبور التي عظمت الفتنة بها وأدرك بها عـدو 
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ّمة بعدما كان قد أيس من ذلـك في أول الإسـلام، وقـد افتـتن سـالأ أهـل ة ّنّ
ّ منهم، وأعادوا بها المجوسـية  االلهمن شاء ّ إلا العراق ورافضتهم بتلك المشاهد

ّوأحيوا بها معاهد اللات والعزى ومناة ونحوها من معبودات أهل الجاهليـة،  ّ
ّهم في كثـير مـن الأقطـار الإسـلامية، كالـشام ومـصر ًوافتتن بها أيـضا غـير ٍ

حساء وغير ذلك مـن والمغرب وبلاد العجم والهند والبحرين والقطيف والإ
 .)١()الأمصار المتباعدة

) ّنقض عقائد الأشاعرة والماتريديـة(ًومن الشواهد أيضا ما جاء في كتاب 
العزيز بـن بـاز، تأليف خالد بن علي المرضي الغامدي أحد تلامذة الشيخ عبد 

ّ والشيخ محمد العثيمين وجملة من أعـلام المدرسـة ن بن جبري االلهوالشيخ عبد 
ّالسلفية، والـذي يقـول عـن الأشـاعرة والماتريديـة الـذين يمثلـون الغالبيـة  ّّ

ّوكـل مـن يعتقـد بعقيـدة هـذه الفرقـة ( : ما يـليّالعظمى من المسلمين السنة
ًوينتسب إليها يسمى أشعريا سواء كـ ّ ًان شـافعيا أو مالكيـا وهـو الغالـب أو ّ ًّ ّ

ّحنفيا أو حنبليا والماتريدية وأتباعه الحنفية وغير ذلك ّ ًّ ً()٢(. 
ًفإذن هو هنا يعتبر أن جميع المسلمين تقريبا هم أتباع أبي الحسن الأشعري  ّ

 .وأبي منصور الماتريدي
 ّ من الكتاب، ثـم ينـسب إلـيهم مـاموضع آخرويشير إلى هذه الحقيقة في 

ّبيه، اعتنيت بأقوال الصوفية ومخالفتهم في العقيـدة في هـذا نت( :ينسبه من قوله
ًالكتاب، وذلك لأن الصوفية كلهم إما أشاعرة أو ماتريدية، ولا أعلم صـوفيا  ّّ ّّ ّ
ّمن المعتزلة أو الخوارج، وقد يوجد من المنتسبين لأهـل الـسنة مـن هـو عـلى 

ًمذهب الصوفية متأثرا  ّ ّر ـ كـما يوجـد قبوريـة عنـد و القبةبدع ّبالقبورية ـ أيّ
                                                 

  .٢١٧ و٢١٦ص، ١ج: غربة الإسلام) ١(

 .٢١ص: نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية )٢(
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ّأن التـصوف سـمة لأكثـر هـاتين الفـرقتين ّ إلا المعتزلة والرافـضة وغـيرهم، ّ
ــة  ــة عــلى طريق ــة، كــما أن أغلــب الأشــاعرة والماتريدي ّالأشــاعرة والماتريدي ّّ
ّالصوفية، ويندر وجود أشعري أو ماتريدي ليس بصوفي أو سلم من جنايات 

 .)١()ّالقبورية
ّمه صريح في أن كل الصوفية قبورية ـ يعبدون القبفكلا ّ ٌّ ّر ـ ، ثـم يـتكلم وّ ّ

ّالمالكية والشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة عن  ّ ّلأن بعـض الحنابلـة أتبـاع ـ ّ
ّابن تيمية ومحمد بن عبد الوه ّ ّ مضافا إلى الصوفية ـابّ ً. 

ّفماذا يقول هذا الكاتب عن هؤلاء الذين يمثلون غالبية أ ّالسنةهل ّ  ؟ُّ
 من نفس الكتاب بعد أن يعـترض عـلى أهـل عنهم في موضع آخريقول 

ّالأول الجهـل بحقيقـة : مور كثـيرةأالذي جعلني أكتب هذا الكتاب ( :العلم
ّهذا المذهب من كثير من طلبة العلم، حتى ظن الكثير أن المخالفات، إما أنهـا  ّ ّ ّ ّ

 وصـل الأمـر بـالبعض أن ِّيسيرة أو محصورة في باب من أبـواب الـدين، بـل
ّالسلف والأشاعرة والماتريدية، وأدخـل هـذين : ّجعل أهل السنة ثلاث فرق

ٌالمذهبين ـ الأشاعرة والماتريدية ـ في أهل الـسنة، وهـذا كـلام باطـل ودعـوة  ٌ ّ
ٍكاذبة، إذ ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة مـن كـل مبتـدع بـراء، وإن كـان  ّ ّ ّ

ّأنهـم ليـسوا مـن أهـل الـسنة ّ إلا الرافضة الشيعة،ّيطلق عليه السنة في مقابل  ّ
 .)٢()ّالناجين من البدعة والمخالفة، وهذا ما سنبينه في هذا الكتاب

ّب بعـد ذلـك بمـذاهب أهـل الـسنة ّأعق: ًسادسا: (بعد ذلكولذا يقول 
ًمـة في المـسألة وعقيـدتهم في البـاب مختـصرا، وأذكـر مـا والجماعة وسلف الأ ّ
شـير ُ بالأشاعرة والماتريديـة، وقـد أًئاّن الفرق الضالة مبتدخالفوا به غيرهم م

                                                 
 .١١ ص:المصدر نفسه )١(

  .٨ ص:المصدر نفسه )٢(
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ّلخلاف غيرهم خصوصا خلاف المعتزلة والجهمية ً()١(. 
هم الشيعة، ومبتدعة من وولى فهؤلاء إذن عندهم مبتدعة من الدرجة الأ

ّ ويعنـون بهـم الأشـاعرة والـصوفية ،ّهم أهل السنة والجماعةوالدرجة الثانية 
 .م رأس الضلالةوغيرهم، وهم بنظره

ّنهم أقل الأقلية في العالم الإسلامي، وهـذا مـا فإ تصريحاتهم إذن وحسب ّ ّ
ّوأما سبب تأليف الكتـاب ( :حيث يقول ّينص عليه صاحب الكتاب المذكور

ّفيأتي لأسباب منها انتشار هذا المذهب حتى عم أكثر بلاد المـسلمين، حتـى لا ّّ ٍ 
ً حنفياتجد ّماترديا ولا شافعيّ إلا ّ ًا ومالكياً ًأشعرياّ إلا ًّ وأصبح مذهب أهـل ... ّ

ًالسنة والسلف مقصورا عند كثير من هؤلاء في الحنابلة أو بعض الحنابلة ّ()٢(. 
ّوحاصل ما يمكن استنتاجه من هذا الكلام أن هؤلاء المكفـرين لأغلبيـة  ِّ ّ

، ّالقلة القليلة من المـسلمين ـ بحسب ما يقوله الكاتب المذكور ـ المسلمين هم
ّولكنهم في الآونة الأخيرة حاولوا أن يظهـروا أن المعركـة الفكريـة والعقديـة  ّ ُّ ّ
ّبين أهـل الـسنة والـشيعة، مـع أنـه لا توجـد عنـدنا أي مـشكلة مـع عمـوم  ّ ّ

ّالمسلمين، وإن كنا لا نتفق معهم في  ّعقائدهم ومبـانيهم الفكريـة كل تفاصيل ّ
 .ّوالفقهية

فقـوا أصـحاب المـنهج الـسلفي عـلى ًونظرا لكون بعض الأشاعرة لم يوا
نقـض (معتقداتهم في الصحابة نرى تحاملهم عليهم، وذلك كما ورد في كتاب 

عقيــدة ( :لخالــد الغامــدي حيــث يقــول في هــذا الــشأن) عقائــد الأشــاعرة
 ةّتقـدمي الأشـاعرم،  علـيهم اهللالأشاعرة والماتريديـة في الـصحابة رضـوان 

ّوأكثر متأخريهم على مذهب أهل السن ّة، وأما بعض المتأخرين وعـلى رأسـهم ّ ّ
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 صهم لـبعض الـصحابةّالهـوان في تنقـّ إلا الرازي وبعـض المعـاصرين فـأبوا
ّومقاربتهم للرافضة، أولا طعنهم في معاوية وذمهم وسبهم وتفسيقهم وعدم  ّّ ً
ّتعديلهم حتـى زعمـوا أن عدالـة الـصحابة ليـست عامـة لهـم كلهـم، وإنـما  ّّ ّ ّ

قع في الفسق، وهذا في غاية الضلالة وإسـاءة الأدب نّ بعضهم وألبعضهم، و
ّ ومع نبيه بـالتعرض للـصحابة الـذين اصـطفاهم  االلهمع  ّوتقـدم . ..ّ لنبيـه االلهّ

ّزعمهم أن عدالة الصحابة ليست عامة وإنـما خاصـة، ولا يـصح إطـلاق أن  ّّ ّ ّ ّ
ّأن الصحابة عدول كلهـم، وأن لهـمّالصحابة عدول، والذي عليه أهل السنة  ّّ 

ّ وكلهم في الجنةمنزلة لن يبلغها أحد، ّ()١(. 
ّفانظر إلى مبلغ دفاعهم عن معاوية بن أبي سفيان، وأما بقيـة الـصحابة لا  ّ

 .الطعن في معاوية وأمثالهعدم ّمشكلة فيهم، وهمهم الأكبر هو 
ًثم إنهم ينظرون لعدالة كل صحابي، وأنه في الجنة حتى ولو كـان فاسـقا،  ّ ّّ ّ ّ ّ

ّوهذا ليس كلامنا بل هو كلام أئمتهم الكبار كالـشيخ محمـد .. .ًشاربا للخمر ّ
بن صالح العثيمـين الـذي يعـترف بـصدور المعـاصي والكبـائر مـن بعـض 

 .الصحابة
ّولا شك أنـه حـصل مـن ( ):ّشرح العقيدة الواسطية(يقول العثيمين في  ّ

  بغـيرا بإحـصان وزنـابعضهم ـ الـصحابة ـ سرقـة وشرب خمـر وقـذف وزنـ
 في جنــب فــضائل القــوم ورةفــمغّن كــل هــذ الأشــياء تكــون لكــإحــصان، 
 .)٢()ومحاسنهم

ّفالعجب كل العجب من هذا التناقض الصريح، إذ كيف يمكـن الجمـع 
ّالاعتراف بصدور مثل هـذه الكبـائر عـنهم، ثـم القـول بـأنهم كلهـم في بين  ّ ّ
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  .٦٢٣ص: ّشرح العقيدة الواسطية )٢(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٢٨٠

ّاعتبارهم أفضل ممن جاء من بعدهم، فهـل هـؤلاء وأمثـالهم  وكذلك! ّالجنة؟
 !؟^ّضل من أئمة أهل البيت أف

ّإن الصحابة كلهم عدول، و: (ّثم يقول الغامدي ّنهم أفضل ممن بعـدهم إّ ّ
ّولا يلحقهم في الفضل من بعدهم أحد، ولا يجوز ذمهم وسبهم ّ()١(. 

ّوهذه النظرية لبعض الأشاعرة هي نظرية أهل البيت  تقـول  التي لا ^ّ
 .ّبالموجبة الكليةولا تعتقد بعدالة جميع الصحابة، فلا تقبل 

ّ ’ 

ّومن الغريب أيضا إصرار هؤلاء القوم على كون جميع الصحابة في الجنة،  ً
ّ لأنه والد معاوية فهو في الجنة، أما رسـول االله؛وأبو سفيان رأس النفاق ّ ّ  ’ 

ّفأبوه في النار في نظر هؤلاء، ولم يقولوا بأنه مرجو لأمر االله  بل حكمـوا عليـه ، ّ
 .ّوعلى والدته بأنهما في النار 

ّوهذا الحكم الصادر عن الأمويين بحـق أبـوي رسـول االله  ذكـره ’  ّ
ّعبد العزيز بن باز، مفتي عام المملكة العربيـة الـسعودية في كتـاب  ّ فتـاوى (ُ

: يقـول الـسائل : فتوى، وفيه)٢٢٠٠(ّالمتضمن لأكثر من ) نور على الدرب
ّ من أهل الجاهلية، أي قبل مبعث النبي ّنعلم أن من كان  فهو من أهـل ’ّ

ّأي معذور لأنه لم تبلغه الحجةـ الفترة  ّ وسؤالي عن حكم أهل الفـترة، لأني  ـّ
ٌ أنـه جـاء رجـل فقـال’  ًسمعت حديثا عن رسول االله أيـن أبي؟ فقـال : ّ

ّإن أ  وأبـاك   «: فـذهب الرجـل يبكـي، فنـاداه فقـال لـه»   ا ار«: ’

 فهل هذا الحديث صحيح؟ .»ارّا 
ُالصحيح من أقوال العلماء أن أهل الفـترة يمتحنـون : (يقول في الجواب  ّ
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ّإن أ  وأباك   ا ار«ّوأما حديث ... يوم القيامة فهـو حـديث صـحيح رواه » ّ
ًمسلم في صحيحه، أن رجلا قال ّ، فلـما »  ا ار«:  أين أبي؟ قال االلهيا رسول : ّ

ّإن أ  وأباك   ا ار«: هّولى دعاه، وقال ل ّ، واحـتج العلـماء بهـذا عـلى أن أبـا »ّ ّ
ّالنبي كان ممن بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فلهذا قال في النار، وهكذا لمـا  ّ ّ ّ

ُاستأذن ربه أن يستغفر لأ  .)١(.)..مّه نهي عن ذلكّ
 ممـنهوّوقد اجتمعت كلمات أصحاب منهج ابـن تيميـة عـلى مثـل ذلـك، 

، في ذيـل )سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة(مامهم في الحديث يقـول في الألباني إ
ّالمـسلم أن بعـض ّواعلم أيهـا الأخ  (<ّإن أ  وأباك   ا ار> :)٢٥٩٢(الحديث 

الـصحيحة، الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هـذه الأحاديـث 
َوتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول ّ ’.( 

ّبين الألباني مضمون هـذه الأحاديـث في دلالتهـا عـلى كفـر والـدي ّثم ي
 .’الرسول 

ّولم يكتف هذا النهج الأموي بهذا القدر، وإنما وسع الـدائرة، وقـال بـأن  ّ ّ ِ
ُيا   ها ا يـن آمنـوا أطيعـوا {: المراد من قوله تعالى ُِ

َ ََ َ ِ  َ ِ وأطيعـوا ا رسـول وأو    االله َ ْ
ُ َ ََ ُ  ُ ِ

َ

ْالأ ر من ِ ِ
ْ َ ْ مْ ُ، وأن الـذين تجـب طـاعتهم هـم الحكـام وأولي )٥٩: النساء( }ُ ّ ّ

َكانوا من الفسقة، والفجرة، ومن شاربي الخمر وّالأمر حتى ول َ َ َ...)٢(. 
ّوالسبب الذي دفعهم لهذا المعتقد هو أنهم وجدوا أن كل حكام بني  ّ ّ ّميـة أُّ

 .مّفجرة، وكذلك من جاء بعدهم، ففسروا القرآن كما يحلو لهفسقة 
ّوهذا المعتقد أيضا صرح به الشيخ العثيمين في  ) ّشرح العقيدة الواسـطية(ً

ًفأهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، وكان الناس فيما سبق يجعلـون ( :بالقول ّ
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ّعلى الحج أميرا، كما جعل النبي  ً ّ أبا بكر أميرا على الحج في العـام التاسـع ’ّ ً
ًعلون للحج أميرا قائـدامن الهجرة، وما زال الناس على ذلك يج ً    فهـم يـرون ،ّ

ُإقامة الحج مع الأ ًمراء وإن كانوا فساقاّ ّحتـى وإن كـانوا يـشربون الخمـر في  ،ّ
ّلا يقولون هذا إمام فـاجر لا نقبـل إمامتـه لأنهـم يـرون أن طاعـة ولي  ،ّالحج ّ ٌّ

ذا إّ إلا  بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البـواحًالأمر واجبة وإن كان فاسقا
ًكفر كفرا صريحا ً.( 

 هـذا الأمـر المـستلزم ّحتى مع )١(ّلكن أهل السنة والجماعة( :ًأيضايقول و
ّكان يشرب الخمر ويظلم النـاس بـأموالهم، نـصلي خلفـه فالأمير إذا . ..لهذين

ّحتى أن أهل الـسنة والجماعـة يـرون صـحة الجمعـة  ...ّالجمعة وتصح الصلاة ّ ّ ّ
ّكيف نصلي خلـف : بدعته إلى الكفر، فإن قلت لخلف الأمير المبتدع إذا لم تص ُ

والجهاد والجمع والأعياد وهـم أهـل فـسق وفجـور ّهؤلاء ونتابعهم في الحج 
ّوشرب خمر حتى في الحج ُيا   ها ا ين آمنوا {ّ بالآية المتقدمة ّفيبرر ذلك )٢()...ّ َ َ ِ  َ َ َ

ْأطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول وأو  الأ  َ ُْ
ِ َ ََ ُ  ُ ُِ ِ

َ ََ ْر من م  ُ ْ ِ ِ...{. 
ًثم يستعرض العثيمين مجموعة مـن الروايـات ليؤيـد بهـا كلامـه، وفقـا  ّ ّ

 .للمنطق السفياني الأموي
ومن الموارد التي يتابع أصحاب هـذا المـنهج حملـتهم عـلى جميـع الفـرق 

ّالإسلامية، وليس على الشيعة الإماميـة  شرح ( مـا جـاء في كتـاب وحـدهم،ّ
ّ بن محمد الغنيمان، رئيس  تأليف عبد االله) اريكتاب التوحيد من صحيح البخ

ّقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث يقول وقـد ( :ّ
انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي من أتباع المـذاهب الأربعـة، وهـم 
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ًيعتمدون على تأويل نصوص الصفات تأويلا يصل أحيانـا إلى التحريـف ً  ...
َورثة رسول االلهّنا لابد لعلماء الإسلام وه  ّ أتبـاع ابـن تيميـةوهم برأيـه[ ’  َ
ّمن مقاومة هذه التيارات الجارفة، على حـسب مـا تقتـضيه الحـال مـن  ]فقط

ّمناظرات، أو بالتأليف، وبيان الحق بـالبراهين العقليـة والنقليـة، وقـد يـصل  ّ ّ
 .)١()ًالأمر أحيانا إلى شهر السلاح

ّ البهيــة في شرح العقيــدة ئلــاللآ(ل مــا ورد في كتــاب ومــن هــذا القبيــ
ّبن تيمية، والشارح هو الشيخ صـالح لاّوكتاب العقيدة الواسطية ) ّالواسطية

وقـد غلـط مـن (  :ّبن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفيه يقـول
ّ فأدخـل في أهـل الـسنة والجماعـة بعـض ،ّغلط في معنى أهل السنة والجماعة

 كالأشاعرة والماتريديـة، ومـن أمثـال مـن غلـط مـن ّالضالة في المدح،ق الفر
ّالمتقدمين السفاريني، في شرحه لوامع الأنـوار البهيـة، فقـال ّاعلـم أن أهـل : ّ

أهـل الحـديث والأثـر، : ّ ومقـصوده أنهـم)٢()ّالسنة والجماعة ثلاث طوائـف
 .ّوالأشاعرة، والماتريدية

إدخالــه للأشــاعرة ـ  الــشيخ آل عنــد ـ فــإذن مــن عيــوب الــسفاريني
ّوالماتريدية ضمن أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة في نظـره هـم  ّّ

 .ّطائفة واحدة، وهم من اعتقد بأفكار ونهج ابن تيمية
ّقال ـ ابن تيمية ـ صار المتمسكون بالإسلام المحـض الخـاص: (ّثم يقول ّّ 

ّعن الشوب هم أهل السنة والجماعة، فأما أهـ   ّل الـسنة والجماعـة فئـة واحـدة ّ
ـ وليس كـما قـال الـسفاريني ـ وفرقـة واحـدة وطائفـة واحـدة، وهـم أهـل 
الحديث، وهم أهل الأثر، وهم أتباع السلف الصالح، وهذا شـبه إجمـاع مـن 

                                                 
  .١٩ ص١ج: تاب التوحيد من صحيح البخاريشرح ك )١(

ّ البهية في شرح العقيدة الواسطيةئل اللآ)٢(  .٨٧ ص١ج: ّ
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ّالسلف على أن أهل السنة والجماعة هـم أهـل العلـم وأهـل الحـديث وأهـل  ّ
العلـم مـن الحنابلـة فقـالوا الفرقـة الأثر وما شابه، وقد غلط طائفة من أهـل 

ولى أهـل الحـديث، والثانيـة الأشـاعرة، الناجية عبارة عن ثـلاث فئـات، الأ
ّوالثالثة الماتريدية، كما قال ذلـك الـسفاريني، وهـذا قـول باطـل وغلـط لأن  ٌ

 .)١()الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد
ّ العقديـة والعلميـة في القـرنين نحرافاتالا(ومثل ذلك ما ورد في كتاب  ّ

تـأليف عـلي بـن ) مّـةّعشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في حياة الأالثالث 
وتعتبر فرقتا الأشاعرة والماتريدية مـن أكثـر الفـرق ( :الزهراني، يقول بخيت

ِّالإسلامية، ومن أعظم طوائف المتكلمة، والتي لا تزال إلى اليـوم تمثـل نـسبة  ِّ ّ
المسلمين، وقد وصل الأمر بالأشاعرة في بعض الأحيـان إلى محاربـة كبيرة بين 

ِعقيدة السلف والنيل من علمائها، واستعداء السلطة عليهم، كما فعل بالحافظ  ُ
والذي جرى منهم لشيخ الإسلام ابـن ...  حيث طردوه)٢(عبد الغني المقدسي

ّتيمية أمر مشهور، حيث تسببوا في نفيه وسجنه وحـرق كتبـه، وآ ذوه وأتباعـه ٌّ
ّأشد الإيذاء، حتى صار كثير منهم يخفي عقيدتـه حتـى لا تطولـه ّ ومحاربـة ... ّ

ّ في كتب هذه العقيـدة وعلمائهـا كـابن تيميـة ةالعقيدة الصحيحة ومنع القراء
ّوغيره، ومما يؤسف له أن كان للأزهر من هذه العداوة أوفر الحظ والنـصيب،  ّ

ٌابـن تيميـة ـ مـن العلـماء مكـان عقيدة حيث لم يكن لحاملي هذه العقيدة ـ أي  ّ
ّيذكر، ولم ترتفع هذه العقيدة فوق منبره يوما من الأيام، لأن المتكلمين ورثـوه  ّ ًّ ُ

ّبعد زوال مؤسسيه من العبيدي ّن ـ أي الفاطميين ـ وعملوا على نـشر مـذهبهم ّ
                                                 

  .٦٦١ـ٦٦٠ ص١ ج:المصدر نفسه )١(

،  هــ٥٤١هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بـن سرور المقـدسي، ولـد سـنة  )٢(
ّامتحن غير مرة بسبب ع  .هـ٦٠٠ّقيدته السلفية، ومات سنة ُ
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 .)١()دون مذهب السلف
ّنجديـة مـن شـيخ ّفتاوى الأئمة ال(خرى ما ورد في كتاب ومن الموارد الأ

ّالإسلام محمد بن عبد الوه  بـن  االلهاب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بـن عبـد ّ
 .جمع وإعداد أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراج )باز

ّفبعد أن يبين في الكتـاب أن المعتزلـة والأشـاعرة هـم تلاميـذ الجهميـة،  ّ ّ
صفه بـه رسـوله  ما وصف به نفسه، أو و االلهّالمعطلة وهؤلاء نفوا عن ( :يقول

ّمن صفات الكمال زاعمين أن إثباتها يقتـضي التـشبيه والتجـسيم، فهـم عـلى 
ّطرفي نقـيض مـع المـشبهة، ومـذهب التعطيـل مـأخوذ مـن تلامـذة اليهـود 
ُوالمشركين وضلال الصابئين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسـلام  ّ ّ

ذا المـذهب الخبيـث عنـه م في أوائل المئة الثانيـة، وأخـذ هـههو الجعد بن در
ّالجهم بن صفوان، وإليه تنسب الجهمية، ثم انتقـل هـذا المـذهب إلى المعتزلـة  ّ ُ
والأشاعرة، وهذه أسانيد مذهبهم ترجـع إلى اليهـود والـصابئين والمـشركين 

 .)٢()والفلاسفة
 بن سبأ، هـا  فهم كما نسبوا إلى الشيعة أخذ مذهبهم وعقيدتهم من عبد االله

ّن كل عقائد الفرق الإسلامية مأخوذة من اليهود والمـشركين ّيصرحون بأهم  ّ ّ
 .والصابئين

ّوالعجيب كما قلنا مرارا أن أصحاب المدرسة السلفية لا يصرحو ّ ّ  بمثـل نً
هذه الأفكار والمؤاخذات على الأشاعرة والمعتزلة من عـلى المنـابر وشاشـات 

                                                 
ّنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري الا)١( ّ ين وآثارهما في ّ

ّلأمةحياة ا   .٦٩ـ٦٨ ص١ج: ُ

ّفتاوى الأئمة النجدية من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب إلى سـماحة الـشيخ عبـد  )٢( ّّ
  .٥١٤ ص١ ج: بن باز العزيز بن عبد االله
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 .التلفزة، ولكن كتبهم تشهد على نظرتهم لأمثال هؤلاء
ّالذي ينتقد فيه مؤلفـه فيـصل ) ّالأشاعرة في ميزان أهل السنة( كتاب وفي

ٍعى ذلك في رجـل قـضى أربعـين ّثم يقال كيف يد( :الجاسم الأشاعرة، يقول
ّ ثـم تـاب في أواخـر ] الحـسن الأشـعرياأي أبـ[سنة من عمره على الاعتزال 

ّمعتزليا كافرا ثـم تـابكان ّباعتبار أنه [حياته  ً ً ة التوبـة مـا  وعـاش في مرحلـ]ّ
ًيقرب عشرين سنة تزيد قلـيلا أو تـنقص قلـيلا عـلى اخـتلاف الروايـات في  ً ُ

ّ متى تعلم العلـم ؟ًمولده، كيف يكون مثل من كان هذا حاله إماما للمسلمين
ّورسخ فيه حتى يتخذ إماما دون أئمة السنة وأهل الحديث ّ ً ّ ٌ هـذا ضرب مـن ؟ُّ

 .)١()ُالمحال بل من الجنون
 !ّشاعرة في هذا العالم الإسلامي كلهم مجانين؟فهل أتباع الأ

ّوإذا أردنا الانتقال إلى مـواقفهم مـن الـشيعة، فـإنهم اعتـبروهم خنـازير 
ّيمسخون كما مسخ اليهود من قبل، كما صرح بذلك محمد بن عبد الوه ّ ُّ اب في ُ

ّأن اليهود مسخوا  :)٢ (ومنها( :حيث يقول) ّرسالة في الرد على الرافضة(كتابه 
ّدة وخنازير وقد نقـل أنـه وقـع ذلـك لـبعض الرافـضة في المدينـة المنـورة قر ّ

ُإنـه تمـسخ صـورهم ووجـوههم عنـد المـوت، و: وغيرها، بـل قـد قيـل   االلهّ
 .)٣()أعلم

ِّهذا كلام إمام السلفية، والمجدد لمعتقداتهم، والذي يوز ّ عـون وينـشرون ّ
 .ّكتابه المذكور في كل مكان في عصرنا الحاضرله 

ًالتأسـيس النظـري لمثـل هـذه المعتقـدات لم يكـن أمـرا طارئـا في َّن بيد أ ً
                                                 

 .٧٤٦ص: الأشاعرة في ميزان أهل السنّة )١(
 .أي من مشابهة الشيعة الرافضة لليهود )٢(

 .١٠٦ص: ّرسالة في الرد على الرافضة )٣(
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ّابن تيمية الـذي يقـول  ّ ورثوه عن إمام أئمتهم الشيخّلأنهم ؛معتقدات هؤلاء
ّفكلما كثر البر والتقوى قوي الحـسن والجـمال( ):الاستقامة(في كتابه  ّ وكلـما ،ّ

مـا كـان للـصورة ّقوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك 
ّمن حسن وقبح، فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعـمال الـصالحة 

ًه حتى ظهر ذلك على صورته، ولهذا يظهر ذلك ظهـورا ءما عظم به جماله وبها ّ
ًبينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قـرب المـوت، فنـرى وجـوه  ّ

ّأهل السنة كلما كبروا تكون أجمل، ووجـوه  ّأهـل القبـائح كلـما كـبروا تكـون ّ
ّأقبح، وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعتـه وفجـوره مثـل الرافـضة مـن 
ّالترك ونحوهم، فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شـينه، حتـى يقـوى  ّ ّ

ًشبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما تواتر ذلك عنهم ً ُ()١(. 
ّوهذا كتاب آخر من كتبهم التدريـسي شرح العقيـدة (ّة الأكاديميـة وهـو ٌ

ّللشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، من إعـداد عبـد الـرحمن بـن ) ّالطحاوية
وتعـالى عـن الحـدود : (صالح السديس، حيث ينقل قول الإمـام الطحـاوي

والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهـات الـست كـسائر 
ّ، ثــم يقــول الــشارح الــبر)المبتــدعات والأركــان والأعــضاء > :وقولــه( :اكّ
 لنـا  االلهّ عـن المؤلـف وغفـر  االله عفـا ، االلهبَّإلا ّ لا حول ولا قوة <...والأدوات

 .)٢() سبحانه وتعالى االله كيف ينفي الأعضاء عن ،وله
ّ سبحانه وتعالى لأن الطحاوي نفـى   تعالى من تنزيه االله ّفالبراك يستغفر االله
 !عالىالأعضاء عنه سبحانه وت

فهل هذا هو المنطق العلمي في البحث؟ وهـل هـذه هـي طريقـة القـرآن 
                                                 

  .٣٦٥ ص١ ج:ّ ابن تيمية،الاستقامة )١(

  .١٤١ص: ّشرح العقيدة الطحاوية )٢(
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 الكريم في التحاور؟
ُولماذا يعمل هذا المنهج على صرف الأنظار عن القضايا الأساسية للأ  مّـة،ّ

ّمورا على وسائلهم الإعلامية والفضائيات لا واقعأحيث نجدهم يخترعون  ّ ً 
ّ السيدة عائشة، وشنوا الحمـلات ’يّ مثل دفاعهم المزعوم عن زوج النبلها،  ّ

ّالدعائية على من يتهمهـا ويفـتري عليهـا، وتـاجروا بهـذه المـسألة، وادعـوا أن  ّ ّّ
 .ّفتراءات، والشيعة بريئون من ذلك كلهالشيعة ينسبون إليها بعض الا

 عائـشة ـ بحـسب أّبـرودّث عنها القرآن الكريم  مسألة الإفك التي تحّأما
ّ لأن القرآن الكريم أمرنا بصريح العبـارة ؛هاخل في نقاش ندفنحن لازعمهم ـ 
َو ولا إذ سمعتموه قلتم ما ي ون  ا أن  ت م بهذا سبحانك هذا {: بقوله تعالى َ ََ َ َ ََ َ ْ ُْ ُ ُِ َ

 َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُْ ُ ُ ُ ِ َ ِ
َ َ

ٌ هتان عظيم ِ َ ٌَ ْ ْيعظ م * ُ ُ ُ ِ ِ أن  عودوا  مِثله  االلهَ ِ ْ ِ ُ ُ َ ْ  .)١٧ـ١٦: النور( }...َ
 لا شأن لكـم أنـتم كمـؤمنين وكمجتمـع إسـلامي :تعالى يقول لناّوكأنه 

 .ّبمثل هذه القضية، ولا ينبغي لكم الخوض في مثل هذا الحديث
ّلكن الفضائيات المأزومة والمنهزمة فكري ّا وعقائديا نشرت هذه القضيةّ ًّ ً. 

ّوقد توضحت الغايـة مـن وراء هـذه الـضجة الإعلاميـة، ومـا كـان ّ ّ إلا ّ
ّ كـل مـا في الأمـر أن بعـض علـماء الـشيعة ، نعـم.تهّامفتراء والالاالمتاجرة وا ّ

أشاروا إلى هذه المـسألة في مطـاوي كتـبهم في الوقـت الـذي تجـد فيـه آلاف 
ّالكتب لعلماء ومراجع الشيعة ضعفوا مثل هذه الأحاديـث وأسـقطوها عـن 

ّالاعتبار تنزيها وصونا للنبي ً ّكـل ّه، لأن معتقدهم هو التعامل بجازوأ و’ ً
 خرجت على الإمام أمـير المـؤمنين رغم أن عائشةمّهات المؤمنين، أُاحترام مع 

 وهـي ،للإصـلاحـ كما يقول البعض ـ  في معركة الجمل، وهل خرجت ×
ّالتي صرحت بأنها أحدثت بعد النبي  ّ  وندمت وبكـت إلى آخـر عمرهـا ’ّ

سلة الأحاديـث سلـ>الألبـاني في به صرّح ّهو ثابت في محله ولأجل ذلك، كما 
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 .<الصحيحة
ّإذن كان الأجدر بهؤلاء عـدم الحـديث عـن هـذه القـضية، ومثـل هـذه 

ّمهات المؤمنين، لأن الباطل يموت بموت ذكـره، وإذا أُالمسائل التي تسيء إلى  ّ
َإن ا يـن  بـون أن  ـشيع {: نوا مـن أوضـح مـصاديق الآيـةاعادوا لمثله كـ ِ َِ ْ  َ َ ُ َ ِ   ِ

ِالفاحشة   ا   ْ
ِ ُ َ ِ َين آمنوا  هم عذاب أِ ـم   ا  يـا والاخـرة وَ َ َِ ِ ْ َ َْ  ٌِ

َ ٌ َ ْ ُ َُ َ َ  علـم وأ ـتم لا   االلهَ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ

َ علمون ُ َ ْ  .)١٩:  النور( }َ
 ^ولماذا هذه المحاولات الدائمة والحثيثة لإبراز مدرسـة أهـل البيـت 

ّوأتباعها أنهم يمتلكون عقائـد فاسـدة مثـل اعتقـادهم أن كـل مـن لا يـؤمن  ّ ّ
ّلا فرصة له للنجاة في الآخرة، وأنـه مـن  ^ ّعصمة وإمامة أئمة أهل البيتب

ٌأهل النار، وأنه مخلد فيها، مع كون ذلك مخالف ّ للاتجاه العام لمعتقـدات علـماء اًّّ
هذه المدرسة، في الوقت الذي لا ينظرون فيـه إلى كلـمات أعلامهـم الـصريحة 

 الزندقة وما شاكل ذلك؟ّوالواضحة في تكفير من خالفهم، وفي اتهامه ب
ّوأين هم من أقوال أمثال السفاريني التي ذكرناها سابقا بأنه فرقة واحـدة  ً
ّوطائفة واحدة وهم أهـل الحـديث وأتبـاع الـسلف الـصالح، وأهـل الـسنة 
ّوالجماعة هم الفرقة الناجية، ومضافا إلى ذلك اعتبارهم أن بعض طائفة أهـل  ً

 . عن غير الحنابلةًالعلم من الحنابلة قد اشتبهت فضلا
ّومن الطبيعي أنهم عنـدما يكفـرون الأشـاعرة والمعتزلـة والماتريديـة أن  ّ

 !! الشيعة وأتباعهم همالهالكة ّيعتبروا أن رأس الفرقة
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ّتنقسم الصفات الإلهية عموما إلى صفات ذاتية وصـفات فعليـة، والمـراد  ّ ًّ
 سبحانه وتعـالى، مـن قبيـل  االلهّ الصفات المختصة بذات :ّاتيةالصفات الذ من

 .والسمع، والبصر ونحو ذلك العلم، والقدرة،
ّأما الصفات الفعلية، فهي تلك الصفات التي تـرتبط بفعـل   سـبحانه  االلهّ

 ة،تـمارزق، والإعطاء، والمنع، والإحيـاء، والإكالخلق، والإيجاد، وال وتعالى،
 .هاونحو

ّثم إن الصف ّات التي تتعلق بالـذات تنقـسم إلى صـفات ذاتيـة ثابتـة مـن ّ ّ
 تعـالى، مـن قبيـل الحيـاة،  اللهّ بمعنى أن العقل هو الذي يثبتهـا  ـالعقل خلال

ّصفات لا يدركها العقل ـ كما يدعي البعض ـ و  ـوالقدرة والوجود، والعلم،
ّ يكون قرآنيا أو نصّ الأعم من أن؛النقلي بالدليلّ إلا فلا تثبت ًا نبوياًّ ًّ. 

ّ الـصفات الذاتيـة اومن مصاديق ذلك الموارد التـي نبحثهـا، ونعنـي بهـ
ِّالتي هي الوجه، والصورة، واليـد، والأصـابع، والجنـب، والرجـل،  ّالخبرية

 .كرت في كلمات القومُالعشرات من الصفات التي ذ َوالقدم، وهكذا
، والقـدرة، ّوليس مورد بحثنا أو نقاشنا مع ابن تيميـة في صـفات العلـم

ّوالبصر، والحياة، ونحو ذلك، ممـا قلنـا بأنـه صـفات ذاتيـة مختـصة  والسمع، ّ ّ ّ
 .العقل  وقد أثبتها االلهبذات 

 ّإذن هناك جملة من الصفات الخبرية وردت في القرآن الكريم وكـذلك في
ّ، وهي مما اتفق عليه علماء’ّ الواردة عن النبي الأكرم النصوص  .المسلمين ّ
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وهـذا مـن  تفسيرهم لهذه الصفات، ومعانيها، ومـصاديقها، فيوالكلام هو 
ّأهم موارد الاختلاف بين الأشاعرة والشيعة الإماميـة و  ّوبـين ابـن تيميـة... ّ

 .وأتباعه
ّوعلى أساس المعتقد والرأي الذي تتبناه كل فرقـة في موضـوع الـصفات  ّ

ّلنا رأيها في التجسيم والحد والحيز وغـير ذلـك بالنـسب ّيتبين ّ  سـبحانه  االلهة إلى َ
 .وتعالى

 ّضوئها نفهم الـصفات الخبريـةفي ّصول والمعارف القرآنية التي ُومن الأ 
 مسألة المحكم والمتشابه، وكون هذه الـصفات الـواردة :ومعانيها ومصاديقها

 .مة أم من الآيات المتشابهةآيات الكتاب الكريم من الآيات المحك في
ّراء المذاهب الإسلامية في هذه المـسألة، ويقودنا ذلك إلى ضرورة معرفة آ 
 .ّما ابن تيمية وأتباعهّلاسي

  تلك الآيات التي ورد فيها ذكر اليـديّومقصودنا من الصفات الخبرية ه
 .ّ تعالى ـ كما تقدم ـ  االلهر والمجيء وغير ذلك بالنسبة إلى دوالوجه والص

 

ًكم والمتشابه، فالآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين وفقـاّأما بالنسبة إلى المح ّ 
ُهو ا ي أنـزل عليـك الكتـاب منـه { :لما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ْ ِْ َِ ََ َْ  َ َ َ ْ َ ِ َ ُ

ُآيات  كمات هـن أم الكتـاب وأخـر َ ُ َُ ِ َ َِ ْ   ُ ٌ ٌَ َ ْ ٌم ـشابهات فأمـا ا يـن   قلـو هم ز ـغ  ُ َْ َ ْ ِ ِِ
ُ ُ

ِ َ ِ   َ َ ٌ َ َ ُ

َ ي َ بعون ما  شابه منه ابتغاء الفتنـة وابتغـاءَ ََ َ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َِ َِ
ْ ُ َ ََ َ ُ ِ  تأو لـه ومـا  علـم تأو لـه إلا   

ِ ُ
َ َ
ِ ِ
ْ َْ َُ ْ َ َ َ ِ    االلهِ

َوا راسخون   العلم  قو ـون آمنـا بـه   مـن عنـد ر نـا َ  َ ِ ْ ِ ِْ  ُ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ُ ْ ْ
ِ ُ ُومـا يـذكر إلا أو ـوا  َ  ْ ُ  ِ ُ

  َ َ َ

ِالأ ـاب َ ْ َ ّولم يرد في القـرآن بيـان لكـل آيـة أنهـا محكمـة أو  .)٧: انآل عمر( }ْ ّ ِ
وقوع الاخـتلاف في معنـى الإحكـام والتـشابه إلى  متشابهة، وهذا ما أوجب
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ّأقوال متعددة، ثم في الإعابة على ّيغ والهوى لاتبـاعهم مـا تـشابه منـه أهل الز ّ
شابه، حيـث ّالنهـي عـن اتبـاع المتـ ابتغاء الفتنة والتأويل، والذي نستفيد منـه
ًالواضح أن المفهـوم عرفـا  ولكن من. اعتبرت الآيات ذلك طريقة أهل الزيغ ّ

ّمن هذا التعبير بعد تلـك القـسمة الثنائيـة أن المقـصودين بـذلك هـم الـذين  ّ
ُيختصون باتباع المتشابهات ويلتقطونها ويفصلونها عن المحكمات ابتغاء ّ الفتنـة  ّ

 .ك التشابهوالمشاغبة وتشويش الأذهان من خلال ذل
ٌّوظاهر كلام الكثير ممن فسروا معنى المحكم والمتشابه أن تفسيرهم مبنـي ّّ ّ 

ّأن هذا الافـتراض ّ إلا على أساس إرادة التشابه المفهومي من التشابه في الآية،
 :ـ لنكتتين هما)١(ّفي نفسه ـ كما بينا في بحثنا عن معنى المحكم والمتشابه ٌبعيد

ًأولا ًفسه بأن آياته إنما نزلت بيانا وتبيانـا وهـدى ونـورا تصريح القرآن ن:ّ ً ً ًّ ّ 
ُبلسان عربي مبين، وهذا لا ينسجم مع فرض التشابه المفهومي والإجمال ٍّ ٍ. 

َ ي بعون ما  شابه{: ّ التعبير بالاتباع في قوله تعالى:ًثانيا ََ ََ َ َ ُ ِ  
ّ فـإن الاتبـاع لا }َ ّ

ّ فرع وجود مـدلول ظـاهر يتعـين ُله إذا أريد المتشابه المفهومي، إذ ذلك معنى
ُالتشابه المفهومي لا مدلول ليتبع، وهذا بخلاف مـا لـو أريـد  ّفيه اللفظ، ومع ّ
ّأنهـم يتبعـون الآيـات التـي مـصاديقها الخارجيـة   بمعنـى،التشابه المصداقي ّ ّ
الغيبـي الـذي ينطبـق عليـه مفهـوم   مع المصداق الواقعيبمتشابهة لا تتناس

ــثلا كلمــة ا ــة، فم ــصراط في ًالآي ــ اط{ل َاهــدنا ا  َ  َ ِ ــستقيم ْ َا م ِ َ ْ ُ  أو العــرش }ْ
ّأن ّ إلا فيـه، غـوي واضـح لا تـشابهخرى مدلولها الل في الآيات الأّوالكرسي
هـذه  ّ الخارجية سنخ مصاديق لا تنسجم أن تكون هي المقصودة فيامصاديقه

ّالآيات، فمن في قلبه زيغ يتبـع مثـل هـذه الآيـات ليطبقهـا عـلى مـصاديقها ّ 
 .ّالخارجية المتشابهة

                                                 
 .، بحث المحكم والمتشابه١ ج:ّ السيد كمال الحيدري،صول التفسير والتأويلأُ: نظرا )١(
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ّفالحق أن ظاهر الآية في سورة آل عمـران هـو إرادة التـشابه المـصداقي، ّ 
ّناسا في قلوبهم زيغ فيتبعون الآيات التي مـصاديق مـداليلهاأُّبمعنى أن هناك  ً 

ّالمفهومية في الخارج لا تنسجم مع واقع مصاديقها، لأن هذه من عالم الـشهادة ّ 
ّ الغيـب، فيطبقونهـا عـلى المـصاديق الخارجيـة الحـسية ّوالمادة وتلك من عـالم ّ ّ

ّعدم معروفية تلـك المـصاديق الغيبيـة وعجـز الـذهن البـشري عـن  باعتبار ّ
النشأة، ويحـاولون بـذلك إلقـاء الـشبهة والفتنـة والبلبلـة في  إدراكها في هذه

 .)١(في فهم وتفسير الآيات المتشابهة ّالأذهان، وهذا مسلك عام
ده اخـتلاف ّوكيف كان، فهذا الاختلاف لم يولـ( :طباطبائيّقال السيد ال

الآيـات ـ أي مفهـوم اللفـظ المفـرد أو الجملـة  النظر في مفهـوم الكلـمات أو
ّكلام عربي مبـين لا يتوقـف في فهمـه  ّغة والعرف العربي ـ فإنما هوبحسب الل ُ ٌّ

ّعربي ولا غيره ممن هو عارف باللغة وأسـاليب ٌ ّ  بـين ولـيس. الكـلام العـربي ّ
ّبحيث يتحـير الـذهن  واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومهاآيات القرآن آية 

ّخلـو الكـلام  ط الفصاحة ومن شر،وهو أفصح الكلام! في فهم معناها، كيف
ّعن الإغلاق والتعقيد، حتى أن الآيات المعدودة من متـشابه القـرآن كالآيـات  ّ

المـراد  ّوإنـما التـشابه فيالوضوح من جهة المفهـوم، المنسوخة وغيرها في غاية 
 . وهو ظاهر،منها

ّوإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الـذي تنطبـق عليـه المفـاهيم ّ 
ّفظية من مفردها ومركبها وفي المدلول التصوري والتصديقيالل ّّ()٢(. 

 إذا سـمعنا ألفـاظ الحيـاة والعلـم والقـدرة والـسمع :وعلى سبيل المثـال
ــصر ــذلك اوا والب ــلكــلام، وك ــسماء والأرض والل ــرش ل ــم والع وح والقل

                                                 
 .ّ، بحث المحكم والمتشابه بتصرف١ ج:المصدر نفسه )١(

   .٩ ص١ج:  الميزان في تفسير القرآن)٢(
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ّالــسابق إلى أذهاننــا منهــا الوجــودات الماديــة  والكــرسي وغــير ذلــك، كــان
 .لمفاهيمها

ّوهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة، ومـن حقنـا ذلـك، فـإن الـذي ( ّ
ّعلينا وضع ألفاظ إنما هـو الحاجـة الاجتماعيـة إلى التفهـيم والـتفهم،  أوجب ّ ّ

ّتعلـق بـه الإنـسان ليـستكمل بـه في الأفعـال المتعلقـة بالمـادة  ماّوالاجتماع إنـ ّ ّ
ًعلائم لمسمياتها التي نريد منها غايات وأغراضـا  ولواحقها، فوضعنا الألفاظ ّ

 .)١()عائدة إلينا
ٍهذه الحقائق التي أشير إليها وإن كان كل واحدة منها تنطوي على مفهـوم ّ ُ 

ّالمصاديق، بعضها مادي وبعـضها مجـرد، ّأنها يمكن أن تكون مختلفة ّ إلا واحد ّ
يـزان والقلـم والعـرش والكـرسي الم: يستخدم القرآن الكريم ألفـاظ فعندما
الضروري أن تنطوي هذه المفاهيم على مصداق واحد هو  وح، فليس منوالل

ّيمكن للمصداق أن يتنوع وهو يمتـد ليـشمل بالإضـافة  ّالمصداق المادي، بل ّ
خـرى فـوق العـالم أّلمألوف في حياتنا الحسية مصاديق وا إلى المصداق المتداول

 .المشهود
ّ اعتـبر ابـن تيميـة أن جميـع الآيـات التـي ورد فيهـا ذكـر،ّفي محل بحثنـا ّ 

ّالصفات الخبرية، هي كلها من الآيات المحكمات، فقال بـأن المحكـمات هـي  ّ ّ
 ســبحانه كــالعليم والقــدير  االلهّ أعــم مــن صــفات ،ّالــصفات خاصــة آيــات
ُو متـه {: ×وصفات أنبيائه كقوله في عيسى بـن مـريم  كيم والخبير،والح ُ َ ِ َ َ

َألقاها إ   ر م َ َْ َ َ
ِ

َ ْ ُوروح منه َ ْ ِ ٌ ُ  . وما يشبه ذلك)١٧١: النساء( }َ
 وصـفاته أو بعـض ذلـك  االلهّوأما إدخال أسماء ( :وقال في التفسير الكبير
ّأن ذلـك هـو المتـشابه الـذي  أو اعتقاد  االلهّ إلا تأويله في المتشابه الذي لا يعلم

                                                 
 .٩ ص١ ج:ه المصدر نفس)١(
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ّكل واحد من القولين طوائف من أصـحابنا   بعلم تأويله، كما يقول اهللاستأثر 
ّوغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما ٍ يقولونـه ونجـوا مـن بـدع وقـع فيهـا  ّ

 .)١()...غيرهم
ّأن الآيـة إذا كانـت محكمـة فتبقـى : ّومن النتائج المترتبة على هذا البحث

ّرها ولا تحتاج إلى شيء، وإذا كانت متشابهة فمن أجـل فهمهـا لابـد ظاه على
ّإلى المحكمات، ومن اتبع المتشابهات دون إرجاعها إلى المحكمات  من إرجاعها
 .ابتغاء الفتنة، ووقع في الزيغ كان هدفه

ّبـأن الـصفات المتعلقـة : واّوهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وأتباعه حيث قال ّ
ّلرجـل، والوجـه، واليـد، والـصورة ونحـو ذلـك تعـد مـن َالقدم، وا :بمثل ِّ

ّوإذا كانت من المحكمات فلابد مـن حملهـا عـلى  .المتشابهات المحكمات لا من
ُيـد {:  فعندما تقـول الآيـة.في ظاهرها الظاهر، والإيمان بها كما ورد َ فـوق   االلهَ ْ َ

ْأيديهم ِ ِ ْ
َ

 المـراد مـن اليـد، تقولـه في ّغة العربية ومـا نرجع إلى الل)١٠: الفتح( }
بهـا كـذلك، ولا  ُوحيث يراد بها اليد الجارحة والعضو المخـصوص، فنـؤمن

 . إلى المحكمذلكنُرجع 
ّوهذا بخلاف ما لو قلنا بأن هذه الصفات من المتشابهات التي لابـد مـن ّ 
ّإرجاعها إلى المحكمات، والنتيجة تخالف ما تقدم بحيث أنـه لا يجـوز الإيـمان  ّ

 .وفق الظاهر بها
ٍفالمحكم هو الذي يراد به ظاهره ولا نرجعه إلى شيء آخر ُ. 

ّوالمتشابه هو الـذي لا يـراد بـه ظـاهره، ولفهمـه لابـد مـن الرجـوع إلى  ُ
 .المحكم

ّفأول نتيجة تترتب على كون الصفة محكمة ـ كما هو رأي ابن تيمية ـ هـ   يّّ
                                                 

  .٩١ ص٢ج:  التفسير الكبير)١(
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ّيراد منها حقيقتها، ولابد من إمرارها على ظاهرها أن ُ. 
ّالخبريــة مــن  ّأن آيــات الــصفاتعــلى أتباعــه وّابــن تيميــة ّ أصر وهكـذا
 . لأجل إبقاء معانيها على ظواهرها ـّ من غير إقامة أي دليل ـالمحكمات

ّ إذن هو من الناحية العلميـة والمنهجيـةفالبحث الأساسي ّأن نـشخص  وّ
ّالآيـات في كونهـا مـن المحكـمات لإبقائهـا عـلى ظواهرهـا أم أنهـا مـن  هذه
 .شابهاتالمت

ّومن الذين ساروا على منهج ورأي ابن تيمية في الصفات الخبرية  صـالح ّ
، حيـث بعـد ذكـره )الإرشاد إلى صحيح الاعتقـاد (هكتاب ما ورد فيالفوزان ك

ونصوص الصفات من المحكـم لا ( :للآية المباركة في سورة آل عمران، يقول
عناهـا ولا ينكـرون ويتدارسـونها ويفهمـون م من المتشابه، يقرأها المـسلمون

ّمنها شيئا، وإنما ينكرهـا المبتدعـة مـن ّالجهميـة والمعتزلـة والأشـاعرة الـذين  ً
 .)١()ساروا على منهج مشركي قريش

فدليله إذن هو قراءة وفهم المسلمين لها وعدم إنكار شيء منهـا، وبـذلك 
ّ أن عموم أعلام المسلمين السنة بالإضـافًلاحقاكونها محكمة، وسنذكر  يجزم ة ّ
 ّ يقولون إن هذه الآيات المرتبطـة بالـصفات^علماء مدرسة أهل البيت  إلى

 .ّالخبرية هي من المتشابهات
ّأن  ـ في باطنها وفي ارتكازاتهـا ـ ًأيضاتعتقد  ّوهابيةالحتى  هّ أنرىونحن ن

بـدليل ذلـك ة، وكمـنهّـا محأ، وإن قالوا في الظاهر تشابهةهذه الآيات آيات م
ّ المتكلمة عن الـصفات الخبريـة ب هذه الآياتتعقيبهم تمثيـل ولا بـلا >: قـولهمِّ
فالآيـات  محكمة فلماذا يـذكرون مثـل هـذه القيـود؟ لو كانتَّإلا ، و<تكييف

                                                 
 .١٤٤ص: ّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد )١(
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 .المتشابهة هي التي تحتاج إلى مثل هذه القيود
 والأصل القرآني في مسائل الأسماء والصفات هي الآية المحكمة في قولـه

ِل س كمثله {: تعالى ِ ْ ِ َ ََ ّ، ومنها تؤخذ كل هذه القيود}ءٌ َْ ْ ُ. 
ّوالتفت علماء المسلمين إلى هذه الحقيقـة بـشكل واضـح وجـلي، ومـنهم  ٍ

 :اه فقـال في فتـاو،عبد الحلـيم محمـود، أحـد علـماء الأزهـر الـشريف الإمام
 ّإنما هو الإيمان بها مـع... والموقف الذي يقفه من أراد متابعة السلف الصالح(

هــذا هــو مــذهب الــسلف في ... ّلى عــن الجــسمية وتوابعهــا تعــا هللالتنزيــه 
ًمذهب لا يثير جدلا ولا خصومة، وليس من طبيعتـه ذلـك،  الصفات، وهو

ّإنه مذهب العبودية ّالصحيحة، وهو المذهب الذي يتمذهب به كل من عنـده  ّ
مذهب الإمام مالك، والإمام الـشافعي، والإمـام  ّنزعة التدين السليمة، وهو

الطبيعـي أن يكـون مـذهب الفرقـة   والسلف الصالح، ومـن،بلأحمد بن حن
 .)١()الناجية

ّوأنـت تعلـم أن طريقـة ( :يقـولحيث ) روح المعاني(في ومنهم الآلوسي 
ًالتأويـل مطلقـا مـع نفـي  كثير من الأعلام وأساطين الإسلام الإمـساك عـن

 أحمـد التشبيه والتجسيم، مـنهم الإمـام أبـو حنيفـة والإمـام مالـك والإمـام
  بـن االلهوالإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وسعد بـن معـاذ المـروزي وعبـد 

 خالد بن سـليمان صـاحب سـفيان الثـوري وإسـحاق بـن ذئالمبارك وأبو عا
. ..ّومحمد بن إسـماعيل البخـاري والترمـذي وأبـو داود السجـستاني راهويه

 الأشـياء، ّولى اتباع السلف في الإيـمان بهـذهَوالأ: في الطوالع وقال البيضاوي
 .)٢(.)..يعني المتشابهات

                                                 
 .٩٠ـ٨٩ص ١ج: فتاوى الإمام عبد الحليم محمود )١(
  .٢٢٩ ص١٦ج: قرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ال )٢(
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ّومن الذين تبعوا ابن تيمية في القول بأن الصفات الخبرية مـن المحكـمات ّّ 
ّأما ظاهرها فهو المعنى ( :فقال) ّشرح العقيدة السفارينية(ّالعلامة العثيمين في 

تأخــذ  ،ّ يــد حقيقيــةً حقيقــة دون المجــاز، فــالمراد باليــد حقيقــة االلهئــق بــاللا
ّف وتقبض وتبسط، وكذلك أيضا المـراد بالأصـابع أصـابع حقيقيـة، ّوتتصر ً
هـا كـما ّفـنحن نمر. ..ّوهكـذا بقيـة الـصفات...  بها ما أراد من خلقه االله يأخذ

ًجاءت لفظا ومعنى ُلأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى المعنى فإنه لم ي ً ّ ٍ  .)١()هّمرّ
ًية مؤكـدا رأيـهيقول ابن تيم) ّوى الحمويةاالفت(ًوأيضا في كتاب  ّ فهـذا ( :ّ

ّ من أوله إلى آخره، وسنة رسوله االلهكتاب  ّثم عامـة  ّ من أولها إلى آخرها،’ ّ ّ
ّكلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بـما هـو إمـا نـص وإمـا ّ ٌ ّ ّّ 

ّ سبحانه فوق كل شيء، وعلي  االلهّظاهر في أن  ّ عـلى كـل شيء، وأنـه  ـٍأو عالـ ّ ّ
 .)٢()ّرش، وأنه فوق السماءالع فوق

ُإ ه يـصعد ال ـم{ّثم يشير إلى مجموعة من الآيات مثل  ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ُالطيـب والعمـل  ِ َ َ ْ َ ُ   

ُا صالح ير عه ُ َ ْ َ ُ ِ َإ  متوفيـك ورافعـك{و )١: فـاطر( }  َُ ِ َ ََ   َ ُ ّ إ ِ  )٥٥: آل عمـران( }َ
ِءأمنتم مـن  {و ْ َ ْ ُ ِ

َ ِا ـسماء َ َ معنـى ) في(نّ المـراد مـن أويـرى ، )١٦: الملـك ( } 
 . عشرات الآياتينقل  على السماء، وهكذا:يعني) على(

ّ تيميـة لم يـذكر لنـا دلـيلا واحـدا عـلى أن هـذه الـصفات مـنابنإذن ف ً ً ّ 
 ّالمحكمات، وبعد أن عرفنا معنى المحكـم والمتـشابه لابـد أن نـشير إلى المـلاك

 .شابههذا محكم وهذا متَّإن والضابط الذي على أساسه نقول 
ّوالضابط واضح وجلي وإن كان يحتاج إلى بعض التأمل ّ َ ٌ: 

 تعـالى فهـي صـفة  اللهفإذا كانت هناك صفة من الـصفات قابلـة الثبـوت 
                                                 

 .١٠٧ص: ّشرح العقيدة السفارينية )١(
  .١٩٧ص: ّالفتاوى الحموية الكبرى )٢(
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 تعـالى بهـا،  االلهّأما إذا كات الصفة غير قابلة لأن نثبتها، أو أن نـصف  محكمة،
 .متشابهة فهي صفة

 ّوية ونريد أن نعرف كونّوعندما ننظر إلى الآيات القرآنية والنصوص النب
 ًالصفات الواردة فيها، هل هي محكمة أو متشابهة أصبح واضحا لدينا مـا هـو

 .المقياس والميزان في ذلك
فإن ثبت كونها صفة كمال فتكون من المحكمات، وذلك مثل صفة العلم، 

 ًإذا وجدنا فيها نقصا فتكون من المتشابهات، كما لو وجدناها تنسب الجهل ّأما
 . تعالى، وهكذا لو نسبت إليه الحدوث هللاإلى 

ّولو أخذنا مثال الجسمية، فإن ابن تيمية وفقا لمبنـاه الـصريح فإنهـا صـفة  ً ّّ ّ
 تعـالى فهـي مـن  اللهّ تعالى، وإذا ما ورد في النصوص ما يثبت الجسمية  الله كمال

ّلا من المتشابهات، وهكذا ما يلازم الجسمية من قبيل المكان والحي المحكمات ز ّ
  االلهّذلـك، ولـذلك يـصل إلى تلـك النتيجـة التـي مفادهـا أن  والجهة ونحـو

ّالإنسانية كما سيأتي بيان ذلك في الكلام عن حـديث  سبحانه وتعالى له صورة
 .»ا ر ن  آدم   صورة االلهخلق «

ّفمن حقنا إذن أن نسأل ابن تيمية عـن دليلـه في كـون هـذه الآيـات مـن ّ 
 ّات، والقرآن الكريم قسم آياته إلى هـذين القـسمين، من المتشابهلاالمحكمات 

َ تعالى قد كتب على صدر كل آية بأنها محكمـة أو متـشابهة لارتفـع االلهولو كان  ُّ ّ 
 .ليس الأمر كذلك لكن النزاع، و

ّمثل قصة معراج رسـول ( :إلى الروايات فيقولابن تيمية بعد ذلك ينتقل 
وصـعود الملائكـة إليـه، وقولـه في  ، االله ّإلى ربه ونزول الملائكـة مـن عنـد  االله

ّالذين باتوا فيكم إلى ربهم  الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج
 فـوق  اهللالـسماوات ـ و والعرش فـوق ـ أي فـوق... فيسألهم وهو أعلم بهم
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كتاب موضـوع  ّ لما خلق الخلق كتب في االلهّإن . ..عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه
الـصحيح  ، وقولـه في الحـديثر ـ  سـبقت غـض نّ أده فوق العـرش عن

 :قـال.  االلهرسـول : من أنـا؟ قالـت: قال. في السماء: ؟ قالت االلهأين : للجارية
 ).ّإعتقها فإنها  ؤمنة

ّوهنا يأتي نفس الإيراد والسؤال بأنه من قال إن هـذه النـصوص محكمـة  ّ
 يُعمل بظاهرها؟ ّحتى

ّ ولا في سنة الرسول، ولا عـن أحـد مـن  االله كتاب  ليس فيّثم: (ّثم يقول
ِّمة لا من الصحابة والتـابعين، ولا عـن أئمـة الـدين حـرف واحـد ُالأ سلف ّ ّ

ً لا نـصا،يخالف ذلك ّولا ظـاهرا، ولم يقـل أحـد مـنهم قـط إن  ّ  لـيس في  االلهً
 .)١()السماء

 ،اّ لابـد مـن العمـل بظاهرهـ،فلكون هذه الآيات من المحكمات في رأيه
ّمدعيا أن ً ّالقرآن الكريم والنصوص النبوية تؤيد مدعاه، ثم يـضيف إلى ذلـك  ّ ّ ّ ّ

 . في السماء االلهّوالعلماء على أن  ّإجماع الأئمة
 )فتح الباري شرح صحيح البخـاري(ّويرد هذا الإجماع ما ورد في كتاب 

 : يقولحيثللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 الـذي في  االلهّ إلا لا إلـه>: )٢( من اليهـودولو قال من ينسب إلى التجسيم(
ًعاميا لا يفقه معنى التجـسيم، فيكتفـى منـه  إن كانّ إلا ً لم يكن مؤمنا،<السماء ّ

ّ وقـد مـرت هـذه الروايـة )٣(.)..ّالنبـي ّبذلك كما في قصة الجارية التي سـألها
 .ًسابقا

                                                 
  .١٩٧ص: ّالفتاوى الحموية الكبرى )١(
ّوهذا دليل على كون نظرية التجسيم منشؤها اليهود )٢( ٌ. 
  .٤٣٩ ص١٣ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣(
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 
ّة على رأي ابن تيمية في الصفات الخبرية، بل ذهبـوا أوّلم يوافق علماء السن ّ 

ّتوافقوا مع رأي مدرسة الإمامية في كونها من الآيات المتـشابهة، وهـذا الأمـر 
ّأهم الشواهد على الاخـتلاف بـين مدرسـة ابـن تيميـة ومدرسـة علـماء  أحد ّ
 .ّالسنة

 :ومن الشواهد على ذلك 
ًأولا  :قـالحيـث زهـرة،  ّللإمام محمد أبـو) ّابن تيمية( ما ورد في كتاب :ّ

ٌإن الكلام في تأويل المتـشابه لـه اتـصال وثيـق بـالكلام في: ا  شابه وا أو ل( ّ ّ 
ــر،  ــلام في الآخ ــه الك ــدهما يلازم ــالكلام في أح ــة، ف ــصفات والوحداني ّال

ّهذا الموضوع هو أن كلمة متشابه قد وردت في القـرآن الكـريم  والأساس في
ّن جمهور المفسرين على أن الآيات المتـشابهات في أو... تمحكما في مقابل آيات ّّ

ّالآيات المتعلقة بالصفات والأفعـال المـضافة إليـه سـبحانه  كتابه الكريم هي
 .)١(...)وتعالى

) المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم( ما ورد في كتاب :ًثانيا
 :قـولالقرطبي، وهو غير صاحب كتـاب التفـسير المـشهور، حيـث ي للإمام

ّنافيـا لتـوهم الـنقص » وكلتـا يديـه يمـين«: ٍوكذلك قـال في حـديث آخـر( ً
ّفي حقه تعالى، وكذلك كل ما أطلـق عـلى  والقصور  تعـالى ـ أي الـصفات  االلهّ

ّالخبرية ـ مما يدل ّ على الجـوارح والأعـضاء، كـالأعين، والأيـدي، والجنـب،  ّ
ُ تدل العقول بأوائلها ُيلزم من ظاهره التجسيم الذي ّوالإصبع، وغير ذلك مما ُّ

ّعلى استحالته، فهي كلها متأولة  .)٢() لاستحالة حملها على ظواهرها؛ّفي حقه ّ
                                                 

 .٢٣٦ص: ه وفقههؤ آرا، عصره،ّابن تيمية حياته )١(

  .٣٨ـ٣٧ص ٣ج: لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم  )٢(
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 :حيـث قـال) المفهم لمـا أشـكل(ً أيضا ما أورده الإمام القرطبي في :ًثالثا
ّثـم . )فاحـذروهم... ّإذا رأيتم الذين يتبعون مـا تـشابه منـه:  االلهقال رسول (

ّبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجـه، ثـم في رواه أحمد وال :يقول
ًيتبعونه ويجمعونـه طلبـا للتـشكيك في القـرآن، وإضـلالا ..(. :الهامش يقول ً ّ

ًوالقرامطة الطاعنون في القـرآن، أو طلبـا لاعتقـاد  ، كما فعلته الزنادقة،ّللعوام
ّب والـسنة ممـا ّالمجسمة، الذين جمعوا ما وقع في الكتا ظواهر المتشابه كما فعلته ّ

ّيوهم ظاهره الجسمية، حتى ٌاعتقدوا أن الباري تعـالى جـسم مجـسم وصـورة  ّ َّ ٌُ ّ
َّمصورة ذات وجه، وعين، ويـد،  عـن  االلهوجنـب، ورجـل، وإصـبع، تعـالى  ُ

ّفأما من يتبع المتشابه، لا على تلك. ..ذلك الجهتين، فإن كان ذلك عـلى إبـداء  ّ
الخلاف في جواز تأويلهـا، وقـد  ًبناء علىفذلك مختلف في جوازه . ..تأويلاتها

ّعرف أن مذهب الـسلف تـرك التعـرض لتأويلاتهـا مـع َ ّ قطعهـم باسـتحالة  ُ
 .)١()ظواهرها

ّونحن أيضا نضم صوتنا إلى مثل هذه الأصوات لنقول  اتركوا التأويـل، :ً
ُتقولوا تحمل هذه الآيات على ظواهرها، وهذا لا يعني رفـضنا للتأويـل،  ولا َ ُ

ّبأننا نتنزل عن مبدأ التأويل ولا نقبل الحمل على الظـواهر بـل هـذه  لبل لنقو ّ
 .ّالتي لابد من إرجاعها إلى المحكمات من المتشابهات

ّللمفــسر الإمــام ) الجــامع لأحكــام القــرآن( مــا ورد في كتــاب :ًرابعــا
ّ متبعـو المتـشابه لا يخلـو أن & ّقـال شـيخنا أبـو العبـاس( :يقول القرطبي،
ًعوه طلبا للتشكيك أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابهويجم ّيتبعوه  وهو يـشير )٢()ً

 .وينقل نفس العبارات، فلا نعيد) المفهم(ستاذه الذي ذكرناه في أُ إلى كلام
                                                 

 .٦٩٧ ص٦ ج:المصدر نفسه )١(

  .٢٢ ص٥ج:  الجامع لأحكام القرآن)٢(
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 ّلابن سـعيد الطـوفي، المتـوفى) شرح مختصر الروضة(ما ورد في : ًخامسا
 :لمحكـمّأن ا: ّوأمـا معنـى المحكـم فـأجود مـا قيـل فيـه( :هـ، قال٧١٦ سنة

ّ غـير المتـضح :والمتشابه مقابله، وهو... كالنصوص والظواهر ّالمتضح المعنى
ٍأو لظهــور تــشبيه في ... محتملاتــه بــبعض للاشــتراك المعنــى، فتــشتبه بعــض

َو ب  وجه ر ك{وأخبارها، نحو   تعالى، كآيات الصفات االلهصفات   َ ُ ْ َ ََ ْ َ مِا {، }َ

َ خلقت  يدى َ ِ ُ ْ َ ُبل يداه {، }َ َ َ ِم سوطتانَْ َ َ ُ ْ ، » لا تغيـضها ا فقـةىلأ  ـ االله يـد«، }َ
 آدم  االلهوخلـق «، »يعرفونهـا فيظهر  م   ا صورة الـ «، »ّفيضع ا بار قدمه«

ّالكتاب والسنة، لأن هذا اشـتبه  ّ، ونحو ذلك مما هو كثير في»  صورة ا ر ن ّ
ّفجسموا وشـب ٌالمراد منه على الناس، فلذلك قال قوم بظاهره، ٌهوا، وفـر قـوم ّ ٌّ

َّمن التشبيه فتـأولوا وحرفـوا، فعطلـوا، وتوسـط قـوم فـسلموا ٌ ّ ّّ ُّوأمـروه كـما  ّ
 .)١(.)..جاء

للإمــام ) عمــدة القــاري شرح صــحيح البخــاري( مــا ورد في :ًسادســا
ّيتنـزل في بـاب التفعـل، وهـذا مـن بــاب ( : هــ، قـال٨٥٥ ّالمتـوفى العينـي، ّ

ّالتفـويض وإمـا التأويـل بنـزول ملـك  مّـاُالمتشابهات، والأمر فيها قد علم، إ
وأمثالـه، ولـيس في هـذا البـاب  فعلى هذا الأسـاس... الرحمة، ومن القائلين

ّفـإن الأخـذ بظـاهره   من ذلـك، اهللالتسليم والتفويض إلى ما أراد ّ إلا وأمثاله
 .)٢()ّيؤدي إلى التجسيم

ّونحن لا نريد اتهام ابن تيمية بأنه يتبنى الأخذ بالظا  ّ ّ  بل نحيـل ذلـك ،هرّ
 :الـذي يقـول...) ّابـن تيميـة حياتـه وعـصره(الإمام أبي زهـرة في كتابـه  إلى

َوننتهي من هذا إلى أن ابـن تيميـة يـرى الألفـاظ في اليـد والنـزول والقـدم( ّ ّ 
                                                 

  .٤٥ـ٤٣ ص٢ج:  شرح مختصر الروضة)١(
 .٢٩١ ص٧ج: مدة القاري شرح صحيح البخاريع )٢(
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ّإن هذه الألفاظ وضعت : وهنا نقف وقفة. ..والوجه والاستواء على ظاهرها
 ولا تطلق على وجه الحقيقة عـلى سـواها، ّمعناها لهذه المعاني الحسية، في أصل

ّ أكان معلوما أم مجهولا فإنهـا قـد اسـتعملت في ءٌعلى غيرها سوا طلقتأُوإذا  ً ً
 .)١()غير معناها

ّوهنا نوجه السؤال إلى ابن تيمية  ً حقيقـة أم االلهّإن اليد هل تطلق على يـد : ّ
ًحقيقة، فهذا هو التجسيم، وإن قال مجـازا: ًمجازا؟ فإن قال ، فـإذن لـيس عـلى ً

ّوهذا ما نريد إثباته من كلام ابن تيمية، وهنا تكمن مشكلتنا المنهجيـة  الظاهر، ّ
 .وأتباعه ّمع ابن تيمية

 ّ إما أن يقول بالمجاز والتأويل أو يلتـزم بالتجـسيم، ولاّـ ابن تيمية ـ ّلأنه
ٍنهـا لا تكـون بحـال مـن الأحـوال مـستعملة في إٌيوجد أمامه خيار ثالث، إذ  ّ

 .لة إذا لم يحملها على الحقيقةّبل تكون مؤو ظواهرها،
َّوعلى ذلك يكون ابن تيمية قد فر من التأويل ليقـع في تأويـل آخـر، وفـر  ٍَّ ّ

 .ٍالتفسير المجازي ليقع في تفسير مجازي آخر من
ّولذلك فإن الإمام أبو زهرة يستشكل على ابن تيمية بأنه يحمل الـصفات ّ ّ 

ّجـسم لا كالأجـسام، ولكنـه ـ أي ابـن :  حقائقها ويقول تعالى على اللهّالخبرية  ٌ
ّ الجنـة ويـصفونها عـلى ّولئـك الـذين يـذكرون مـلاذأُيعـترض عـلى  ّتيمية ـ

ّالمراد حقائق الجنة، بل هي استعمالات مجازية، لـذا يتـابع  حقيقتها، يقول ليس ّ
 ً:ابن زهرة قائلا

ــستنكر ذلــك( ــشديد، وي ــه الغــضب ال  وفي الوقــت الــذي يغــضب في
الـشديد في مـن يحمـل هـذه الألفـاظ ويرجعهـا إلى محكماتهـا ـ في  الاستنكار

ّنراه يعتبر كل الأسماء الواردة في نعيم الجنة مجازية ّالصفات الخبرية ـ ّ ّ.( 
                                                 

 .٢٣٤ـ٢٣٣ص: ه وعصرهؤّ ابن تيمية حياته آرا)١(
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، وفي موضـع في  في القـرآنٌوهذا غريب منه أن يقول بعـدم وجـود مجـاز
لتناقـضات اإلى  ًا مـضافاذهـبوجـود المجـاز في القـرآن،   آخـر يقـولموضع

 .الموجودة في كلماتهالأخرى 
 ّلشيخ الإسلام المظفر الـسمعاني، أحـد) تفسير القرآن( ما ورد في :ًسابعا

ّأئمة الشافعية، السلفي  ):ق(من سـورة ) ٣٠( المنهج، حيث قال في ذيل الآية ّّ
ّلا تزال جهنم تقول هل من  ز ـد حـ  يـضع: وهذا الخبر ـ إشارة إلى الرواية( ّ 

 .)١(.)..ّـ يؤيد القول الثاني، والخبر من المتشابه... فيها قدمهّا بار 
 بتعليـق الـشيخ شـعيب) مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل(ما ورد في : ًثامنا

ّالأرنؤوط المعروف بكونه من أتباع منهج ابن تيمية، ولكنه لم يوافـق عـلى مـا  ّ
ّالصفات الخبرية، فذهب إلى مخالفة ابن تيمية، و قاله في ّبـأن الـصفات : اعتقدّ

ّالذاتية الخبرية  .)٢() هو من المتشابه ـقدمه وجاء رجلهـ  : (من المتشابهات ّ
ًسة ابن تيميـة، كتبـوا كتابـا للـرولأجل ما قاله الأرنؤوط ومخالفته لمدر  دّّ

استدراك وتعقيـب عـلى الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط في تأويلـه (بعنوان  عليه
ّلة، وكتب فيـه مؤلفـه خالـد بـن ّواعتبروه من المؤو) الصفات بعض أحاديث

الشايع، وبتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز ما يـستنكر فيـه  عبد الرحمن بن حمد
 .ه في الصفاترااخت على الأرنؤوط ما
 

ًنظرا لكون هذا البحث من المباحث التي تعتبر مفتاحا من مفاتيح معرفـة ً 
 ّ وابـن تيميـةّوهابية وعلماء ال من جهةّتمييز بين آراء علماء السنةالصفات، وال

                                                 
  .٢٤٥ ص٥ج:  تفسير القرآن)١(

  .٧٧١٨ ، ذيل ح١٥٢ ص١٣ج: مسند الإمام أحمد )٢(
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التفصيل أكثر في بيـان حقيقـة وموقـف علـماء  ّ، كان لابد منمن جهة أخرى
ّالسنة من الصفات الخبرية، وقد تبـين لنـا ّ مـن الفقـرة الـسابقة عـدم موافقـة  ّ

 .المتشابهاتالصفات من   واعتبروا هذه،ّهؤلاء على ما ذهب إليه ابن تيمية
ّخرى لعلماء السنة في مقابل ابن تيمية حيث انقـسمأًوهناك أيضا مواقف  ّ 

 :هؤلاء إلى فريقين
 هم الذين قـالوا بإرجـاع الـصفات إلى المحكـمات، وهـذا :ّالفريق الأول

ّجمهور المسلمين من المتكلمين والفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة ـ وهذا  مذهب
 .ـ ّإليه فيما تقدم  ما أشرنا

ُ هم الذين قالوا بأن هذه الألفـاظ أو الـصفات لا يـراد بهـا:الفريق الثاني ّ 
 .التأويل  إلىهم لا نعلم ما هو المراد منها، ولذا ذهب بعض:ظاهرها، أو قالوا

ّأما الأدلة والشواهد على وجود من قال بهذا القول ـ أي الفريـق الثـاني ـ ّ 
 :فنذكر بعض الموارد، ومنها

) المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم( ما ورد في :ّالمورد الأول
ّإذا رأيتم الذين يتبعـون «: وقوله( :، حيث قال) هـ٦٥٦ت (القرطبي  للإمام

ّيتبعونـه ويجمعونـه : يعني» فاحذروهم  االلهّما تشابه منه فأولئك الذين سماهم 
ّطلبا للتشكيك في القرآن، وإضلالا للعوام ً ً والقرامطـة كـما فعلتـه الزنادقـة،  ،ََ

ّكـما فعلتـه المجـسمة؛  ًالطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقـاد ظـواهر المتـشابه
ِالذين جمعوا ما وقـع في الكتـاب والـسنة ممـا يـوهم ظـاهره ِ ُ ّ ّالجـسمية، حتـى  ّ ّ

َّاعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم، وصـورة مـصورة ذات وجـه، ٌ َّ ٌُ وعـين،  ّ
ٍويد، وجنب، ورجل، وإصبع، تعالى  ٍ ّ عـن ذلـك، فحـذر النبـي هللاٍ   عـن’َّ

 ....سُلوك طريقهم
ّفأما من يتبع المتشابه، لا على تلك الجهتـين، فـإن كـان ذلـك عـلى إبـداء ّ 



 ٣٠٧ ........................................................   متشابهة؟ أم محكمة الخبرية  الصفات هل

ًتأويلاتها، وإيضاح معانيها، فـذلك مختلـف في جـوازه بنـاء عـلى الخـلاف في  ٌ
ِتأويلها، وقد عرف من السلف جواز قطعهـم  ّترك التعرض لتأويلاتها مـع )١(ُ
ّإبداء تأويلاتها، وحملها عـلى مـا يـصح: ومذهب غيرهم. الة ظواهرهاباستح ْ َ 

ِّحمله في اللسان من غير قطع متعين محمل منها ُ َ ِّ ُ ْ(...)٢(. 
ّفكلام القرطبي صريح بأن مذهب السلف مخالف لمـا ادعـاه ابـن تيميـة،  ّ ّ

ّعـدم الأخـذ بظواهرهـا، أو اعتبارهـا مـن المتـشابهات التـي لابـد مـن  وهو
 .ُالمحكمات  إلىرجوعها

للإمـام العينـي، والـذي أوردنـا ) عمدة القاري( ما ورد في :المورد الثاني
ّوهذا من المتشابهات، والأمر فيها قد علم، إما التفـويض ( :ًسابقا، وفيه كلامه ِ ُ

فعلى هذا الأساس وأمثاله، وليس في هـذا ... ملك الرحمة ّوإما التأويل بنزول
ّ مـن ذلـك، فـإن الأخـذ  االلهوالتفويض إلى مـا أراد  التسليمّ إلا الباب وأمثاله

 .)٣()ّبظاهره يؤدي إلى التجسيم
ّإما التفويض وإما التأويل، ولكن الجميع يجزم بأنه : فهو يشير إلى موقفين ّ ّ

ُيراد منها ظاهرهما، وبعضهم قال لا نعلم، ونرجع علمها إلى  لا ّ فتوقفـوا،  االلهُ
 .ذهب إلى التأويل وبعضهم

للإمـام النـووي الـذي ) شرح صحيح مـسلم(ما ورد في : الثالثالمورد 
مـن مـشاهير أحاديـث ( :ّثم قال» ...فيضع قدمه عليها«الحديث النبوي  ذكر

 ؛أحـدهما :على مـذهبين ،ّالصفات، وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها
ّ أنـه لا يـتكلم في:ِّوهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمـين .. .تأويلهـا ّ

                                                 
 .وهنا موضع الشاهد )١(
  .٦٩٨ـ٦٩٧ ص٦ج: لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم  )٢(
  .٢٩١ ص٧ج: مدة القاري شرح صحيح البخاريع )٣(
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ّقول جمهور المتكلمين أنها تتأول: والثاني ّ  .)١()ّ فأولوا.ِّ
قـال ( :للقـاضي عيـاض، قـال) علـمُإكـمال الم( مـا ورد في :المورد الرابع

ولمـا  هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمـة للتـشبيه: الإمام
ًثبات، واشتهر عند الرواة، كلف العلماء قـديما وحـديثا الكـنقله الأ ً  لام عليـهّ

ّوالنظر في تأويله، فمنهم من حمل القدم على السابق المتقدم، ويقـال للمتقـدم ّ :
وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأويلات الـصحيحة الجـائزة عـلى  ...قدم
  اللهّ حمله على ما يقوله المجسمة، من إفادته إثبات الجارحـة ّيصح  سبحانه لم االله

قام الدليل القاطع العقلي على استحالة ذلك عليـه قولهم ـ وقد   عن االلهـ تعالى 
 .)٢()ّجل وعلا

 لابن) كشف المشكل من حديث الصحيحين( ما ورد في :المورد الخامس
ُلا تـزال جهـنم يلـ  فيهـا «: وفي الحـديث التاسـع والتـسعين( :الجوزي قال ّ

ُ ح  يضع رب العزة فيهـا قدمـه، ز د هل من: وتقول َ ّ ن ِ مـّن تقـدمَكـان مـ )٣(»ّ 
َالسلف يسك ّعلمهـم أن ذات   مـع،ّون عند سماع هذه الأشياء ولا يفـسرونهاتَّ

ّ تعالى لا تتبعض، ولا يحويها مكـان، ولا توصـف بـالتغير ولا االله ُ ُ . بالانتقـال ّ
ُومن صرف عن نفسه ما يوجب التشبيه وسكت عن تفسير ما يـضاف إلى   االله َ

َّعز وجل من هذه الأشياء فقد سلك طريق الس ّ َلف الصالح وسلمّ َِ َ(...)٤(. 
                                                 

  .١٨٠ ص١٧ج: ح صحيح مسلمشر )١(
  .٣٧٩ـ٣٧٨ ص ٨ج: ى إكمال المعلم بفوائد مسلمّشرح صحيح مسلم المسم )٢(
ّت ا نـة ّ اجـ«: ّ أنـه قـال’  أبو هريرة عـن رسـول االلهمراده من الحديث هو ما نقله  )٣(

ّفأما ا ار فلا تمتلئ ح  يضع االله. ..وا ار، فقالت ا ار ُ ـ تبارك وتعا  ـ رجلـه، فتقـول ّ َ ْ
ْ ـط : ِ َ

ْ ط  ط، فهنا ك تمتلئ َْ َ...«. 

 .٢٤٢ ص٣ج:  كشف المشكل من حديث الصحيحين)٤(
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ّنحيله إلى ابـن تيميـة ...) ّكان من تقدم من السلف يسكتون عند: (فقوله
ّيكن من جملة الساكتين ـ كما هو حال السلف ـ بـل قـال إنهـا محمولـة  الذي لم

 .على ظاهرها
ّأن الشيخ ابن تيمية لا يمثل أهل الـسنة، ولا الـسلف : ّوخلاصة ما تقدم ِّ ُّ ّ

ُ، بل هو اتجاه يقابل سلف هذه الأمّةالأ من ٌ ًمة وأهل السنة، فضلا عن الـشيعة ّ ّ ّ
 .ّالإمامية

ّوكل ما نسبه إلى السلف وجمهور الأئمة في مسألة الصفات الخبرية محض ّ ّ 
ّافتراء لا أساس له من الصحة، فتأمل ّ. 

^ 
ّ ابن تيمية قولهم بأن كل الآيات القرآنيـةمن المفارقات الخطيرة في مدرسة ّّ ّ 

ّالتي تحدثت عن الصفات، والتي يعبرون عنها بالصفات الخبرية، هـي آيـات ّ ّ 
َهـو {: وهذا يتنافى مع صريح القرآن في قوله تعـالى. محكمات وليست متشابهة ُ

ِا ي ُ أنزل عليك الكتاب منه آيات  كمات هن أم    ُ ٌ ٌَ َ ََ َْ ُ َ َ َُ ْ ِْ ِ ْ َ َ ْ ٌ الكتاب وأخر م ـشابهاتَ َ َ َِ
َ َُ ُ ُ َ ِ ِ ْ{ 

 .)٧: آل عمران(
ّوفي الوقت الذي يقسم القرآن الكريم آياته بنحـو كـلي إلى آيـات محكمـة ّ 
ّوآيات متشابهة، يصر ابن تيمية وأتباعه على أن جميع الآيات التي تحدثت عـن  ّ ّ ّ

  الـدكتوريقـول كـما ،ونحو ذلك هي من المحكمات. ..والوجه والمجيء اليد
 .)١()المتشابه ونصوص الصفات من المحكم لا من: (الفوزان

ّمن أين علمتم أن الآية التي تكلمت عـن : والسؤال المطروح على هؤلاء ّ
ّ هي آية محكمة؟ وهل هناك دليل من القرآن أم من السنة أم مـن العقـل  االله يد ٌ َ ٌ

                                                 
  .١٤٤ص: الإرشاد على صحيح الإعتقاد )١(
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 ذلك؟ على
 .ّإن هذه دعوى بلا دليل : والجواب

ّلابد من مراجعـة ، بل ّقول بأنها جميعها من المتشابهاتّوهذا لا يعني أننا ن
ّالقرآن لمعرفة ما يقوله عن صفات الحق سبحانه، وكل صـول ّذلك يبين لنا الأ ّ

ّأصـحاب نظريـة التجـسيم في   لمواجهة ما قاله^التي اعتمدها أهل البيت 
 .ّالصفات الإلهية 

َل س ك{: ف عند قوله تعالىقوبالعودة إلى القرآن ن ََ ْمثله  ْ َ ِ ِ ْ ُء وهو ا سميع ِ ِ  َ ُ َ ٌ 
ُا ص  ِ َ{. 

ّفهذه الآية بنظر علماء المسلمين قاطبة أنها من أحكم المحكـمات القرآنيـة، ّ ً 
ّولم يختلف في ذلك أحد من علماء الاتجاهات المتعددة ٌّ. 

ّفأما علماء اتجاه التنزيه الذين لا يقبلون التجسيم والتشبيه فرأيهم واضح، ّ 
 .بلا تكييف ولا تحريم ولا تشبيه: ّ اتجاه التجسيم والتشبيه فقالوا أصحابّوأما

َلمسلمين على أن هذه الآية محكفإذن هناك إجماع بين علماء ا ُ  .ةمّ
ْل س كمثله  {: ّوأما لناحية معنى قوله تعالى َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ فهو أن في هـذا العـالم }ءٌ ْ

... ّ الأحـد القهـارالواحـد: ّيوجد عندنا تعدد للخالق، وهـو قولـه تعـالى لا
ٌالخالق والمخلـوق، وهـذا أصـل ّ إلا ّالتحقيق والوجود والشيئية وليس في دار
 .التوحيد الصفاتي والربوبي والعبادي أساسي في فهم

ّالحـق سـبحانه وتعـالى، ّ إلا  لا يوجـديّفإذا كان في عالم التحقق الوجود
ّ هو الحق المبين، وكل مـا في هـذا ا االلهّنعلم أن  ونحن ّلعـالم هـي أفعـال الحـق ّ

ّوآياته، فقول القرآن الكريم بأنه لـيس كمثلـه شيء، يعنـي أن  سبحانه وتعالى ّ
، والضمير في مثلـه يعـود  االلهوالمخلوقات ليست مثل   ليس مثل مخلوقاته، االله

 .ّإلى الحق تعالى
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ًه لا يوجد له مثل فقط في الـذات، بـل أيـضانّأّوليس المقصود بالمثلية هنا  ِ 
ّلصفات وفي الأفعال، والمعنى الأوسع والأشمل أنه لـيس كمثـل صـفاته في ا

المخلوقين، أو صفات الخلق ليست كصفات المخلوقين، وليست ذاته  صفات
 .المخلوقين، وليس فعله كفعل المخلوقين كذات

 :ّولتوضيح التمايز وعدم المثلية بين الخالق والمخلوق نضرب المثال التالي
ٍد القيـام بـأي عمـلنحن البـشر عنـدما نريـ نحتـاج إلى الأدوات ّفإننـا  ،ّ

ّالزمان والمكان والحيز والجهة، ويشار إلينا بالإشارة الحسية والآلات، وإلى ّ. 
 ّ تعالى وعلى فعله، وإلا لو وجـد شيء االلهًمور قطعا لا تنطبق على وهذه الأ

 .ّمنها للزم المثلية
ُ بأن هذا الكتـاب يبـاين ويتمايـز عـنفعندما نقول  هـذا الكتـاب، فـبماذا ّ

 ....يتمايز بحجمه ومكانه وجهته و ّيتمايز؟ إنه
 تعالى عـن مخلوقاتـه، لا نعنـي بهـذا التمايـز نفـس  االلهوعندما نقول بتمايز 

ّالذي قلناه في مثال الكتاب، وإلا لكان تعالى مثل خلقه، وصـار بالتـالي  المعنى
 .مثله شيء

ّحيث تصوروا أن وهذا ما اشتبه فيه أتباع مدرسة التجسيم    يتمايز عـن االلهّ
ٌخلقه كما يتمايز مخلوق عن مخلوق آخر، فوقعوا في شـبهة أنـه تعـالى لـه مكـان ّ 

 ....ّوجهة وعلو و
مخلوقاته، فإذا  ّ سبحانه وتعالى عن كله تنزيه االلهفالطريق الصحيح لمعرفة 

ّفالحق زمان  ّكان في المخلوق مكان فالحق ليس له مكان، وإذا كان في المخلوق
فهذه  ...ِّمور كالوجه والرجل والصور وّمنزه عن الزمان، وهكذا في سائر الأ

 .ّ ولذا لابد من تنزيه الخالق عنها،ّكلها موجودة في المخلوقات
 وقد التفت كبار علماء التفسير من القدامى والمعاصرين إلى هـذا الأصـل
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ّالمهم، فأشاروا إليه، كالعلامة الشيخ محمد   اشور التونسي في كتابـهاهر بن عطّّ
ْلـ س كمثلـه  { :، حيث قال في ذيل الآية)التحرير والتنوير( َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  في سـورة }ءٌ ْ

 :الشورى
ّويلزم من ذلك أن كل ما يثبـت للمخلوقـات في محـسوس ذواتهـا فهـو ( ّ
 تعـالى  االلهً تعالى، وبذلك كانت هذه الآيـة أصـلا في تنزيـه  االلهعن ذات  ٍمنتف

 .)١() والأعضاء عند أهل التأويلّواسوالح عن الجوارح
ّفالجوارح الموجودة في المخلوقات لابد من تنزيه الباري عز وجـل عنهـا، ّ ّ 
ّوقد ذكرنا سابقا بأن مدرسة ابن تيميـة والمجـسمة لا تنفـي أصـل الجارحـة،  ّ ّ ً

ّكيفية الجارحة وتشبيه الجارحة، وفرق بين أصـل الجارحـة وكيفيـة  ّوإنما تنفي ّ
 مثلـه ّمعناه أنه سبحانه، ً مثلا<ٌجسم لا كالأجسام>: ّابن تيمية قولالجارحة، ف

 .شيء
ّومن هذه المقدمات ندخل إلى القاعدة التي أسس لهـا أئمـة أهـل البيـت  ّ ّ

ّ في هذا المجال، ومن ذلك ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضـا ^ ّ× 
، ولا إخـلاص مـع بإخلاصّ إلا بعد معرفة، ولا معرفةّ إلا لا ديانة« :حيث يقول
ّف  ما   ا لـق لا يوجـد   خالقـه، و  مـا يم ـن فيـه يمتنـع    ال ش يه، ّ

لا  ـري عليـه ا ر ـة >:  ببيان بعض المصاديق× الإمام أخذيّثم . <صانعه
 .)٢(<  ـّلأنها من صفات المخلوقين ـ وا سكون

 وفي ، االله في معرفـة ^ّإذن الأصل الذي يسير عليـه أئمـة أهـل البيـت 
ْل س كمثله  {ّ هو أنه  االلهصفات  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ُء وهو ا سميع ا ص  ْ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ٌ{. 

                                                 
 .، ذيل الآية المباركة في سورة الشورى٢٥ج: تفسير ابن عاشور التونسي )١(

 .٣، ح٢٣٠ ص٤ج:  بحار الأنوار)٢(
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ّومن هذا الأصل المتقدم يتفرع السؤال التالي ّهـل الحـد والجهـة والحيـز  :ّ ّ َ
 مـن موالمخلوقـات، أ مـن الـصفات المـشتركة بـين الخـالقهي ... والمكان و

 ّالصفات المختصة؟
 : الصفات على ثلاثة أقسام:والجواب

 مثـل الغنـىتوجـد عنـد غـيره،  ، ولاااللهّ صفات مختصة بـ:ّالقسم الأول
ّوكذلك الأزلية والأبدية ّ. 

 صفات مشتركة بين الخالق والمخلـوق، مثـل العلـم الـذي :القسم الثاني
ولكـن . يّ، والحـ، والحيـاةوجـود وعلى مخلوقاته، وكـذلك ال االلهعلى  يصدق

ْل س كمثله  { :بمقتضى قوله تعالى َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ لا يمكن أن نتصور أن هـذه الحيـاة }ءٌ ْ ّ
  االلهّالمخلوقين حياة إمكانية حادثـة فقـيرة، وعنـد  مثل تلك الحياة، فالحياة عند
ّحياة قديمة أزلية غنية قائمة  .بالذات ّ

وث، ّ صـفات مختـصة بـالمخلوق، مـن قبيـل صـفة الحـد:القسم الثالث
 .ّوالعجز، والحاجة إلى الزمان والمكان والحيز والجهة والحاجة،

ّوبالنسبة إلى صفة الحد و ّيرى أصحاب الاتجاه التجسيمي بأنها . ..نحوهاَ ّ
ً أيـضا محـدود،  االلهّالـصفات المـشتركة، فكـما أن المخلوقـات محـدودة، فـ من

 .كصفة العلم فجعلوها
ّأن  ماء الإسـلام، فـاعتبروا وكذلك أكثـر علـ^ّأما مدرسة أهل البيت 

ّالحد من صفات المخلوقين، وليس من الصفات المشتركة َ. 
إلى جملـة   نشير^ّوبالعودة إلى القاعدة التي ارتكز إليها أئمة أهل البيت 

 :ّمن الروايات الدالة على مبانيهم
هـ ، ٣٨١ سنة ّللشيخ الصدوق المتوفى) التوحيد(ما ورد في كتاب  منها •
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ّ أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية، فلـما حـشد النـاس ّأن :وفيها
ّ ا واحد الأحد، ا صمد ا تفرد، ا ي لا من  ء  ن،  هللا مد «: ًخطيبا فقال قام

َمن  ء خلق ما  ن، قدرتـه بـان بهـا مـن الأشـياء و انـت الأشـياء منـه،  ولا

َ تنال، ولا حد ي ب   الأمثال،   فل ست   صفة ّ ّ دون صفاته تعبـ  ا لغـات، َ

تصار ف ا صفات، وحار    لكوتـه عميقـات مـذاهب ا فكـ ،  ّوضل هنا ك
جـب ُ ح،َ  علمه جوامع ا فس ، وحال دون غيبه ا كنون وانقطع دون ا رسوخ

 ور، فتبـارك أد  أدانيها طا ات العقول،   لطيفات الأ  الغيوب، وتاهت  من
 ا ي لـ س   اهللا مم، ولا ينا  غوص الفطـن، وتعـا   ُ ا ي لا يبلغه بعد االله

ٌوقت معدود، ولا أجل َ كما وصف نفسه، وا واصـفون ٌ دود، ولا نعت  دود، هو  ٌ
ّ نعته، حد الأشياءونلا يبلغ ً ها عند خلقه إياها إبانة  ا من شبهه و بانة   من  َ ً ّ ّ

 .)١(»شبهها
 قـال في ×الرضـا ، عـن الإمـام لـشيخ المفيـداومنها ما ورد في أمالي  •

ّ جل اسمه توحيده، ونظـام  االله معرفته، وأصل معرفة  االلهّأول عبادة « : االلهتوحيد 

ّ  ـشهادة العقـول أن    ـدود  لـوق، وشـهادة   ؛ن  ا حديد عنـه توحيده ّ ّ

 مـن َ عبدَااللهًخالقا، ا متنع عن ا دث هو القديم   الأزل، فل س  ّ لوق أن  
ّإياه وحد من اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا بـه صـدق   ذاته، ولانعت ّّ َ

 .)٢(»اهّمن نه
ّومنها ما ذكره الشيخ محمد عبده في شرحه لنهج البلاغة، فيما روي عن  •
 .)٣(»ّفا د  لقه   وب، و   غ ه م سوب« : قال×المؤمنين  أمير

                                                 
  .٤٣ص: التوحيد )١(
  .٢٥٣ ص:لمفيد لالأمالي )٢(
  .١٦٣ : رقم الخطبة،نهج البلاغة )٣(
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 ّمـير المـؤمنين عـلي بـن أبيُوهذا المعنى يلمس بغزارة في نصوص الإمام أ
 .×طالب 

 :̂ ة أهل البيتّعلى هذا المعنى في نصوص أئمّمن الشواهد الدالة ًأيضا 
ّ متحدثا عن الصفات الإلهيـة× قال الإمام أمير المؤمنين .١ ً ا ـسميع « :ِّ

 .)١(»ّلا بأداة، وا ص  لا بتفر ق آلة، وا شاهد لا بمماسة
ّ من قول للإمام علي .٢ صـانع لا « :ب سؤال ذعلـب الـيماني في جوا×ٍ
ّبص  لا يوصف با اسة...  ارحة َ ٌ«)٢(. 
نهّـا أ ّ في خطبة التوحيد، والتي قال عنهـا الـشريف الـرضي× قوله .٣

ولا ... ٌفاعـل لا باضـطراب آلـة« :صول العلم مـا لا تجمعـه خطبـةأتجمع من 
ُ ـ  بـلا  ـ... والأعـضاء يوصف   ء من الأجزاء، ولا با وارح سان و ـوات، ُ

 .)٣(»يلفظ و سمع لا  روق وأدوات، يقول ولا
  بـن أبيَّ في الواقعة المعروفة التي انبرى فيها ذعلب يـسأل الإمـام عـلي.٤
َّكان ممـا رد عليـه الإمـام ّيا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟: × طالب ّ × :

ــا ولا« ــوب، و   ــا ولا  ر  ً ن ر  ً ــمي ّ ــوم، وس ــا إذ لا معل ــأ وه، و   ًعا إذ لا ًم

 .)٤(» سموع
ّجـل   االله م يـزل «:  يقول×  االلهسمعت أبا عبد :  عن أبي بصير، قال.٥

ّوعز ر نا والعلم ذاته ولا معلوم، وا ـسمع ذاتـه ولا  ـسموع، وا ـ  ذاتـه ولا ّ 
 .)٥(»مُب ، والقدرة ذاته ولا مقدور

                                                 
  .١٥٢ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)١(
  .١٧٩ : رقم الخطبة،المصدر نفسه )٢(
  .١٨٦ : رقم الخطبة،المصدر نفسه )٣(
  .، كتاب التوحيد، أبواب أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها٣٠٥ ص٦ج: بحار الأنوار )٤(
  .، باب صفات الذات وصفات الأفعال٢، ح١٣٩ ص:التوحيد، الصدوق )٥(
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ٌهو سميع بص ، سـميع بغـ «:  قال× عن الإمام الصادق .٦ جارحـة،  ٌ
 .)١(»ٌو ص  بغ  آلة

الجرجـاني،   عـلى سـؤال فـتح بـن يزيـد×ِّ في جواب الإمام الرضا .٧
ّفرجت عني فرج : الذي قال فيه  الـسميع البـصير،: ّ عنك، غير أنك قلـت االلهّّ

ٌسميع بإذن وبصير بعين؟ فقال   ّإنه  سمع بما يبـ  و ـرى بمـا  ـسمع،«: ×ٌ
ٌبص  لا بع  مثل ع  ا خلوق ، وسميع  .)٢(»ٍ لا  سمع مثل سمع ا سامع ٌ

ّتنفي هذه النصوص الجوارح والأعضاء والحواس والأدوات والآلات 
  ّاختلاف فيما بينها في التعبير، وإنما يحتـاج إلى ذلـك المخلـوق، والخـالق  على

ّـ منزه عن ذلك كله ّـ جل جلاله ٌ ّ ُ. 
ٌّوللسمع والبصر عند الإنسان مدى محدود، فهناك حد للبصر و َ مـا بعـده ً

ّوهناك حد للسمع وما وراءه صمم، أمـا بالنـسبة إلى  ًعمى، ّ  سـبحانه فـلا  االلهَ
ّمعنى للمديات، بحيث يكون للسمع مدى ثـم بعـده الـلا  ّتصح الحدود ولا ً

ّالـلا بـصر، ومبعـث ذلـك أن الـسمع والبـصر  ّسمع، وللبصر حد وما بعده
ّالإلهيين منزهان عـن الجارحـة والأداة، ّ، فهـما قـوة مطلقـة غـير ّغنيـان عنهـا ّ

ًمتناهية لأنهما عين الذات أيضا والذات غير  .متناهية ّ
 ّعند هذه النقطة في تنزيـه المـولى ـ جـل وعـلا ـ عـن الجارحـة والآلـة في

ً طبعـا باسـتثناء ؛ّالـسنةالشيعة و التقت نصوص الفريقين من ،السمع والبصر
 .ّتيمية مدرسة ابن

الـذي قـال عـن الـسمع ) هـ٥٠٥: ت (منها ما ذكره أبو حامد الغزالي •
هو الـذي لا يعـزب عـن : السميع( :ّ الحسنى، ما نصه االلهشرحه لأسماء  أثناء

                                                 
  .، باب صفات الذات وصفات الأفعال١٠، ح١٤٤ ص:المصدر نفسه )١(

  .٢٩٢ ص٤ج: بحار الأنوار )٢(



 ٣١٧ ........................................................   متشابهة؟ أم محكمة الخبرية  الصفات هل

ّوالنجوى، بل ما هـو أدق مـن ذلـك  ّإدراكه مسموع وإن خفي، فيسمع السر
الـداعين فيـستجيب لهـم،  وأخفى، يسمع حمد الحامـدين فيجـازيهم، ودعـاء

بغـير لـسان،  ّل بغـير جارحـة ويـتكلمويسمع بغير أصمخة وآذان، كما يفعـ
ّوسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحـدثان ٌ ّومهـما نزهـت الـسميع عـن تغـير. ّ ّ 

ّيعتريه عند حدوث المسموعات، وقدسته عن أن يـسمع بـأذن أو بآلـة وأداة، 
ّأن الــسمع في حقــه عبــارة عــن صــفة ينكــشف بهــا كــمال صــفات  علمــت ّ

وقع بالـضرورة في محـض التـشبيه، فخـذ ّيدقق نظره فيه  َالمسموعات، ومن لم
 .)١()نظرك ّمنه حذرك، ودقق فيه

 حين قـال في) الأسفار(ِّكما أشار إلى المعنى ذاته صدر الدين الشيرازي في  
يحصل بغـير آلـة، وإن لم يحـصل (ّإن هذا الإدراك : حديثه عن السمع والبصر

 .)٢()بآلةّ إلا لقصورنا فينا؛
ّأن الآلة ليست من اللوازم الذاتيـة للـسمعّففي النص دلالة حاسمة على  ّ 

ّوالبصر مطلقا، وإنما هي كذلك لبعض مراتب الوجود فقط ً. 
ّوبعد بيان أنحاء المفاهيم، يتضح الخلط الواضح الذي وقع فيه ابن تيميـة ّ 

 ّما في المفاهيم المشتركة الصادقة على الحق سبحانه وتعالى وعلىّوأتباعه، ولاسي
  تعـالى مـن تجريـدها مـن االلهّه لابـد عنـد إطلاقهـا عـلى نّإالمخلوقات، حيث 

ّالخصوصيات الموجودة عند الممكنات، وإطلاقها عليـه تعـالى بخـصوصيات  ّ
ّمع وجوب الواجب، والوجود الغني المطلق، والأزلي، والـسرمدي،  تنسجم

 .العناوين ونحو ذلك من
                                                 

  .٩٦ص:  الحسنى المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله )١(

ً، الموقف السادس في كونه تعالى سميعا بصيرا٤٢٢ ص٦ج: الحكمة المتعالية )٢( ً.  
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ّ، فهنا يأتي الـسؤال عـن مفهـوم الحـد، ةيم على أنحاء ثلاثإذا كانت المفاه َ
 مـن المفـاهيم و من المفاهيم المشتركة بـين الخـالق والمخلوقـات، أم هـوه هل

 ّالمختصة بالمخلوقات؟ والأوصاف
ّمن البـديهيات، بـل مـن المـسلمات اليقينيـة أن صـفة الحـد والمحدوديـة  ّ ّّ َ ّ ّ

ّالحد ليس من الـصفات المختـصة ومفهوم ّ ّ سـبحانه وتعـالى، لأن هـذه  االله بـَ
، وهـي محـدودة بالوجـدان، فهـي إذن في جميـع المخلوقـاتالصفة موجـودة 
 تعـالى  االلهيدور أمرها بين كونها من الأوصاف المـشتركة بـين  فّليست مختصة،

ّفكما أن المخلوقات محدودة، كذلك الخالق عـز وجـل  ـوبين خلقه ّ  وبـين أن  ـّ
 .ة بالمخلوقينّالمختص تكون من الصفات

ّترتكز مدرسة ابن تيمية عـلى الاعتقـاد بـأن مفهـوم الحـد مـن المفـاهيم  َ ّ ّ
 .المشتركة، كصفة الوجود، والحياة، والعلم وغير ذلك  والصفات

ّأما الاتجاه العام لعلماء المسلمين المنكرين للقـول بإثبـات الحـد  َ ُّ   تعـالى، اللهّ
ّفيرى بأنه من المفاهيم المختصة بالمخلوق ّين، وهكذا هي نظريـة مدرسـة أهـل ّ

ً التي ترى أنه مـن المـستحيل عقـلا بـأن تكـون هـذه الـصفة مـن ^ البيت ّ
 .المشتركة بين الخالق والمخلوقين الصفات

ّومن هنا أنكر أتباع ابن تيمية حتى عـلى علـماء الـسنة هـذا الـرأي، ففـي ّ ّ 
  خـاضو( :ّوفي مقدمة التحقيق لشعيب الأرنـؤوط قـال) ّصحيح ابن حبان(
َ في أمر كان البعد عن خوض لججه أسلم لدينه ـّأي ابن حبان ـ ُِ ِ َ ُ ْ ُ ونفـسه، فقـد  ٍ

ّأنكر الحد  ّ، وصرح بذلك في مقدمة كتابه  اللهَ الـذين  ، فثـارت ثـائرة»الثقـات«ّ
ً الحد، واستشاطوا غضبا، ولم تسترح نفوسهم اللهأثبتوا  ّ  ًحين رأوه مطـروداّ إلا َ

 ّ ويفتخر بطرده يحيـى بـن عـمار ذاك الـواعظ فيًوحيدا يغادر بلدته سجستان،
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ُهـل رأيـت ابـن حبـان؟ فيجيبـه : سجستان حين سأله أبو إسماعيل الهـروي ّ
ًمتعظما رافعـا رأسـه ًمنتفخا ًّ ُوكيـف لم أره، نحـن أخرجنـاه مـن سجـستان، : ُ َ

ّويعلل ابن عمار ّسبب طرده، وأنه تقرب بذلك إلى  ِّ  ِّ، وانتصر بزعمه للـدين االلهّ
فـلا يـسمع ...  ّوالزندقة، ذكره بعضهم في الكـذابين ّفوق اتهامه بالبدعةو... 

   ّهو شـاذ أن يثبـت أمـام الحقـائق الـساطعة ّمنه ما شذ فيه، وليس من شأن ما
ًأي بقي ابن حبان علماـ  ًفي الأرض ويـذهب الزبـد جفـاء،   فهي التي تمكث ـّ َّ

ًفقد ظل ابن حبان متألقا في حياته، بـل وبعـد وفاتـ ّ ّحتـى أن النـاس كـانوا  ه،ّّ ّ
 .)١()يزورون قبره رغم أنف الحاسدين

ّونحن هنا وحتى لا يتهمنا أحد، نشير إلى أن الغرض من هـذه الأبحـاث  ّ ّ
ّموجها باتجاه المطالبة من أهل السنة أن يتحولوا إلى التشيع، لأننـا نعتقـد  ليس ّ ّ ّّ ّ ً

ُبحث وحقق بمقدار من الجهد ووصل إلى  ّبأن من  في الاعتقـاد أو ّمعـينأمـر ّ
ًالاعتقاد به والتعبد به كذلك، وسوف يكـون معـذورا أمـام  الفقه، فيجوز له ّ

ًسيكون ناجيا يوم القيامة، ومثابا على علمه  سبحانه وتعالى، بل االله ًُ. 
ْوشـاقوا ا رسـول مـن { ّالحق والمنطق والبرهان ولئك الذين خالفواأنعم،  ِ َ ُ   َ َ

ْ عد ما ت    هـم ُ َ َ  َ ََ َ ِ َ ا هـدىْ  ن، فهـؤلاء سـيؤاخذو)٣٢الآيـة : ّسـورة محمـد( }ُ
 . يوم القيامةنويحاسبو

 إذا حملنا ّوإلا ،’ّومرادنا من الرسول في الآية المباركة هو النبي الخاتم 
ّالرسول على البينة والحجة وعلى كل زمان، فيكون معنى الآية ّ ّمعذبين  ّما كنا: ّ

ّحتى نبعث بيانا وحجة ً ّ. 
ّجر أن الحق مع ابن حبان في إنكاره للحـد، ويقـولويرى ابن ح  َ ّ ّ قـال ( :ّ

َوكان يحسد لفضله... وأبو حاتم: الحاكم ْ ّصدر  ولى التيّإن أراد القصة الأ. ..ُ
                                                 

 ).ّمقدمة التحقيق (٢٦ـ٢٣، ص١ج: ّصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )١(
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ّبها كلامه، فليست هذه بهفوة، والحق أن الحق مع ابن حبان ّ ّّ()١(. 
المدرسـة   ينقل أحد كبـار أعـلام هـذه^وفي مدرسة أتباع أهل البيت 

  االلهحول توحيـد  ×رواية عن الإمام الرضا ) الأمالي(شيخ المفيد في كتابه ال
توحيـده  ّ جـل اسـمه ونظـام االله معرفته، وأصل معرفة  االلهّأول عبادة «: سبحانه

ٍن  ا حديد عنه،  شهادة العقول أن    دود  لـوق ّ مـن  فالمـسألة لديـه. )٢(»ّ
ّالمسائل العقلية، فضلا عما ً  .قل جاء به النّ

 

ّصول المنهجية والعلمية في مباحث التوحيدمن الأ  ّ أن مـسائل المعـارف:ّ
ّالدينية مصدرها الكثير من الآيات القرآنية والروايات الشريفة التـي يـستطيع  ّ

 صـحيحة أو غـير ّيدرك فيها النفي والإثبات، فيقـول العقـل بأنهـا العقل أن
 .صحيحة
ّ سبحانه وتعـالى زود العقـل بقـدرات وإمكانيـات واسـعة فأصـبح  االلهو ّ
 سـبحانه وتعـالى، مـع كـون القـرآن لم  اهللالأسـاس لإثبـات وجـود  المصدر

 تعالى لا يمكن له الاعتقـاد بوجـود  االلهيعتقد بوجود  ّيتعرض لذلك، ومن لا
 .بلهِمرسل من ق رسول من عنده ولا بكتاب

ّ تعالى أمر عقلي االلهذن أصل إثبات وجود إ ٌ. 
ّإذا كان للعقل رأي في مسألة معينة، ويـستطيع : ُوهنا يطرح السؤال التالي ٌ

ًيثبت فيها شيئا أو أن ينفي فيها شيئا، فهل نحتاج هنا إلى النقل أن  ّحتى لـوو ؟ً
 جاء النقل على خلافه، فهل يعتمد عليه أم لا؟

                                                 
  .٥٠، ص٧ج: لسان الميزان )١(

  .٤، ح٢٥٣ص:  المفيدأمالي )٢(
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 : حاصلهاّوالجواب يحتاج إلى مقدمة،
فسيقول ) ٢ × ٢(ّفي علم الرياضيات إذا سألنا العقل عن حاصل ضرب 

ّ، فهنا نرفع اليد قطعا عن هذه النتيجـة، لأن إيماننـا)٥(ًمثلا فلو قيل لنا  ،)٤( ً 
َمور القطعية التي حكم بها العقلّبأن النتيجة هي أربعة من الأ ّ. 

ت صـحيحة الـسند والحال نفسه في الروايات، فلو جاءتنـا روايـة وكانـ
ّخالفت أمرا قطعيا، فإننا نرفع اليد عن الرواية لأنها أمر ظني خالفـت  ّولكنها ّ ّ ً ًّ

ًأمرا قطعيا، ّوهذا من قبيل إدراك العقل لعدم اجتماع الوجـود والعـدم، لأنـه  ًّ
 وغـير اًٍالمحال أن يكون الـشيء في آن واحـد موجـود ٌاجتماع للنقيضين، فمن

 فـلا يمكـن ،اجتماع النقيـضين بـ حديثجاءنا :ولنا من يقءموجود، فلو جا
 .القبول به

ّولذا نحن أيضا في ما تقدم ذكرنا في قوله تعالى َ و ذا سأ ك عبادي  ـ {: ً َِ ِ َ َ َ َ َ
ِ َ 

ِفـإ  قر ـب أجيـب دعـوة ا ا  إذا د ن َِ َ ََ
ِ ِِ  ََ ْ ُ ُ ٌ ِ

َ   االلهّ بأنـه إذا كــان )١٨٦: البقـرة( } َ
، فـإذن هـو )ب(ًلا يستطيع أن يكون قريبا من ) أ( من اًقريب ًجسما، فمع كونه

ٌوإلا فلـو دعـاه شـخص في شـمال الأرض، وآخـر في  ٌموجود غير جـسماني، ّ
ٍيكون قريبا من هذا وهذا، في آن واحـد، وهـذا  ٍجنوبها، لا يمكن له حينئذ أن ً

ًليس وجودا جسمانيا  سبحانه وتعالى االلهوجود ّيكشف عن أن  ًّ. 
ّوكل مسألة عقلية حك مَ فيها العقل بحكم، لا يمكن للنقـل أن يعارضـه ّ

ّوكذلك إذا نفى العقل القطعي ـ لا الظني ـ مـسألة لا يمكـن للنقـل أن  فيها،
ّوهــذا هـو رأي المحققــين، حتــى  يحكـم بخلافهــا، ولئـك الــذين عارضــوا أّ

 .ّوأبطلوا نظرياتهم الفلاسفة وأشكلوا عليهم،
ّومن هؤلاء ابن تيمية نفسه الـذي يـصرح في ّ بعـض المواضـع بأنـه عنـد ّ

ّالنقل مع العقل يسقط النقل، ويعتبر بأن الديانة المسيحية أو النصارى  تصادم ّ



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٢٢

 ثالث ثلاثة إن قالوا بذلك معتمدين عـلى النقـل، فقـولهم  االله ّالذين قالوا بأن
) ّالجواب الصحيح لمن بـدل ديـن المـسيح(في كتابه ف باطل لمعارضته للعقل،

ّن ـ أي النصارى ـ بين ما يحيله العقل ويبطلـه، ويعلـم أنـه ّولا يميزو( :يقول
ٍ، وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه، ولا يحكم فيـه بنفـي ولا تثليثكال ممتنع

ّسل أخبرت بالنوع الثاني، ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول، فلم ُّالر ّإثبات، وأن
عقـول، وقـد ضـاهوا النصارى ـ بين محالات العقول ومحارات ال ّيفرقوا ـ أي

ً ولدا شريكا اللهمن المشركين الذين جعلوا  في ذلك من قبلهم ً()١(. 
ّوصريح كلامه أن المسألة إذا كانت من المـسائل العقليـة، فحكـم العقـل  ّ

ّوالإثبات هو الحاكم، أما إذا كانت من المسائل التي لا يدركها العقـل،  بالنفي
عقــل هنــا لا يحكــم بــالنفي الــصبح وأدائهــا ركعتــين، فال مــن قبيــل صــلاة

 ثالث ثلاثة يستطيع العقـل أن  االلهّوفي مسألة أن  ٌوالإثبات، وليس له دور هنا،
 .يحكم فيها، ولا دور هنا للنقل

ًويقول ابن تيمية أيضا في كتابه  ّإمـا أن ( ):درء تعـارض العقـل والنقـل(ّ
ّيريد ما أحدهما قطعي، فالقطعي هو المقدم مطلقا على الظني ً ًعقليا كان أو  )٢()ّ ّ

 .غير عقلي
ً دفعــا لــبعض ؛ّوهنــا لابــد مــن توضــيح قاعــدة نــستند إليهــا في مباحثنــا

ّحول ذكرنا للروايات من دون الـسند، وعـدم بيـان صـحة الـسند  التساؤلات
ّأنه إذا كانت القضية عقلية فـلا نحتـاج إلى دليـل عقـلي، وإذا  : وهيوضعفه، ّ ّ

ّمـن قبيـل المؤيـد أو ّ إلا  فلـيس ذلـكالـدليل العقـلي روايـة ذكرنا إلى جانب
 .للنقل في الدليل العقلي ّالشاهد، لأنه لا حاجة لنا

                                                 
  .١٨٥ ص٣ج: ّ الصحيح لمن بدل دين المسيحالجواب )١(

  .١٣١ ص١ج: درء تعارض العقل والنقل )٢(
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ّبعد هذه المقدمة نـأتي إلى الجـواب عـن الـدليل عـلى أن المحدوديـة مـن ّ ّ 
ّالصفات المختصة بـالمخلوق، وليـست مـن الـصفات المـشتركة بـين الخـالق 

ّإن مرادنـا مـن القـضية العقليـ :فنقول والمخلوق، ّ ّة هـو القـضية الوجدانيـة، ّ ّ
ّفقولنــا بــأن كــل موجــود ّمحــدود، يعنــي أنــه موجــود معــدود وقابــل للعــد  ّ ّ

 إلى جانب موجـود آخـر أصـبح اًموجود ّوالحساب، وله حد، وإذا ما وضعنا
صاروا ثلاثة وهكـذا إلى الأربعـة  اًلدينا محدودان، وهكذا إذا أضفنا إليهما ثالث

ّالـشيء، ومحدوديـة الـشيء  يعني انتهاء وجودّوالخمسة، وهذا هو العد الذي 
ّتكون بجعله قابلا للعد، سواء كان موجودا أو أنه ًّ َ  .سيوجد ً

ّوالروايات عندنا أثبتت هذه القاعدة العقلية، ونذكر بعـضها عـلى سـبيل 
ّوالمؤيد على أن المحدودية تلازم المعدودية، ومنها الشاهد ّ ّّ: 
ولافـ ق « :ّ أنـه قـال× المؤمنين عن أمير) صول الكافيأ( ما ورد في .١

ّا صانع من ا صنوع، وا اد من ا حدود، وا رب من ا ر وب، ا واحـد بـلا تأو ـل  ّ
ّ فقد حده، ومن حده فقـد عـده، ومـن عـده فقـد االلهفمن وصف .. عدد ّ ّ َّ أبطـل  َ
 .)١(»...أز 

 .)٢(»ّفا د  لقه   وب، و   غ ه م سوب« :× وما ورد عنه .٢
ّأن  : وفيهـا×عـن أمـير المـؤمنين ) التوحيد(ًرد أيضا في كتاب  ما و.٣

َأعرابيا قام يوم الجمل وسأل الإمام أمير المؤمنين  َ ً  واحـد؟  االلهّأن  أتقـول: ×ّ
ّأن حملوا عليـه، متـذرعين بـأن الـساحة سـاحةّ إلا فما كان من الناس معركـة  ّ
 ّ مـن تقـسم الـنفس؟ّيا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المـؤمنين: وحرب، وقالوا

ّدعوه، فإن ا ي ير ده الأعـرا  هـو ا ي نر ـده«: ×فقال أمير المؤمنين  ّ مـن  َ
                                                 

   .٥، ح٢٠٥ ص١ج: الكافي )١(
   .١٦٣ : رقم نهج البلاغة، الخطبة)٢(
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ّالقوم؟ يا أعرا ، إن القول   أن  ّ   واحد   أر عـة أقـسام؛ فوجهـان منهـا لا االلهّ
ّ عز وجل، ووجهان ي بتان فيه االله وزان    ّفأما ا  ان لا  وزان عليه فقـول. ّ ّ 

ّيقصد به باب الأعـداد، فهـذا مـا لا  ـوز، لأن مـا لا ثـا    لا ) واحد (القائل

ّ  باب الأعداد، أما ترى أنه  فر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقـول القائـل  يدخل ّ

ّير د به ا وع من ا  س، فهذا لا  وز عليه لأنه  ـش يه، ) من ا اس ٌهو واحد(

ّوجل ر نا عن هـو : (ّن ا  ان ي بتان فيه، فقـول القائـلّوأما ا وجها. ذ ك وتعا   
َالأشياء شـبه ٌواحد ل س     ّإنـه أحـدي: (ّ ر نـا، وقـول القائـل االله، كـذ ك )َ ّ 

ّ  وجـود ولا عقـل ولا وهـم، كـذ ك ر نـا عـز  ّ، يع  به أنـه لا ينقـسم)ا ع  ّ

 .)١(»ّوجل
ومـن « :×خرى ما ورد في نهج البلاغة من قولـه ومن الشواهد الأ. ٤

ّشار إ ه فقد حده، ومن حده فقد عدهأ ّ َّ«)٢(. 
ّومن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده«: × ومنها قوله .٥ ّ َّ«)٣(. 

 سـبحانه خلـق الزمـان، فـلا  االلهًوهذا الكلام يجري على الزمان أيضا، فـ
ّلأنه قبل أن يخلق الزمـان لم يكـن زمـان فيتـصف بـه  زمان له، ، لهـذا قـال  االلهّ

َ عند خلقه  ا إبانة   من شبههاالأشياء ّحد«: × ً«. 
ّفالعقل يحكم بالتلازم بين المحدودية والمعدودية، والروايات تؤيد ذلـك،  ّ ّ

ّالمحذور في أن يكون الباري معدودا، أو أن تكون وحدانيته تعـالى وحـدة  ّأما ً
ّفهو أن خصائص الوحدة العددية لا يمكن لمدرسة التوحيد، مدرسـة  أعداد، ّ

ّ أن توافق وتقبل بانطباقها على الباري عز وجـل، لأن الآثـار ^ أهل البيت ّ ّ
                                                 

  .٢٠٦ ص٣ج:  ، وبحار الأنوار٨٤ و٨٣ص: لصدوق لالتوحيد )١(

 .١ :نهج البلاغة، الخطبة رقم )٢(

  .١٥١ :، الخطبة رقمنهج البلاغة )٣(
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ّعلى القول بأن وحدة الخالق عز وجل وحدة عددية ينتج عنها الـشرك  ّالمترتبة ّ ّ ّ
 .التوحيد ًبدلا من

ّولأن الاعتقــاد بوحدانيــة  ّ عــز وجــل بالوحــدة الحقــة الحقيقيــة مــن  االلهّ ّ ّ ّ
ّالأساسية والمهمة في التوحيد المباحث ّ، كان لابد من الإطلالـة عليهـا وتمييـز ّ

 . وهذا ما سنبحثه في الفقرة القادمة،ّعن الوحدة العددية ّالوحدة الحقيقية
 

 ّ الوصول إلى واحدة مـن أهـم الحقـائق في عـالم:ّمن نتائج البحث المتقدم
 .ّعدوديةّالتوحيد والمعرفة، وهي التلازم بين المحدودية والم

مـا : خرىأّما هو المحذور من القول بالمعدودية، أو بعبارة : قد يقول قائل
 .ٌ سبحانه وتعالى واحد بالعدد االلهّالمحذور من القول بأن  هو

ّوقد أشرنا أيضا إلى أن مدرسة التوحيد الحقيقي المتمثلة بأهل البيت  ّ ً^ 
 ح الأسـباب الكامنـةّلا يمكن لها أن توافق على مثل هذه الوحدة، ولكي تتض

ًمـور وصـولا إلى أّوراء عدم القبول بمثل هـذا القـول نحتـاج إلى بيـان عـدة 
 :ّالمتوخاة النتيجة

    مع  ا وحدة: ّالأ ر الأول
ّإن الأصل الذي تقوم عليه معارف التوحيد، والمنطلـق لـذلك كلـه هـو  ّ

 لاقـ ؛ينفهم جميع معـارف الـد ه هو الأساس فيّلأنالمراد من الوحدة،  تحديد
ٌومــا مــن إ  إلا إ  واحــد{: تعــالى ِ َ ٌ ََ َ

ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ ُوهــو ا واحــد القهــار{، )٧٣: المائــدة( }َ  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ َ{ 

 وما من إ  إلا {، )١٦: الرعد(
ِ ٍِ
َ ْ ِ َ ُا واحد القهار   االلهَ  َ ْ ُْ ِ  .)٦٥: ص( }َ

ّفما لم يتم فهم مسألة الواحد لا تتيسر عملية فهم بقية معارف التوحيد ّ ّ ّ. 
 ّنجـد أن البحـث»  واحد االلهّإن «: ينما ننتقل إلى معنى الوحدة في قولناوح
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ًالفلسفي تناول الوحدة والكثرة بأقسام متعددة، فالواحـد قـد يكـون واحـدا  ّ
ًحقيقيا وقد  .ّلا يكون، والواحد الحقيقي قد تكون وحدته حقة وقد لا تكون ّ

َّوعند الرجوع إلى القرآن ثم آيات كثـيرة تنـسب الوحـد  وتـصفه  االلهة إلى َ
َو  ه م إ  واحد لا{ :بها ٌ ِ َ ٌ ََ

ِ ْ ُ ُ َ
َإلا هو   ِ ُ  

 .)١٦٣: البقرة( }ِ
ّفما طبيعة هذه الوحدة؟ أهي وحدة حقيقية، أم وحدة غير حقيقية؟ ّ 

ّوإذا كانت حقيقية فهل هي وحدة حقيقية حقة؟ ّ ّ 
  والوحـدة التـي،هذه أسئلة تدخل الإجابة عنها في إطار معرفة التوحيـد

ّبها ابن تيمية وأتباعه وتمييز ما يقولونه في هذا المجال عن الوحـدة التـي  يقول
  .^ مدرسة أهل البيت قالت بها

ّقسم العرفاء الوحدة إلى وحدة عددية ووحدة غير عددية ّ  :ّوبعبـارة أدق. ّ
ّوحدة عدديـة ووحـدة حقـة حقيقيـة إلى ّباعتبـار أن للحقيقـة » ّحقـة«فهـي . ّّ

ٍ بأي واحدة من تلك الأقـسام، بـل المـراد  االلهراد أن يوصف الم ًأقساما، وليس ّ
ّالحقة الحقيقية التي هي عين الذات لا صفة زائدة عليهـا،  أن يوصف بالوحدة ّ

ً بالوحدة ـ ليست شيئا زائدا على الموصـوف بـل  االله فالصفة ـ في حال وصف ً
 .هي عين الموصوف

ّحدة ا قة ا قيقيةّا وحدة العددية وا والفرق ب  : الأ ر ا ا  ّ  
ّيمكن توضيح الفارق بين الوحدة العددية والوحدة الحقـة الحقيقيـة مـن  ّّ

َّالوحدة العددية هـي التـي إذا انـضم إليهـا شيء آخـر صـارت : ما يلي خلال ّ
 .وهكذا ... إلى الاثنين شيء صار ثلاثة ّاثنين، وإذا انضم

ّومن أهم خصائص الوحـدة العدديـة المحدوديـة والان ّ تهـاء، فـما لم ينتـه ّ
ّعندما ينتهـي الأول، ّ إلا ٍتصل النوبة إلى الثاني، فلا يقال للكتاب ثان ّالأول لا
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ٍكتاب لا نهاية له فلا يكون ثم مجال لكتاب ثان، فمتى انتهـى  ّأما لو كان هناك َّ
 ثان؟ ّالأول ليكون هناك

ّ ما يربط بين الحـد والعـد،×ّلذلك جاء في كلام الإمام علي  ّ لـتلازم وا َ
ّبين المحدوديـة والعدديـة، فـإذا مـا حـد الـشيء فـسيتعدد، أي يقبـل الثـاني َّ ُ ّ ّ 

 .»َ   ومن أشار إ ه فقد حده، ومن حده فقد عده«: والثالث
 ّعلى الأساس نفسه رفض الإمام منطق الوحـدة العدديـة؛ إذ لا يجـوز أن

 سـأله في جـواب مـن ×ّ بالوحدة العددية، وذلك حيث يقول  االلهَيوصف 
فقول القائل واحد يقصد به بـاب الأعـداد، «:  واحد؟ االلهّأتقول إن : يوم الجمل

 .»ّلا  وز، لأن ما لا ثا    لا يدخل   باب الأعداد فهذا ما
ّوفي ضوء المنطق ذاته كفر القرآن من يذهب إلى أن    ثالـث ثلاثـة، كـما االلهّ

 ّإنه ثالث: ّرى أنه  فر من قالأما ت«: ّاستدل الإمام أمير المؤمنين للرجل بقوله
ّ في إشارة إلى نظرية النصارى كـما حكاهـا القـرآن الكـريم، في قولـه )١(»ثلاثة
ِْ لقد  فر ا ين قـا وا إن { :تعالى

ُ َ ََ ِ  َ َ ٌ ثالـث ثلاثـة ومـا مـن إ  إلا إ  واحـد  االلهََ ِ َ ٌ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

 ٍ ْ ِ َ ٍ
َ ُ ِ{ 

ُولا  قو ـوا {: ّقول ويكفوا عنهينتهوا عن هذا ال  حيث أمرهم أن)٧٣: المائدة( ُ َ َ َ

ْثلاثة انتهوا خ ا ل م ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ  .)١٧١: النساء( }ََ
ّفالمراد من الوحدة الحقة الحقيقية سنخ واحد لا نهاية له، لا يقبل الثاني ّ. 

ٌفثم فرق كبير بين أن يقبل وجود   وجود الثاني، ولكن لا يوجـد ثـان،  االلهَّ
 .ًاني أساساأن لا يقبل وجوده وجود الث وبين

 :ّيمكن أن نقرب الصورة أكثر من خلال مثال من الألوان
 فلو صار الشيء أبيض، لا يمكن أن يكون أسود في الوقـت ذاتـه بحيـث

وعـدم الإمكـان هـذا لا يقتـصر . يجتمع البياض والسواد على شيء واحدّأن 
                                                 

  .٢٠٧ـ٢٠٦ ص٣ج: بحار الأنوار )١(
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ُهذه بل يـشمل المـاضي ويـسري إلى المـستقبل، فمـن المحـال أن  على اللحظة
ًوأسـود في آن واحـد لا فـيما سـبق ولا حـاضرا ولا فـيما  ن الشيء أبيضيكو ٍ

ّفي اللغة العلمية باستحالة اجتماع الضدين، كذلك  ُسيأتي، وهذا ما يطلق عليه ّ
ًكزيـد مـثلا ـ لا يمكـن أن يكـون موجـودا  َحال الوجود والعدم، فالـشيء ـ ً

ًومعدوما في الوقت نفسه، لا حاضرا ولا في ّيـستحيل أن يتحقـق الماضي، كما  ً
 ً.هذا الأمر مستقبلا
ً فعلا؟ أم اسـتحالة ٍ لا يوجد له ثانهّ سبحانه هل المراد أن االلهّوفي وحدانية 

ًيكون له ثان أصـلا أن ِّالاعتقـاد الـصحيح أن نـؤمن ـ بـصفتنا موحـدين ـ . ٍ
بـرفض أن تكـون وحدتـه ّ إلا ّوهـذا لا يتحقـق. ٍ ثـان اللهيكـون  باستحالة أن
ّكانت وحدته سبحانه عددية فـإن مـن خـواص هـذه  ّة، وإلا فلوّوحدة عددي ّّ

ّيمكـن أن يقـع التعـدد، فـلا محـذور مـن  ّومن ثم. ّالوحدة التكرر والإضافة
ّالحقيقية التـي لا تقبـل الإضـافة  ّحيث الإمكان، وذلك بعكس الوحدة الحقة

ّوالتكرر، لأن الواحد فيها سنخ واحد لا نهاية له ، ويكون لـه يقبل الثانيّ ئلال ،ّ
 .ثان

ّا تائج ا  تبة   ا وحدة العددية: الأ ر ا الث  ّ  
  ّا قهور ة والفقدان  لواحد بالعدد: و ا  يجة الأ

ّفلو كانت وحدته سبحانه وحـدة عدديـة لكانـت مقهـورة غـير قـاهرة، 
ُوهـو ا واحـد القهـار{: خلاف ما نطق به القرآن الكريم بقولـه تعـالى وهذا  َ ْ ُْ ِ َ َ ُ َ{ 

ٍوما من إ {، )١٦: الرعد(
َ
ِ ْ ِ َ  إلا  َ

ُ ا واحـد القهـار  االلهِ  َ ْ ُْ ِ  وغيرهـا مـن )٦٥: ص( }َ
 .الآيات

لو فرض بإزائه فـرد آخـر ) العددي(ّأن مثل هذا الواحد  :وبيان الملازمة
ّمقهـورا بالحـد الـذي يحـده بـه الفـرد الآخـر، فمحدوديـة  كانا إثنين، وصار ُّ ُّ َ ً
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ًالعددي على أن يكون واحدا، وبانسلاب هـذه  لواحدالوجود هي التي تقهر ا
ّالوحدة تتألف كثرة عددية ّ. 

ً سبحانه واحدا عدديا، أي موجودا محـدودا منعـزل الـذات  االلهولو صار  ً ً ًّ
ًالإحاطة بغيره من الموجودات، لجاز للعقل أن يفترض لـه ثانيـا بـصرف  عن

ّارج أم لا، ومن ثم صح عنـد ّكان هذا الثاني جائز التحقق في الخ ّالنظر عما إذا ّ
 .ُبالكثرة بالنظر إلى نفسه وإن فرض امتناعه في الواقع ّالعقل أن يتصف

ُبيد أنه سبحانه واحد بحيث إنه لا ي ّ ٌ ّ ٍّحد بحد فيمكن فرض ثان له، وهـذاـَ ّ َ 
ّمعنى الآيات التي تنعته بالقهارية بعد وصفه بالوحدة، إذ هـي تـدل عـلى  هو ّ

ٍوع الذي لا يدع مجالا في أن يفرض له ثانهي من الن ّأن وحدته ُ ً ، ٍ مماثـل بوجـهَ
ٌيظهر مثل هذا الثاني في الوجود ويكون له تحقق في الخارج ًفضلا عن أن ّ. 

ُيقول السيد الطباطبائي في الاتجاه الـذي ينفـي الوحـدة العدديـة ويثبـت  ّ ّّ
عـن الإلـه ّوالقرآن ينفي في عالي تعاليمه الوحـدة العدديـة « :ّالقهارة الوحدة

ّجل ذكره، فإن هذه بتمييز هذا الواحـد مـن ذلـك الواحـد ّ إلا ّالوحدة لا تتم ّ
 مـاء الحـوض إذا : مثـال ذلـك،ّوالمقدرية التـي تغلبـه ّبالمعدودية التي تقهره،

ٍفرقناه في آنية كثيرة ًإناء ماء واحـدا غـير المـاء الواحـد الـذي في  ّ كان ماء كل،ّ ً
ّء واحدا يتميزّالإناء الآخر، وإنما صار ما ً ّعـما في الآخـر لكـون مـا في الآخـر  ً
 .)١(»ًمسلوبا عنه غير مجتمع معه

ً سبحانه قاهر غير مقهور، وغالب لا يغلبـه شيء مطلقـا،  االلهّفإذا ثبت أن 
ّتتصور في حقه وحدة فلا َّ ّ عددية ولا كثرة عدديةُ ّ يـلازم الوحـدة العدديـة إذ. ّ

ّأما الوحـدة الحقـة الحقيقيـة فيلازمهـا عـدم ّوالمقهورية والفقدان،  ّالمحدودية ّ ّ
ّ الثبوتيـة، التـي تعنـي أن  االلهّوهذه من أهم صفات . التناهي ّالمحدودية وعدم
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ّ حد ولا نهاية اللهليس  َ. 
  ما مـن كـمال:ّ فهذا معناه أنه،ّوإذا ثبت عدم محدوديته وعدم تناهيه تعالى

 .ٌوالواجب سبحانه واجد لهّ إلا مفروض
ّأنه ل س بأز : انيةا  يجة ا    ّ ولا أبديّ

ًإن القول بوحدته سبحانه العددية يعني أن له ابتداء ّ ، بحيث يبـدأ ً وانتهاءّّ
ًنقطة معينة وينتهي عند نقطة بعينها أيضا  من ّ. 

 .»الـسرمدي«و» الأزلي«ّإن بين أيدينا مفهومين في هذا المجال هما مفهوم 
 .شير الثاني إلى طرف الانتهاءّالأول يشير إلى طرف الابتداء، فيما ي

ًعلى ذلك إذا افترضنا أن للموجـود بدايـة ونهايـة، فهـو لـيس أزليـا ولا  ّّ
ًسرمديا، ًلأنه له من طرف البداية نقطة ابتداء لم يكن قبلها موجودا، ولـه مـن  ّ ّ

 .ًانتهاء لم يعد بعدها موجودا طرف النهاية نقطة
َّلمقــدم بحالــة كــان فيهــا ّإن هــذا الموجــود مــسبوق في ا: خــرىأبعبــارة  

وهـذه . ّومن المؤخر يلحق بحالة العدم، فالعدم يسبق وجوده ويليه ًمعدوما،
ّالسهل ملاحظتها في الإنسان، فزيد مثلا ولد في يـوم معـين لم  ّحالة عرفية من ً

ًوينتهي عمره في يوم محدد لا يعود بعده موجودا، وبـذلك  ًيكن قبله موجودا، ّ
ّوهكذا شـأن بقيـة .  الميلاد والوفاة:ُّالدنيا ـ بين الأجلين ّفوجوده يحد ـ في هذه

ًتفتقر إلى الأزلية قدما وإلى الأبدية مستقبلا الموجودات الحادثة التي ّ ًّ ِ. 
 ّفمهما توغلنـا مـن حيـث.  سبحانه االلهلكن ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى 

ثـر مـن حيـث  فيهـا، كـما لا نع اهللالابتداء لا نصل إلى نقطة كانـت ولم يكـن 
والحديث عن الابتـداء والانتهـاء .  فيها االلهنقطة تكون ولا يكون  الانتهاء على

من خلال حركتنا وعلاقتنا بالزمان والمكان، حيـث ننطلـق  ّإنما يكتسب معناه
 .إلى نقطة ولحظة وهكذا من نقطة أو لحظة لنرجع
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ّفإذا ثبت عدم محدودية الحق سبحانه، وفقا لمبدأ الوحدة الحق ً ّ  ّة الحقيقية لاّ
ّالوحدة العددية، فستثبت أزليته وأبديته ّ ّ. 

والحـبر  ×ّوهذا ما يفسر لنا طبيعة الحوار الذي دار بين أمـير المـؤمنين 
يا أمير المؤمنين متـى كـان  : وسأله×جاء الحبر إلى الإمام >اليهودي، عندما 
أث لتك : ّربك؟ فقال له

ُ
ّ ك وم   م ي ن ح  ّن ر  قبـل  ! يقال م   ن؟ ّ

لغايته، انقطعت الغايات  القبل بلا قبل، و عد ا عد بلا بعد، ولا  ية ولا منت 
 .ّعنده، فهو منت     ية

 !ٌّيا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟: فقال
ّو لك إنما أنا عبد من عبيد  مد: ×فقال  ٌ ّ ’«)١(. 

  ن  ا ثليث: ا  يجة ا ا ة
اسـتحدث  ّإنـماو ×ّن عقيدة السيد المـسيح ّبديهي أن التثليث لم يكن م

نفـسه  ّعلى أن التثليـث. شرائعّمن بعده كما تثبت البحوث التحليلية لتأريخ ال
 الأب والابـن: الثلاثـة) الأقانيم(صول ّفيما ذهبت إليه المسيحية من إيمان بالأ

 .ّوروح القدس، كان وما يزال عرضة لتفاسير متعددة
ّاءة التـي تـذهب إلى أن لكـل أصـل مـن هـذه من التفاسير المعروفة القر ّ

ّالثلاثة وجودا مـستقلا عـن الآخـر، بحيـث يظهـر كـل ) الأقانيم( صولالأ  ً
ّواحد منها في تشخص ٌووجود خاص به، ويكـون لكـل واحـد منهـا أصـل  ٍ ّ ّ

ّمستقل وشخصية ولكن في رتبـة ّفهـم ثلاثـة في عـين أنهـم واحـد، . واحـدة ّ
 .ّوواحد في عين أنهم ثلاثة

ًغض النظر عما إذا كان هذا الأمر معقولا في نفسه أم لا، فهو يـتلاب ّ  م مـعءّ
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 سبحانه هـو الأب والابـن وروح القـدس،  االلهّفإذا ثبت أن . ّالوحدة العددية
ّثلاثة آلهة في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فمعنى ذلك أن وحدة  ّوأن هؤلاء

ّرآن الكـريم والأدلـة الروائيـة ّتكون وحدة عددية، بينما برهن القـ ّ لابد أن االله ّ
ّالقطعية على أن ّوحدته سبحانه وحدة غير عددية، فيبطل التثليث وفـق هـذه  ّ

 .القراءة
ِْ لقد  فر ا ين قـا وا إن {: القرآن الكريمعندما يقول : خرىأبعبارة 

ُ َ ََ ِ  َ َ    االلهََ
ُثالث ِ ٌثلاثة وما من إ  إلا إ  واحد َ ِ َ ٌ ََ َ َ َ

ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ َ ٍ

ّ فقد كفرهم لأنهـم أدخلـوا )٧٣: ائدةالم( }َ ّ
ّالأعداد، ومن الجلي أن الآية لا تريـد أن   تعالى في باب االله ّ  سـبحانه يـدخل  االلهّ

ٍولا تفيد مماثلته لهم في تتميم العدد، لأن كـل واحـد  في عددهم وفي وصفهم، ّ ّ
ّجسماني يكو من هؤلاء شخص واحد ن بانضمامه إلى مثله الاثنين، وإلى مثليـه ّ

ٌ منزه عن اهللالثلاثة، و  .ّالجسمية ّ
ّومن هنا لا يحق لنا القول بأنه ثالث ثلاثة، أو رابع أربعة نعـم، القـول ... ّ

ّرابع الثلاثة يصح، لأن هذا يعني المعية لهم، ولذلك قـال تعـالى  االلهّبأن  مَـا {: ّّ
َي ون من  وى ْ َْ

ِ ُ ُ ٍثلاثة إلا هو رابعهم ولا  ـسة َ ٍَ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ُِ َ َ
 
ِ
َ ْ إلا هـو سادسـهم ولا أد  مـن َ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ ُُ َ َ  

ِ
َذ كِ ولا أ   إلا هو ُ  

ِ َ
َ َ َْ َ َ ُمعهم أ نما  نوا َ َ َ َ َْ َ ْ ُ   االلهوّ إلا فما مـن نجـوى. )٧: المجادلة( }َ

ّفي الإطـلاع عـلى مـا يتـسارون بـه لأنـه  يشارك أصحابها في العلم ويقـارنهم ّ ّ
ًعالم بنجواهم، لا أن لـه وجـودا  م،ٌيماثلهم في تتميم العدد، فهو تعالى محيط به ّ ٌ

ٍمحدودا يقبل العد بحيث يمكن أن يفرض له ثان ُ ّ  .وثالث وهكذا ً
 

ّنشير فيما يلي إلى جملة من كلمات علماء أهل الـسنة ممـن خـالفوا آراء ابـن ّ 
ّتيمية ومعتقداته في إثبات الحد والجهة والحيز و ّّ  .، وفي معنى الاستواء الله... َ
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 في كتـاب )هــ٤٥٨( سـنة ّللإمام الحافظ البيهقي، المتـوفى :ّ الأولوردالم
: حيث ينقل مجموعة من الروايات في ذيـل قولـه تعـالى ،) وصفاته االلهأسماء (

ِ م استوى   العرش{ ْ  َ َْ َ َ َ ْ عـن ابـن ( :ّومنها وما رواه عن ابن عبـاس، فيقـول }ُ
أي  ّ اسـتقر عـلى العـرش، ويقـال امـتلأ بـه ـ:لى العرشّثم استوى ع: ّعباس

. ..فهـذه الروايـة منكـرة... ويقال قائم على العـرش وهـو الـسريرالعرش ـ 
ّيجوز أن يكون مثل هذه الأقاويـل صـحيحة عـن ابـن عبـاس، ثـم لا  وكيف ّ

ّأحد من أصـحابه الثقـات الأثبـات مـع شـدة الحاجـة إلى  يرويها ولا بعضها ٌ
ّوأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحـدث ـ أي  رّد به الكلبيمعرفتها، وما تف َّ َ
 ).ًأن يكون محدثاـ

ّ بين وجود الحد للشيء وبين أن يكوناًفالإمام البيهقي يجعل هناك ارتباط َ 
ّحادثا لا قديما، ومن أوضح المباني لدى علماء المسلمين الملازمة بين الحد وبين ً ً 

 ..الإمكان والحدوث
ّد يوجب الحدث، لحاجة الحد إلى حاد خصه بهَوالح: (ّثم يقول ّ ّ َّ()١(. 

ّ   ّيـا حـاد: ( مثـل قـولهم^ّوهذا ما ورد في كلمات أئمة أهـل البيـت 
ولـيس ) أ(ّلمـاذا هـذا الحـد :  يبرز هذا الـسؤالاًدّحء شيلفإذا وجدنا )  دود
ّالحد ّ، ولماذا الحد )ب( َ ّوليس الحد ) ب(َ  ّفمن هـو الـذي خـصه بهـذا)... ج(َ

ّالآخر، ولابد من مرجح ّالحد دون والبـاري : ( البيهقـي بعـد ذلـكلوقي.. .ّ
 ).قديم لم يزل

ِّوالمعلق على الكتاب محمد محب الدين أبو زيد يقـول هنـا ّ ّ ومـن أثبـت ( :ّ
ّالحد  ّ عز وجل وقصد به أنه محصور ومحدود بشيء من اللهَ ّ الأمكنة فهـو مبتـدع  ّ
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 .)١()بل كافر
ّ الشيعة لابن تيمية وأتباعه، بل هو مـن أهـل الـسنة مناًّوهذا ليس اتهام  ّ 

 .والجماعة
للإمام الـشيخ سـليم البـشري أحـد كبـار أعـلام مدرسـة :  الثانيوردالم

ّحيـث ينقـل عنـه المحـدث الفقيـه الـصوفي الـشيخ  ّالصحابة وأئمة الأزهر،
فرقــان القــرآن بــين صــفات الخــالق ( ســلامة القــضاعي الــشافعي في كتابــه

ونختم هذا الفصل بـذكر فتـوى بهـذا الموضـوع ( :فيقول) انوصفات الأكو
سـتاذ الأسـاتذة أّورأس المحققـين الأعـلام  ّصدرت من شيخ الإسلام بحق

ّوأعـلى في الفـراديس درجاتـه، ونـص   برحمته االلهّالشيخ سليم البشري تغمده 
ٍرجل من أهل العلـم هنـا الـذين  ما قولكم دام فضلكم في: سألوه... السؤال

ِّ بالتفقه في الدين، تظاهر باعتقاد ثبـوت جهـةيوصفون  سـبحانه،  اللهّالفوقيـة  ّ
ّويدعي أن ذلك مذهب السلف، وتبعه على ذلك البعض القليل مـن النـاس،  ّ

ّأنه عثـر  وجمهور أهل العلم ينكرون عليه، والسبب في تظاهره بهذا المعتقد هو
ّيكن معلومـا أنـهّعلى كتاب لابن تيمية في إثبات الجهة للبـاري سـبحانه، ولـ ً 

ّيعتقد الفوقية الذاتية، يعني أن ذاته سـبحانه فـوق العـرش بمعنـى مـا قابـل  ّ ّ
ّ لكل من يقول بنفـي الجهـة مهـما ئّ العلماء وبالجملة هو مخطئّويخط التحت،
 ).كان قدره

 بتوفيقـه  االلهّاعلم أيدك : الجواب: (ّثم يذكر جواب الإمام البشري فيقول
ٌ تعـالى منـزه عـن  االلهّ أن :ّجية ومـا عليـه أجمـع الـسنيونمذهب الفرقة النا ّأن ّ

ّالحوادث، مخالف لها في جميع سمات الحدوث، ومن ذلـك تنزهـه عـن  مشابهة ٌ
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ً أقوامـا أغـواهم الـشيطان  االلههذا وقد خذل . ..والمكان وهما من العالم الجهة
ّوأزلهم اتبعوا الجهة، تعـالى ّهم وتمسكوا بها بما لا يجدي فاعتقدوا ثبوت ءأهوا ّ

ً عن ذلك علوا االله ّكبـيرا، واتفقـوا عـلى أنهـا جهـة فـوق، ّ ّ ّأنهـم افترقـوا، ّ إلا ً
من أثبـت الجهـة مـع التنزيـه، فـإن أثبتـوا  وهؤلاء لا نزاع في كفرهم، ومنهم

ّالتنزيه فهم كفار، وهـؤلاء  ّفهم فساق، وإن لم يثبتوا الجهة معالتنزيه الجهة مع 
ّضلال فساق في عقيدتهم الـشارع، ولا مريـة   ما لم يأذن بـه االله وإطلاقهم على ّ

ّأن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير، سيما مـن كـان داعيـة  ّ
ّ وممن نسب إليه القول بالجهة من المتأخرين أحمد بن عبد.أو مقتدى به الحلـيم  ّ

في  رن الثـامنّبن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي من علماء القـ
ّمور نسبت إليه خالف الإجماع فيها عملا برأيه وشنع عليه معـاصروه أُضمن  ً

 .)١()ّ من الذل والهوان ما لقييّالبعض منهم كفروه ولق بل
المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص (للإمام القرطبي في كتاب  :ثالث الوردالم
ّرف يسأل به عن المكان، كما أنظ <أين>( :، يقول)مسلم ُ ظرف يـسأل <تىم>: ُ ٌ

ّوهو مبني لما تضمنه به عن الزمان،  تعـالى  االلهّوهو لا يـصح إطلاقـه عـلى ... ّ
ٌمنزه عن المكان كما هو منزه عن الزمان، بـل هـو خـالق   تعالى االلهبالحقيقة، إذ  ٌّ َّ ُ

ًموجودا، ولا زمان ولا مكان، وهو الآن على مـا هـو  الزمان والمكان، ولم يزل
ّلكان مختصا به، ويحتاج إلى مخصص، ولكان  ً قابلا للمكانعليه كان، ولو كان ًّ

ًفيه إما متحركا وإما سـاكنا، وهمـا ًّ ّ ّأمـران حادثـان، ومـا يتـصف بـالحوادث  ّ
َحادث، على ما يبسط الكلام فيه في علم ْ  .)٢()الكلام ُ

                                                 
 .٧٣ـ٧٢ص: فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان )١(
 .١٤٣ ص٢ج: َأشكل من تلخيص مسلمفهم لما الم )٢(
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 

ــبر الحجــر ّ الأســاس لكــل المعــارف ّمــن المحــاور الأساســية التــي تعت
في القرآن الكريم، ذلك الأصل والأساس الـذي أشرنـا إليـه فـيما  ّالتوحيدية

 .آيات الكتاب إلى محكم ومتشابه ّتقدم حول تقسيم
َهـو ا ي أنـزل {: ففي الآية السابعة من سـورة آل عمـران يقـول تعـالى َ ْ َ ِ  َ ُ

َعليك ْ َ ُ الكتاب منه آيات  كمات هن َ ٌ ٌَ ََ ْ ُ َ َُ ْ ِ ِ ٌ أم الكتاب وأخر م ـشابهاتْ َ َ َِ
َ َُ ُ ُ َُ ِ ِ ْ ، ولأجـل } 

ّالإنـسان في المتـشابه لابـد لـه مـن معرفـة الـضوابط والقواعـد  عدم وقـوع
ولئك الذين قالـت فـيهم أّالقرآني، وإلا لأصبح من  الصحيحة لمعرفة المحكم

ْفأما ا ين   قلو هم{: ّتتمة الآية ِ ِ
ُ ُ

ِ َ ِ   َ َز غ  ي بعـون مـا َ َ ُ ِ  َ
َ ٌ ْ ِ  ـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة َ َِ َْ ْ ِْ

ْ َ َ َِ ُ َ َ

ِوابتغاء تأو له ِ ِ
ْ َ َ َ ِ ْ َ{. 

 فمن أخذ المتشابه القرآني وفصله أو عزله عـن المحكـم القـرآني وقـع في
 .نحراف، وما إلى ذلكالزيغ، والزلل، والضلال، والا

ّوقد ذكرنا أن الفكر التجسيمي يقوم على أساس أن جميع الآيات القرآنيـة ّ ّ 
ّلم يقـم أي دليـل يثبـت ُهي آيات محكمة، ومت عن الصفات الخبرية لّالتي تك
 .دّعاءهذا الا

ٍثم إن القرآن الكريم اعتبر أن المحكمات من آياته ترجع إلى محكـم واحـد ّ ّ ّ 
ِهـن أم الكتـاب{: أساسي وذلك في قوله تعـالى َ ِ ْ  ُ ّ، ومـن الملاحـظ أن الـنص }ُ  ّ

ّ، وهـذا إشـارة إلى أن »مّهـات الكتـابأّهن «ِيرد بصيغة الجمع مثل  القرآني لم
ٍآيات الكتاب ترجع إلى محكم واحد أساسي، وهذا المحكم هـو  المحكمات من

: ّللمعـارف القرآنيـة في التوحيـد، والـوارد في قولـه تعـالى الأصل الأسـاس
ْل س كمثله  { َ ِ ِ ْ ِ َ ََ َء وهو ْ ُ َ ُا سميع ا ص  ٌ ِ َ ُ ِ  {. 

 ّكـمات في الآيـات القرآنيـة، ومـن هـذامّ المحأوهذه الآية كما أشرنا هـي 
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ّالمنطلق ركز أئمة أهل البيت  وصـفات   على التمييز بـين صـفات الخـالق^ّ
 .المخلوق

ّ من الأسباب الأساسية للتجسيم هو عدم فهـم هـذا الأصـل اًّوإن واحد
 .» ليس كمثله شيء«ومبدأ  القرآني

 ن الكريم، مثـل مـاّفقد ذهب أتباع ابن تيمية إلى الآيات المتشابهة في القرآ
ُورد حول اليد والرجل والوجه والكرسي والعرش، وبـدلا مـن أن يرجعـوا  ً ِّ

ْلـ س كمثلـه  {: ّالمحكمات القرآنية وهي قوله تعـالى مّأُهذه إلى  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  وقفـوا }ءٌ ْ
 .الآيات، فوقعوا في هذه المحاذير الكبيرة عند ظواهر هذه

ّوليس هذا تحاملا واتهاما منا لأتبا ً ّ  ّع هذا المنهج، بل إن كبار علماء مدرسـةً
ّأهل السنة قالوا بما نقول، ومن الذين صرحوا بذلك ّ: 

 .المفهم لما أشكل من تلخـيص كتـاب مـسلم(الإمام القرطبي في كتابه  •
ّمنه فأو ك ا ين سماهم  ّذا رأيتم ا ين ي بعون ما  شابهإ> :وقوله: ( قالحيث

ًالقـرآن، وإضـلالا  ًونـه طلبـا للتـشكيك فيّ يعني يتبعونه ويجمع،<فاحذروهم
ّأو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلت المجسمة...  ّللعوام ً(. 

ّثم يقول بأن هؤلاء من مـصاديق  ٌا يـن   قلـو هم ز ـغ{ّ ْ َ ْ ِ ِ
ُ ُ

ِ َ ِ َ ي بعـون   ُ ِ  َ
َ...{ 

 .فاعتمدوا ظواهر المتشابهات في القرآن فوقعوا في التجسيم
ّذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسنة ممـا يـوهم ظـاهره ال: (القرطبي قال ّ

ّالجسمية حتى َّأن الباري تعالى جسم مجـسم، وصـورة مـصورة، ذات اعتقدوا  ّ ّ ّ
ٍوجنب، ورجل، وإصبع، تعالى  َوجه، وعين، ويد، ّ عن ذلك، فحـذر النبـي  االلهٍ ّ
 .)١()عن سلوك طريقهم

                                                 
  .٦٩٧ـ٦٩٥ ص٦ج: لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم  )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٣٨

ِّام القـرآن والمبـين لمـا الجامع لأحكـ(ونفس هذا الكلام نقله تلميذه في  •
ّفي ذيل هذه الآية، حيث ينقل الحديث المتقدم ) ّمن السنة وآي الفرقان ّتضمنه

ّمتبعو المتشابه لا يخلـو أن يتبعـوه ويجمعـوه: (ّعائشة ثم يقول ذكره عن ًطلبـا  ِّ
، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطـاعنون ّللتشكيك في القرآن وإضلال العوام

ّو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلته المجسمة الذين جمعوا مـا القرآن، أ في ً
ّالكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية، حتى اعتقـدوا أن البـاري تعـالى  في ّ ّ ّ ّ

 .)١(...)ّمجسم ٌجسم
ّهذا اتهام منكم لابن تيمية وأتباعـه مـن ال: وقد يقول قائل ّ بـأنهم ّوهابيـةّ

ّابل ذلك يصرحون بأنه جسم لا كالأجسام وبالتجسيم، وهم في مق يقولون ّ... 
ّإلا أن أقوال علماء أهل السنة تـدحض هـذا القـول بحيـث  ّ وعـلى  ـ نّنـاإّ

 الفرج عبد الـرحمن بـن الجـوزي الحنـبلي انجد الإمام الحافظ أب ـ المثال سبيل
ّهـ يعتبر أن أولئك الذين أخـذوا بظـواهر الآيـات المتـشابهة ٥٩٧  سنةّالمتوفى
ّمحكمات الآيات القرآنية قد شانوا المذهب الحنبلي وذهبـوا إلى   إلىهاجعوولم ير

 .يرتضي به صاحب عقل التجسيم الذي لا
ًفصنفوا كتبا شانوا بها المذهب ـ أي الحنبلي ـ ورأيـتهم قـد . .(. :ّومما قاله ّ

  االلهّ، فـسمعوا أن ّ فحملوا الصفات على مقتـضى الحـسّالعوام نزلوا إلى مرتبة
ً ووجها زائدا على الذات وعينـين ًصورته فأثبتوا له صورة خلق آدم علىتعالى  ً

ٍوفما ولهوات ًوأضواء لوجهه هي السبحات ويدين وأصـابع وكفـا   وأضراسً ّ
ًوخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا ً ً وساقين ورجلين، وقـالوا مـا سـمعنا بـذكر  ً
                                                 

، ذيـل الآيـة ٢٢ ص٥ج: ّالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنّة وآي القرآن )١(
  .المذكورة
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ّالرأس، وقالوا يجوز أن يمس ويمس ُ ّ  :ال بعـضهمويدني العبد مـن ذاتـه، وقـ َ
ّويتنفس، ثم يرضون العوام ّ وقـد أخـذوا بالظـاهر في  . بقـولهم لا كـما يعقـلّ

ًالأسماء والصفات، فسموها بالصفات تسمية لهـم في ذلـك   لا دليـلً مبتدعـةّ
إلى  من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عـن الظـواهر

 .)١(...) تعالى هللالمعاني الواجبة 
 
 

                                                 
 .١٠٠ـ ٩٩ص: ّدفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )١(





 
 
 
 
 

 

ًً 
 

 طيطحديث الأ •
 موقف علماء المسلمين من حديث الأطيط •
 مدرسة ابن تيمية و حديث الأطيط •
 ثقل االله تعالى في مدرسة التجسيم •
 ة من حديث الأطيطّموقف علماء أهل السن •
 أهل البيت ومقولة الثقل الله تعالى •





 
 

 
 حاديث المشهورة في كتب علماء المسلمين، وقبـلأحاديث الأطيط من الأ

الدخول في سرد هذه الأحاديث وبيان مضمونها، وما تشتمل عليه، وكـذلك 
ّوالبحث في سندها وتوجيهات العلماء لها، كان لابد مـن بيـان المـراد  الخوض

 .ّمباحث اللغة العربية من الأطيط في
 

 النهايـة في غريـب الحـديث(ير في كتـاب  قال الإمام الجزري ابن الأث.١
، الأطـيط صـوت طّئّ الـسماء وحـق لهـا أن تـتّأط( ):أطط(ّفي مادة ) والأثر

ّل ـ وأطـيط الإبـل أصـواتها وحنينهـا، أي أن ماِعلى الجـ الأقتاب ـ التي تحمل
ّأثقلها حتى أط كثرة ما فيها من الملائكة قد  ت ـ أي صدر منها هذه الأصـوات ـّ

 .)١()ّوإن لم يكن ثم أطيط ذان بكثرة الملائكةهذا مثل، وإي
ّفالأطيط وفقا لما تقدم هو الصوت الخاص ّ ً. 

 :وفي الحديث( :الأزهري ّمحمد الهروي صاحبأبو عبيد ّ قال العلامة .٢
وأطـيط الإبـل  ]والرحل هو ما يوضع عـلى الجـمال[ .  أطيط كأطيط ا رحل

 .)٢()ت الإبلّلا أفعله ما أط: صوتها، يقال
ّهذا أيضا دلالة على أن المراد من الأطيط هو الصوت الخـاصفي و ّ  الـذي ً

                                                 
 .ّ، مادة أطط٤٠ص: رالنهاية في غريب الحديث والأث )١(

  .٨٠ ص١ ج::  في القرآن والحديثالغريب )٢(
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ّمن الشيء إذا حمل عليه مـا يثقلـه، وإلا إذا لم يوضـع عليـه مـا يثقلـه لا  يخرج ُ ُِ ِ ُ
 .الصوت يصدر منه هذا

ِصوت الرحـل والإبـل مـن ثقـل أحمالهـا، : الأطيط (: قال الجوهري.٣ ِ ُ
ُلا آتيك ما أطت الإبل: يُقال ُذلك صوت الجـوف مـن الخـوى، وحنـين وك .ّ
 .)١()الجذع
ِصوت الرحل الجديد والإبـل مـن ثقلهـا: والأطيط (: قال الزبيدي.٤  ْ َّ .

ِمن ثقل: وفي الصحاح ُ وإنـما الأطـيط،ُّصوت الإبـل هـو الرغـاء... أحمالها ِ ّ :
ِصوت أجوافها من الكظة إذا َِّ ِصـوت الظهـر والأمعـاء : والأطـيط. شربـت ُ َّ

ْوالجوف من  .)٢()ّ شدة الجوعَ
ِّالأطيط نقيض صوت المحامـل والرحـال إذا : أطط (: قال ابن منظور.٥ ِ َ ُ ُ

َّثقل عليها الركبان، وأط ِالرحل والنسع يئ ُّ َ ُ ْ َِّّ ًط أطـا وُ ّ ّطيطـا صـوت، وكـذلك أُ َ ً
ّكل شيء أشبه صوت الرحل الجديد، ّوأطيط الإبل صوتها، وأطت الإبـل ّ ُُ ...

ًأنت تعبا أو حنينا ً َ َ َّْ...()٣(. 
 

 :ّوردت روايات حديث الأطيط في مصادر متعددة، منها
  ما ورد في جامع البيان في تأويل القرآن، المشهور بتفـسير الطـبري، فيـ١

 :ذيل آية الكرسي قال
الـذي أخـبر » الكرسي«ما اختلف أهل التأويل في معنى : قال أبو جعفر(

                                                 
  .ّ، مادة أطط١٥ ص١ج: ّ الصحاح في اللغة)١(

  .ّمادة أطط: تاج العروس )٢(

  .ّمادة أطط. ٢٥٦ ص٧ج:  لسان العرب)٣(



 ٣٤٥ ......................................................................................   الأطيط  حديث

 . وسع السماوات والأرضّتعالى ذكره في هذه الآية أنه  االله
 .... تعالى ذكره االلههو علم : فقال بعضهم
: قـال... ذكـر مـن قـال ذلـك. موضع القدمين: الكرسي: وقال آخرون

ّفـإن الـسماوات ... ّموضـع القـدمين، ولـه أطـيط كـأطيط الرحـل :الكرسي
الكـرسي، والكـرسي بـين يـدي العـرش، وهـو موضـع  والأرض في جوف

 ....قدميه
 .هو العرش نفسه:  الكرسي:وقال آخرون 

ّحدثني المثنى، قال: ذكر من قال ذلك  ّحدثنا أبو زهير، عن جويبر، عـن: ّ
 .الكرسي هو العرش: كان الحسن يقول: ّالضحاك، قال

ٌولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غـير : قال أبو جعفر الطبري ّ
: وهـو مـا ،’  اهللالذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول  ّأن
 أن  االله ُادع :، فقالـت’ّ النبـي ٌأتـت امـرأة:  بن خليفة قـال االلهعن عبد ...

ّفعظم الرب تعالى ذكره، ثم قـال! ّيدخلني الجنة ّ ّإن كرسـيه وسـع: ّ ا ـسماوات  ّ
بأصـابعه  ّ ـ ثم قـالّنه  قعد عليه فما يفضل منه مقدار أر ع أصابع والأرض، و
ًو ن   أطيطا فجمعها ـ   .)١()ّكأطيط ا رحل ا ديد، إذا ر ب، من ثقلهّ

 :ّوفي هذه الرواية عدة ألفاظ ينبغي الإشارة إليها 
 ).نّه ليقعد عليهإو( لفظ القعود، بقوله .١
 ).فما يفضل منه مقدار أربع أصابع( لفظ المكان، بقوله .٢
 ).بأصابعه فجمعها( لفظ التشبيه، بقوله .٣

ّثم بعد ذلك يتضح من الرواية   .ّأن معنى الأطيط هو الصوتّ
 من تصنيف الإمـام) سير أعلام النبلاء( ـ ما ذكره المروزي، ففي كتاب ٢

                                                 
  .، ذيل آية الكرسي٣٩٩ ص٥ج:  جامع البيان في تأويل القرآن)١(
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ّالذهبي، يذكره الذهبي ويتحدث عنـه وعـن مقامـه، ومحـل الـشاهد في هـذا  ّ
اء البغدادي في طبقات الحنابلة حيـث ينقـل الحـديث ّما ذكره الفر الموضع هو

 ي؟ذفمن هو المرو .يذكر المروبأحاديث رواها أبو ب ويرفض الطعن
الإمـام، القـدوة، الفقيـه، : يذالمرو (:يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء

ّمحمد بن الحجاج المـرو ِّالمحدث، شيخ الإسلام، أبو بكر، أحمد بن ي، نزيـل ذّ
ً، وكـان والـده خوارزميـا، و]حنبـل بـن[بغداد، وصاحب الإمام أحمـد  مّـه أّ

 ....ةمروذي
ّأخبرنا محمد بن جعفر الراشدي، سمعت إسحاق بـن داود : ّقال الخلال

 .ًلا أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي :يقول
ّما علمت أحدا أذب عن دين : وقال أبو بكر بن صدقة  . من المروذي االلهً

  ـأحمـد بـن حنبـلـ   االلهكان أبو عبد : سمعت المروذي يقول: ّقال الخلال
 ..قُل ما قلت، فهو على لساني، فأنا قلته: ة، فيقولبي في الحاج يبعث

 ّهو المقدم من أصحاب أحمـد لورعـه وفـضله،: قال الخطيب في المروذي
ّوهـو الـذي تـولى إغماضـه لمـا مـات، [وكان أحمد يـأنس بـه، وينبـسط إليـه  ّ

 .روى عنه مسائل كثيرة ،]...ّوغسله
 روى عن أبي. ورعهم، وأ االلهّالمروذي أول أصحاب أبي عبد : ّقال الخلال

 مسائل مـشبعة كثـيرة، وأغـرب عـلى أصـحابه في دقـاق ]ابن حنبل[  االلهعبد 
 وغسله، ولم يكـن أبـو عبـد  االلهوفي الورع، وهو الذي غمض أبا عبد  المسائل

 .)١()ًأحدا ّ يقدم عليه االله
 .ّمن وثاقة واعتبار لدى أهل السنة) أي المروذي(فهنا نرى كم لهذا الرجل  

                                                 
  .١٧٥ ـ ١٧٣ ص١٣ج:  النبلاءسير أعلام )١(
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اء في طبقـات الحنابلـة حيـث ّالشاهد في النقل هو ما ذكره الفـروموضع 
ا ي  ا كـر : ’  االلهقـال رسـول :  بـن خليفـة قـال االلهعن عبـد  (:يقول

ّقـدر أصـابع و ن   أطيطـا كـأطيط ا رحـلّ إلا ّ لس عليه ا رب ما يفضل منه ً ّ 
 .ا ديد

 بن أبي مـسلمقال لي علي بن شبيب، قال لي أبو بكر : قال أبو بكر المروذي
 أخرج ذاك الحديث الذي كتبناه عن أبي حمزة فكتبـه أبـو :حين قدمنا إلى بغداد

ًبن مسلم بخطه وسمعناه جميعا، فقال أبو بكر بن أبي مسلم بكر  الموضـع هّإنـ: ّ
 . ليجلسه عليه ’ ّلمحمد الذي يفضل

ّمـن رد هـذا فـإنما أراد الطعـن عـلى أبي بكـر : قال أبـو بكـر الـصيدلاني ّ
 .)١()وعلى أبي بكر بن أبي مسلم العابد وذيالمر

  تعـالى، االلهّوالملاحظ أنه في الحديث السابق ورد لفظ القعـود بالنـسبة إلى 
 .فظ بصيغة الجلوسوهنا ورد الل

ّوالمروذي يـشير إلى أن موضـع الأصـابع الأربـع يفـضل لمحمـد  ّ’ ،
 .ار ٍيستطيع الجلوس على موضع بهذا المقد ’ ّلا ندري كيف أنه ونحن

ّ ما ذكره الإمام ضياء الدين عبد الرحمن الحنبلي المقـدسي المتـوفىـ٣    سـنةِّ
ّالأحاديث المختارة ممـا لم يخرجـه البخـاري من المستخرج (هـ في كتاب ٦٤٢

 ذكـر روايـة عـن أبي إسـحاق ١٥١في الحديث رقـم  ):في صحيحهما ومسلم
  االله ُدعأ:  فقالـت’ ّأتت امرأة إلى النبـي>: عمر، قال  بن خليفة عن االلهعبد 

ّإن كرسـيه وسـع  :ّالـرب تبـارك وتعـالى وقـال ّفعظم: ّأن يدخلني الجنة، قال

ّ، ثـم <ّا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقلـه  كأطيطًانّ   أطيط ا سماوات والأرض و
 .إسناده حسن : قال

                                                 
  .١٢٥ ص٣ج:  طبقات الحنابلة)١(
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ّ النبـي ٌأتـت امـرأة>: ً روى أيـضا عـن عمـر قـال١٥٣وفي الحديث رقم 
:... ّ، ثـم قـالّو نه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أر ع أصابع ... ُادع :فقالت

 .)١(<ّ كأطيط ا رحل ا ديد إذا ر ب من ثقلهًاّو ن   أطيط بأصابعه فجمعها،
 .إسناده حسن:  أورد الحديث وقال١٥٣ًوأيضا في الحديث رقم 

 إذن في بعض الروايات جاء التعبير بالكرسي، وفي بعضها الآخر العـرش
 ....وهكذا
 ّ عـز اهللالتوحيد ومعرفة أسماء ( روى الإمام الحافظ ابن منده في كتاب ـ٤

ّوجل وصفاته على الاتفـاق والتفـرد ّ  :في الروايـة رقـم هـذا الحـديث فقـال) ّ
وضـاعت العيـال   جهـدت الأنفـس االلهيا رسـول : أتى أعرابي فقال>: ٦٤٣

ّوهلكت الأنعام فاشفع لنا إلى ربك فإنا نستشفع بك على    االلهونستـشفع بـ  هللاّ
  االله ّ، وسـبح رسـولو ـك أتـدري مـا تقـول: ’  االلهعليك، فقال رسول 

ُ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه’ ّو ـك إنـه : ّ، ثم قالّّ

ّ؟ إن  االله أعظم، و ك أتـدري مـا  االله شأن ،ٍ   أحد من خلقه االله س شفع ب لا

طّ أطـيط ئّ و نه  ـّبأصابعه مثل القبة عليها ...  سماواته وأراضيه هكذا عرشه
 .)٢(<با راكب ا رحل
 حيث أشار إلى طائفة من هذه) ّإثبات الحد( ما أورد الدشتي في كتاب ـ٥

َا ر ن   العرش اسـتوى{: الروايات في ذيل تفسيره لقوله تعالى َ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ  منهـا مـا ؛} 
 .»حديث الأطيط«تحت عنوان  ذكره

ُ، جهـدت الأنفـس،  االلهيـا رسـول  :ّ أعـرابي فقـال’  االلهأتى رسول ( َ ِ
                                                 

 ١ج: ّالمستخرج من الأحاديث المختـارة ممـا لم يخرجـه البخـاري ومـسلم في صـحيحهما )١(
 .١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١: ، الحديث٢٦٣ص

ّ عز وجل و التوحيد ومعرفة أسماء االله )٢( ّصفاته على الاتفاق والتفردّ  .١٨٨ ص٣ج: ّ
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َوضاع العيال، ونهكت الأبدان، وهلكت ِ َ ُ ُالأموال، فاستسق لنا، فإنا نستشفع  ِ ِ َ ّ َِ
: ’  االلهقـال رسـول  . عليـك االله تبـارك وتعـالى، ونستـشفع بـ االلهبك على 

َو ك« ِّ، فما زال يسبح ’  االلهَّفسبح رسول  .»تدري ما تقول؟!! َ َحتى عـرف ُ ِ ُ ّ
ٍ   أحد مـن خلقـه،  االلهلا  س شفع ب!! و ك«: فقال .ذلك في وجوه أصحابه

ّإن عرشـه   سـماواته  ؟ االلهأتـدري مـا !! َذ ك، و ـك  أعظم من االلهّفإن شأن 

ِوأرضه هكذا ـ مثل القبة ـ و نه  ئط به أطيط ا رحل  َ  ِ َ ّ ّ  .»با راكب ُ
 .)١()ُّبو داود في السننرواه البخاري في التاريخ، ورواه أ

ّوفي نص آخر للحديث يروي فيه أنه  أتـدري مـا ! و ـك« : قال لـه’ٍّ
ّ؟ إن شأنه أعظم من ذ ك، لأنه لا  س شفع      االله ّإنه لفوق سماواته    ، االلهّ

ّ ـ وأشار وهب بيده مثل القبة عليه،ّعرشه، و نه عليه  كـذا وأشار أبو الأزهر  ٌُ
َإنه  ًأيضا ـ  ّئط به أطيط ا رحل با راكبّ ّ ِ«)٢(. 

ّثم أشار المعلـق والمحقـق للكتـاب ّ ّ رواة الحـديث عنـد أهـل الـسنة،  إلىّ
 .المصادر التي روي فيها حديث الأطيط وكذلك

 .ّثم ينقل عن البعض بعض التفسيرات لهذا الحديث ومنها
ِ و نه  ـئط بـه«: وقوله(: )٣(ّقال أبو سليمان الخطابي َ َنـه ليعجـز إ :معنـاه»   َ َ ّ

ِجلاله وعظمته حتى يئط به، إذ كان معلوما أن أطـيط الرحـل َّ َ ّ ً ّ ِ َ ُ ّبالراكـب إنـما  َّ
ْعجزه عن احتمالهّقوة ما فوقه، وليكون ل َ()٤(. 

                                                 
ّإثبات الحد الله )١(   .٢٨ :، حديث رقم١٣٧ـ١٣٦ص:  تعالى َ

   .٢٩ :، حديث رقم١٣٨ ص:المصدر نفسه )٢(

ُ هو حمد بن محمد البستي )٣( ّ كـان يـذهب إلى طريقـة المتكلمـين مـن الأشـاعرة ) هــ٣٨٨(ّ
  .وغيرهم في أكثر أبواب الأسماء والصفات

ّإثبات الحد الله )٤(   .١٤٤ ص: تعالى َ
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ّثم ذكر الدشتي في بعض التعليقات على الحديث بأنه ٌحديث صـحيح،  (:ّ
 .)١()ُرواته على شرط البخاري ومسلم

ّوفي نص آخر يروي بأنـ  أن  اهللادع :  فقالـت’ّ النبـي ٌأتـت امـرأة (:هٍّ
ّيدخلني الجنة ّفعظم الرب، ثم قال .ُ َّ ّإن كرسيه وسع ا سماوات والأرض، و نـه «: َّ َ ِ ّ ّ

ُ قعد عليه ما ُ ْ ّو ن   ّثم قال بأصابعه فجمعها ـ  .ُيفضل منه مقدار أر ع أصـابع َ

ُأطيطا كأطيط ا رحل ا ديد إذا ركب من ِ  .»ثقله ً 
 .)٢()ٌديث صحيح، رواته على شرط البخاري ومسلمهذا ح

 :ّومما قاله الدشتي بعد إيـراده لمجموعـة مـن نـصوص حـديث الأطـيط
ّوقد أخرج هذا الحديث عامـة العلـماء مـن أئمـة المـسلمين في كتـبهم التـي( ّ 

ّقصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة، وتكلموا على توثقة رجالـه، وتـصحيح 
 .)٣()طريقه

ّومما يؤكد ّ ذلك أن المعلق على الكتاب يقـول تحـت عنـوان ّ  ألفـاظ مـتن«ّ
 :»الحديث

ِ كل الرواة اتفقوا على ذكره»الأطيط«:  لفظ)١( ّ ُّ ُ. 
ّ ثقات حفاظ منهمماأثبته: »الجلوس« و»القعود«:  لفظ)٢(  سـفيان ــ١ :ُ

 عبـد ـ٤.  وكيعـ٣.  إسرائيل، أثبتها عنه ثقات أصحابهـ٢.  االلهوحسبك  الثوري،
 .... ـ أبو أحمد الزبيدي٥. رجاء بن  االله

 بـن  االلهعبـد :  عنـهثبتهأإسرائيل، : ، أتى ذكره في رواية»الثقل«:  لفظ)٣(
                                                 

  .١٤٦ ص:المصدر نفسه )١(

   .٣٤، حديث رقم ١٤٧ ص:المصدر نفسه )٢(

  .١٥٠ـ١٤٩ ص:المصدر نفسه )٣(
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 ....ل بن إسماعيل، ويحيى بن أبي بكيرّ بن موسى، ومؤم االلهُوعبيد  رجاء،
لم يـرو هـذا : »قيـد أربـع أصـابع« »مقدار« »فما يفضل عنه«:  لفظ)٤(
 .)١( إسرائيلّ إلا ّاللفظ

ّيستفاد من هذه الأحاديث أنها تشتمل على أمرين أساسيين ّ: 
ً تعالى ثقـلا اللهّ أن :ّالأمر الأول  وذلـك بحـسب ظـاهر الروايـات التـي ،ِ

 .طّ الكرسي لثقلهئّالجالس والقاعد إنما ي ّأثبتت أن
ّ أن له حجما يشغله، لأن الرواية تقول بأنه عندما جلس عـلى:الأمر الثاني ّ ًّ 

ّوهذا يعنـي أن . مقدار أربع أصابعّ إلا َ جلس على العرش لم يبق، أوالكرسي
ً، وأنه يشغل حيزا، ولـه طـول وعـرض وعمـق، وأن هنـاك مكانـا اًمكان له ّ ً ّ ّ

 . بهئيمتل
ّومن البديهي أن هذه الخصوصيات أو الخـصائص  .) ..الثقـل والحجـم(ّ

ّخصائص الجسمية، وهي من اللوازم العقلية والفطرية والبديه هي ّ  .يّةّ
  نحن لا نقـول:فحتى لو حاول أصحاب مدرسة التجسيم الفرار بالقول

إذ ؛ ّ تعالى هو إثبـات الجـسمية لـه اللهّبالجسم، فإن لازم قولهم بالمكان والحجم 
ًن الشيء تارة نعرفه بحقيقته، وتارة إ ً  ّخرى نتعرف عليـه بلوازمـه، وهـذا مـاأّ

ّيسمى في علم المنطق بالطريق والدليل اللمي، ّ  ّ حيث نتعرف على الملزوم ومنهُ
ّنتعرف على لوازم الملزوم، فعند علمنـا ومعرفتنـا بوجـود النـار نتعـرف عـلى  ّ

 .ّلأنها من لوازمها حرارتها
ّومن الحقائق الثابتة عند كل مـن كتـب في الجـسم المـادي أن مـن لـوازم  ّ ّ

بـيس تل(ّوهذا ما قاله محقـق كتـاب . ّالثقل، والحجم، والمكان، والحيز الجسم
ّالجسم هو كل جـوهر مـادي ( :ّالدكتور أحمد معاذ حقي) ّتيمية ّالجهمية لابن ّ

                                                 
  .١٥٣ ص:المصدر نفسه )١(
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ــة وهــي الطــول والعــرض ــز بالثقــل  قابــل للأبعــاد الثلاث ّوالعمــق، ويتمي
ّوالتحيز هو الحصول في الحيز، والحيز عند... والامتداد ّ ّالمتكلمين هو الفـراغ  ّ

ّالمتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم ّ..(.)١(. 
 ، والجرجـاني في)نونـّكشاف اصـطلاح الف(وكذلك ما نقله التهانوي في 

هم وأشرنـا ءّالتعريفات، وصاحب المعجم الفلسفي، وغيرهم ممن ذكرنا أسما
 .أقوالهم في المباحث السابقة إلى

 )ِّصـول الـدينأالإيـضاح في ( الإمـام الزاغـوني في كتـاب ومن هنا نجد
م في الاسـتواء عـلى ّفقـد أثبـت( :لاستواءتفسير هذه المدرسة لمعنى ا يقول عن

ّالعرش، أحوالا لا يجوز مثلهـا في حـق البـاري تعـالى في هـذا الكـلام الـذي  ً
إثبــات المقابلــة  ّأوردتمــوه، وذلــك أن هــذا الكــلام الــذي ذكرتمــوه يقتــضي

ولا  الجــسمان،ّ إلا ّ، وذلـك مــن صـفات الأجـسام فإنــه لا يتقابـلةوالمحـاذا
ّ فأما ما ليس بجسم فلا يجوز أن يقابـل مـا هـو جـسم الجوهران،ّ إلا يتحاذى

 .يحُاذيه ولا
ّإن البـاري بـصفة الفـوق والعلـو، والعـرش بـصفة التحـت : فإن قلتم ّ
بعينه صفة الأجسام والجواهر، وهذا بعينه الذي دعانـا إلى نفـي  ّوالدنو، فهذا

ٍيجوز أن يتخصص بجهة ولا يشار إليـه في جهـة ولا ّالجهات عنه، وأنه لا  بـما ّ
ّ، والـذي أوردتـم يـؤدي إلى <ذكرناها>ّللعلة التي   الجهة بحال<بتقدير>ّيتقدر 

 .)٢()محُال ّذلك وما يؤدي إلى المحال فهو
ّقد رويتم في الاستواء عـلى العـرش أخبـارا تـدل عـلى التـشبيه ( :ّثم قال ً
 استوى   العرش فما يفضل منـه«: ّ أنه قال’ّفرويتم عن النبي  والتجسيم

                                                 
  .١٥ ص٣ج: ّ تلبيس الجهمية)١(

  .٣٠٥ص: ِّصول الدينأُالإيضاح في  )٢(
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ة والتقدير عـلى ذاتـه تعـالى؛ يّ، وهذا يوهم دخول الكم»مقدار أر ع أصابع ّإلا
خـرى هما عـلى الأاحـدإّالذاتين إنما يتساويان في مـساحة العظـم وتزيـد  ّلأن

 وأجزاء، وهـذا مـستحيل <ّبزيادة كمية>ة وانفراد أحدهما ّالجسمي لتساويها في
ّفي حق الرب تعالى ّعلى قول المشبهة والمجسّ إلا ّ ً تعـالى ذاتـا  اللهمة الذين يثبتون ّ
ّجسمية، وهذا مما اتفقنا على تكفير القائل به ّلها كمية وضخامة ّ ّ()١(. 

ّفــالزاغوني يحــاول توجيــه هــذه الروايــات لأنــه لا يمكــن الإبقــاء عــلى 
ّوكذلك لا يمكن الموافقة على الأخذ بظاهرها، وإلا فهو تـوهم بـل  ظاهرها، ّ

 .والتشبيه ّتفيد الجسمية
 

ّإن النصوص الموجودة بين أيدينا والتي أشـارت إلى الأطـيط وإن كانـت 
ّلكن ذلك لا ينافي كونها مدسوسة وموضوعة حتـى مـع فـرض صـحة  كثيرة ّ

ُالممكن أن يخترع في ذلك الزمان سـند صـحيح لهـا، ويكـون  ّسندها، لأنه من
 .الموضوعات مضمونها من

ّتلخيص الاتجاهات العامة لعلماء المسلمين ويمكن    هذه الأحاديـث إزاءّ
 :يلي بما

ّالاتجاه الأول ّهو الاتجاه القائل بصحة سـند هـذه الأحاديـث، ويعمـل  :ّ ّ
ًبمضمونها اعتقاديا، ّ أنهـا حتـى لـو يرىّويجعلها من المحكمات، وهذا الاتجاه  ّ ّ

 فعلـوه في تفـسير فيرجعهـا إلى المحكـمات، وهـذا مـا كانت مـن المتـشابهات
ّالأبحاث السابقة في الصفات الخبريـة، ومعنـى  الآيات الكريمة، كما ذكرنا في

 .الاستواء
                                                 

 .٣٠٧ ص:المصدر نفسه )١(
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ّفأتباع ابن تيمية اعتبروا جميع آيات الصفات الخبرية من المحكـمات التـي  ّ
 .خرى أتحتاج إلى أن نرجعها إلى محكمات  لا

لتالي لا يمكـن الأخـذ هو الذي اعتبرها ضعيفة السند، وبا :ّالاتجاه الثاني
 .بمضمونها

ّالذي قال بأنها حتى لـو كانـت صـحيحة الـسند، ولكـن  :ّالاتجاه الثالث ّ
 .ُالأخذ به، ويرمى بظهورها عرض الحائط ُمضمونها منكر لا يمكن

 ّالنبـي  القائل بضرورة عرض ما ورد عن^وهذا هو منهج أهل البيت 
ن ي أو شـاهداًعليه شاهد ا تعالى، فإن وجدن االله على كتاب ^ّ والأئمة ’

ّ تعالى نأخـذ بـه، وإلا فإنـه زخـرف باطـل لم يقلـه االلهمن كتاب   ’ّالنبـي  ّ
 . ونضرب به عرض الحائط^ّوالأئمة 

ّهو الاتجاه الذي يعتبر هذه الروايات وإن كانت صـحيحة  :ّالاتجاه الرابع
 إلى اعهـّي لابـد مـن إرجاتّأن مضمونها من المتشابهات الّ إلا السند أو حسنة،

 .المحكمات
ْلـ س كمثلـه  {: قوله تعـالى: ومثالها  َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ، فالـصفات الخبريـة سـواء }ءٌ ْ

ّفي الآيات القرآنية أو في النصوص الشريفة فهي مـن المتـشابهات  كانت واردة
ِلـ س كمثلـه {:  من قبيـل قولـه تعـالى،إرجاعها إلى المحكمات ّالتي لابد من ِ ْ ِ َ ََ ْ

 .}ءٌ َْ 
ّهو اتجاه تلفيقي يعتبر أن الرواية حتى لو كانـت ضـعيفة  :لخامسّالاتجاه ا ّ ّ

من حيـث المـضمون، لكـن يـشترط في مـضمونها أن لا  ّالسند وكذلك شاذة
ًالروايات، فإن كـان متعارضـا مـع الروايـات  ًيكون متعارضا مع المتواتر من
 .ّالمتواترة نرفضها وإلا فنأخذ بها

يوم كـان  ’ّصحبة أبي بكر للنبي ّ ورود رواية تؤكد عدم :ومثال ذلك
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 ّفي الغار، فهذه رواية يقول شعيب الأرنؤوط بأنها متعارضة مـع المتـواتر مـن
ّالروايات التي تؤكد وتثبت أن أبا بكر كان مع النبي  ّ  . في الغار’ّ

ّفإذن هذا الاتجاه يقول بأن الرواية وإن كانت صحيحة الـسند أو ضـعيفة ّ 
 . وغير منكراًّلنظر إلى المضمون في كونه شاذالسند، لكن ينبغي أن يكون ا

ّوبهذا يتضح لنا أن هنا خمس  ّ اتجاهات في التعاطي مع نصوص وروايـاتةّ
 .حديث الأطيط

 

ّيعتبر ابن تيمية رائد الاتجاه القائـل بـصحة أسـانيد ومـضامين أحاديـث  ّّ
ّبأن مـا دل فيهـا عـلى أن وبكونها من المحكمات، ولو قلت له  الأطيط،  لـه  االلهّّ

: ّوله صوت وأطيط، وكـل ذلـك يلـزم منـه التـشبيه؟ لقـال ثقل، وله مكان،
 .التجسيم نلتزم بذلك كما في مسألة

ٌفكما قال هناك وأتباعه بأنه جسم لا كالأجسام، وله يد لا كالأيدي، ولـه ٌّ 
ٌمكان لا كمكاننا، ٌله ثقل لا كثقلنا، وله : ٌوجه لا كالوجوه، فكذلك هنا يقول

 .ٌصوت لا كالأصوات وله
ّوهاهنا نكتة لابد من الالتفات إليها وهي أن البعض من أمثـال الدشـتي  ّ

ّإثبات الحد (كتاب  في ّوغيره ممن ذكروا هذا الحـديث واحتجـاج ...)  تعالى اللهَ
ّالسنة به، قد يكون هناك مغالطة في حديثهم، والسبب هو أنه لـيس كـل  علماء ّ ّ

ّحديثا أو رواية في كتاب يعني بالضرورة أنه يلتـزم بـصحة الحـديث من نقل ّ ً. 
ّفليس كل من نقل حديث الأطيط من علماء السنة يعنـي أنـه موافـقَّمن ثم و ّ ّ 

ّعلى صحته وعلى مضمونه، أو أنه يقبل بتفـسيره وفقـا لمبنـى المجـسمة، فقـد  ً ّ ّ
 .ّولكنه يصرفه عن ظاهره يرويه
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 واعتبروه»  من كنت  ولاه فع   ولاه« حديث ّوهناك الكثيرون ممن رووا
ّحديثا صـحيحا متـواترا، ولكـنهم لم يوافقـوا الـشيعة الإماميـة عـلى تفـسير  ّ ً ً ً

 .×ّبالولاية للإمام علي  الحديث
ّإثبات الحد (وهذا ما فعله الدشتي في كتابه   عندما نقل احتجاج)  تعالى اللهَ

نهم مـن دون ذكـر مـوافقتهم أو ّأهل السنة بهذا الحديث، حيث رواه ونقله ع
ّموافقتهم على صحته ومضمونه، فقال محقق الكتاب تحـت عنـوان  عدم مَـن (ّ

ّالحديث وصححه واحتج به قَبل هذا ّالسنةّاحتج بهذا الحديث أكثر أهل ( ):ّ ُّ ،
ّوقبلوه ورووه في مصنفاتهم في ُ ّ السنة َُ ّوالاعتقاد والرد على الجهميـة، ومـنهمُّ ّ: 

ُبيعي، والأعمش، وسفيان، وشعبة، وإسرائيل، وعبد الـرحمنسأبو إسحاق ال ُ 
 بـن رجـاء، ويحيـى بـن أبي  االلهبن مهدي، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعبـد 

ُومؤمل بن إسماعيل، وعبيد  بكير، َ ُ بن موسى، وأحمد بـن حنبـل، وعـثمان  االلهُ
ّوأبو العباس العنبري، وغيرهم ممن روى هذا الحديث  بن أبي شيبة، ًمحتجا بـه ّ ّ ُ
 .)١(...)وغيرهم من أهل البدع ّعلى الجهمية

الإمـام (ّوها هو الإمام البخاري الذي يقول فيـه محقـق كتـاب الدشـتي 
ّصاحب الصحيح صححه واحتج به ـ أي بحديث الأطيط ـ  البخاري ّ(. 

ّخلق أفعـال العبـاد والـرد (لقول البخاري في كتابه  ولكن عند مراجعتنا
نراه ينقل الحديث من دون ذكـر الموافقـة أو  )اب التعطيلّعلى الجهمية وأصح

ِوقال جبير بن مطعم( :عدم الموافقة عليه، فيقول ُ   االلهّإن : ’ّ عـن النبـي )٢(ُ
                                                 

ّإثبات الحد الله )١(   .١٥٤ص:  تعالى َ

ّ، قدم على النبيجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي )٢(  في فـداء ’ ِ
 .في المدينة) هـ٥٨(عام الفتح، ومات سنة : ّأسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر، وقيل
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 .)١()ّفوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة   عرشه
ّونحن هنا بحثنا الأساس هـو مـا ذكـره ابـن تيميـة وأتباعـه في حـديث 

ّإثبات الحد (ّر محقق كتاب حيث يذك الأطيط ّأسـماء المحتجـين بهـذا )  تعالى اللهَ
ّوالمصرحين بصحته ومنهم الحديث ّمحمد بن إسماعيل البخـاري في كتابـه في : ّ

ًفقد ذكره بغير إسناد محتجا به) خلق أفعال العباد(كتاب  الاعتقاد وهو ّ)٢(. 
لم  ّبوضوح أنـها ـ ـ كما ذكرنُولكن المراجعة الدقيقة لما قاله البخاري تظهر 

ّيكن من جملة المحتجين بالحديث ولا من المصححين له ّ. 
ّثم ينقل أيضا عن ابن تيمية قوله ً وهذا الحديث قـد يطعـن فيـه بعـض ( :ّ

ّالمشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم ومـا فيـه  ً
كـما فعـل أبـو القاسـم ، <الأطـيط> ًمن التعطيل، أو استبشاعا لما فيه من ذكـر

ّ ويحتجون بأنه تفـرد بـه]يعني ابن عساكر[ّالمؤرخ  ّ ّمحمـد بـن إسـحاق، عـن  ّ
ّحـدثني، : إسحاق ولم يقل ابن: ّثم يقول بعضهم. ُيعقوب بن عتبة، عن جبير

ّفيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعـضهم في ابـن إسـحاق،  ً
ً اللفظ والمعنـى لم يـزل متـداولاّمع أن هذا الحديث وأمثاله وما يشبهه في ُ بـين  ّ

ّمة وأئمتها يروون ذلك روايـةًأهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأ ّ 
ٍمصدق به،  ّ ًرادا به على منُ ّ خالفه من الجهمية، متلقين لـذلك بـالقبول، حتـى ّ ّ ُ ّ
 الذي اشـترط فيـه <التوحيد>ّالإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه  قد ذكره

                                                                                                                   
 ٢ج :أخرجـه البخـاري في التـاريخ الكبـير: ّوقال محقق الكتاب في تعليقه عـلى الحـديث

ــسنّة٢٤٢ص ــو داود في ال ــه أب ــم٩٤ ص٥ج: ، وأخرج ــة في ٤٧٢٦ : رق ــن خزيم ، واب
  .١٤٧ : رقم،٢٣٩ ص١ج: حيدالتو

ّخلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل )١( ّ  .٥٦ ص٢ج: ُ

ّإثبات الحد الله )٢(   .١٤١ص:  تعالى َ
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ُّأنه لا يحتج  .)١(...)ّبأحاديث الثقات المتصلة الإسنادّ إلا فيه ّ
ّإثبات الحد(ّويتابع المعلق على كتاب   الحكـم عـلى(كلامه تحـت عنـوان ) َ

ِاحــتج أهــل الــسنة بحــديث الأطــيط، وســاقوه في : ّبأنــه) حــديث الأطــيط ّ َّ
ّ السنة فىّمصنفاتهم   .)٢(والاعتقاد مساق القبول والاحتجاجُّ

ً أن يذكر من بين هؤلاء الإمام البخاري الـذي نقلنـا كلامـه سـابقا وبعد 
 :ّأسماء طائفة ومجموعة من هؤلاء المحتجين بهذا الحديث وهم ّيعدد
ّالرد على الجهمية(، قال في )هـ٢٨٠( عثمان بن سعيد الدارمي .١ باب ( )ّ

 ،)٣()لـقّاستواء الرب تعالى على العرش، وارتفاعه إلى السماء، وبينونته مـن الخ
 .وساق الأحاديث على هذا التبويب، ومنها حديث الأطيط

بهـا  ِّلم يزل العلماء يروون هذه الآثار، ويتناسخونها، ويـصدقون(: ّثم قال
ّعلى ما جاءت حتى ظهرت هـذه العـصابة، فكـذبوا بهـا أجمـع، وجهلـوهم،  ّ

 .)٤() بهم االلهَأمرهم خالف  وخالفوا
ّباب الرد على الجهمية (،)السنن(في ) هـ٢٧٥( أبو داود .٢ ّ.( 
بـاب اسـتواء (، )٢٣١، ص١ج: التوحيـد(في ) هـ٣١١( ابن خزيمة .٣

 ).الأعلى ّخالقنا العلي
 ).٢٥١٧صحيحه، (في ) هـ٣١٦( أبو عوانة .٤
ُ ابن بطة العكبري .٥  ).٢٥٦الإبانة الصغرى، (في ) هـ٣٨٧(ّ
د وهــو إســنا): ١٨٨ / ٣التوحيــد، (قــال في ) هـــ٣٩٥( ابــن منــده .٦

                                                 
ّ، نقلا عن تلبيس الجهمية١٤٢ ص:المصدر نفسه )١(    .٢٥٤ ص٣ ج:ً

ّإثبات الحد الله )٢(   .١٤٠ ص: تعالى َ

 .٣٣ص  :ّ الرد على الجهمية)٣(

 .٥٦ص  :ّلرد على الجهمية ا)٤(



 ٣٥٩ ......................................................................................   الأطيط  حديث

ِمتصل من رسم أبي عيسى والنسائي صحيح َ ّ. 
 ّالرد على من أنكـر(في رسالته ) هـ٤٤٤(ِّ بن سعيد السجزي  االلهُ عبيد .٧

 .)...الحرف والصوت
ّالسنةشرح (في ) هـ٥١٦(َ الحسين بن مسعود البغوي .٨ ُّ ،١٧٥ / ١.( 
 . ابن الزاغوئي وله جزء في تصحيحه .٩
 ). هـ٦٦٥( الدشتي .١٠
 .]ً نقلنا كلامه سابقا[) ّبيان تلبيس الجهمية(في ) هـ٧٢٨(ّتيمية  ابن .١١

 .إسناده حسن :  قال.)هـ٧٥١(ّ ابن القيم .١٢ 
 رواه البـزار): ١/٨٤مجمـع الزوائـد، ( قـال في .)هـ٨٠٧(مي ث الهي.١٣

 .ورجاله رجال الصحيح
ّ محمــد بــن عبــد الوهــ.١٤ كتــاب  ّفقــد احــتج بــه في). هـــ١٢٠٦(اب ّ

 ).ِ على خلقه االلهباب لا يستشفع ب( :)التوحيد(
في  ّمن أئمة أهل نجد، قال) هـ١٢٩٣(طيف بن عبد الرحمن عبد الل. ١٥

 وهذا الحديث لا يـستطيع سـماعه(): ٢٤٤ / ٣ّالرسائل والمسائل النجدية، (
ّ السنة أهلّ إلا ّالجهمي، ولا يؤمن به   بصفات كماله، االلهوالجماعة الذين عرفوا ُّ

 .)وي على ما لا يليق بكماله وقدسه من سائر مخلوقاتهّونزهوه أن يست
 .)١()١٠ /١٣عون المعبود، (ّ شرف الحق العظيم آبادي في .١٦
 

ّتبين لنا أن ابن تيمية كان من المـوافقين عـلى أحاديـث الأطـيط، ويحـسن  ّّ ّ
ن الاعتماد عليهـا مـن  ويمك، معتبرة عندهَّمن ثمتلك الأحاديث، وهي  سنادأ

                                                 
  .١٤٤ ـ١٤١ ص:المصدر نفسه )١(
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 .ًالمضمون أيضا  حيث
ّفهو إذن لا يناقش لا بالسند ولا بالمضمون، وهذا يعني أنـه يلتـزم بكـل  ّ

ّ سـبحانه وتعـالى، وهـو يؤكـد  اللهّالحديث والتي من أهمها إثبات الثقل  لوازم
بلوازم أحاديث الأطيط، ومن الـشواهد عـلى ذلـك مـا نقلنـاه  التزامه وقبوله

في حديثـه عـن روايـات كعـب الأحبـار ) ّتلبيس الجهمية بيان(في ًسابقا عنه 
ّوتوثيقـه لكعـب، واعتبـاره أن هـذه الأحاديـث  وغيره في أحاديث الأطيط،

ّمنقولة عن أجل الأئمة، وبعد ذلك عن ولم ينكـروا مـا ( :قـولي مسألة الثقـل ّ
ّمن ثقل ا بار فـوقهن>: فيه من قوله ًمنكـرا في  ، فلـو كـان هـذا القـول<ّ ديـن ُ

 .)١(.)..ّالإسلام لم يحدثوا به على هذا الوجه
ّفهو يؤكد هذه الحقيقـة التـي هـي مـن أخـص وأهـم لـوازم الجـسمية،  ّّ ّ

ّأهـم لوازمـه وخواصـه فالجسم من ّ إضـافة إلى مـا تقـدم مـن الحـد،  الثقـل،ّ ّ
 .ّوالتحيز، والحجم

ّويتابع ابن تيمية تأكيده على صحة الحديث ومضمونه في كتابـه   ةمجموعـ(ّ
ّ، حيث إنه بعد أن ينقـل الحـديث عـن النبـي )الفتاوى ولفـظ ( : يقـول’ّ

ّ ثم يبـين الألفـاظ المتعـددة للحـديث وأنـه)٢(...)الأطيط قد جاء ّ ّ   في لا تنـافيّ
 .جميعها

ًوفي موضع آخر من الكتاب يشير أيضا إلى هذا الحـديث بـشكل واضـح ٍ 
ّولا شك بأن نقـل. )٣(ّوصريح، وينقل الحديث ولا يرده  الحـديث وتـصحيح ّ

ٍوعدم رد مضمونه خير شاهد على رضاه وقبوله به سنده ّ. 
                                                 

   .٢٦٨ ص٣ج: ّ بيان تلبيس الجهمية)١(

 .٢٤٢ـ٢٤١ ص١٦ج:  مجموعة الفتاوى)٢(

 .١٠٦ ص٢٥ ج:المصدر نفسه )٣(
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ّوتأييدا لما فهمناه من كلام ابن تيميـة في موافقتـه عـلى حـديث الأطـيط،  ً
ّإلى أن هذا الفهم نجده في جملة من كلمات أعلام المـسلمين، مـن أتباعـه  نشير
ّأتباعه الذين أكدوا قبول ابن تيميـة  وغير ّط ومـنهم ابـن بطـة ديث الأطـيلحـّ

ّصـول الـسنة والديانـة أشرح كتاب الشرح والإبانة على (كتاب  العكبري في
قـال ..(. :حيث يقول في ذيل هذا الحـديث بعـد أن ينقلـه )ومجانبة المخالفين

ّ عزوجل على العرش، وللعرش أطيط كأطيط الرحل االلهّإن : ّالمؤلف ّ الجديـد،  ّ
 ّء، وحـسنه بعـضهم كـشيخّوحديث الأطيط معـروف ضـعفه بعـض العلـما

 .)١(...)ّالإسلام ابن تيمية لشواهده
ّ إلى اعتقـاد ابـن تيميـة بهـذا الحـديث وارد التـي أشـارتوكذلك من الم
ّإثبـات الحـد (النصوص ما ورد في كتاب  واحتجاجه بهذه والـذي )  تعـالى اللهَ

 .ً سابقاهنقلنا
  اللهلثقـل أي ا(ومن الواضح تصريح أعلام هذه المدرسة بلوازم الحـديث 

ّوقبولهم بل تأكيدهم على القبول بهذا اللازم، وقـد نقـل محقـق كتـاب  )تعالى
ّإثبات الحد (  وذلك بعد أن ذكر الاعـتراض ،كلمات جملة من هؤلاء) تعالى  اللهَ

ّالسنة(ّلوازم الحديث ومنهم محقق كتاب  الوارد من البعض على  بـن  االلهلعبد ) ُّ
ّوالـذي أراه أن هـذا كـلام في كيفيـة : (القحطـاني ّأحمد، حيث يقول المحقـق ّ

ُ وسنة رسوله يغنينا عـن  االلهفي كتاب  ّالصفة لا يدعمه دليل صحيح، وما صح ّ ُ
 !!)٢()هذا

ّيعقب ويعلق محقق كتاب إثبات الحـد عـلى هـذا الكـلام مـن القحطـاني  َ ّ ّّ ُ
ّإن كان مراده إنكار ما دل عليه هـذا الأثـر مـن : قلت( :كلامه بالقول ًرافضا

                                                 
  .٥٧٠ ص٣ج:  والديانة ومجانبة المخالفينصول السنّةأُشرح كتاب الشرح والإبانة على  )١(

ّإثبات الحد الله )٢(  .٤٥٥ ص٢ً، نقلا عن كتاب السنّة، ج١٦٤ ص:عالى ت َ
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ٌكلام مردود مخالف لما عليه السلف الصالح، والحمد   تعالى فهو اللهنسبة الثقل 
ٍإلى محـض رأيـه، ولم ينـسبه إلى أحـد مـن  حنا ونـسب هـذا القـولا فقد أر الله

 .)١()السلف
  ـّ بحسب المحقـق المـذكور ـ  تعالى اللهفإذن القول بعدم جواز نسبة الثقل 

 .هو كلام مخالف للسلف الصالح
ِحقق  كلامه فيورد شواهد مـن النـصوصالمبع ّثم يتا المتـواترة وكلـمات  ّ

ّأما ما دل عليـه هـذا الأثـر ( : تعالى، فيقول اللهعلماء السلف والتي تثبت الثقل 
وتواردت عليه عبـارات   تعالى فقد شهدت له النصوص، الله <الثقل>من نسبة 

 :السلف وأهل العلم من غير نكير، ومن ذلك
 ّوأول من يعلـم غـضبه حملـة... >: بن مسعود، وفيه قوله  االلهأثر عبد . ١

 .<العرش، يجدونه يثقل عليهم
َت اد ا سماوات  تفطرن{: ّ بن عباس في تفسير قوله تعالى االله أثر عبد .٢ َْ  َ َ َ ُ َُ َ  َ 

ُمنه ْ  .الثقل: ، قال)٩٠: مريم( }ِ
 :لعظمـةا>، وأبو الشيخ في <٨٨: ّهميةّالرد على الج>رواه الدارمي في : قال
 ووافقـه. صحيح الإسـناد: ، وقال<٢/٤٤٢: المستدرك>، والحاكم في <٢٣٥

 .<٢٥/٧: تفسيره>وروى نحوه ابن جرير في . الذهبي
ّ إلا ِفما مـن ا ـسماوات سـماء. ..>:  أثر كعب الأحبار الطويل وفي آخره.٣ 

ّأطيط كأطيط ا رحل العلا  أول ما ير ل من ثقل ا بار  ا ِ ِ ّ  ِ...>. 
 .الجديد يريد: <ِالعلافي>:  أبو صالحقال

ــشيخ في   ــة>رواه ال ــيم : ّ، وصــححه<٢٣٤ :العظم ــن الق اجــتماع >في ّاب
 .<ّالعلو>، والذهبي في <١٠٢ص :الجيوش

                                                 
  .١٦٤ ص:المصدر نفسه )١(
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 ّإن الـرحمن سـبحانه وتعـالى ليثقـل عـلى حملـة:  قال خالد بن معـدان.٤
 .العرش
ٌا سماء منفطر{:  قال الحسن في تفسير قوله تعالى.٥ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ بـه   )١٨: ّالمزمـل(  }ِ
ٌمثقلة به: قال ََ ِموقرة ُ ُ. 

ِا سماء منفطر به{:  قال مجاهد في تفسير قوله تعالى.٦ ِِ ٌ
َ ْ ُ ُ َ ٌمثقلـة بـه:  قـال}  ََ ُ .

ِّتنفطر من ثقل ربها تعالى: لفظ وفي َ ِ َ ِ. 
 . وعن عكرمة نحوه .٧
 . وعن قتادة نحوه.٨
ّد عن كثير من الـسلف أنوقد ور: معاني في تفسيرهّ قال أبو المظفر الس.٩ َّ ٍ 
ِمنفطر به>: قوله ِِ ٌ

َ ْ  .، وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف االلهأي ب: <ُ
َفكان مما وصفهم: ّ قال محمد بن إسحاق ـ في وصف حملة العرش ـ .١٠ َ َ ّ 

َبه أهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لمعرفتنا ثقل ما عليهم من عظمته ِ ّ.... 
ِاعلم أنه غير ممتنع حمل الخـبر عـلى ظـاهره أن:  أبو يعلى قال القاضي.١١ ِ ُ ّ 

ّثقله يحصل بذات الرحمن، إذ ليس ذلك مما يحيل صفاته ّ َ.... 
 .<ًوقد نقلنا قوله سابقا فراجع>ّ قال ابن تيمية .١٢
وذكر قصيدة نظمهـا في . <١٠٠ ـ ٩٩ ص:ّالنونية> قول ابن القيم في .١٣

 .)١() تعالى االله ِثقل
 ثبوت نسبةبًئفة من علماء هذه المدرسة نطقت صراحة وبوضوح فهذه طا

 .ّ تعالى، وتبنيها لهذا الرأي هللالثقل 
ّوقد وافق ابن تيمية على هذا الرأي أتباعه من المعاصرين وهم أتباع محمد ّ 

 .اب، واعتقدوا بلوازم حديث الأطيطّبن عبد الوه
                                                 

ّإثبات الحد الله )١(   .١٦٦ ـ ١٦٤ ص: تعالى َ
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ّومن الكتب الأساسية لمدرسة التجسيم وأعلامهـا ممـ ن ذكـروا حـديث ّ
ّوقبلوا بلوازمه، نذكر ما قالـه ابـن قـيم الجوزيـة في قـصيدته النونيـة  الأطيط ّ ّ

ّمحمد خليل هر وشرحها للشيخ  : المعاصرين، وفيهاّوهابية أحد أعلام الاسّ
ّواذكر حديثا لابن إسحاق الرضي  انيـّظ الربـافـدوق الحـذاك الص         ً

 ِانــّه المنــّربـول بــرسـن إلى ال         تشفعوـهم يسـسقائـة استـّفي قص
 ِأنـم شـرش أعظـّ رب الع ن االله         أـال شـتعظم المختار ذاك وقـفاس
 ِسبحان ذي الملكوت والسلطان         هـائـمـوق سـرش فـوق العـ ف االله
ِقد أط رحل الراكب العجلان         اــل مـثــطٌ مـه أطيـه منـرشـولع ّ)١( 

 ّدلالة واضحة على أنـه) هئ فوق العرش فوق سما االله: (ل ابن القيمففي قو
ّيؤمن بمقولة العلو والفوقية المكانية لا المعنوية  ّ ّ  تعالى، والشاهد عـلى ذلـك  اللهّ

 .)...ولعرشه منه أطيط( :قوله
فابن القيم إذن من الموافقين على حديث الأطيط وعلى سنده ومـضمونه، 

ّته النونية التي يقولون عنها بأنها قصيدة التوحيدّلما ضمنه في قصيدّ وإلا ّ. 
ّويعلق شارح القصيدة الشيخ محمد خليل هـراس عـلى كـلام ابـن قـيم، ّ 

ُبعد ما بين سماء وسماء، وبعد ما بـين الـسماء الـسابعة والعـرش، ..(. :فيقول ُ
ًفوق ذلك مستو على عرشه، وأن للعـرش منـه أطيطـا وهـو صـوت   االلهّوأن  ّ ٍ
 .في سيره ]أي سريع[كأطيط الرحل لراكب عجلان أي مغذ  ديدحل الجالر

ّ عـز  االلهبـشأن  ّ إنما يذكر ذلك للأعرابي في مقام التعليم له’فالرسول 
 ّوجل وعظمته تربية للمهابـة في قلبـه حـين قـال تلـك القولـة النكـراء التـي

                                                 
ّشرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية )١(  .٢٧٧ ص١ج:  في الانتصار للفرقة الناجيةّ
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ّ بالتسبيح والثناء، فـدل هـذا عـلى أن’  االلهأطلقت لسان رسول  التعظـيم  ّ
ّالتنزيه ليس بنفي الجهة والاستواء كما يدعي الجهمية السفهاءو ّ()١(. 

ّفدل هـذا عـلى أن التعظـيم: (ّوالشاهد المهم في كلام الشيخ هراس قوله ّ 
ّ التـي يمثلهـا هـراس لا ّوهابيةّوهو دليل على أن ال) والتنزيه ليس بنفي الجهة

 ومـن لا يعتقـد بـذلك ،<الفوق>تعالى عن الجهة، والجهة عندهم هي   االلهّتنزه 
 .السفهاء في نظرهم هو من

ٍونفس هذا الكلام نجده في أقوال علم من أعـلام ال  المعـاصرين، ّوهابيـةَ
ّالتعليق المختصر على القصيدة النونية المسماة الكافية الـشافية(ورد في  وهو ما ّ (
ولعرشـه ( بعد مقطـع  الفوزان، حيث يقول االلهصالح بن فوازن العبد  للشيخ

 قـصيدة ابـن القـيم مـن.) .. رحل الراكب العجـلانّه أطيط مثلما قد أطمن
ّ عز وجل، وفي الحديث نفـسه أخـبر  اللهّوهذا فيه إثبات العلو ( :اًّعلقمالجوزية 

 .)٢(...)ّط الرحل بالراكبئ واستوائه كما ي االلهطّ من عظمة ئّ أن العرش ي’
  إثبـات الجهـةومن اللطيف أن نذكر تعليق أحدهم على مقولة هـؤلاء في

ّ تعالى بأن أصـحاب هـذا الـرأي يتـصورون أن الكـرة الأرضـية  اللهّوالفوقية  ّّ ّ
ّ تعالى بالجهة وأنـه فـوق، ولـو كـانوا  االلهومستوية، ولهذا يشيرون إلى  ّمسطحة

ّالأرض كروية لأدركوا أن الإشارة إلى الجهة الأعلى تكون إشـارة  ّيؤمنون بأن ّ
واحد عندما تـدعوه يكـون في الأعـلى وفي الأسـفل؟ ٍفي آن   االلهإلى الأسفل، ف

 تعالى حالة كونـه  االلهشمال وجنوب فالإنسان عندما يدعو  ّوفي الكرة الأرضية
  تعالى؟ هللايكون  ًفي الجنوب ـ مثلا ـ فأين

                                                 
   .٢٧٨ ص١ج: المصدر نفسه )١(

  .٤٤٣ـ٤٤٢ ص٢ج :ّالنونيةالتعليق المختصر على القصيدة  )٢(
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ّوعلى هذا النهج سار محمد بن عبد الوه  اب فأشار إلى حديث الأطـيط فيّ
 ذكـر ’ّسؤال أو مقولة الأعرابي للنبـي صول الإيمان، وبعد أن ذكر أكتابه 

ّوسـبح » ؟و ك أتدري ما تقـول...« : حيث قال’  االلهما أجابه به رسول 
ّيسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصـحابه، ثـم قـال  فما زال’ االلهرسول  ِ ُ ّ ّ 

ّ و نه  ـئط ،ّ وقال بأصابعه مثل القبة عليه،  سماواته  كذا ّإن عرشه«: ’ ّ

ِبه أطيط ا رحل  .»با راكب ّ
 وابـن خزيمـة في <٤٧٢٦>رواه أبـو داود ( :ّثم ذكر رواة الحديث فقـال 

ّ، وابن عاصـم في الـسنة <٢٩٣ص>الشريعة   والآجري في<٦٩ص>التوحيد 
 .)١()ِّإسحاق، وهو مدلس ٍ بسند ضعيف، فيه عنعنة ابن<٥٧٥ص>

ّخرى من كتاب محمد بن عبد الوهأٍوفي نسخة  صالح بـن فـوزان  قالاب ّ
ّفالعرش مع عظمته وسعته يحصل لـه التـأثر الـذي عـبر ( :زان في الشرحالفو ّ
 .)٢()حل با راكبطّ به أطيط ا رئّنه   و : بقوله’ عنه

ّفهل هذا التأثر الحسي شيء غير   ؟<الثقل>ّ
ّأنـه إذا كـان هـذا : بيـان( :وفي موضع آخر من الكتـاب يقـول الفـوزان
ّ عـز وجـل االلهعظمـة  ر مـنّالعرش على عظمته وضخامته يصيبه هـذا التـأث ّ، 

 ).؟فكيف بغيره من المخلوقات
  تعالى إذا صار على بعض المخلوقات فلن يبقـى لهـا االلهّوهل هذا يعني أن 

  سبحانه وتعالى؟ هللالتجسيم والتشبيه ّ إلا وهل هذا !أثر؟
ّوبالعودة إلى رأي ابن تيمية فإنه   ّ  يعتقد بصحة سند الحـديث ـّكما تقدم ـ ّ

                                                 
  .٨٦ص: صول الإيمانُ أ)١(

  .١٧٢ص: صول الإيمانأُشرح  )٢(
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ّه، وأنه منقول عن الأئمة الكبار، وقد حـدثوا بـه هـم وغـيرهم، ولم ومضمون ّّ
ّ، وأن هؤلاء الأئمة لم<ّمن ثقل الجبار فوقهن>فيه  ينكروا ما  كـان هـذا القـول اّ

 .ّالإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه  ًمنكرا في دين
  سـبحانه وتعـالى لـه جلـوس ولكـن لا االلهّخرى يثبـت أن أوفي مواضع 

 :حيـث يقـول) شرح حـديث النـزول(ّكجلوسنا، كما صرح بذلك في كتاب 
 ّوإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جـاءت بـه الآثـار(

  تعالى كحديث جعفر بـن االلهّمن لفظ القعود والجلوس في حق  ’ ّ النبيعن
 .)١()بادطالب وحديث عمر وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام الع أبي

ّفالجلوس والقعود إذن عند ابن تيمية حقيقي ولكنـه لـيس كجلوسـنا أو  ّ
ّومفاد ذلك أنه أيـضا يفـسر الاسـتواء عـلى العـرش بمعنـى القعـود  قعودنا، ً ّ

 .والجلوس
ّقد يقول قائل بأننا نحمل كلام الشيخ ابن تيمية مـا لا يحتملـه، وننـسب  ّ ّ

ّأقوالا لا يدعيها وليست هي مراده؟ إليه ً 
 والجواب نأتي به من أحد أتباع وأقطاب هذه المدرسة وهـو الـشيخ عبـد
ّالرحمن بن ناصر البراك الذي لم يحتمل مثل هذا الكلام الذي قال به ابن تيميـة ّ 

ّأما لفظ القعود فلـم يـذكر في الآثـار المرويـة في ( :فحاول تخليصه منه بالقول ُ ّ
عض الآثـار بنـسبة الجلـوس فقد ورد في ب الجلوس ّتفسير الاستواء، فأما لفظ

 وربـما أطلـق بعـض ّكرسيه كيف شاء سبحانه، ّ تعالى، وأنه يجلس على االلهإلى 
ًالقعود، بـل قـد ورد القعـود ـ أيـضا ـ في  ًفظ أيضا وهو بمعنىّالأئمة هذا الل

ّالاستواء يتضمن القعـود، لكـن  ّبعض الآثار، وسياق كلام الشيخ يشعر بأن
                                                 

  .٤٠٠ص: شرح حديث النزول )١(
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 .)١()أن يثبتّ إلا فظهذا اللّالأولى التوقف في إطلاق 
ّفمن كلام البراك يتضح أن نسبة القول لابن تيميـة بأنـه يفـسر الاسـتواء  ّّ ّّ ّ

ٌوالجلوس، وأن هذا القعود والجلوس يكـون لـه أثـر عـلى الكـرسي  بالقعود ّ
ّيخرج بصوت كالأطيط، أمر لا ريب فيه، وأنه مـن مبـاني ابـن  ٍوالعرش بنحو ٌ ٍ
 .ّتيمية الواضحة
 

 ّعلى الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها البعض ومـنهم ابـن تيميـة
ّ تعـالى عـلى أنهـا  اللهوأتباعه لتصوير القول بنـسبة الثقـل والجلـوس والقعـود 

ّأن هـذه المحـاولات لم تـصمد أمـام ّ إلا ّالأئمـة وأهـل الحـديث، عقيدة كبار
ٌنة ممن كان لهم رأي مخالف لهذه العقيدةالس تصريحات كبار علماء ّ ّ. 

وسنحاول في هـذه الفقـرة مـن البحـث الإطلالـة عـلى كلـمات هـؤلاء 
ّليتضح لنا واقعا فيما إذا كان الرأي الذي اختاره ابن تيميـة في مـسألة  الأعلام ً ّ
ّوالجلوس والقعود، هل هو حقـا رأي أهـل الـسنة والجماعـة، أ الأطيط ً ّ أنـه مّ

 .ليس كذلك
ّالعلو للعـلي العظـيم وإيـضاح صـحيح (ما ورد في كتاب  :ّ الأول وردالم ّ

 .للذهبي )الأخبار من سقيمها
:  لـه’ ّ مع الأعرابي، ومـا قالـه النبـي’ّفبعد أن ينقل رواية النبي 

ٌوأرانا وهـب بيـده هكذا،  ّ، إن عرشه لع  سماواته وأرضه االلهو ك أتدري ما «
ّوقال مثل القبة ـ أي شبهكذا،  ّط أطـيط ا رحـلئّو نه  ــ  ههّ  ،)٢(<...با راكـب  

                                                 
  .٢٨٣ ص:شرح العقيدة التدمرية )١(
ّ العلو للعلي العظيم)٢(   .٤١٣ ص١ج: ّ
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ًهذا حديث غريب جـدا ( :ّعلق الذهبي على هذا الحديث بالقول ٌّ  وابـن ،ٌفـردٌ
ٌإسحاق حجة في المغازي إذا أسند  أعلـم أقـال  االلهمنـاكير وعجائـب، فـ  وله،ّ

 .)١() ليس كمثله شيء االلهلا، و  هذا أم’ّالنبي 
، ’ّ بسند الحديث وفي نـسبته للنبـي ٌوهذا تشكيك واضح من الذهبي

ّفي قبال من قال بأنه منقول عن أجلة الأئمة  ّ ّ. 
، نذكر مـا )غريب فرد(ّولتوضيح ما قاله الذهبي حول هذا الحديث بأنه 

حـول ) نتيجـة النظـر في نخبـة الفكـر(الحـافظ القـسطنطيني في كتـاب  قاله
ا ينفـرد بروايتـه ريـب، وهـو مـ الغ:والقسم الرابع( :يقول الحديث الغريب،

 وهـو ،ًنفـراد واقعـا مـن الـسندموضع كان ذلـك الا ّ من الرواة في أيٌواحد
ّالمسمى بالغريب، سمي بذلك لبعده  .)٢()عن إفادة العلم ّ

 اً ومـستغرب لـهنّأندما يكون غير موثوق بـه وغـير مطمـفالحديث إذن ع
 .ًبعيدا عن إفادة العلم  يكون

قـال .. وهـو الغالـب في الغريـبومنه ما هـو غـير صـحيح : (ّثم يقول
شرّ العلـم : كانوا يكرهون الحديث الغريـب، وقـال مالـك: النخعي إبراهيم

لا : الظاهر الذي قد رواه الناس، وقال أحمد بـن حنبـل الغريب، وخير العلم
ًفإنها مناكير وعامتها عن الضعاف، وأيضا مـا  تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب ّ ّ
 .)٣()ًمعا سنادهو غريب من جهة المتن والإ

الحـديث (بـشكل واضـح وصريـح في كتـاب ًجـاء أيـضا وهذا المعنـى 
 :يقـول ؛للـدكتور عبـد الكـريم الأخـضير) ُوحكم الاحتجاج بـه الضعيف

                                                 
ّالعلو للعلي العظيم )١(   .٤١٣ ص١ج: ّ
  .٧١ص: نتيجة النظر في نخبة الفكر )٢(
  .صدر نفسهالم )٣(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٣٧٠

ًالغريب، والغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا: النوع الثالث( ً ُ ُ()١(. 
ّولابد من المقارنة بين ما قاله الذهبي عن هذا الحديث بأنه ًغريـب جـدا (ّ ّ 

ّوما قاله الدشتي في إثبات الحد عـن حـديث الأطـيط) ٌوفرد ٌهـذا حـديث : (َ
ّرواته على شرط البخاري ومسلم، وقد أخرج هـذا الحـديث عامـة  صحيح،

المسلمين في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبـار الـصحيحة  ّالعلماء من أئمة
 .)٢()رجاله وتصحيح طريقه ّوتكلموا على توثقة

ّلمحمـد ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(ما ورد في  : الثانيوردالم
ّإن كرسيه وسع ا سماوات والأرض و نـه  قعـد عليـه مـا ( :الألباني، قال ناصر ّ ّ

ًوأن   أطيطا كـأطيط بأصابعه فجمعها : ّ، ثم قالأصابع يفضل منه مقدار أر ع ّ

ُا رحل ا ديد إذا ركب من ّه، وكـذلك رواه أبـو محمـد منكر، وما قالـ... ثقله ّ
ٌأبي بكـير، ولكنـه قـال هـذا حـديث  الدشتي من طريق الطبراني وغيره عـن ّ

ٌقال وهو خطأ بين مـزدوج،  صحيح ورواته على شرط البخاري ومسلم، كذا ّ
 بـن خليفـة لم  االلهعبـد  ّفليس الحديث بصحيح، ولا رواته على شرطهما، فـإن

ّيوثقه غير ابن حبان ابن خليفـة لا  دّ به، ولذلك قال الذهبي في وتوثيقه لا يعت،ّ
ُ الـصحة، بـل هـو حـديث منكـر عنـدي، ومثلـهّفأنى للحديثُيكاد يعرف  ٌ ّ 

ّإن عرشـه لعـ  سـماواته : حديث ابن إسـحاق في المـسند وغـيره، وفي آخـره

ّط بـه أطـيط ا رحـل با راكـبئّو نه  ّهكذا مثل القبة  وأرضه ، وابـن إسـحاق ُ
ّمدلس ولم يصرح ٌ  :ّماع في شيء من الطرق، ولذلك قال الذهبي في العلـوبالس ّ

ًهذا حديث غريب جدا َهذا حال هذا الحديث وهو الأول من حديث. ..ٌفرد ٌّ ي ّ
                                                 

  .٣٧ص: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به )١(

ّإثبات الحد الله عز وجل) ٢( ّ  .١٤٩ص: ّ
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 .)١()القعود
ّفيتبين أنه يوجد حديثان، والحديث الأول تبين للألباني أنه غير صـحيح، ّّ ّّ 

 .ّومدلس، وليس على شرط الشيخين
ّوأما الحديث الثاني فيبي  ّ عز وجل  لعلماء يوم  االلهيقول >( :نه الألباني بقولهّ ّ

ّ إلا  م أجعل عل  وحك  فـي م ّ إ :ّالقيامة إذا قعد   كرسيه لقضاء عباده

أوأنا أر د أن أغفر ل م ما  ن في م ولا 
ُ

رواه ... ٌموضـوع بهـذا الـتمام <با 
ّوهذا سند موضوع فإن مداره عـلى العـلا ابـن: فلان، قلت مة أبي سـالم مـسل ٌ

 .:...وقال
ًأن الحديث موضوع بهذا السياق وفيه لفظة منكرة جدا وهي : والخلاصة ّّ

ٍفظـة في حـديث الكـرسي، ولا أعـرف هـذه الل تبارك وتعـالى عـلى  االله قعود
ًأحاديث النزول وهي كثيرة جدا ّصحيح وخاصة وقد روي الحديث بهـذه . ..ّ
ّأشد ضعفا من بعـض، فلابـد ّكلها ضعيفة، وبعضها  خرىأاللفظة من طرق  ٍّ ً

ٌ يغتر بها أحدلاّئمن ذكرها ل ّلكثرتها فيقول بعضها يقوي بعـض، كيـف وقـد  ّ
 .)٢()الموضوعات أورد بعضها ابن الجوزي في

ظـلال (للحافظ الشيباني، ومعـه ) ّالسنة(ما ورد في كتاب  : الثالثوردالم
عـد أن ينقـل الألبـاني ّ، بقلـم محمـد نـاصر الألبـاني، فب)ّالسنة ّالجنة في تخريج
اله ثقات، لكن ابـن إسـحاق جإسناده ضعيف ور( : يقول٥٧٥الحديث رقم 

ّإذا صرح بالتحـديث، وهـذا مـا لم يفعلـه في مـا ّ إلا ّ ومثله لا يحتج به،ّمدلس
الحـافظ ابـن كثـير في تفـسير آيـة  وقفت عليه من الطـرق، ولـذلك اسـتغربه

                                                 
  .٨٦٦ :، الحديث رقم٢٥٦ص:  الضعيفة والموضوعة وأثرهاسلسلة الأحاديث )١(
   .٨٦٧ :، الحديث رقم٢٥٨المصدر نفسه، ص )٢(
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ّالكرسي في تفسيره، ثم إن في إسناده اختلا  .)١()يأتي ذكره ًفا كماّ
في ذيـل ...) سلسلة الأحاديث الـصحيحة(وخلاصة ما قاله الألباني في  
كحلقـة ملقـاة ّ إلا ما السماوات الـسبع في الكـرسي( ):الأطيط(الحديث  هذا

ًالروايات أنه موضع القدمين، وأن له أطيطا كـأطيط  بأرض فلاة كما في بعض ّ ّ
ّالرحل الجديد، وأنه يحمله أربعة ّأملاك لكل ملك أربعة وجوه، فهـذا كلـه لا  ّ ّ

ّيصح مرفوعا عن النبي ً ٍضعفا من بعـض ّ، وبعضه أشد’ ّ ّ وقـد خرجـت ،ً
 .)٢(...)ّبعضها فيما علقناه على كتاب

للإمـام السجـستاني، بتحقيـق ) سـنن أبي داود(مـا ورد في  : الرابعالمورد
 عن جـبر بـن ،١٠٦ الحديث رقم الأرنؤوط أن ينقلفبعد شعيب الأرنؤوط، 

:  أعـرابي فقـال االلهأتى رسول : قال(ّ عن جده هجبر بن مطعم عن أبي ّمحمد بن
ّإسناده ضعيف، ثم قـال المنـذري ومحمـد : (يقول ـ ...)جهدت  االلهيا رسول  ّ
ّمـدلس، وإذا قـال المـدلس بن إسحاق  أو <ّحـدثنا> : ولم يقـل<ٍعـن فـلان> :ٌّ

ّ، مـع أن ابـن رّلى هـذا أشـار البـزا وإ.بحديثـه ّ لا يحتج<أخبرنا> أو >ُسمعت>
ّإسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ  فكيف إذا لم ،في الاحتجاج بحديثه ّ

ّالأئمة وكذ ٍوقد طعن فيه غير واحد من. ..ّيصرح بالسماع به جماعة منهم مـن ّ
ّالأئمة، وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ناصر ّ الألبـاني، وغـير ذلـك وهـو  ّ

 .)٣()كثير
للـشيخ الأصـفهاني، ) العظمـة(مـا ورد في ذيـل كتـاب  : الخامسالمورد

 .بن إدريس المباركفوري ّ بن محمد االلهتحقيق رضاء 
                                                 

  .٢٦٣ ص:، ومعه ظلال الجنّةالسنّةكتاب ) ١(
 .١٠٩ :، الحديث رقم٢٢٦ ص١ج: اديث الصحيحة سلسلة الأح)٢(

  .١٠٦ :، الحديث رقم١٠٨ـ ١٠٧ ص٧ج: ن أبي داودسن )٣(
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ّو ن   : ( يقـول)١٩٣(ّهذا المحقق للكتاب بعد أن ينقـل الحـديث رقـم 

ولهذا الاختلاف في السند والمـتن قـد رمـي الحـديث . ..ّكأطيط ا رحلً أطيطا
ّ هذا حديث لا يـصح عـن رسـول :وزيفقال ابن الج بالاضطراب،  ’  االلهٌ

ًوإسناده مضطرب جدا ،  االلهًوتارة يرويه ابن خليفة عن عمـر عـن رسـول  ...ّ
ً، وتارة يوقف على ابـن خليفـة،  االلهرسول  ًوتارة يقفه على عمر ولا يرويه عن

ّوكل هـذا تخلـيط مـن الـرواة فـلا  ،أر ع أصابعّ إلا فما يفضل منه: ًوتارة يأتي
ّيعو ًعمر موقوفـا، ومـنهم مـن  ّثم منهم من يرويه عن: ل عليه، وقال ابن كثيرُ

ومـنهم مـن  ًيرويه عن عمر مرسلا، ومنهم مـن يزيـد في متنـه زيـادة غريبـة،
لم   بن خليفة الـذي عليـه مـدار الحـديث االلهّهذا بالإضافة إلى أن عبد . يحذفها

ّيوثقه غير ابن حبان وقال فيه  لـيس بـذلك :بـن كثـيرُ لا يكاد يعرف، وقال ا:ّ
ًوفي سماعه من عمر نظر أصلا ،المشهور ٌ()١(. 

ّللإمـام المحـدث ) الـشريعة(مـا ورد في تعليقـة كتـاب  : السادسالمورد
فبعد نقل حديث الأطيط بكامله يـشير  .الدميجي  اهللالآجري، للدكتور عبد 

ّالمعلق إلى أن إسناده ضعيف ويقول  ّ ثم العـرش فـوق ذلـكاختلافهنبين ( :ّ
 .)٢()ّ فيه علتان؛إسناده ضعيف...  كذا االلهّوأن 

للإمام أبي بكر أحمد بن عمـر بـن ) ّالسنة(ما ورد في كتاب  : السابعالمورد
سـتاذ أّوخرج أحاديثه الدكتور باسم بـن فيـصل الجـوابرة،  ّأبي عاصم، حققه

ّبجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية في  ِّصول الدينأّالحديث بكلية  ّ
 .)٣()إسناده ضعيف( :الأطيط ّياض، يقول المعلق عن حديثالر

                                                 
   .٥٤٩ ص٢ج:  العظمة)١(

  .١٠٩٠ ص٣ج: الشريعة )٢(

 .٣٩٣ ص١ج:  السنّة)٣(
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تـاريخ مدينـة (ما ورد في التعليـق والتحقيـق عـلى كتـاب  : الثامنالمورد
ّللخطيب البغدادي، والمحقق هو الـدكتور بـشار .) ..ّمحدثيها السلام وأخبار ّ

ّو ن عليه هكذا و نه  ( :عند نقل رواية الأطيط ّعواد معروف الذي يقول   طئّ
 .)١(...)وفلان إسناده ضعيف فيه فلان.. .حل با ر ببه أطيط ا ر

ّوالعجب كل العجب من أمثال الذهبي الذي يعتـبر هـذا الحـديث كـما  
ّسابقا بأنه  ذكرنا ٌغريب جدا فرد(ً ًٌ ّكيف يقول مثل هذا القول ثـم يـذهب إلى ) ّ

ّفي عدم رده لهذه الرواية فقـط لأن الـبعض مـن الأعـلا تقليد غيره م قبلوهـا، ّ
ٌهـذا حـديث ( :بعـد أن ينقـل روايـة الأطـيط) العرش( ولهذا يقول في كتابه

وقته، سمع من غـير  ّمحفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في
ّواحـد مـن الــصحابة، وأخرجـا حديثـه في الــصحيحين، وتـوفي سـنة ســبع  ٍ

من قدماء التـابعين،  بن خليفة  االلهّوعشرين ومائة، تفرد بهذا الحديث عن عبد 
 .... ولا تعديلنعلم حاله بجرح لا

 ّوهذا الحديث صحيح، عند جماعة من المحدثين، أخرجـه الحـافظ: قلت
ّضياء الدين المقـدسي في صـحيحه، وهـو مـن شرط ابـن حبـان، فـلا أدري  ِّ

ٍلا؟ فإن عنـده أن العـدل الحـافظ إذا حـدث عـن رجـل لم يعـرف  أخرجه أم ّ ّ ّ
 .صحيح ٌادّبجرح، فإن ذلك إسن

أبـو إسـحاق الـسبيعي، والثـوري، والأعمـش،  ّفإذا كان هؤلاء الأئمـة
وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيـع، وأحمـد بـن  وإسرائيل،

ُ الــذين هــم سرج الهــدى ، وعــددهمّممــن يطــول ذكــرهم حنبــل، وغــيرهم ُ
ّومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا نكـروه، ولم ّالحديث بالقبول وحدثوا بـه ولم ي ُّ

                                                 
  .٦٧ ص٥ج: تاريخ مدينة السلام )١(
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ننكره ونتحذلق عليه؟ بل نؤمن بـه ونكـل  ّه، فمن نحن حتىديطعنوا في إسنا
ّ عز وجل االلهعلمه إلى  ّ()١(. 

ّوالأعجب من ذلك ما يذكره محقق الكتـاب الـدكتور محمـد بـن خليفـة  ّ
ّستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حيث يعلـق عـلى الأ التميمي ّ ّ
وأورده ـ أي حـديث الأطـيط ـ  :لذي ذكره الـذهبي فيقـولالأطيط ا حديث

هـذا (: بعـد سـياقه للحـديث وقـال) ١/٥(ابن الجوزي في العلـل المتناهيـة 
ّحديث لا يصح عن رسول  ًجـدا، وعبـد   وإسناده مضطرب’  االلهٌ  بـن  االلهّ

  االلهرسـول  ًخليفة ليس من الصحابة، فتارة يرويه ابن خليفة عـن عمـر، عـن
 .)ًقفه على عمر، وتارة يوقف على ابن خليفةً، وتارة ي’

وقـال . ..ّوعزاه للبزار في مـسنده) ١/٣١٠(وأورده ابن كثير في تفسيره 
 بـن خليفـة ولـيس  االلهمن حديث أبي إسحاق السبيعي، عن عبـد (: كثير ابن

ًوفي سماعه عن عمر نظر، ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفا،  بذاك المشهور، ّ
ًعمر مرسـلا، ومـنهم مـن يزيـد في متنـه زيـادة غريبـة،  عنومنهم من يرويه  ُ
 ).ومنهم من يحذفها
اختلاف الروايتين ـ هـذه تنفـي ّ إلا فلو لم يكن في الحديث(: إلى أن يقول

 أراد الإثبـات، ’  االلهّأثبتت هذه ـ ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسـول  ما
 .بّمن العرش أربعة أصابع لا يستوي عليها الر ّوأنه يفضل

ّوهذا معنى غريب ليس له قـط شـاهد في شيء مـن الروايـات، بـل هـو 
ّأن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر، وهذا باطل، مخالف للكتـاب  يقتضي
 .والعقل ّوالسنة

                                                 
  .١٢٢ـ١١٩ ص٢ج:  العرش)١(
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ّويقتضي أيضا أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظـيم العـرش المخلـوق وقـد  ّ ّ ً
مخلوق وهو أعظم من بالمقايسة بّ إلا ّفما عظم الرب. العرش أعظم منه جعل
 .ّمعنى فاسد، مخالف لما علم منه الكتاب والسنة والعقل وهذا. ّالرب

ّفإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب، فإنه أعظـم مـن كـل مـا  ّ ّ ّ ّ
ّفيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. عظمته يعلم ّ ّ(...)١(. 

ّوإلى هنا يكون قد تبين لنا أن رأي أهل   ّالسنة والجماعة في حديث الأطـيطّ
ّأنه حديث باطل مضمونا، حتى لو كان الحديث صـحيحهو   كيـفً سـندا، فاًًّ

ًوالحديث باطل حتى سندا الحال ّ. 
ّولذا نجد أن شارح العقيدة الطحاوية الإمام القاضي أبي العـز الدمـشقي  ّ ّ

ًضمن كتابه ما يحتاج المكلف إلى معرفته، ونال شهرة واسـعة الذي ّ ّ، وأن كـل ّ ّ
ٍقضايا الاعتقاد ومسائله وما يمت إليهـا بـسبب عـلى طريقـة أهـل  ما فيه من ُّ

 عـن الحـدود  االلهوتعـالى (ًيقول كما نقلنـا عنـه كلامـه سـابقا  ّالسنة والجماعة،
ّ لا تحويه الجهـات الـست كـسائر ،والأعضاء والأدوات والغايات والأركان

 ).المبتدعات
  تعـالى لا االلهّماعة ومـوقفهم الحقيقـي في أن ّوهذا هو نظر أهل السنة والج

 .ّتحويه الجهات، لا كما يقول ابن تيمية وأتباعه
 ونختم هذا البحث بما نقله الإمام أبو زهرة من مناقشة ابن الجوزي لابـن
ّتيمية حيث أنه يذكر كيف تجرد العالم الفقيه الأثري ابـن الجـوزي للـرد عـلى  ّّ ّ

 :ّيث كان له عدة مؤاخذات على هذه المدرسة ومنهاّابن تيمية وأتباعه ح أمثال
ّأنهم حملوا الأحاديث على مقتـضى الحـس، فقـالوا ينـزل بذاتـه : السابع( ّ
ّويتحول بذاته، ثم قالوا وينتقل  لا كما نعقل، فغـالطوا مـن يـسمع، وكـابروا :ّ

                                                 
  .١١٨ـ ١١٧ ص٢ ج:المصدر نفسه )١(
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 .ّالحس والعقل
ّهذا نص كلام ابن الجوزي، وهو مؤدى كلامهم، ومهـما يحـاولو   نفـينّ

ّفإنه لاصق بهم، وإذا جاء ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن، وقال إنـه  التشبيه ّّ ٌ
ّفـظ، فـإن ّم إن فسروا الاستواء بظاهر اللّالاسم لا في الحقيقة، فإنه اشتراك في

ّوالجسمية لازمة لا محالـة، وإن فـسروه بغـير المحـسوس  الاعتقاد والجلوس ّ
ّوفي الحالين قـد خـالفوا التوقـف الـذي نهوا عنه،  فهو تأويل، وقد وقعوا فيما

 .)١()سلكه السلف
 

 تعـالى  هللالثقل   في هذه المقولة وموقفهم من نسبة^ّإن رأي أهل البيت 
، الإنكـار والـرفض وهـو ،رأيهم في التجـسيم والتـشبيهعن ٍلا ينفصل بحال 
ّوفقا لما أسسوه لنا ْل س كمثله  { ه تعالىقولً اعتمادا على ؛ً َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ، وما ذكروه في }ءٌ ْ

ًـ مما ذكرناه سابقا ـ كما جاء كلماتهم  : حيـث قـال×ِّعلى لسان الإمام الرضا  ّ
ّف  ما   ا لق لا يوجد   خالقه، و  ما يم ن فيـه « يمتنـع    )في الخلـق(ّ

 .)٢(»...صانعه
ّلخزاز ومحمد بن الحـسينّوكما ورد في كتاب الكافي عن إبراهيم بن محمد ا ّ 

ً فحكينا له أن محمـدا ×ِّدخلنا على أبي الحسن الرضا > :قالا ّ رأى ربـه ’ّّ
ّفي صورة الشاب الموفق  )٤(هشام بن سالم ّإن: ّ في سن أبناء ثلاثين سنة، وقلنا)٣(ّ

                                                 
  .٢٣٠ـ٢٢٩ص...: ّتيمية حياتهابن ) ١(

 .٤١ص: التوحيد للشيخ الصدوق) ٢(
الذي وصل في الشباب إلى الكمال وجمع بين تمام الخلقة وكمال المعنـى في الجـمال، : ّالموفق )٣(

ّأو الذي هي   .ت له أسباب الطاعةئُ

، وصـاحب × وأبي الحـسن موسـى الكـاظم ×  هو من أصحاب أبي عبد االلههشام  )٤(
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ّإنه أجـوف إلى الـسرة والبقيـة: ّوصاحب الطاق والميثمي يقولون ّ ؟ )١(صـمد ّ
ًفخر ساجدا وقا   : لَّ

وصـفوك، سـبحانك  ـو   فمـن أجـل ذ ـك،ّسبحانك ما عرفوك ولا وحدوك
طـاوعتهم أنفـسهم أن  عرفوك  وصفوك بما وصفت به نفسك، سـبحانك كيـف

أ بما وصفت به نفـسك ولاّ إلا  م لا أصفكُا لهّ شبهوك بغ ك، 
ُ

ّشـبهك  لقـك، 

ّأنت أهل    خ ، فلا  عل مـا  :فقـال نـاّ، ثـم التفـت إلي من القوم الظـا   ٌ
ّتوهمتم من  ء فتوهموا  الأوسـط  )٢( ا مـط،ّ  ـن آل  مـد:ّثم قال غ ه،  االلهّ

ّا ي لا يدر نا الغا  ولا  سبقنا ا ا ، يا  مد إن رسول  حـ  نظـر  ’  االلهّ
ّإ  عظمة ر ه  ن   هيئة ا شاب ا وفق وسن أبناء ثلاث  ّ ُ يـا  مـد عظـ!سنة ّ م ّ

ّر  عز وجل أن  ّ  .ي ون   صفة ا خلوق ّ
َجعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ : قلت: قال ُ ِ ُ 
ّإذا نظر إ  ر ه بقلبه جعله   نـور مثـل نـور ا جـب  ّذاك  مد  ن: قال

 منه أخـ  ومنـه أ ـر ومنـه أبـيض  االلهّإن نور  ّح   س ب    ما   ا جب،
 .)٣(<ة فنحن القائلون بهّا كتاب وا سن ّومنه غ  ذ ك، يا  مد ما شهد  

ّصول معتقـدات أئمـة أهـل أهذا هو الأساس والأصل الذي نبني عليه 
                                                                                                                   

ّو أبو جعفر محمـد بـن الـنعمان بـن الـنعمان الأحـول المعـروف بمـؤمن الطـاق، الطاق ه
ّ التمار، ونسبة هذا  والميثمي هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد االله

 .ّإلى هؤلاء الثلاثة عند أكابر الشيعة غير صحيح كما تقدم...) ّإنه أجوف: (القول

ّ العالم كله شخص واحد وذات واحدة لـه جـسم وروح، فجـسمه ّهذا قول الذين زعموا أن )١(
ّجسم الكل، أعني الفلك الأقصى بما فيه، وروحه روح الكل، والمجموع صورة الحق ّ ّ.... 

  .الطريقة والنوع من الشيء والجماعة من الناس أمرهم واحد: النمط بالتحريك )٢(

  .ير ما وصف به نفسه تعالى، باب النهي عن الصفة بغ٣، ح١٠٢ـ١٠١ ص١ج:  الكافي)٣(
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  . في مسائل التجسيم والتشبيه^ البيت
سألني أبو : عن صفوان بن يحيى قال( : تعالى فنذكر اللهّأما عن نسبة الثقل 

ّقرة المحدث  ؟×أدخلـه عـلى أبي الحـسن الرضـا  أن ـ ّوهو مـن المـشبهة ـ ّ
َ فأذن لي، فدخل،ستأذنتهفا ّأفتقـر أن: ّالحلال والحرام، ثم قال له  فسأله عن،ِ ُّ 
ول حمـ    مول مفعول به  ضاف إ  غ ه  تاج، وا  :× محمول؟ فقال  االله

: فظ مدحة، و ذ ك قول القائل وهو   ا ل،وا ا ل فاعل، )١(فظا ل اسم نقص  
َ الأسـماء ا ـس  فـادعوه بهـا   اللهوَ{  االله وأسفل، وقـد قـال وأ  فوق و ت ِ ُ ُ ْ ْ َْ َ َُ ُْ َ ْ{ 

ّإنـه ا ا ـل   الـ  : ّإنه ا حمول، بل قـال :و م يقل   كتبه )١٨٠: الأعراف( ّ

، و م  ـسمع  االلهتزولا، وا حمول ما سوى  وا حر وا مسك ا سماوات والأرض أن
 .)يا  مول( :ّ وعظمته قط قال   د ئه االلهأحد آمن ب
ٌو مل عرش ر ك فو هم يومئذ  ما ية{: ّفإنه قال: ّو قرةقال أب َ َ َِ َ ََ

ٍ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ  َ َ َْ ُ ْ : الحاقة( }َ
َا ين  ملون العرش{ : وقال)١٧ َْ َ ْ  َ ُ ِ ْ َ  ؟)٧: غافر( }ِ

، والعـرش اسـم علـم وقـدرة،  اهللالعرش لـ س هـو  :×فقال أبو الحسن 
د بّخلقـه، لأنـه اسـتعٍخلق مـن : أضاف ا مل إ  غ ه ّ ثم،ّوعرش فيه    ء

ّعلمه، وخلقا  سبحون حول عرشـه وهـم يعملـون  َخلقه  مل عرشه وهم  لة ً

د أهـل الأرض بـالطواف حـول بع واست.عباده  و لائ ة ي تبون أعمال،بعلمه
والعرش ومن  مله ومـن حـول العـرش     العرش استوى كما قال، االله و،ب ته
ّ    نفس وفوق    ء و      القائم ا ا ل  م، ا افظ  م، ا مسك االلهو ّ ّ

ّمفـردا لا يوصـل  ـ ء فيفـسد ا لفـظ ً  مول ولا أسفل، قولا: ُ ء، ولا يقال ً

                                                 
ّليس المراد أن كل ما ورد على صيغة المفعول اسم نقص وإلا لانتقض بالموجود والمعبـود  )١( ّ ّ

  .ّوالمحمود، بل ما دل على وقوع تأثير من غيره كالمحفوظ والمربوب والمحمول وأمثالها
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 .وا ع 
ّفتكذب بالرواية التي جاءت أن : ّقال أبو قرة ّ إذا غـضب إنـما يعـرف  االلهّ

ّأن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم، فيخـر غضبه ون ّ
ًسجدا،  :×ّذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقعهم؟ فقال أبو الحسن   فإذاّ

  تبارك وتعا  منذ لعن إبل س إ  يو ك هـذا هـو غـضبان االلهأخ   عن 
 عليه، فم  ر ؟ وهو   صفتك  م يزل غضبان عليه و  أو ائه و  أتباعه،

ّكيف   ئ أن تصف ر ك با غي  من حال إ  حال وأن  ه  ري عليه ما  ـريّ
ّسبحانه وتعا ،  م يزل مع ا زائل ، و م يتغ  مع ا تغ  ن،!   ا خلوق ؟ ّ و ـم  ُ

ّ ي بدل مع ا تبدل ، ومن دونه   يده وتدب ه، و هم إ ه  تاج وهو غـ  ّ ّعمـن  ّ

 .)١(سواه

                                                 
 .، باب العرش والكرسي٢ح، ١٣٢ـ١٣٠ ص:الكافي )١(



 
 

 
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 لق االله آدم على صورتهموقف ابن تيمة من حديث خ •
 الحديث في رويات الشيعة •
 المراد من الصورة في الحديث •
 موقع ابن تيمية بينها والاتجاهات في فهم الحديث •
 ابّتباع محمد بن عبد الوهأعند الحديث  •
 موقف ابن تيمية من نصوص البخاري ومسلم •
 ه في حديث الصورةيابن تيمية والتشب •
 ية ابن تيميةز االله عن الموجودات في نظرّتمي •
 أدلة ابن تيمية في تفسير الحديث •
 لباني في حديث الصورةرأي ابن خزيمة والأ •
  علماء السنة لابن تيمية في حديث الصورةمخالفة •
 موقف علماء الشيعة من حديث الصورة •
 موقف ابن تيمية من صفة القدم والرجل الله تعالى •
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ّأثبتنا فيما تقـدم أن مـنهج ابـن تيميـة وأتباعـه يتبنـى القـول بالتجـسيم، ّ ّ ّ 
ّبالإضافة إلى كونه من المشبهة، بمعنى أن    سبحانه وتعالى يشابه الأجـسام، االلهّ

ّويوجد شيء يشبهه، وبينا مقولة ابن تيمية في الفصل بين التجـسيم والتـشبيه  ؛ّ
ًلضرورة أن الإنسان إذا كـان مجـسما ّأشار في بعض كلماته إلى أنه ليس با حيث ّ ّ

ٍفقد يكون مجسما ولا يكون مشبها، وقد يكون مجسما ومـشبها في آن  ّفهو مشبه، ً ًّ ًّ ًّ ّ
  االلهوفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن ( :ذلك قوله واحد، ومن

ّالتجسيم ونفيه مقام آخر، فـإن الأو مقام، والكلام في ّ ّدل ــ  نفـي التـشبيهـ ل ٌ
ّوإجماع السلف والأئمـة واسـتفاض عـنهم الإنكـار  ّعلى نفيه الكتاب والسنة

 .)١()ّعلى المشبهة
ّوأما الكلام في الجسم والجـوهر ونفـيهما ( :ٍوفي موضع آخر يتابع بالقول 

ّأن ننفـي الجـسمية، كـما أنـه لنا يعني ليس . )٢()أصل أو إثباتهما فبدعة ليس لها ّ
ّهـو قـد أثبـت الجـسمية في الكثـير مـن  ة، وإن كـانّليس لنا أن نثبت الجسمي

 .كلماته
ّ بطـرق الـبعض عـن النبـي ّفي البحث عن الحديث المـروي إلى  الآننأتي

النقاش حول مـنهج لكي نستكمل »  آدم   صورته االلهخلق «: ّ بأنه قال’
ّتيمية وإثبات كونه من المشبهة ابن ّ. 

                                                 
  .٤٠٥ ص٢ج: لل والنق درء تعارض العق)١(

 .٤٠٦ ص٢ج:  المصدر نفسه)٢(
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 

ّورد هذا الحديث بألفاظ متعد دة تختلف بعضها في الـصدر، وبعـضها في ٍ
وكذلك بعضها فيه عبارة على صورة الـرحمن، وبعـضها عـلى صـورة  العجز،

 .ّوسنستعرض كل هذه الألفاظ. من التعابير نفسه وغير ذلك
ً إلى أنه هل يوجد عنـدنا فعـلا  ـٍولو بشكل إجمالي ـ ولكن قبل ذلك نشير ّ

ّصحيح يدل على أن النبي  ّنص ّ  ؟»صورته  خلق آدم   االلهنّ إ«:  قال’ّ
نعم، هناك روايات وردت عن طـرق المدرسـتين والفـريقين، : والجواب

نقلـوا  ^ّكانوا من أهل السنة أو كانوا من علماء مدرسة أهـل البيـت  سواء
 .» خلق آدم   صورته االلهّإن «ّأحاديث فيها مثل هذا النص 
 :ومن هذه المصادر نذكر

 صحيح البخاري في بـاب الاسـتئذان، عـن أبي وردت في :ولىالرواية الأ
ً آدم   صـورته، طـو  سـتون ذرا ،  االلهخلق «: ّ أنه قال’ ّهريرة عن النبي ّ

 فاسـتمع مـا ،و ك نفر من ا لائ ة جلـوسأ اذهب فسلم    :ّفلما خلقه قال
ّ يونك فإنها  يتك ّو ية ذر تك، فقال ّّ ليك ا سلام ع: ا سلام علي م، فقا وا: ّ

ّ، ف  مـن يـدخل ا نـة   صـورة آدم فلـم يـزل  االله ، فزادوه ور ة االلهور ة  ّ

 .)١(»ّا لق ينقص بعد ح  الآن
وردت في صـحيح مـسلم، وهـي تختلـف بـصيغتها عـن  :الرواية الثانية

صحيح البخـاري الـذي أوردهـا في بـاب الاسـتئذان  الرواية التي وردت في
ّوردهــا كــذلك في كتــاب الــبر والــصلة أ ولــيس في بــاب التوحيــد، ومــسلم

إذا قاتل أحد م «: ’  االلهقال رسول : عن أبي هريرة قال :والآداب، وفيها
                                                 

  .٦٢٢٧، ح٤٤٣ ص٤ج: ...مور رسول االلهأُالجامع المسند الصحيح المختصر من  )١(



 ٣٨٥ ...............................................................................    تعالى له صورة  االله ّأن

 .)١(» خلق آدم   صورته االلهّا وجه فإن  أخاه فليجتنب
ٌيدخل ا نة قوم أفئدتهم>وكذلك ورد الحديث في صحيح مسلم في باب  ّ 

 .<مثل أفئدة الط 
 ق الكتاب الشيخ مسلم بـن محمـود عـثمان الـسلفيّونشير إلى ما قاله محق

ّوأصل الجملة من الحديث جاء نـصه : (الأثري في حاشيته على صحيح مسلم
ّ نعمل الإ سان   صورتنا كشبهنا في ـسلطون   سـمك  االلهوقال >التوراة  في

ّو  ط  ا سماء و  ا هائم و    الأرض و   يع ا بابات ال  تدب ا حر ّ 
ّوفي هذا الموطن أحب أن أنـوه أن. < الإ سان   صورته االله  الأرض، فخلق  ّ ّ 

ّبعض المنكرين لهذا الحديث قـد يـستندون إلى مـا نـسب إلى مالـك ولكنـه لا  ُ
 .)٢()ّيصح

ّفهو يقبل بأن هذه الرواية منقولة لنا من اليهود عن توراتهم، وفيه ما يـدل  ّ
ًيقبل ما يقوله المنكرون للحـديث اسـتنادا إلى التشبيه، وفي الوقت ذاته لا  على

 !مالك؟ ما قاله
عـن أبي  :وردت في مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل وفيهـا :الرواية الثالثة

خلـق آدم   االلهّإذا  ب أحدهم فليجتنب ا وجـه، فـإن «: ’ّهريرة عن النبي 
 .)٣(هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين»   صورته

ّللحافظ أبي بكر عبد الـرزاق ) ّالمصنف(وردت في كتاب  :بعةالرواية الرا
ّإذا  ب أحد م فليجتنب ا وجه، ولا يقولن قـبح > :وفيها بن همام الصنعاني، ّ

                                                 
  .٢٦١٢، ح٣٩٦ ص٤ج: صحيح مسلم )١(
  . المصدر نفسه)٢(
  .٢٧٥ ص١٢ج:  مسند الإمام أحمد بن حنبل)٣(
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أخرجـه . » خلـق آدم   صـورته االلهّوجهـك، فـإن   وجهك ووجه من أشبه االله
 .)١(فردالبخاري في الأدب الم
إذا « :للإمام الآجري، وفيها) يعةالشر(وردت في كتاب  :الرواية الخامسة

ّ ب أحد م فليتجنب ا وجه، فإن  ّ عز وجل خلق آدم   االلهّ  .)٢(»صورته ّ
ّ عـز وجـل  اهللالتوحيد ومعرفة أسماء (وردت في كتاب  :الرواية السادسة ّ
 :للإمام ابن مندة، وذكر روايات عديـدة، منهـا) ّوالتفرد ّوصفاته على الاتفاق

ّ عـز وجـل االلهّ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فـإن  االلهّ قبح ّلا يقولن أحد م« ّ 
ّوهذا إسناد مشهور متصل صحيح» خلق آدم   صورته ٌ)٣(. 
 .)٤(وفيها نفس الألفاظ) ّصحيح ابن حبان(وردت في  :الرواية السابعة

ــة  ــة الثامن ــاب  :الرواي ــسنة أشرح (وردت في كت ــاد أهــل ال ّصــول اعتق
 .)٥(ًي، وفيها أيضا نفس الألفاظئكالعالم اللاال للشيخ الإمام) والجماعة

 .إلى غير ذلك من عشرات المصادر التي ورد فيها هذا الحديث
 

للـشيخ ) عيون أخبار الرضا(و) التوحيد (وردت في كتابي :ولىالرواية الأ
يـابن رسـول : ×قلت للرضا : عن الحسين بن خالد قال>: وفيه الصدوق،

! صـورته  خلـق آدم   االلهّإن :  قـال’  االلهّالناس يروون أن رسـول  ّإن  االله
                                                 

ف )١(   .٤٤٥ ص٩ج: المصنّ

  .١١٤٧ ص٣ج: الشريعة )٢(

ّ عز وجل و التوحيد ومعرفة أسماء االله )٣( ّصفاته على الاتفاق والتفردّ   .٢٢٣ ص١ج: ّ

  .١٨ ص١٣ح: ّابن حبان بترتيب ابن بلبانصحيح  )٤(

  .٣٣٦ ص٢ج:  المنتخب من مسند عبد بن حميد)٥(



 ٣٨٧ ...............................................................................   صورة له تعالى   االله ّأن

ّ لقـد حـذفوا أول ا ـديث، إن رسـول  االله قاتلهم :فقال    ـر بـرجل  ’  االلهّ

.  ـشبهك  وجهـك ووجـه مـن االلهّقـبح : ّي سابان، فسمع أحدهما يقول  صاحبه
آدم    ّ وجـل خلـقّ عـز االلهّ لا تقل هـذا لأخيـك فـإن  االلهيا عبد  :’ فقال

 .)١(»صورته
عـن  :للصدوق، وفيهـا) التوحيد(ًوردت أيضا في كتاب  :الرواية الثانية 
 وجهك ووجـه  االلهّقبح : ٍلرجل ً رجلا يقول’ّسمع النبي «:  قال×ّعلي 

ُمه، لا تقل: ’، فقال من يشبهك  .)٢(» خلق آدم   صورته االلهّهذا فإن  َ
ًقال الصدوق معلقا على الحدي ّتركت المشبهة من هذا الحديث أولـه، ( :ثّ ّ

ّفضلوا في معناه وأضلوا  خلق آدم على صورته، االلهّإن : وقالوا ّ()٣(. 
ّعـن محمـد بـن  :وفيهـا) التوحيـد(ًوردت أيضا في كتاب  :الرواية الثالثة

ّ عما يروون أن ×سألت أبا جعفر >: مسلم، قال ّعز وجل خلق آدم عـلى   االلهّ ّ
 واختارهـا   سـائر  اهللاصطفاها   صورة  دثة  لوقة : ×صورته، فقال 

ا كعبـة إ  نفـسه، وا ـروح إ   ا صور ا ختلفة فأضافها إ  نفسه كمـا أضـاف
 .)٤(»نفخت فيه من رو : ب  ، وقال: نفسه، فقال

ًأما موقف علماء الشيعة من هذا الحديث فسيأتي بيانه لاحقا ّ. 
 

 ،مـورأّفقه هذا الحديث، والوقوف على حقيقة المعنى منه يرتبط بعـدة ّإن 
                                                 

 ١ج: ×، وعيـون أخبـار الرضـا ١١، ح١٢، بـاب ١٥٣ـ١٥٢ ص:توحيد الصدوق )١(
  .١٢، ح١١ :، باب١١٠ص

  .١٠، ح١٢ :، باب١٥٢ ص:توحيد الصدوق )٢(

  .١٠: ديثالح ذيل :المصدر نفسه )٣(

  .١٨، ح٦ :، باب١٠٣ ص:المصدر نفسه )٤(
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ّأهمها بيان المعنى المراد من الصورة، لأن منها يستوحى ويستفاد التشبيه ومن ّ. 
ّولابد من الإشارة إلى أنه من الأ ّصول المتسالم عليها لدينا أنّ فهـم المـراد ل هَ

ّالآية القرآنية أو النص النبوي ينبغـي م من ّراجعـة كلـمات اللغـويين في هـذا ّ ّ
لتحديد الاستعمالات التي استعملت فيها المفردات الـواردة في الآيـة  المجال،
 .ّأو النص

ّ الواردة في الحديث المتقدم، لابد لفهمهـا مـن الرجـوع <الصورة>وكلمة  ّ
 .ّغويين ومعرفة ما يقولونه فيهاكلمات الل إلى

ِّتعـددة في كلـمات المتكلمـين،استعمالات م) الصورة(كلمة لكذلك نجد  ّ 
 يقولـه هـؤلاء، ّعـماولسنا هنا بصدد البحث التفصيلي . والفلاسفة، والعرفاء

 .نشير إلى استعمالين لهذه المفردة ّوإنما
ّتطلق الصورة ويراد بها شكل الشيء، وهيئة الشيء التي يتميز بهـا : ّالأول ُ ُ

سرير، وكـذلك ًفمثلا الكرسي مصنوع مـن الخـشب، وكـذلك الـ. غيره عن
ّمور المـادة فيهـا واحـدة وهـي الخـشب، ولكـن مـع ذلـك الأ المنضدة، فهذه

والسبب في هذا الاختلاف في التسمية ليس هو مـن  ّنسميها بتسميات مختلفة،
الشكل والهيئة التي على أساسـها قلنـا هـذا سريـر،  ّناحية المادة، بل من حيث

 .مورالأ وهذا كرسي، ونحو ذلك من
 نا إلى الإنسان وإلى الغنم وإلى البقر وباقي الحيوانات، فمنوهكذا لو نظر

ّحيث الحياة كلهـا موجـودات حيـة، ولكنهـا مـن حيـث الـشكل والـصورة  ّ ّ
مرادنا من الصورة صفات الشيء، بل المراد من الصورة شـكل  تختلف، فليس

 .عن شكل الموجود الآخر الموجود واختلافه
الصورة، فيقولون عن الإنسان إذا وبهذا المعنى يطلقون على شكل الوجه 

 .رأسه لا صورة له  قُطع
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تُطلق الصورة ويراد منها صفة الشيء، فعندما نـسأل عـن صـورة : الثاني
 اً، بـصيراً، سميعاً، قادراًلا يكون المراد شكله، بل صفاته مثل كونه عالم الشيء

 .ونحو ذلك
 :ينفردة الصورة استعماللمّوالحاصل أن 

 .ءشكل الشي: ّالأول
 .صفة الشيء: الثاني

ٍغويين، وأشاروا إلى ذلـك بـشكلت اللكلماستعمالان وردا في وهذان الا ّ 
 :واضح وصريح في مثل الموارد التالية

للإمــام ) النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر(في كتــاب  :ّالمــورد الأول
يـع َّ وهو الـذي صـور جم،ِّ تعالى المصور االلهفي أسماء ( :الجزري ابن الأثير، قال

ّفأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفـردة يتميـز  ،ّالموجودات ورتبها ّ ٍ ّ
ُ الصورة ترد <ّيلة ر    أحسن صورةأتا  ا ل>وفيه  بها على اختلافها وكثرتها، ِ

 وهيئتـه عـلى معنـى ،وعلى معنى حقيقـة الـشيء في كلام العرب على ظاهرها
أي : وصورة الأمر كـذا وكـذا. هيئته أي: يُقال صورة الفعل كذا وكذا. صفته
 .)١()صفته

ُإذن الصورة قد تستعمل ويراد بها هيئة الـشيء وشـكله، وقـد تـستعمل  ُ
 .صفة الشيء ُويراد بها

ٍونشير إلى أنه عندما تطلق الصورة ويراد الشكل الظاهري، فإنه حينئـذ  ّ ُ ُّ
ُوعندما تطلق ويراد بها . ّبالعين المجردة والمحسوسة والباصرة يُدرك الـصفة ُ

بالعقـل وبالـذهن، ولا تـدرك بـالعين ّ إلا ّأن المعاني لا تدرك اهعنمف ّالمعنوية
 .الباصرة

                                                 
  .٥٢٩ ص:النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )١(
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ّلمحمد بـن ) مصطلحات في كتاب العقائد(ما ورد في كتاب  :المورد الثاني
ّالـصورة بالـضم الـشكل، وتـستعمل : وقال الكفـوي( :قال إبراهيم الحمد،

 .)١()ّ الأعيان وتميزها عن غيرهاالصورة ما تنتقش به بمعنى النوع والصفة،
الصورة ( ):صور(ّقال الزبيدي في مادة ) تاج العروس(في  :المورد الثالث

ّمــع صـور بــضم ففــتحالج ،ِّالــشكل والهيئــة والحقيقـة والــصفة: ّبالـضم ٌ َ ُ... 
ّأتـا  ا ليلـة ر    >: وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة ومنه الحـديث

لام العرب على ظاهرها وعـلى معنـى حقيقـة الـشيء ِ ترد في ك.<صورة أحسن
صـورة و ،صورة الفعل كذا وكـذا أي هيئتـه: ُصفته، يقالمعنى   وعلى،وهيئته

 .)٢()الأمر كذا أي صفته
ّغة التـي أشـارت إلى نفـس المـضمون المتقـدم، إلى غير ذلك من كتب الل

ًتجنبالا نرى حاجة لذكرها  والذي  . للإطالةّ
 بيـان(كتـاب من إلى هذا ما ورد في قسم الدراسة ّولعل أوضح من أشار 

ة َّلمؤلف مـن عـشرا، حيث هناك بعض الطبعات لهذا الكتاب )ّتلبيس الجهمية
الدراسة عـن كتـاب بيـان تلبـيس (ّالجزء الأول منها بعنوان في جاء  ّمجلدات،
ّالـصورة بالـضم ( :ٍإلى هذا المعنى بشكل واضح، يقول ، وفيه إشارة)ّالجمهية
والـصفة،  والحقيقـة. ..ر، وهـي مـا تنـتقش بـه الأعيـانوَُ جمعها صالشكل،

ّأحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة كـصورة: والصورة ضربان الإنـسان  ّ
 ّ يـدرك بالمعاينـة والرؤيـة الحـسية، والثـاني معقـول يدركـه، وغـيرهوالفرس

ّالخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنـسان بهـا مـن العقـل والرؤيـة ّّ 
                                                 

  .٨٥ ص:مصطلحات في كتاب العقائد )١(

  .ّ، مادة صور٣٠٨١ ص١ ج:تاج العروس )٢(
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 .)١()صّ بها شيء بشيءخُالتي  والمعاني
ِوفي موضع آخر من الكتاب يقول ابن تيمية مشيرا إلى الصورة التـي تـرد  ً ّ

بعض الأحيـان بمعنـى الـرأس واسـتعمالها في المعنـى المحـسوس المـرتبط  في
ّوقال العلماء كابن عباس، وعكرمة، وأحمد ( :والهيئة والمقدار، فيقول بالشكل
فإذا قطع الرأس لم تبق صورة، ولهذا قـال ابـن  هي الرأس،الصورة : وغيرهم

ًإن كنت مصورا: ّعباس لمن استفتاه  .)٢()ر الشجر وما لا روح فيهّفصو ّ
 

 ّ من الطبيعـي أن يتولـد لـدينا، ضوء هذين الاستعمالين لمفردة الصورةفي
ّاتجاهات متعددة في فهم الحديث على أسـاس كـل اسـتع ّ مال، وهـذا مـا نـراه ّ

ّفي كلمات علماء المدرستين من أهل الـسنة والـشيعة الإماميـة حيـث بوضوح ّ 
 .اختلف الفهم للحديث من خلال المعنى المراد من استعمال مفردة الصورة

 ومنهم مـن جعلهـا خمـسة، ،ّوقد أنهى بعضهم هذه الاتجاهات إلى عشرة
ّلإشــارة إلى أهــم هــذه ّثلاثــة وهكــذا، ومــا يهمنــا في هــذا البحــث ا ومــنهم

ّيمكن حصرها أو إرجاعهـا إلى ثلاثـة؛ أمـا الفائـدة المترتبـة  ّالاتجاهات والتي ّ
ّفهي أنه إذا ثبـت أن  ّعلى ذكر هذه الاتجاهات  سـبحانه وتعـالى لـه صـورة  االلهّ

ًوشكل فيكون حينئذ قـابلا ُّيـوم القيامـة، أو في عـالم الـدنيا، وذلـك   للرؤيـةٍ
أمـام عينيـه كالـشمس  الموجـودةالأشياء ما يرى الإنسان ّبالرؤية البصرية، فك

 بـالعين سـبحانه وتعـالى  االلهَّوالقمر وسائر الموجودات الجسمانية، كذلك يرى 
ُّإما في هذه الدنيا أو في النوم أو يوم القيامة ،ّالمجردة ّ. 

                                                 
   .٣٩٨ ص١ج: ّهمية، قسم الدراسةتلبيس الجبيان  )١(

  .٤٦٤ ص٦ ج:المصدر نفسه )٢(
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ّوقد صرح بذلك بشكل واضح محقق كتاب   ّبيان تلبيس الجهمية ـ قـسم(ّ
ّ وهـو الغنـي ، سبحانه وتعالى أعظم موجود وأكبره االلهو( :قالحين ) الدراسة

ّبنفسه، والقائم على كل شيء بـما يـصلحه، وهـو الحـي  ّعما سواه، وهو القائم ّ
ٌالقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ِ ُّفرؤيته جائزة عقلا في الـدنيا ّ   االلهّوسـألها نبـي  ـ ً

ِأر  َ رب{:  بقوله×موسى  ِ
َ

ّمنين في الجنة لهم ولغيرهم  وهي واقعة للمؤ ـ}
 .)١()ذلك بين أهل العلم في الموقف على خلاف في

ّفالمسألة ليست مسألة نظرية محضة، وإنما مسألة عقدية وقع الخلاف فيهـا ّّ 
 سـبحانه  االلهّبين علماء المسلمين من اليوم الأول مـن صـدر الإسـلام، وهـل 

ّيمكن أن يرى بهذه العين البصرية المحسوس وتعالى  لا؟ ومن نتـائج مّة المادية أُ
 م لا؟ تعالى له صورة أ اللههل ا: المسألة هذه

ّأما الاتجاهات   :ةفي هذه المسألة فهي ثلاثالأساسية ّ
ّالاتجاه الأول  :ّيقوم على عنصرين وركنين أساسيين :ّ
ّالاعتقاد بأن المراد من الـصورة الـشكل، ولـيس الـصفة  :ّالعنصر الأول

 .أي على شكله»  آدم   صورته االلهخلق «: ’ ولهوالمعنى والحقيقة، فق
 يعود»   صورته...«: ’ّالاعتقاد بأن الضمير في قوله  :العنصر الثاني

 . تعالى لا على آدم االلهعلى 
ّ الاتجاه الأول في العنصر الأول، ويتفـق معـهعنيختلف  :ّالاتجاه الثاني ّ ّ في  ّ

 :العنصر الثاني، وبيان ذلك 
ّنه يقول بأنإ  ه ليس المراد من الصورة الشكل، بل المراد من الصورة المعنـىّ

 ّ تعالى خلق آدم على صورته، أي على صفاته، وكما أنـه سـبحانه االلهوالحقيقة، ف
                                                 

   .٣٩٩ ص:المصدر نفسه )١(
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ًعــالم، فالإنــسان أيــضا عــالم، وهكــذا في القــادر، المريــد، المختــار، الــسميع، 
 ....البصير

ّوكل الصفات الإلهية لها آيات في وجود الإنسان    اللهّباعتبار أنـه أكـبر آيـة ّ
َ تبـارك {: سبحانه وتعالى، ولذا يقول القرآن الكريم َ َ َ َ أحـسن ا ـالق   االلهَ ِ ِ َ َْ ُ ْ َ{ 

ّالآية بحسب الظاهر تمدح الإنسان، لكنهـا تمـدح   فمع كون.)١٤: المؤمنون(
وعقيـدة الحلـول والتركيـب أو الفـيض  خالق الإنسان، مع عدم قبول مبـدأ

 .ذلكّوالترشح وغير 
ّوهو الاتجـاه الـذي يتفـق مـع الاتجـاه الأول في العنـصر  :ّالاتجاه الثالث ّ ّّ

ّالأول، بخلاف الاتجاه ّ، ولكنـه ـ أي الاتجـاه اختلـف معـه فيـهالثـاني الـذي  ّ ّ
: ّففي الاتجـاه الثـاني قـال. في العنصر الثاني ّالأولالاتجاه الثالث ـ يختلف مع 

ّالصفة والمعنى، ولكن الاتجاه الثالـث  بلّبأن الصورة ليس المراد منها الشكل 
مرجـع الـضمير حيـث قـال  المراد منها الـشكل، والاخـتلاف هـو في: يقول

ّأصحاب الاتجاه الثالث بأنه لا يعود على   .الضمير هو آدم ، بل مرجع االلهّ
  االله آدم على صورته، أي على صورة آدم، لا على صـورة االلهخلق : فالمعنى

 .سبحانه وتعالى
 :ّا الفارق الأساسي بين هذه الاتجاهات فهوّأم

ّبناء على الاتجاه الأول يلزم أن يكون  ّ   سبحانه وتعـالى صـورة وشـكل، اللهً
  االله تعالى خلق آدم على شبه صـورة  االلهفالجسم موجود، ولكن يلزم التشبيه، ف

 .سبحانه وتعالى
ّوعليه، فكل من التزم بالاتجاه الأول يكون ملزم ّ   بـين آدم وبـين بالتشبيهاًّ

 .صورة الرحمن
ّومن الواضح أن التشبيه لا يمكن تعقله بلا تجسيم ـ كما تقدم ـ  ّ ّ. 
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ّفمحذور التشبيه يقـع فقـط في الاتجـاه الأول، لأن الاتجـاه الثـاني قـال ّّ ّ :
الـضمير : هي الصفة، وبذلك تنتهي مشكلة التشبيه، وفي الثالث قال الصورة

 .إلى آدم  بل االلهلا يعود إلى 
 

ّلن ندخل مسبقا في الحكم على معتقـدات ابـن تيميـة وموقعـه بـين هـذه ً 
ّالاتجاهات، بل نريد أن نرجع إلى كلماته في مواضـع متعـددة، وعـلى أساسـها  ّ

 .عليه نحكم
 :بعـد نقلـه للحـديث) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّيقول ابن تيمية في كتابـه  

 على روايـة هـذا الخـبر ونحـوه ـ مثـل عطـاء بـن أبي ربـاح،ّفاتفاق السلف (
وحبيب بن أبي ثابت والأعمش، والثوري، وأصحابهم من غـير نكـير سـمع 

ّلمثل ذلك في ذلك العصر، مـع أن هـذه الروايـات المتنوعـة في مظنـة  من أحد ّ ّ
ّمة لم تنكر إطلاق القول بأن ّعلى أن علماء الأ ٌالاشتهار دليل لى  خلق آدم عـ االلهّ

 .)١()ّكانوا متفقين على إطلاق مثل هذا صورة الرحمن، بل
ّ دليل على أنه يعيد الـضمير عـلى <صورة الرحمنعلى >فقوله    تعـالى لا االلهٌ

 .ّعلى آدم، ثم ينسب ذلك إلى علماء المسلمين على طريقته المعتادة
 .ّإن هذا الحديث ضعيف: فإن قلت

 مـا روي: سنالحـالحـديث ه ولهذا يجعل الترمذي وغـير( :ُفيجيب بقوله
ًفي طريقـه مـتهما بالكـذب، ولا كـان مخالفـا للأخبـار  من الوجهين، ولم يكن ً ّ

 .فظ أن يكون بهذه المنزلةالل المشهورة، وأدنى أحوال هذا
ّفقد ثبت عن الـصحابة أنهـم تكلمـوا بمعنـاه كـما في قـول ابـن : ًوأيضا ّ

                                                 
  .٤٤٥ ص٦ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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 .)١()ٍتعمد إ  خلق من خل    صور  :ّعباس
ٍس هذا المعنى والمضمون والمعنى ذكره ابن تيمية في موضع آخـر مـنونف ّ 

ّلا تقبحوا ا وجه فـإن > :نفس الكتاب حيث أورد فيه  خلـق آدم   صـورة  االلهّ
 .<ا ر ن

ّوكلامه شاهد على أن مراده من الصورة الوجـه والـشكل، وفي الحاشـية  ٌ
ّصح أن : (ّالكتاب يقول المعلق على :  صورة الـرحمن، وقـال خلق آدم على االلهَّ

ّ المؤلف أن أدنى أحوال هذا ، ويرى<ٌهو حديث صحيح> :أحمد يقول ُسمعت ّ
 .)٢()فظ حسنالل

 .ّإذن فقد عنون الحديث بأنه حسن
ّأما أتباع ابن تيمية ومن مشى عـلى منوالـه وسـلك منهجـه  فقـد كانـت ،ّ

ّصريحـة وواضـحة في اعتقـادهم بالاتجـاه الأول القائـل بالع كلماتهم نـصرين ّ
ّكون المراد مـن الـصورة الـشكل، وأن الـضمير : الحديث وهما ّالأساسيين في

 :وتعالى، ومن هؤلاء نذكر كلمات الأعلام التالية  سبحانه االلهيعود على 
 ّأحاديث العقيدة، المتـوهم إشـكالها في الـصحيحين( ما ورد في كتاب .١

ًجمعا ودراسة  يبّومما لا ر( : يقولحيث) ّ للدكتور سليمان بن محمد الدبيخي،ً
الـضمير في  ّ تعالى على ما يليـق بجلالـه وعظمتـه، وأن اللهّفيه أن الصورة ثابتة 

  وإضافة الصورة إليه مـن بـاب إضـافة، تعالى االلهٌ عائد إلى <على صورته>قوله 
 تعـالى  الله  ـالـصورة ـ وف، ولا فرق بين إثبات هـذه الـصفةالصفة إلى الموص

ات من قبيل اليدين والوجه والعين، وهـذا هـو الـذي باقي الصف وبين إثبات
                                                 

  .٤٤٨ـ٤٤٧ ص٦ المصدر نفسه، ج)١(

  .٣٦٧ ص:المصدر نفسه )٢(
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هذا الحديث لم يكـن : ّقال شيخ الإسلام ابن تيمية... ّتيمية اختاره الشيخ ابن
ّالثلاثة نزاع في أن الضمير عائد على  بين السلف في القرون ٌ، فإنه مستفيض  االلهٌ ّ

ٍمن طرق متعددة عن عدد ّمن الصحابة، وسياق الأحاديـث كلهـا يـدل ّ  عـلى ّ
ّذلك، ولكن لما انتشرت الجهمية في  فيه عائد َ الضميرٌالمئة الثالثة جعلت طائفة ّ

 .)١() االلهعلى غير 
في ) هــ٢٧٦ت (وهذه العبارة من الدبيخي إشارة إلى ما قالـه ابـن قتيبـة 

 ).تأويل مختلف الحديث( كتابه
لّ يعتـبر كــ ّكغـيره مـن أتبـاع ابـن تيميـة ـ نّ الدبيخي أونلاحظ كيف  

ِّالعقيدة جهميا ومعطلا وخارجا عن الدين مخالف له في ً ّ ًً ّ.... 
لعبـد ) شرح كتاب التوحيد من صـحيح البخـاري( ما ورد في كتاب .٢

ّمحمـد الغنـيمان، الـذي ذكـر النـصوص المتعـددة بمختلـف ألفاظهـا   بن االله ّ
 :غـةفي معنـى الـصورة في الل: ل الثانيالفص( :لاقّرواته، ثم  للحديث وأسماء
 الـشكل،: الـصورة: غـةء، وحقيقتـه، وهيئتـه، وفي مـتن اللوهو شكل الشي
 .والهيئة، والحقيقة

 .الشكل، جمعها صور: ّالصورة، بالضم: قال في القاموس
 .الشكل، والهيئة، والحقيقة، والصفة: ّالصورة بالضم: وقال في شرحه
ا، ّما ينتقش به الأعيان، ويتميـز بهـا عـن غيرهـ: الصورة: وقال الراغب

 :ضربان وذلك
ٌمحسوس، يدركه الخاصة والعامة، بـل يدركـه الإنـسان، وكثـير : أحدهما ّ ّ

 .الحيوان، كصورة الإنسان، والفرس والحمار، بالمعاينة والرؤية من
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 ٣٩٧ ...............................................................................   صورة له تعالى   االله ّأن

ّمعقول، يدركـه الخاصـة دون العامـة، كالـصورة التـي اخـتص : والثاني ّّ
 ....ّبها، من العقل والرؤية، والمعاني التي خص بها الإنسان

 الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعـلى معنـى: وقال ابن الأثير
 .حقيقة الشيء، وهيئته، وعلى معنى صفته

 .الصورة جمعها صور، وهي هيئة خلقتها: وقال ابن فارس
ّوبهذا يتبين أن الصورة في الل  ّهيئة الشيء القائم بنفسه، وشكله، وكـل: غةّ
ّما بنفسه، تصح رؤيته ومشاهدته، يكون لـه موجود غير مفتقر لغيره يكون قائ ً

ٍ جل وعز أعظم موجود وأكبره، وهو مستغن بنفسه عن  االلهوحقيقة، و صورة ّ ّ
ٌّالقائم بنفسه، والقائم على كل شيء بما يـصلحه، فهـو تعـالى حـي  غيره، وهو ّ

ٌقيوم لا تأخذه سنة ِ ّولا نوم، ورؤيته جائزة في العقـل في الـدنيا؛ لأن كلـيم  ّ   االلهُّ
 في الآخـرة للمـؤمنين ما هو جائز وواقـعّ إلا  االلهّنبي  موسى سألها، ولا يسأل

ّوأما بعد الموقف فـلا  .كما نطقت بذلك الأحاديث ًوالمنافقين أيضا في الموقف،
 .)١()ّالجنة ّالمؤمنون في الجنة، والمنافقون لا يدخلونّ إلا يراه

ك اعتقاده بجواز رؤيـة ُفهو إذن يثبت الشكل لا الصفة، والشاهد على ذل
ًتعالى من قبل المؤمنين والمنافقين، فضلا عن استشهاده بطلب موسى   االله ِ× 

 .للرؤية
ّثم يتابع الغنـيمان كلامـه ليؤيـده بـما ذكـره الـشيخ ابـن تيميـة في معنـى  ّ ّ

ّونحن نورد ما ذكره لنثبـت أن مـا ننـسبه إلى ابـن تيميـة لـيس مـن  الصورة، ّ ِ
قـال شـيخ ( : يقـول الغنـيمان؛صريـح كـلام أتباعـه وافتراءاتنا عليه، بـل هـ

َص و«هي الصورة الموجودة في الخـارج، ولفـظ : الصورة: الإسلام ّيـدل » رَ َ
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 لـه صـورة في الخـارج، ومـاّ إلا ٍعلى ذلك، وما من موجود مـن الموجـودات
 ّمور كثيرة صورة موجودة في الخارج، ثم تلـكأيكون من الوقائع يشتمل على 

ًودة ترتسم في النفس صورة ذهنيـة، فمـثلا صـورة الواقعـة، أو الصورة الموج ّ
ّالمسألة، إما أن يراد بها الصورة الخارجية، أو الصورة الذهنية صورة ّ ُ ّ. 

 مـن حـديث ابـن عمـر <المـسند>الوجـه، كـما في : وقد يقصد بالـصورة
 .» ون  أن ت ب ا صور، يع  ا وجه« :ًمرفوعا

الصورة في الحـديث كـسائر مـا ورد مـن لفظ : ًوقال شيخ الإسلام أيضا
ّوالصفات، التي قـد يـسمى المخلـوق بهـا، عـلى وجـه التقييـد، وإذا  الأسماء

ّاختصت بـه، مثـل العلـيم، والقـدير، والـرحيم، والـسميع،   االلهأطلقت على 
 .واستوائه على العرش، ونحو ذلك  والبصير، ومثل خلقه بيديه،

ّوكما أنه لابد لكل م: ًضاوقال أي ّ ّ، فلابـد لكـل اقوم بهيوجود من صفات ّ ّ
بنفسه من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون في الوجـود قـائم بنفـسه  ٍقائم

 .صورة يكون عليها ليس له
ّوبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأ  تعـالى  اللهّخـرى، فـأي صـفة ثبتـت ّ

 .)١()وجب إثباتها والإيمان بها بالوحي،
ّتعددة عـلى كـون المـراد مـن الـصورة الـشكل ّثم يأتي الغنيمان بشواهد م

الصورة ليست بأعجـب مـن اليـدين، : (ًوينقل كلاما لابن قتيبة وفيه ،والهيئة
ّ، وكذلك كلاما آخر لابن تيمية وغـيره وفيـه...)والعين والأصابع، ّأن كـل : ً ّ

 .)٢(ّ إلى آدم فهو جهمي<صورته>في  من يعتقد بعودة الضمير
ّسائل الأنـصارية، رسـائل في العقيـدة، رسـالة سلسلة الر( ما ورد في .٣
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ِن آدم خلق   صورة ا ـر نأ: ّأهل الإيمان بصحة حديث تعريف ُ لأبي عبـد ) ّ
ّحماد بن محمد الأنصاري طيف الل االله ّ. 

َوقد ذكر المؤلـف أن سـبب هـذه الرسـالة إنكـار ابـن خزيمـة لحـديث   ُ ّ ّ
ّكتابه التوحيد، بناء على أنه لم يقف الصورة في ّ على سند ثابت له، فقام المؤلـف ً ٍ
ّعن الأئمة في هذا الحـديث، مـع بيـان طرقـه الدالـة عـلى ثبوتـه  ببيان ما جاء ِ ُ ُّ

 :الإمام مالك من قبله لهذا الحديث لأمرين ّوصحته، وكذلك إنكار
ًأولا  . لعدم بلوغ الرواية الصحيحة له:ّ
ً على فرض بلوغهـا إليـه أنـه أنكـره سـدا للذريعـة:ًثانيا ّ ّ، وإلا فحـديث َّ
َليس بأغرب مـن أحاديـث اليـد والرجـل والقـدم ـ بجميع طرقه ـ  الصورة ِّ
 .)١(والعينين

ّمن هنا يفرد الأنصاري هذه الرسائل لإثبات صحة الحـديث مـن حيـث  ُ
ّوالسند، وكذلك من خرجه ومن صححه المتن ّ. 

ّأما المتن الذي أسس عليه كلامه فهو قوله  ّفـإن ُ لا تقبحوا ا وجـه، « :’ّ

ِابن آدم خلق   صورة ا ر ن ُ«)٢(. 
ًولفظ الحديث ليس فيه ضمير كما في المتن الذي ذكرنـاه سـابقا، بـل فيـه 

 . سبحانه وتعالى االلهّصريحة على أن الصورة تعود إلى  دلالة
ّنعم، فقد تبين مما ذكرنا أعـلاه أن هـذا الحـديث صـححه : (إلى أن يقول ّ ّ ّ

 حنبل، وزميله إسحاق بـن راهويـه، والحافظـان الحديث الإمام أحمد بن ّأئمة
ًحجر العسقلاني، وكفى بهؤلاء قدوة في هذا الشأن، وليس مع  الذهبي، وابن ُ

                                                 
ّرسـالة تعريـف أهـل الإيـمان بـصحة (ّسلسلة الرسائل الأنصارية، رسائل في التوحيـد  )١(

ُإن آدم خلق على صورة الرحمن: حديث   .١٦٩ص): ّ
  .١٧٠ ص:المصدر نفسه )٢(
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ْالحديث حجة يدلي بها ّمن أنكر صحة هذا ُ لفه لهذه اللفظة، كـما قـال أعدم ّ إلا ٌّ
 .)١() أعلم اهللابن قتيبة، و

ّإثبــات الحــد ( مــا ورد في كتــاب .٤ للدشــتي، فقــد أورد ...)  تعــالى اللهَ
ُإذا  ب أحـد م >: ’  االلهقال رسـول  :فظعن أبي هريرة بهذا الل الحديث ُ

ْفليجتنب ا وجه، ولا  قل ُ َ َ ّ بح : َِ َوجهك، ووجه من أشبه وجهك؛   االلهَ َ ََ َ ّ عـز  االلهّفإن  ََ

َوجل خلق آدم   صورته ُ َ َ َ َ ّ>. 
ّحديث صحيح، ثم ذكر رو: ّقال المعلق على الكتاب  :إلى أن يقول... اتهٌ

ُأهل السنة يحملون هذا الحديث على ظاهره، ويثبتون بـه : تنبيه( ّ   تعـالى اللهُ
 آدم    االلهخلــق «: ’  اهللالــضمير في قــول رســول : الــصورة، ويقولــون

ّيعود إلى الرحمن عز وجل »صورته  : لأمرين؛ّ
ّتقبحـوالا «: ’  االلهقال رسول : ل بن عمر، قا االله لحديث عبد :ّالأول ُ 
ّالـسنة>رواه ابـن أبي عاصـم في »  خلق آدم   صـورة ا ـر ن االلهّا وجه، فإن  ُّ: 

ــري في <٥٢٩ ــشريعة>، والآج ــد <٧٢٥: ال ــن أحمــد في  االله، وعب ــسنة> ب ّال ُّ :
ّ وهو حديث صحيح، قد صـححه <٤٨: الصفات>والدارقطني في  ،<١٠٢٤ ٌ

أحمد بـن حنبـل، وإسـحاق : ّأهل السنة والحديث، وهما ّإمامان من كبار أئمة
ّعلما، وات بن راهويه، وحسبك بهما ً ًباعا، وفقهاِ ً. 

ّ إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة على عود الـضمير إلى :والثاني   االلهَّ
 .تعالى

 ُّ وهو يـرد عـلى الـرازي<٦/٣٧٣: ّبيان تلبيس الجهمية>ّقال ابن تيمية في 
َّلم يكـن بـين الـسلف مـن : ُ أن يقالوالكلام على ذلك> :لتأويله هذا الحديث

ٌ، فإنـه مـستفيض مـن  االلهّإن الضمير عائد إلى : ُأن يقال ٌالقرون الثلاثة نزاع في ّ
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ّطرق متعددة عن عدد مـن ُ ُّالـصحابة، وسـياق الأحاديـث كلهـا تـدل عـلى  ُ ّ
 ّفعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهـل الـسنة: قلت .<ذلك

َّيخالف فيه إلاوالجماعة، لم  ّ الجهميـة معطلـة الـصفات، وذلـك بعـد انقـضاء ُ ّ
ّالثلاثة المفضلة كما قال ابن تيميـة في  القرون ّلمـا > :<٦/٣٧٦: بيـان التلبـيس>ّ

  االله ً عائـدا إلى غـيرطائفة الـضمير منـهّانتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل 
ّ، ولهذا اشتد نكير أهل الـسنة والجماعـة عـلى<تعالى   ّ مـن تـأول هـذا الحـديثّ

ــاد ــه إلى آدم   وأع ــضمير في ــة ×ال ــسبوه إلى البدع ــضروب، ون ، أو إلى الم
 .)١()...ّوالجهمية

ّثبات الحد إ(ّكان هذا ما نقله المعلق على كتاب  ّولكـن حتـى ...)  تعالى اللهَ
ًنذهب بعيدا، ولا يمينا ولا شمالا لا ً ّ ننظر في نفس كلمات ابن تيمية في كتـاب ،ً
ّتلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية بيان( حيث يبدأ بحثه في مناقـشة ) ّ

ِالمنكر لهذا الحديث، وينقل عن الرازي قوله الرازي ُ: 
 :ّفي تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه: فصل(

فظـة مـا ّ اعلـم أن هـذه الل:ّالفصل الأول في إثبات الصورة: قال الرازي
 ّما روي عـن النبـي: ّ فالخبر الأول.دة في الأخبارّفي القرآن، لكنها وار وردت

، وروى ابـن خزيمـة عـن أبي » خلـق آدم   صـورته االلهّإن « :ّ أنه قـال’
ّلا يقولن أحد م لعبده قبح «: ّ أنه قال’ ّهريرة عنه عن النبي  وجهـك،  االلهّ

 .» خلق آدم   صورته االله ّووجه من أشبه وجهك، فإن
» صـورته عـلى «’ّاعلـم أن الهـاء في قولـه : والجواب ـ من الرازي ـ 

أن   تعـالى، ويحتمـل االلهيحتمل أن تكون عائدة على شيء غير صورة آدم وغـير 
ٌطـرق   تعـالى، فهـذه االلهً، ويحتمل أن يكون عائدا إلى ×ًيكون عائدا إلى آدم 
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 .)١()ثلاثة
ّوالرازي يضع هذه الاحتمالات ويناقشها بالتفصيل، ولكنه يرجح عـودة ّ 

 ًأن يكون الضمير عائـدا إلى آدم: الطريق الثاني( :، فيقول×لضمير إلى آدم ا
ّالوجوه الثلاثة؛ لأن عود الضمير إلى أقرب مذكور واجـب،  ، وهذا أولى×

، فكـان عـود الـضمير ×الأشياء المذكورة هـو آدم  وفي هذا الحديث أقرب
 .)٢()الطريق ففي تأويل الخبر وجوه ّإليه أولى، ثم على هذا

ّالشاهد الذي نريد أن نأتي به كمؤيد على ادعائنـا بـأن ابـن تيميـة يعيـد و ّ ّّ
ّ هو أنه ينقل كـلام الـرازي عـن الطريـق الثالـث  االله إلى <صورته>في  الضمير

ّ تعالى، وعلى هذا يكمل ابن تيميـة ومـن بعـده  اهللالضمير إلى  والذي هو عود ُ
بحـث عـن الاحـتمالات أو الوجـه ويـستفيض في ال موافقته على هذا الطريق

ًأن يكون الضمير عائـدا إلى : الطريق الثالث( :ّوالأوجه المؤيدة لذلك، فيقول
  .)٣(): ...ّالأول : تعالى، وفيه وجوه االله

ًأن يقول ابن تيميـة معلقـا عـلى هـذا الطريـق الـذي ذكـره لىإ ّ  :الـرازي ّ
 قـرونهذا الحديث لم يكـن بـين الـسلف مـن ال: ُوالكلام على ذلك أن يقال(

ّ، فإنه مستفيض من طرق متعـددة عـن  االلهّالثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى  ٌّ
ّالصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك ٍعدد من ّ. 

 .مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها: ًأيضاوهو 
عـضه، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته، ويـروي ب

 ....يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف يفسد عقله أو دينه كما
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صــول ًفـصار الحــديث متـواترا بــين الطـائفتين ـ أي الفقهـاء وأهــل الأ
 ....ّوصاروا متفقين على تصديقه، لكن مع تفريق بعضه عن بعض والكلام ـ

ّولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيـه ًعائـدا  ّ
 ّ حتى نقل ذلك عـن طائفـة مـن العلـماء المعـروفين بـالعلم، تعالى االلهإلى غير 

ّوالسنة في عامة  مورهم، كأبي ثور، وابـن خزيمـة، وأبي الـشيخ الأصـفهاني، أُّ
ّولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة وغيرهم، ِّ ّ()١(. 

ّوباعتبار أن الشيخ ابن تيمية يستند إلى ك ّلام ابن قتيبة، كان لابد من إيـراد ّ
ريـب في يّتأويل مختلف الحديث والـرد عـلى مـن (ذكره ابن قتيبة في كتاب  ما

 أعلـم  االلهوالذي عندي و: ّقال أبو محمد( :حيث يقول) ّالمدعى عليها الأخبار
ُاليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الأ ّأن الصورة ليست بأعجب من لـف ّ

ِالوحشة من هذه؛ لأنها لم تـأت في القـرآن،   في القرآن، ووقعتلتلك، لمجيئها ّ
ّمنه بكيفية ولا حد ٍونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء َ ّ()٢(. 

ّوإلى هنا يبدو ويظهر لنا بشكل واضح وصريح أن ابن تيمية من القـائلين ّ 
ّبالاتجاه الأول الذي يتقوم بهذين العنصرين ّ ّ: 

 .لصورة الشكلّأن المراد من ا: ّالأول
 . سبحانه وتعالى االلهيعود على ) صورته(ّأن الضمير في : الثاني
 

ّتابع محمد بن عبد الوه  ّاب ومن سار على نهجه ابن تيمية رأيه في حـديثّ
 :تجاه الاا، وإليك بعض أقوال أصحاب هذ» آدم   صورته االلهخلق «

                                                 
  .٣٧٧ـ٣٧٣ ص٦ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(

ّتأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقض )٢(   .٤١٥ص: ّ
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 جمـع عبـد) ّية في الأجوبـة النجديـةّالدرر الـسن(كتاب  ما ورد في :ّالأول
وفيـه ) هــ١٣٩٢ت (ّالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي الحنـبلي 

ِوسئل الشيخ عبد ( :سؤال   االلهخلـق :  بن عبد الرحمن أبا بطين، عـن قولـه االلهُ
 ....على صورته، راجعة إلى آدم: ، هل الكناية في قوله  صورته آدم بيده
هذا الحديث المسؤول عنه، ثابت في صحيح البخـاري ومـسلم : جابفأ
ًإذا كان الضمير عائدا على آدم، فـلا فائـدة في ذلـك، إذ لا  ... ’ّالنبي  عن

ّيشك أحد أن باع، ّ صورته، وأنه خلـق الأنعـام، والـسّ خالق كل شيء على االله ّ
 .)١()فائدة في الحمل على ذلك؟ ّعلى صورها؛ فأي

  االلهفي أوجه الحديث وتأييده القول برجـوع الـضمير عـلى وبعد مناقشته 
واللفـظ الـذي فيـه عـلى صـورة الـرحمن، رواه الـدارقطني، ( :تعالى، يقـول

بإسناد رجاله ثقات؛ قاله ابن حجر عـن ابـن عمـر عـن  والطبراني، وغيرهما،
من قاتـل «: ، قالًعاصم، عن أبي هريرة مرفوعا ، وأخرجها ابن أبي’ ّالنبي

ّ، وصـحح »الإ سان،   صـورة وجـه ا ـر ن ّ ا وجه، فإن صورة وجهفليجتنب
الـذي : وقـال ابـن قتيبـة... صورة الرحمن إسحاق بن راهويه اللفظ فيه، على

 .)٢(...)بأعجب من اليدين ّ أعلم ـ أن الصورة ليست االلهعندي ـ و
فالـذي ينبغـي في : (ّومع ما تضمنه كلامه من التشبيه الواضح يتابع قوله

: ّإمرار الحديث كما جاء، على الرضى والتـسليم، مـع اعتقـاد أنـه: ونحوه هذا
ِل س كمثله{ ِ ْ ِ َ ََ ُء وهو ا سميع ا ص  َْ  ْ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ٌ{()٣(. 

ِفهو وإن نفى المثلية، ولكنه لم ينف ّ ّ التـشبيه، فـلا يتبـادر إلى الـذهن أنهـم ّ
                                                 

  .٢٦٠ ص٣ج: ّالدرر السنية في الأجوبة النجدية )١(
  .٢٦٢ـ٢٦١ ص٣ ج:المصدر نفسه )٢(

  .٣٦٣ـ٢٦٢ ص:المصدر نفسه )٣(
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ْل س كمثله  { بقولهم َ ِ ِ ْ ِ َ ََ ّ يوجد له شبيه، ولكنه لـيس ّ ينفون التشبيه، فلعله}ءٌ ْ
ّوهؤلاء عندما استدلوا عـلى نفـي التـشبيه بنفـي المثليـة برهنـوا عـ .ًمثلا له  لىّ

ّأهل العلم، ولا يميزون بين نفـي المثليـة ونفـي التـشبيه، أو  كونهم ليسوا من ّ
والمخاطب كي لا يكتـشف حقيقـة رأيهـم ومعتقـدهم،  ّأنهم يخدعون القارئ

ّعندما أصروا على قـولهم بأنـه جـسم ولكـن  لتجسيموهذا عين ما فعلوه في ا ّ
ّالجـسمية ونفـوا مثليـة الجـسم بقـولهم  ليس كالأجسام، حيث أثبتـوا أصـل ّ

 .<ولكن ليس كمثل هذه الأجسام>
ة، ومـن أجـل الجـواب ّوبالعودة إلى ما جاء في الجـواب في الـدرر الـسني

ًالمتقدم يذكر جوابا آخر وفيه   االلهّإن «الـصحيح ّوأما السؤال عـن الحـديث ( :ّ
» على صـورته«في قوله » الهاء«ّإن : على من قال وأنكر الإمام أحمد. ..»...خلق

 خلـق آدم عـلى  االلهّإن : أبي طالـب، مـن قـال عائدة على آدم؛ فقـال في روايـة
 .)١(...)ّصورة آدم، فهو جهمي

ّفضلا عما ذكره بعد ذلك من كلام يزيد هذا الاحتمال، فراجع ً. 
 ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعـة، التوحيـد ومـا( ورد في كتاب  ما:الثاني
 :ّمحمد بن سعد الشويعر، وفيه. لابن باز، جمع وإشراف د) يلحق به

ّ خلق آدم على صورته، هل معنى ذلك أن جميع مـا  االلهّ إن :السؤال الرابع(
 ؟ اللهمن صفات تكون  لآدم

  االلهّإن «:  قـالّ في الصحيحين أنـه’ رسول االلههذا ثبت عن : الجواب
  «الحـديث  ، وجاء في رواية أحمـد وجماعـة مـن أهـل»خلق آدم   صورته

العلم كأحمـد  ، قال أهل االلهّفالضمير في الحديث الأول يعود إلى » صورة ا ر ن
                                                 

  .٢٦٣ ص:المصدر نفسه )١(
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الـذي  ه كما جاء عـلى الوجـهّيجب أن نمر: ّوإسحاق بن راهويه وأئمة السلف
 ل ولا تعطيل، ولا يلـزم مـن ذلـك أن تكـون من غير تشبيه ولا تمثي االلهيليق ب

  اللهّصورته سبحانه مثل صورة الآدمـي، كـما أنـه لا يلـزم مـن إثبـات الوجـه 
ِّوالأصابع والقدم والرضا والغضب وغير ذلك من صـفاته أن  سبحانه واليد َ

ٌآدم، فهو سبحانه موصوف بما أخبر بـه عـن نفـسه أو  تكون مثل صفات بني
ٍئق بـه مـن دون أن يـشابه خلقـه في شيء لوجه اللاا  على’أخبر به رسوله 

ّمن ذلك، كما قال عز وجل َل س{: ّ ْ ْكمثله   َ َ ِ ِ ْ ِ ُء وهو ا سميع ا ص  َ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ ، فعلينـا }ٌ
ٍ مـن غـير تكييـف ولا ’الرسـول  ه كما جاء على الوجه الذي أرادهّأن نمر
 .)١(...)تمثيل

ٌ لـه يـد ولكـن  االلهّفي أن ّفهو إذن بصدد نفي المثلية فقط، وكلامه واضـح 
ّأمـا التـشبيه فـصريح ...  كأصـابعنا، ولـهتمثل يدنا، وله أصابع ليس ليست

 !ُكلامه يثبت ذلك
 :وفي محاولة منه لصرف الأنظار عن حقيقة معتقده يتابع ابـن بـاز القـول

ّ وهـذه قاعـدة كليـة في هـذا ،وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة..(.
ّنة والجماعة، وهي إمرار آيـات الـصفات وأحاديثهـا عـلى عند أهل الس الباب

غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يثبتـون أسـماءه  ظاهرها من
ًتمثيل وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيـل،  ًوصفاته إثباتا بلا ّ

ّالمعطلـة والمـشبهة، فلـيس سـمع المخلـوق ولا  ًخلافا لأهل البدع من بـصر ّ
ّ عز وجل، وإن اتفقا في جـنس العلـم  االلهعلم  المخلوق ولا علم المخلوق مثل ّ ّ

ٌيـشابهه أحـد مـن خلقـه سـبحانه   لا االلهّوالسمع والبصر لكن ما يخـتص بـه 
ٌوتعالى، وليس كمثله شيء ؛ لأن صفاته صفات كاملة ٍلا يعتريها نقص بوجـه  ّ

                                                 
  .٢٧٥ـ٢٧٤ ص٦ج: ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة، التوحيد وما يلحق به )١(
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في العلم والـسمع  ص والزوالالمخلوقين فيعتريها النقّمن الوجوه، أما أوصاف 
 .)١()ّوفي البصر وفي كل شيء
ِما معنى نفـي التـشبيه مـن قبـل ابـن بـاز وكـذلك : ونحن بدورنا نسأل

ْل س كمثله  {بالآية  الاستشهاد َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  ولكـن ليـست اًّ والقول منه بأن له يـد}ءٌ ْ
تلـف، ّالصفات التي توجـد في المخلـوقين، ولكنهـا تخ ّوله كل... كأيدينا وله

 فبماذا تختلف؟
ــدنا عــن يــد  ــف ي ــالطول والعــرض؟ وهكــذا الوجــه؟  االلههــل تختل  ب

ّوهو نفسه المصرح في بعض كلماته بأنـه سـبحانه لـه أعـضاء  ...والصورة؟ و ّ
ّالبشر، والاخـتلاف بيـنهما أن أعـضاء البـشر قابلـة للقطـع،  كأعضائنا نحن

ًأحد أن يقطع عضوا منه  سبحانه لا يستطيع االلهولكن  القـول ّ إلا وهـل هـذا! ٌ
ّبأنه تعالى جسم مركب؟ وأنت تعلم ما ٌ  .هو المحذور من ذلك ّ

ّفتــاوى اللجنـة الدائمــة للبحــوث العلميــة (مــا ورد في كتــاب : الثالـث
ٌورد سؤال فيه. جمع وترتيب أحمد الدويش )والإفتاء عـن أبي هريـرة، عـن ( :َ

 فهل هذا الحديث ،ً<ذرا  ّ آدم   صورته ستون االلهخلق >: ّ أنه قال’ّالنبي 
 صحيح؟

ً آدم   صورته ستون ذرا  االلهخلق «: ّنص الحديث: الجواب  :ّثـم قـال» ّ
ّو ك ا فر، وهم نفر من ا لائ ة جلوس، فاسـتمع  يونـك أّإذهب فسلم   « ٌ

ّ يتك و ية ذر تك، فذهب، فقال ّفإنها ّ ا سلام عليك : ا سلام علي م، فقا وا: ّ
ّ ف  من يدخل ا نة   صـورة آدم طـو  سـتون . االلهفزادوه ور ة  ، االلهور ة  ّ ّ

 رواه الإمـام أحمـد والبخـاري .»يـزل ا لـق تـنقص بعـده إ  الآن ًذرا ، فلم
 .ٌوهو حديث صحيح، ولا غرابة في متنه .ومسلم
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ّ لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال في ذريته ثم نـما وطـال االلهّأن : ّالأول ّ ً ً 
ّ بلغ ستين ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا عـلى صـورة نفـسه النهائيـة ّحتى ً ً ّ
ًستون ذراعا طوله ّ. 

  بدليل ما جـاء في االلهيعود على » على صورته«ّأن الضمير في قوله : والثاني
وهو ظاهر السياق ولا يلزم على » على صورة الرحمن«: خرى صحيحةأرواية 
ّبأسـماء سـمى بهـا خلقـه ووصـف نفـسه ّ سمى نفـسه  االلهّالتشبيه، فإن  ذلك

خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه، وكذا الصورة، ولا يلزم  ٍبصفات وصف بها
ّلأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكلي لا  تشبيهه بخلقه؛ اللهمن إتيانها   يلـزم ّ

ّمنه التشبيه فيما يخص كلا ْل س كمثله  {:  لقوله تعالى؛منهما ً ّ َ ِ ِ ْ ِ َ ََ َء و ْ ُهو ا ـسميع ٌ ِ  َ ُ

ُا ص  ِ َ{()١(. 
ُفهل مراده غير القول بأن المعنى الذي يطلق ويراد مـن الـصورة للخلـق  ّ

 تعالى، وهكذا في العين واليـد  االلهنفس المعنى الذي يطلق ويراد من صورة  هو
 من الصفات؟ وغيرها

 :للعثيمــين حيــث يقــول) شرح الأربعــين النوويــة( مــا ورد في :الرابــع
  االلهّإن « حـديث  معنى...خلافسماء والصفات التي حصل فيها مسائل الأ(

ٌ فحرفه قوم<...آدم خلق ً تحريفا مشيناّ ّ قالوا لأنك لو قلت إنها صـورة الـرب ؛ً ّ ّ
ّعز وجل ...  وهـذا تمثيـل،ّ لأن صـورة الـشيء مطابقـة لـه؛ بخلقـه االلهّلمثلت  ّ

 آدم  االلهلـق ّ لو أعطيت النصوص حقهـا لقلـت خ:نقول وجوابنا على هذا أن
 .)٢(.).ً. فإن قال قائل اضربوا لنا مثلا شيء، االله  لكن ليس كمثل االله صورة على

عقيـدة الراسـخين في العلـم مـن الـصحابة ( ما ورد في كتـاب :الخامس
                                                 

  .٣٦٩ـ٣٦٨ ص٣ج: ّحوث العلمية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للب )١(

 .٤٦ـ٤٥ ص:العثيمين: شرح الأربعين )٢(
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ّوالأئمة المرضيين في صفات رب العالمين والتابعين ّ  .لسعود العثمان) ّ
ّث، وبما أن المؤلف كتب مـاّوهذا الكتاب فيه رسالة مفصلة في هذا الحدي ّ 

  االلهّإن «ّيقارب الثمانين صفحة تشتمل على الأبحاث التالية المتعلقـة بحـديث 
ّكر ألفاظ الحديث، ذكر أئمة ونقاد الحديث، ذكر ما نقل عـن ذِ: »...آدم خلق ّ

 آدم على صورته، قول إمام أهل  االلهذكر من صحيح رواية خلق  الإمام مالك،
 .)١(ّفإننا نحيل القارئ إلى الكتاب لمطالعته ،ّالسنة، وغير ذلك

ّالفتاوى الحموية الكبرى لـشيخ الإسـلام ( ما ورد في تعليقات :السادس
ستاذ المـشارك بجامعـة الإمـام لحمد بن عبد المحسن التويجري الأ) ّتيمية ابن

قـد وقـع ( :ّسعود الإسلامية حيث يقـول في تعليقتـه عـلى الكتـاب ّمحمد بن
: في قولـه وعـلى مـن يعـود» حديث الصورة«ّالحديث المسمى خلاف في هذا 

 ، االلهّوالـرأي الـراجح أن الـضمير عائـد إلى ... ؟» آدم على صـورته االلهخلق «
ًوهذا ما ذهب إليه الأئمة والعلماء قديما وحديثا، وإثبات الـصورة  ً  كإثبـات  اللهّ

إلـخ، ... دَم كما ثبت السمع والبصر، والوجه، والقـ هللالصفات، فتثبت  سائر
 .)٢(.).. عن التشبيه والتمثيلااللهّوينزه  بلا تكييف لذلك،

 بتحقيـق) فتح الباري بشرح صحيح البخـاري(ما ورد في كتاب : السابع
ّوتعليق عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي قـال في تعليقـه عـلى مـتن الكتـاب 

تيبـة غلـط ابـن ق: قـال المـازري>: قوله( :ورد فيه ذكر حديث الصورة حيث
َقتيبة يعرف بخطيب أهل  ابن» ...فأجرى هذا الحديث على ظاهره ّالسنةُ ، وله ُّ

ومـا . لـه» تأويل مختلـف الحـديث« على الزنادقة والمعتزلة كما فيّجهود في الرد 
ّ عز وجل، اللهذهب إليه ابن قتيبة من إثبات الصورة  ّوأنها ليست كـصورة أحـد  ّ

                                                 
  . فراجع.٧١٨ إلى ص٦٣٧ص: عقيدة الراسخين في العلم )١(
 .٤٢٢ـ٤٢٠ص: ّالفتاوى الحموية الكبرى )٢(
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أثبتـه لنفـسه وأثبتـه لـه  ّالمثبتين لكـل مـاّ هو مذهب جميع أهل السنة ،من الخلق
لـه صـورة : يقولون ٌوجه لا كوجوه المخلوقين،: ، فكما يقولون’  االلهرسول 

ّ عـز وجـل قولـه اللهّ وقد دل على إثبات الصورة لا كصور المخلوقين،  في ’ ّ
   ا صورة الـ   االلهمّة وفيها منافقوها، فيأتيهم وتب  هذه الأ« :الحديث الطويل

ّوهو نص صريح لا يحتمل، فلهذا لم يخالف أحد من أهـل الـسنة  »فونه بهايعر ٌ ّ
ّفقـد اسـتدل بـه أكثـر »  خلق آدم   صورته االلهّفإن «: ّوأما حديث .في دلالته

ّ السنة أهل ّعلى إثبات الـصورة أيـضا، وردوا الـضمير إلى ُّ ّ تعـالى، وأيـدوا  االلهً
بل غلط المـازري :  ونقول)١(»...  صورة ا ر ن«بلفظ  ذلك برواية من رواه

 .)٢()ابن قتيبة  عنه، ولم يغلط االلهعفا 
ّونفس هذا المعنى كرره وأعاده البراك في الجزء الرابع عـشر مـن الكتـاب  ّ

 .فراجع) ١٢٩(الصفحة  في
ّوتلخص مما تقدم أن نظرية المدرسة ال ّ ّ ّ ّ هي نفس نظريـة ابـن تيميـةّوهابيةّ ّ 

ة وإن حاولوا نفي التشبيه، ولكـن هنـاك تـلازم كـما ّوأتباعه في عدم نفي المثلي
 .التمثيل والتشبيه قلنا بين

 ، الظـاهرةّرى بـالحواسُ مـا يـوّوصريح كلامهم أن المراد من الصورة ه
ّمن الآثار التي رتبها هؤلاء على الحديث هو أنه سبحانه وتعالى قابل  ولذا كان ّ

ُوأنه يـرى كـما ... لنوم أو يوم الحشر وُّالدنيا أو في البرزخ أو في ا ّللرؤية إما في ّ
ّالحسية، فهم إذن أثبتوا الصورة الحسية تُرى الأشياء بالعين ّ وحينئـذ لابـد أن ،ّ ٍ

ّالشكل الخـارجي والهيئـة الخارجيـة، وبمعنـى الأمـر   صورة بمعنى اللهيكون 
ًالمحسوس، وإلا لو كان أمرا ّمعقـولا معنويـا فـلا يمكـن أن يـرى بـالحواس ّ ُ ًّ ً 

                                                 
  .٣٩٢ ص٦ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ العسقلاني )١(
 .٤٢٢ـ٤٢٠ص: ّالفتاوى الحموية الكبرى )٢(
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ّاهرية كالعين الباصرة الماديةالظ ّ. 
ّوالشاهد على ما نقولـه مـا ورد في بعـض الروايـات، وفي أهـم مـصادر 

 :ّعند أهل السنة، ومن ذلك الحديث
 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري( في :ولىالرواية الأ

ّ هل نـرى ربنـا يـوم القيامـة؟  االلهيا رسول : ًناسا قالواأّعن أبي هريرة أن >
؟ هل تمارون   القمر  لـة ا ـدر لـ س دونـه سـحاب: ’  االلهسول ر فقال
؟ فهـل تمـارون   ا ـشمس لـ س دونهـا سـحاب: قال . االلهرسول  لا يا: قالوا
 .لا: قالوا

ْمـن  ن يعبـد: ّفإن م ترونه كذ ك    ا اس يوم القيامة فيقـول: قال َ 
َش ئا فلي بع، فمنهم من ي بع ا شمس، ومنهم من ي بع الق َ َمـر، ومـنهم مـن ي بـع ً

   غـ  ا ـصورة الـ   االلهمّة فيها منافقوهـا، فيـأتيهم وتب  هذه الأ الطواغيت،
ّ منـك، هـذا   ننـا حـ  يأت نـا  االلهنعوذ ب: ّر  م، فيقو ون أنا: يعرفون، فيقول

ّر نا، فإذا أتانا ر نـا عرفنـاه،    ا ـصورة الـ  يعرفـون، فيقـول أنـا  االلهفيـأتيهم  ّ
ّأنت ر نا في بعونه: يقو ونّر  م، ف  .)١(<...ّو  ب ج  جهنم ّ

 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري(ً أيضا في :الرواية الثانية
ّكنا جلوسـا عنـد النبـي : عن ابن جرير قال> ً ّ  فنظـر إلى القمـر ليلـة ’ُ
َإن م س ون ر  م كما ترون هذا القمر، لا تـضا ون   رؤ تـه، : فقال البدر، َ ّ ّ

، لا تغلبوا   صلاة قبل طلوع ا شمس وقبل غرو هـا فـافعلوا تطعتم أنفإن اس
                                                 

، ١٥٦ ص٩ الصلاة، باب فـضل الـسجود، وج، كتاب٢٠٤ ص١ج: صحيح البخاري )١(
، كتاب ما جاء في الرقـائق، ١٤٦  ص٨، وج»وكان عرشه على الماء« باب ،كتاب التوحيد

 معرفة ٨١ :، كتاب الإيمان، باب١٦٣ ص١ج: صحيح مسلم باب الصراط جسر جهنمّ،
  .٢٩٩طريق الرؤية، ح
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ِوسبح  مد{ قرأ ّثم ْ َْ ِ  َ ِر ك  بل طلوع ا شمس و بل الغروب َ ُ ُ ْ َ َْ  َْ ََ ِ ْ ِ ُ ُ َ : ، الآيةقسورة  }َ 
١(< ٣٩(. 

 :وفيها) صحيح مسلم(و) صحيح البخاري( في :الرواية الثالثة
يـا :  قـالوا’  االله في زمـن رسـول ًناسـاأّأن : عن أبي سـعيد الخـدري>

 .نعم:  االلهّهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول  ، االلهرسول 
 :قالواّهل تضارون   رؤ ة ا شمس بالظه ة ضوء ل س فيها سحاب؟ : قال

؟ ٌ ة القمر  لة ا ـدر ضـوء لـ س دونـه ا ـسحابؤّ وهل تضارون   ر:قال. لا
  تبارك وتعـا  يـوم القيامـة االلهون   رؤ ة ّما تضار: ’ّقال النبي  .لا: قالوا

 .)٢(<...  رؤ ة أحدهما ّكما تضارونّإلا 
 :وفيها) صحيح البخاري( في :الرواية الرابعة

ّ إن ـم سـ ون ر  ـم : ’  االلهقـال رسـول :  االلهعن جرير بن عبد >

 .)٣(ً<عيانا
 ـ مـن ًيانا ـ بكسر العـينعِ :ًقال القسطلاني شارحا لبعض ألفاظ الحديث

 .)٤(ًعاينت الشيء عيانا، إذا رأيته بعينك: قولك
                                                 

، ١٥٠ وص، كتاب الصلاة، باب فضل صـلاة العـصر،١٤٥ ص١ ج:صحيح البخاري )١(
 ٩، وج»ق«القرآن، بـاب تفـسير سـورة ، كتاب ١٧٣ ص٦باب فضل صلاة الفجر، وج

، ٤٣٩ ص١ عرشه على الماء، وصـحيح مـسلم، جوكان: ، كتاب التوحيد، باب١٥٦ص
   .٦٣٣، فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، ح٣٧كتاب الصلاة، باب 

ــ٥٦ ص٦ ج:صــحيح البخــاري )٢( ــاب الق ــساء، وج، كت ــسير ســورة الن ــاب تف  ٩رآن، ب
، ١٦٧ ص١ ج:، وصحيح مـسلم»وكان عرشه على الماء«، كتاب التوحيد، باب ١٥٨ص

  .٣٠٢ ، باب معرفة طريق الرؤية، ح٨١كتاب الإيمان، باب 
ٍوجوه يومئذ ناظرة«، كتاب التوحيد، باب ١٥٦ ص٩ ج:صحيح البخاري )٣( ٌ«. 
 .٣٩٩ ص١٠ج: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري )٤(
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 ’ّعن صهيب، عن النبي  :وفيها) صحيح مسلم( في :الرواية الخامسة
ّإذا دخــل أهــل ا نــة ا نــة>: قــال ًتر ــدون شــ ئا : تبــارك وتعــا   االله يقــول ،ّ

ّأ م ت يض وجوهنا؟ أ م تدخلنا ا نة: فيقو ون؟ أز د م ّو ن نـا مـن ا ـار ّ  !؟ّ
ّفيكشف ا جاب، فما أعطوا ش ئا أحـب إ هـم مـن ا ظـر: قال ً ُ

ّإ  ر هـم عـز   ّ

 .)١(<ّوجل
ّوقد يقول قائل بأن هذه الروايات غير مقبولة عند أهل السنة ّ. 

ّنكم تصرحون بخلاف ذلـكإ: والجواب أحاديـث ( كـما ورد في كتـاب ،ّ
ّديـث تـدل هـذه الأحا( :حيث يقول) م إشكالها في الصحيحينّالمتوه العقيدة

ٌأن يتهمنا أحد بالتمثيل   تعالى، ولا نعتني اللهدلالة واضحة على إثبات الصورة  ّ
ّلمجـرد تـوهم  ولا يجوز تأويل الحديث فيه وصرفـه عـن ظـاهره... والتشبيه ّ

 .)٢()التشبيه والتمثيل
  تبـارك وتعـا    االلهفيـأتيهم «: والغرض من سياقها هنا بيان معنى قوله

ّكما دلت هذه الأحاديث عـلى أن » ...ال  يعرفونهصورة غ  صورته   تعـالى  االلهّ
ّنفسه الذي يتحول من صورة إلى صـورة، وتـدل أيـضا عـلى أن رؤيـة  هو ً ّ   االلهّ

 .ّتعالى يأتيهم ثلاث مرات في صور متغايرة ّواقعة، وأنه
ّفيتبين من الروايات المتقدمة أن رؤيـة  ّ ّ تعـالى في يـوم القيامـة متحققـة  االلهّ

ّالعين الظاهرة والمجردة، وذلك على نحو نوع من اتصال شعاع من عـين  ذهبه ّ
ّبذاته تعالى، ثـم إن جـسمه تعـالى يعكـس ذلـك الـشعاع عـلى عـين  الإنسان ّ

، وهـذه الرؤيـة »...ّس ون ر  م كما ترون هـذا القمـر ّإن م«ًالإنسان ثانية 
                                                 

ّ ، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهـم ٨٠ :، كتاب الإيمان، باب١٦٣ ص١ ج:صحيح مسلم )١(
 .٢٩٧في الآخرة، ح

ًم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسةّأحاديث العقيدة المتوه )٢(  .١٣٧ـ١٦٩ص: ً
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ّبهـم، وأنـه المنافقون كـذلك سـوف يـرون ر ّغير منحصرة بخاصة العباد، بل ّ
ّتعالى صورة وجسما يتأثر بالتأثيرات  ،اّالعرضـية كالحركـة والتحـول وغيرهمـ ً
ّبالإضافة إلى أنه تعالى له مكان خاص  .ًعيانا أمام أعين العباد  ويظهرّ

ً تعالى صـورا مختلفـة وأشـكالا اللهّوكذلك يستفاد من أحاديث الرؤية أن  ً 
ا الآخر، فإذا جـاءهم بالـصورة ّمتعددة، يعرف العباد بعضها وينكرون بعضه

أنـا :    غ  ا صورة ال  يعرفـون، فيقـولااللهفيأتيهم «ّيعرفونه بها اتبعوه،  التي
 .»   ا صورة ال  يعرفون االلهفيأتيهم . .. منك االلهنعوذ ب: فيقو ون ..ّر  م

ّوفي بعض الأحاديث التي لم نذكرها ورد فيها أنـه تعـالى لـه سـاق وهـو 
ّفارقة وخاصة يعرفون بها ربهم، وما دام علامة  بمثابة  لم يكشف عن سـاقه  االلهّ

ّلهم تلك المعرفة، وفي بعـضها أيـضا أنـه تعـالى يتعجـب ويـضحك  لم تحصل ّ ً
 .ّالإنسان المذنب إياه وينخدع بغدر

  سبحانه وتعالى حجمه يوم القيامـة االلههل : وهنا نسأل أتباع هذه العقيدة
ًمهم، وكيف يكون جالـسا عـلى العـرش، وجسمه مثل أحجام الناس وأجسا

 !!ّ سبحانه عما يعتقدون ويقولون االلهتعالى  هيئة؟ ّوعلى أية
ّوابن تيمية له تعليق على مثل هذه الروايات، وذلك من قبيل ما ورد مـن 

ــث يقــول) ّبيــان تلبــيس الجهميــة(في ذيــل هــذه الروايــات في  كلامــه  :حي
 ف ونـه  «: ’هورة مـن قولـه والمقصود هنا بيان ما في الأحاديـث المـش(

ّصورة غ  صورته ال  رأوه فيها أول  رة ّوأن تلك هي هـذه المـرة التـي تجـلى » ّ ّ ّ
 ،ّلفصل القضاء بين عباده، فخاطبهم وحاسبهم، ثـم بعـد ذلـك جـزاهم فيها

 .)١()ٍقوم معبودهم ّفأمر أن يتبع كل
 :ّل ابن تيميةّوفي مناقشته مع الرازي في تأويله الأول لحديث الصورة يقو

                                                 
 .٥٨ ص٧ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(
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ّأنـه مـن تأمـل سـياق هـذه : أحـدها :والكلام على ما ذكره من وجـوه( ّ
  االلهّوسياقها، وما فيها من الإخبـار بـأن  ّالأحاديث وما اتفقت عليه من المعاني

َيأمر كل من ع ّلهم وأنه إذا تميز الموحـدون مـن  ّد غيره أن يتبع معبوده، فيمثلهبَّ ّ ّ
ّأولا؟ فلما تثبـتهم بـالقول  ير الإله الذي رأوههل يعبدون غ: غيرهم امتحنهم ّّ ً

ّولما رفعـوا رؤوسـهم  ّالثابت تجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له،
ّمن السجود وجدوه قد تحول في الصورة التي رأوه فيهـا أول ّمـرة، ثـم إنهـم  ّ ّ ّ

ّيتبعونه بعد ذلك حتى يمروا على الصراط، علم بالإضطرار أن الـذي ّ هم يـأتي ّ
ّ هذه الصورة هو رب العالمين نفسه لا ملك من الملائكة ولا مجـرد بعـضفي ّ 

 .)١()آياته
ّفهو إذن يصرح باعتقاده أن   ّ سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامـة ويبـدل االلهّ

ّصورته حتى يمـتحن عبـاده، وهـل يعبـدون غـيره، لأنهـم فقـط يعرفونـه  ّ
:  يعبدونـه، فيقـول سـبحانه تعالى شكله الخارجي فـلا االلهّفيبدل  ،بالصورة

ّوكأن التوحيد يتم بتغيير الصورة .ّأنتم الموحدون ّ!! 
ومـن ( :تهّامه كعادتـه لمـن يخالفـه في معتقداتـه فيقـولاّويتابع ابن تيمية 

َإلى ملـك مـن  صرف مثل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ الصريحة المنـصوصة
لمـا يعلـم  ّ فإنه مع جحـده االله، أو إحسان  اهللالملائكة أو مجيء شيء من عذاب 

 بالاضطرار من هذه الألفاظ قد فتح من باب القرامطة وتحريـف الكلـم عـن
 ُّمواضعه ما لا يمكن سده؛ إذ لا يمكن بيان المخبر عنه بأعظم من هـذا البيـان

 .)٢(.)..ّالتام
                                                 

  .٧٦ـ٧٥ ص٧ ج:سهالمصدر نف )١(

 .٧٦ ص٧ ج:المصدر نفسه )٢(
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 

ّقد يقول قائل أيضا بأن هذه النـصوص الـواردة  في صـحيحي البخـاري ً
ّ بل هو يناقشها سندا ومتنـا، ولعلـه يـرفض ،ّلا يوافق ابن تيمية عليها ومسلم ً ً

فهـل هـذا . ٍ تعـالى مـن حـال إلى حـال االلهّالواردة فيها مثل تحـول  ّكل المعاني
ًتيمية واقعا أم لا ؟ ينسجم مع مواقف ابن ّ 

ّأما من حيث السند، فإن ابن تيمية يقـول في ك: والجواب ّ  مجموعـة(تـاب ّ
ّأما النصوص العامة فمثل مـا في الـصحيحين عـن أبي هريـرة أن ( ):الفتاوى ّ ّ

؟ هـذان الحـديثان مـن ...ّ هل نرى ربنا يوم القيامة االلهيا رسول  :الناس قالوا
 .)١()ّأصح الأحاديث

  االلهٍوكذلك في موضع آخر من هذا الكتاب، وبعد أن ينقـل روايـة رؤيـة 
ٍفهذا الحديث أصح حديث على وجه الأرض( :قوليوم القيامة، ي تعالى ّ()٢(. 

 المسائل في قضايا التوحيـد، بـل ه لا ينحصر الأمر في قبوله مثل هذًوطبعا
ّالنبوة والإمامة أيضا كانت هناك معتقدات فاسـدة لـه لا تعـد ولا تحـصى،  في ً ّ

 .موضع بحثها ليس هذا
 :حيث قـال) ّلجهميةبيان تلبيس ا(ًوأيضا ورد مثل هذا المضمون في كتابه 

 .)٣()ّأما هذا الخبر في الجملة فهو متواتر عند أهل العلم(
ّوأما من حيث المضمون، فإنـه يـصرح بـأن الـذي . هذا من حيث السند ّ ّ ّ

 مـن الملائكـة، اً ولـيس ملكـ ـّفي الأحاديث المتقدمةكما ـ  بنفسه  االلههو  أتاهم
                                                 

   .٢٥٨ص: مجموعة الفتاوى )١(

 .٢٩٦ـ٢٩٤ ص:المصدر نفسه )٢(

 .٦ ص٧ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )٣(
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ً مجاز ولا تأويل، هذا أولا تعالى في الحديث ليس فيه كناية ولا  االله ناتيفإ ّ. 
ّيصرح بأنه تعالى هو الذي يتحول، لا أن : ًوثانيا ّ ّ ّتـراه ويخيـل لهـا العيـون ّ

ّفالتحول ليس في عين الرائي، بل في المرئي ذلك،ك ّ. 
ّوهذا ما صرح به في موارد متعددة منها ّ: 

ّمـن تـأول سـياق هـذه ( ):ّبيـان تلبـيس الجهميـة( قال في :ّالمورد الأول
  االلهّفيها من الإخبـار بـأن  ّالأحاديث وما اتفقت عليه من المعاني وسياقها، وما

ّيأمر كل من عبد غيره أن يتبع معبوده، فيمثله لهم وأنه إذا ّ ّتميز الموحـدون مـن  ّ َّ
ّهل يعبدون غير الإله الذي رأوه أولا؟ فلما: غيرهم امتحنهم ً ّتثبـتهم بـالقول  ّ

ّعلم بالإضطرار أن الـذي... التي يعرفونّالثابت تجلى لهم في الصورة  ِ يـأتيهم  ُ
ّفي هذه الصورة هو رب العالمين نفسه لا ملك مـن الملائكـة ولا مجـرد بعـض ّ 
آياته، ومن صرف مثل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ الصريحة المنـصوصة إلى 

ّ فإنه مع جحـده  االله، أو إحسان  االلهمن الملائكة أو مجيء شيء من عذاب  مَلك
بالإضطرار من هذه الألفـاظ قـد فـتح مـن بـاب القرمطـة وتحريـف  ُا يعلملم

ُّلا يمكن سده؛ إذ لا يمكن بيان المخبر عنه بـأعظم مـن  واضعه مامالكلم عن 
ً أن يخبر أحد أحـدا بـشيء ّكن قطمًهذا محتملا لم ي ّهذا البيان التام، فمن جعل ٌ
 .)١()ّمن الألفاظ المبينة لمراده

 يقول بعد أن أورد هـذه) ّبيان تلبيس الجهمية(ًره أيضا في  ذك:المورد الثاني
ّثم يرفعون رؤوسهم وقد  ول   ا ـصورة الـ  رأوه . ..«: الأحاديث والتي فيها ّ

ّأول  رة فيها ّحين يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الـصورة التـي : والرابعة( :»ّ
ّتقدم مـع أبي سـعيد وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة الم. ّمرة ّرأوه فيها أول

ّوأن التي يعرفـون »    صورة غ  صورته ال  يعرفون االله فيأتيهم«: حيث قال
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ّساق فيسجدون لـه، ثـم يرفعـون رؤوسـهم وقـد  ُهي التي يكشف فيها عن ٍ
ّتحول في صورته التي رأوه فيها أول ٍمرة، فيتبعونه حينئذ ّ ّ ّ()١(. 

ّفابن تيمية لا يكتفي بمعتقده بل إنه  المـسلمين  ك يستنكر على علماء ذلمعّ
ٍ، ورفـضوا نـسبة التحـول إليـه تعـالى مـن مكـان إلى االلهّالذين نزهوا  مكـان،  ّ

ّوهذا ما خالف فيه ابن تيمية مرتكزات العقيدة التوحيديـة. ّ بالمعطلةهمّواتهم ّ 
 لاسـتلزامه ، تعـالى االلهّوما أجمع عليه علـماء المـسلمين باسـتحالة التغـير عـلى 

 .الحدوث
 والقـول ،ّ لابد من تحديد موقف واضح مـن هـذه الروايـات،ًناء عليهوب

ّبأنه إما أن ّ ّ تعالى لم يأت، أو القول بأن التغير عند الرائي لا عند المرئي االله ّ ّ ِ. 
ّوذكر البعض بأنه حتى لو قبلنـا هـذه الروايـات الـواردة في صـحيح  يّ

  االلهـ ّ بـأن المرئـي ومسلم، لكن لا يمكننا القبول بالتفـسير القائـل البخاري
ّأو يتبدل من صورة إلى صورة، أو يتحول ّ يتغير ـتعالى  ومـا شـاكل ذلـك، ،ّ

ّوإنما الرائي مخيلته  . ثابت لا صورة له في الخارج االلهّتتبدل، و ّ
ّذين رفضوا ولم يوافقوا ابـن تيميـة مـن هـو في الومن هؤلاء البعض من 

على صحيح مسلم حيث ذكـر مدرسته وهو الشيخ العثيمين في تعليقه  صلب
،  االله ةوهل كان الناس يعرفـون صـور( :طويل جاء في مضمونه ٍذلك في كلام

ّالوصف، أو هل المعنى أنه يتغـير ـ  فيأتيهم على صورة على غير هذا ّ ـ أو أن  االلهّ
ّأنه بصورة غير صورته، الظـاهر المـراد  ّبمعنى يخيل إليهم... ّيتغير نظر الناس

ّ تعالى لا يتغير فيحمـل  االلهّلأن   لكن؛فظ هذا خلاف ظاهر اللثاني، وإن كانال
 .على هذا

ّوالحاصل أنهم يرونه على صورة معينـة في أول الأمـر ثـم عـلى صـورته،  ّّ ّ
                                                 

  .٣٥ـ٣٤ ص٧ ج:المصدر نفسه )١(
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 ).ّهذا في مخيلة الرائي ولكن
ّويتابع العثيمين القول بأن هذا له موارد متعددة لابد فيهـا مـن التأويـل،  ّ ّ

ُ كنت سمعه ا ي  سمع به، و ـ ه ا ي يبـ  بـه، فإذا أحب ته: حديث كما في

ًفهذه قطعـا لـيس المـراد ظاهرهـا . يبطش بها، ورجله ال  يم  بها و ده ال 
 .ً جزءا من بشر االلهحادثة لم تكن، ولا يمكن أن يكون  ّلأن يد الإنسان
ّإن التأويل لابد أن ينقسم إلى قـسمين(: ولذا يقول تأويـل لا وجـه لـه، : ّ

 .)١()...ّغة العربيةله وجه في الل وتأويل
ّفهل يكون الشيخ العثيمين ابن مدرسـة تيميـة وأبـرز ممـثلي منهجـه مـن  ّ

ٌأو من المعطلة، أم أن ما هو حلال لهم حرام على غيرهم ؟ القرامطة ٌ ّ ّ 
ّومن الذين يتفق معهم ابـن تيميـة في أكثـر معتقداتـه، ولكنـه يخالفـه في   ّ ّ
هدايـة ( حيث يقول في كتاب ؛ تعالى ابن قيم الجوزية االلهّنسبة التغير إلى  مسألة

ّبل جميع النبوات من أولها إلى آخرهـا ( ):أجوبة اليهود والنصارى الحيارى في ّ
ٌمتفقة على  َ ِ ٌ ـ سبحانه وتعالى ـ قديم واحد لا شريك لـه  االلهّأن : أحدها :صولأّ ٌ

َّفي ملكه، ولا ند له ُولا ضد، ولا وزير ولا مـشير، ولا ِ َّ ّ إلا  ظهـير، ولا شـافعِ
 ....من بعد إذنه
ِ أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفـات، مـن الهـرم والمـرض والـسنة :الرابع َ ِّ َ َّ ّ

ّيان والندم والخوف والهم والحزِّوالنس َّوالنوم  .)٢(.)..ن، ونحو ذلكَّ
ّفتبين أن الشيخ ابن تيمية بكلام ابن قيم الجوزية مخالف لجميع الرسالات ّ ّ ّ. 

ـ ًوهـم في نفـس المـنهج أيـضا ـ ّولئك الذين خـالفهم ابـن تيميـة أومن 
ّرد الإمـام الـدارمي عـثمان بـن سـعيد عـلى بـشر المريـسي  (هكتاب  فيالدارمي

                                                 
 .٦٢٥ـ٦٢٣ ص١ ج:التعليق على صحيح مسلم: راجع )١(
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َفإذا مثل في أعينهم غير مـا عرفـوا مـن الـصفة نفـروا ( :، حيث يقول)العنيد ُ َ
ّأى أنهـم لا ّ قلـوبهم، فلـما ر االلهّربوبيتـه التـي امـتحن  وأنكروا إيمانهم بـصفة

ّقلوبهم تجلى لهـم في الـصورة التـي عـرفهم في   به اهللالذي امتحن ّ إلا يعرفون
ّالدنيا فآمنوا به وصدقوا ومـاتوا ونـشروا  مـن  االلهّعليـه مـن غـير أن يتحـول  ُّ

 .)١()بقدرته صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم
 

ّفي الأبحاث السابقة أن ابن تيمية قائـل بالتجـسيم ومـصرحبعد أن أثبتنا  ّ ّ 
ّ بشكل قاطع، وأنه أيضا من المشبهة ولو مـن بعـض الوجـوه، لأن التـشبيه به ًّ ّ ٍ

) الـصورة(في كلماته عـن حـديث ، ولكن ًالوجوه غير معقول أصلا من جميع
ّمور صرح ابن تيمية بأنأّوما يتعلق به من  ّ فهـل ، تـشبيهّعلماء المسلمين ذموا ال ّ

ّهو بعد نقله ذم أئمة وعلماء المسلمين للتشبيه كان من المشبهة أم لا؟ ّ ّ 
ّوممـا يوضـ( :يقـول) درء تعـارض العقـل والنقـل(في كتاب  ّح هـذا أن ّ

ّالسلف والأئمـة كثـر كلامهـم في ذم الجهميـة النفـاة ّ َ ّللـصفات وذم المـشبهة  ُّ ّ
 .)٢()ًأيضا

ّرأي الأئمــة ورأي الــسلف ّفنفــي التــشبيه وذمــه بحــسب كلامــه هــو 
ّموقف أئمة أهـل البيـت ّأن ًوعلماء المسلمين، وسبق أيضا أن ذكرنا  الصالح،

للشيخ الصدوق عن الإمام ) التوحيد(نفي التشبيه كما ورد في كتاب   هو^
 عـرف مـن عـرف بال ـش يه ذاتـه، و ـالإقرار َااللهفل س « :ّ أنه قال×ِّالرضا 

بـالإخلاص، ولا ّ إلا بعـد ا عرفـة، ولا معرفـة ّ إلاديانـة ي مل الإيمان بـه، ولا
                                                 

  .٦٤ ص:ّرد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المرسي )١(
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 .)١(»ا لق لا يوجد   خالقه ّإخلاص مع ال ش يه، ف  ما  
وبهذا تكون مسألة نفي التشبيه من المسائل التـي تـسالمت عليهـا كلـمات 

 .ّوعلماء ومدارس جميع المسلمين من السنة والشيعة ّأئمة
ّت ابـن تيميـة وأتباعـه مـن ّوعلى هذا الأساس لابـد مـن النظـر في كلـما

 لنرى هل هم من القائلين بالتشبيه أم لا؟) الصورة(في حديث  ّوهابيةال
ًوهذا يضاف إلى ما ذكرناه وأثبتناه في الأبحاث السابقة مـن كونـه مـشبها  ّ

 .ّأدنى شبهة، وقد أوردنا جملة من كلماته التي صرح بها بهذا المعتقد بلا
ّلفاظها المتعددة الواردة بمـضمون واحـد بالعودة إلى أحاديث الصورة وأ

ّبأنه يوجد في هذه النصوص أقوال متعددة، وفسرت بتفاسـير متعـددة،  ذكرنا ّ ّّ
ّالقول الأول في تفسير هذه النصوص يقوم على عنصرين أساسيين ّوقلنا بأن ّ: 
  االلهّ تعالى، فيكون المعنـى أن  االلهيعود على ) صورته(ّأن الضمير في : ّالأول

 .نه وتعالى خلق آدم على صورة نفسه سبحانه وتعالىسبحا
: حيث قـال تحـت عنـوان) ّبيان تلبيس الجهمية(ّوابن تيمية ذكر ذلك في 

ّالمؤلف لاتفاق الـسلف في القـرون الثلاثـة عـلى أن الـضمير في حـديث  نقل ّ ّ
هذا الحـديث لم يكـن بـين : والكلام على ذلك أن يقال( : االلهإلى  الصورة يعود

ٌ، فإنه مستفيض من  االلهّالثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى  ن القرونالسلف م ّ
ّالـصحابة، وسـياق الأحاديـث كلهـا يـدل عـلى  ّطرق متعددة عن عدد مـن ّ

 .)٢()ذلك
ّ تعالى هو معتقد ابن تيمية وعلـماء الـسلف بحـسب  االلهفعود الضمير إلى 

لّمنا بعود الـضمير ّوقد لا يكون هذا موضع الخلاف معه، إذ حتى لو س قوله،
                                                 

  .٣٧ ص:توحيد الصدوق )١(
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 تبقـى المـشكلة في العنـصر الثـاني وهـو في ، على ذلكهووافقنا  تعالى، االلهعلى 
ّالصورة، حيث يصر ابن تيمية على أن المراد من الصورة لـيس  تفسير المراد من ّ ّ

ّالمعنوية المدركة بالعقـل، وإنـما الـصورة الحـسية والهيئـة  هي الصفة والصورة ّّ
 .ّالخارجية والشكل

، وقـد أشرنـا إلى )ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّذا ما فصل فيه الحـديث في وه
ًكلماته سابقا، ونضيف إليهـا نـصوصا  بعض خـرى حيـث يقـول في إبطـال أً

ّوأما التأويلات الثلاثة، التـي ذكرهـا ( :التي ذكرها الرازي ةالتأويلات الثلاث
ســائر فقــط، إذ لفــظ الحــديث مــع  في الطريــق الثالــث، فــالكلام في إبطالهــا
» على صورة الرحمن«و» صورته على«الأحاديث موافقة لهذه الطريق، كما جاء 

 .»على صورتي«و
ّأما التأويل الأول ّ ـ كـما بينـاه ـ <الـصفة: المراد من الـصورة>:  وهو قوله،ّ

ًأن آدم امتاز عـن سـائر الأشـخاص والأجـسام بكونـه عالمـا : المعنى فيكون ّ
 .)١(...)بالمعقولات

 ّ تيمية ذكر في كلامه التأويلات الثلاثة التي ذكرهـا الـرازي فيّوبما أن ابن
ّ كان لابـد مـن الإشـارة إلى هـذا الطريـق الثالـث وتأويلاتـه ،الطريق الثالث

 .كلام الرازي  منةالثلاث
الطريـق (  :في قولـه) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّوقد أشار المعلق على كتاب 

أحـدها في  ي في عـود الـضمير عـلىالثالث من الطرق الثلاثة التي ذكر الـراز
ًيحتمل أن يكـون عائـدا إلى « :قولهب»  خلق آدم   صـورته االلهّإن «: × قوله

 .ًتعالى، ويحتمـل أن يكـون عائـدا إلى آدم  االله، وغير ×شيء غير صورة آدم 
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 .» تعالى االلهًويحتمل أن يكون عائدا إلى 
 :وذكر في الطريق الثالث ثلاثة وجوه، وهي

 .أن يكون المراد من الصورة الصفة: وّلالوجه الأ
 .أن يكون المراد منه إضافة خلق: الوجه الثاني

 ّ أن نسبة ذات آدم إلى البـدن كنـسبة:الوجه الثالث ـ وهو تأويل الغزالي ـ
 .)١()الباري إلى العلم

 تعـالى  االلهزي في تأويله عدم عود الـضمير إلى راّولكن ابن تيمية يناقش ال
ّأن تفسير الصورة بالصفة أو بالـصورة المعنويـة :  وفي مضمونهٍكلام طويل في ّ
 زوم عليه باللً ّلحديث دالاأن يكون اّالروحانية غير ثابت في نفسه، ويمكن  أو

ّوالتضمن، وقصر الحديث عليه باطل قطعا، فإذن يريد ابن تيمية القـول بـأن  ًّ ّ
ّالحديث ليس الصفة المعنويـة بـل الـصفة الخارجيـة ظاهر : ًوأيـضا( :قـول ي؛ّ
ًخلق آدم   صورته، طو  ستون ذرا «: فقوله مـن يـدخل  ّفـ «: إلى قولـه» ّ

ــدخلها   صــورة آدم ــة ي ــة» ّا ن ــه أراد صــورة آدم المخلوق ــح في أن ّصري لا  ٌ
 .)٢()ّالمقدرة

 ّوروايته لهذا الحديث وتعليقه عليه بـأن المـراد مـن صـورة آدم الـصورة 
 ّأن المراد من الـصورة الـشكلّون معتقد ابن تيمية  آخر على كٌ شاهد،المخلوقة
 .الخارجي

ًثم إن ما ورد في الحديث عن طول آدم وأنـه سـتون ذراعـا لم ّّ ّ يـدخل فيـه  ّ
ّلفظ الطول وقدره، فلا يكون ذلك داخلا في مسمى الصورة، ونتيجـة ذلـك ً 

ّأنه تعالى لا يكون طوله ست  تعـالى  االله، والتشابه بـين آدم و كطول آدمً ذراعاينّ
                                                 

  .٤٧٢ ص٦ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(

  .٤٧١ ص٦ ج:المصدر نفسه )٢(
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ّفقط بالصورة، بغض النظر عن كونه تعالى أطول من آدم أو أعرض منـه،  هو
 يكون التشابه؟ ٍفحينئذ أين
ّمن المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحـدهما عـلى صـورة ( :يقول
ّقـد يكـون الأول   ـًمـثلا ـ أي) التفاوت العظـيم في جـنس ذواتهـا الآخر مع

ّطوله ستون ذراعا، فالقدر والطول مختلفان، أمـا   كيلومتر، والثاني١٥٠طوله  ً ّ
 .الصورة فواحدة

 :ًمور كما ذكرنا مراراأ ةّفالقول الذي اختاره ابن تيمية إذن فيه ثلاث
 . تعالى االلهّأن الضمير يعود على : ّالأول
 .ّأن المراد من الصورة الشكل: الثاني

نّ هـذه الـصورة  أ: ـّوهـو مـا صرح بـه في الكثـير مـن كلماتـهـ الثالـث 
 . أمردّعلى صورة شاب والشكل هي

 .ّفيه ابن تيمية بعد ذلك نعود إلى أساس الحديث وهو التشبيه الذي وقع
ّفي المقدمة قلنا بأنه لابد من التمييز بين التشبيه والتمثيل، فنفي المثلية عـن ّ ّ ّ 

 . بالضرورة نفي التشبيه عنه تعالىلا يعني تعالى  االله
ّ فالنـسبة بيـنهما هـي أنهـما مـثلان، ، لو كان لدينا إنـاءان:على سبيل المثال

مثل هذا، ولو أبدلت أحدهما بالآخر، ووضعته مكانه لا أسـتطيع تمييـز  وهذا
ّالآخر لأنه يوجد تطابق تام أحدهما عن  .ّهذا بالنسبة للمثلية. ّ

ن فهما متشابهان، وطـولهما واحـد، ولكـن إذا كان أمامي قلما: ومثال آخر
ٍض الخصوصيات لكل واحد، فإذن يكـون هنـاك تـشابه مـن وجـه، بع هناك ّ ّ

 .آخر ٍوتغاير من وجه
 :ّوهابيةّسيما الاعه ولاّوالسؤال المطروح على ابن تيمية وأتب

ّتنفــون المثليــة والتــشبيه مــن كــلأ ســبحانه وتعــالى االلهنّكــم في معرفــة إ ّ 
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ّء، ولكنـه يمكـن ّفتقولون بأنه ليس كمثله شي، ّ تنفون المثلية فقطم أ،الجهات
ّالوجوه لا من كل الوجوه؟ وإلا لو أشـبهه في جميـع  أن يشبهه شيء من بعض ّ

 .صار مثلهلالوجوه 
 مً مرادكم منه نفي التشبيه مطلقـا أ<بلا تشبيه>: قولكمهل : خرىأبعبارة 

ٍالتشبيه من بعض الوجوه؟ فأي واحد من ذلك مرادكم ومقصودكم؟ نفي ّ 
ّمية وإن كان يتضمن أنه تعالىصريح كلام ابن تي: والجواب ّ َّلا ند لـه، لا : ّ ِ

ًولكنه يقول أيضا... ِله، لا عدل له، لا مساوي له نظير لـه تعـالى شـبيه مـن : ّ
 .ّوإن كان ليس له شبيه من كل الوجوه  بعض الوجوه

  كـما^ مدرسـة أهـل البيـت حسبوهذا من أوضح درجات الشرك 
 .» ش يهلا إخلاص مع ال«: ×ِّيقول الإمام الرضا 

ًولا يمكن للإنسان أن يكون موحدا حقيقيا مع القول ولـو بدرجـة مـن  ًّ ِّ
 ّفأين قال ابن تيمية مثل هذا الكلام؟ التشبيه،

 ّنفي التشبيه من كـل>: وفي الهامش عنوان) ّبيان تلبيس الجهمية(في كتاب 
 ،وإذا كـان الأمـر كـذلك( :، يقول<ّوجه هو الجحود والتعطيل لرب العالمين

ِعل ّم أن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيـل والجحـودُ ّ ّلـرب العـالمين، كـما  َ
ًعليه المسلمون متفقون، كما أن إثباته مطلقا هو جعل الأنـداد ّ ّلـرب العـالمين،  ّ

 ).لكن من الناس من لا يفهم هذا
ّوهذا تدليس وكذب واضح، فكيف يدعي بأن المسلمين متفقون عـلى أن  ّّ ّ

ّوجه جحود لرب العـالمين، ويـدخل في إطـار التعطيـل، ّالتشبيه من كل  نفي ٌ
ّنشبه الخالق بالمخلوق من بعض الوجوه نكون من الكافرين؟ وأين  ّوأنه إذا لم

 ّعلى مثل هذا الكلام في أقوال علماء المسلمين وأئمتهم؟ ّهو هذا الاتفاق
ّإذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوص، كـما سـنبينه، ومـن : (ويتابع القول ٌ
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ّفيه أكثر الناس، إذ ليس له حد محدود، وما هو منتـف بالاتفـاق بـين  ّ ضلهنا ٌٍّ
ّبين أهل الملل كلهم، بل بين جميع العقلاء المقـرين بـ المسلمين، بل ، معلـوم  االلهّ

ّما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين، بل بـين أهـل الملـل  بضرورة العقل، ومنه
 ).لصانعللتقرير با ّكلهم، بل بين جميع العقلاء،

، وكذلك يجب إثبـات التـشبيه  االلهفيجب بحسب كلامه نفي التشبيه عن 
 .ّتعالى، لا أنه يجوز له

ُفلما كان لفظ التشبيه يقال على ما يجب إنتفاؤه وعلى ما يجب إثباته لم يـرد( ّ 
ًالكتاب والسنة به مطلقا، لا في نفي ولا إثبات، ولكـن جـاءت النـصوص في  ّ

ًكفو والند والسمي، وجاء لفظ الشبه في الإثبـات مقيـدا المثل وال: بلفظ النفي ّ ّ ّ
ــلام ــي  في ك ــحاب النب ــعيد ’ّأص ــن س ــثمان ب ــما روى ع ــابعيهم، ك  وت
 .)١( ...)الدارمي

ّميـة أّنعم، هذا هو التأسيس النظري للشيخ الأموي، ولخط معاوية وبني  
ّبأنه إن لم تكن مشبها من بعـض الوجـوه فأنـت معطـل، وأنـ: القول وهو ً ّ ت ّ

 !!العالمين ّجاحد لرب
 وهـو ـ <ّالأجوبـة المـصرية>وقد بسطنا الكلام على هذا في : (إلى أن يقول

ّ وبينا أن  ـٌكتاب مفقود ٍ ليس كمثلـه شيء بوجـه مـن الوجـوه، فيجـب أن االلهّ
ّالمثل مطلقا ومقيدا، وكذلك الند، والكفو، والـشريك ونحـو ذلـك  ينفى عنه ً ًّ

 .)٢()بنفيهاالقرآن  من الأسماء التي جاء
ًفلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك مختصا بالمماثل له مـن: (ًويقول أيضا ّ ّ 

ّكل وجه، وهو المكافئ له من كل وجه فقط والمساوي والمعادل لـه والمكـافئ  ّ
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ًكل وجه، أو يكـون النفـي عامـا في المماثـل ولـو مـن بعـض الوجـوه،  له من ّ ّ
ًأن يكـون النفـي مختـصا بالقـسم بعض الوجوه، ولا يجـوز  والمكافئ ولو من ّ

ّالأول، لأن هذا لم يعتقده ّأحد من البـشر، وهـو سـبحانه ذم ونهـى عـما هـو  ّ َّ ٌ
 .)١()ٌموجود في البشر

َومن المبررات التي يسوقها لأجل تأكيد معت ّوالمنفي عنه لابـد ( :قده يقولّ
ّأن يستلزم وصفا ثبوتيا، كما قررنا هذا في غير هـذا ً اتـه لـذلك الموضـع، ومناف ًّ

الاختـصاص الـذي لا  ّدية له فيه مـنوُالمنفي وبعده عنه، ومنافاة صفاته الوج
ّفإنه يقال عـلى  هو، بخلاف لفظ التشبيه،ّ إلا ًيشركه فيه أحد ما لا يعلمه أيضا

ًشرعـا  ّما يشبه غيره، ولو من بعض الوجوه البعيدة، وهذا مما يجب القـول بـه
ّوعقلا بالاتفاق ً. 

ّف الأئمة ذلك وعرفوا حقيقة الجهمية وأن نفيهم لذلك مـن ّولهذا لما عر  ّ ّ
ٌوجه مستلزم ّكل ّ كانوا يبينـون مـا في كلامهـم مـن ، لتعطيل الصانع ووجودهٍ

والتعطيـل، ويمنعـون عـن إطـلاق لفظهـم العليـل، لمـا فهمـوه مـن  النفاق
 .)٢()أهل الجهل والتضليل مقصودهم وإن لم يفهمه
 ًشكلة هي في نفي التـشبيه مطلقـا، وبهـذا يـصيرّإن الم: ّوكأنه يريد القول

ّالإنسان معطلا، والمشكلة حينئذ تكون بحسب رأي ابن تيمية أن هـذا يعنـي  ّّ ٍ ً
 !!المطلق التنزيه

 :ّوفي كلام وأقوال ابن تيمية ما هو أوضح وأصرح من ذلك حيث يقـول
في  نع ـ لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممت اللهكذلك ثبوت ذات ـ يعني (

ٌمور الكماليـة معلـوم بالـشرعالعقل، وثبوت المشابهة من بعض الوجوه في الأ ّ 
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ّوالعقل، وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به فلابـد لكـل موجـود  ّّ ّ ٍّ
من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون في الوجـود قـائم بنفـسه  قائم بنفسه

 .)١()عليها ليس له صورة يقوم
ّوفقا لابن تيمية ـ ن  تعالى إذ االلهف  ،ٍّ خـارجيٍ ولا شكلٍإذا كان بلا صورةـ ً
 .ّلأنه يمتنع في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها ؛ٌمعدوم

ّيعتبر ابن تيمية أن التشبيه غير مـذموم عـلى إطلاقـه، كـما صرح هنا ومن  ّ ّ
درء  (وكـذلك في) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(ّالنص الذي نقلناه عنه في  بذلك في

ّالذي نقلناه أيضا فيما تقدم ) والنقل تعارض العقل ً. 
 :يقـول حيـث) ّبيـان تلبـيس الجهميـة(وكذلك يعود إلى تأكيد ذلك في  

ّالسنةٍّليس له ذكر بذم في الكتاب و» ّالمشبهة«وإذا كان كذلك فاسم (  ، وكـلامُّ
حمن ّأحد من الصحابة والتابعين، ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبد الـر

مهدي، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويـه، ونعـيم  بن
ّوغيرهم بذم المشبهة، وبينـوا المـشبهة الـذين ذمـوهم؛ أنهـم الـذين  ّبن حماد، ّ ّّ ّ ّ

ّبصفات خلقه، فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب  االلهّيمثلون صفات 
يه فيـه إجمـال واشـتراك وإيهـام، التمثيل، إذ لفـظ التـشب ّوالسنة، إذ دخلوا في

َعليـه القـرآن، ونفـى موجبـه عـن  ّبخلاف لفـظ التمثيـل الـذي دل َ ّ عـز  االلهُ
 .)٢()ّوجل

ّوإلى هنا نجد أن أهم أسس التوحيد لدى ابن تيميـة مـن خـلال كـل مـا  ّ ُ ّ
 :يقوم على ّتقدم

ًأولا ً التجسيم، لأنه بناء على معتقداته:ّ   يكـون،ً تعالى جسما االله ما لم يكن :ّ
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 .ًمعدوما
ّ التشبيه، لأنه يعتـبر أن نفـي التـشبيه مـن كـل وجـه هـو التعطيـل :ًثانيا ّ ّ
 .ّلرب العالمين والجحود

ّوعلى كـل مـسلم أن يتنبـه ويأخـذ علـما أن الطريـق عنـد ابـن تيميـة إلى  ّّ ً ّ
ّيمر من التجسيم، وكذلك من خلال التـشبيه، ولكـن لا مـن جميـع  التوحيد

 .وجوهبعض ال الوجوه، بل من
ّهذا ما أثبتناه بالأدلة القطعية من كلمات ابن تيمية ّ ّ. 

ّوهذا أيضا ما تبناه النهج والمدرسة التي تمثل ابن تيميـة، وهـي المدرسـة  ّ ًّ 
ّ بما ذكره كبار أئمتها مـن أمثـال ابـن بـاز الـذي أورد هـذه المعـاني في ّوهابيةال

، وفيها هذا )ّت متنوعةمجموع فتاوى ومقالا(ومنها ما ذكره في كتاب  كتاباته،
 :السؤال

ّما صحة حديث أن : السؤال(  ؟... خلق آدم على صورته االلهّ
 هذا هو الصواب، الحديث صحيح مثل ما قال إسـحاق وأحمـد: الجواب

وغيرهم، معناه سميع بصير، وليس معناه مثل سمع ابـن آدم وبـصره، لـيس 
 عـن الـشبيه  االلهلى شيء، وهو السميع البصير، وليس مثل ابن آدم، تعـا كمثله
 .)١()والنظير

ّومراده من الشبيه، الشبيه في كـل الوجـوه، والمقيـد بـبعض الوجـوه، لا  ّ
فهـذا عطـف تفـسير، ) النظيروالشبيه (ًمطلقا، والدليل على ذلك قوله  الشبيه

ونحـو فئ بالنظير، أي المماثل، والعـدل والمـساوي، والمكـا ّحيث فسر الشبيه
 .ّغة العربية اللأرباب ذلك بحسب ما ذكره
 ّأئمـتهم وعلمائهـم المعـاصرين الـشيخ العثيمـينلأحد ٍوفي تصريح آخر 
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ّلأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجـل لمثلـت ..(. :يقول ّ ّ ّ ّ ّ بخلقـه، لأن  االلهّ
لـو أعطيـت : الشيء مطابقة له وهذا تمثيل، وجوابنا على هذا أن نقـول صورة

 االلهكمثـل لـيس ، لكـن  االلهصـورة  آدم عـلى  االلهلقلت خلق  ّحقهاالنصوص 
 .)١()شيء

 .ّ تعالى عند العثيمين التشبيه المطلق لا المقيد االلهفالمنفي عن 
ٍففي الواقع ابن تيمية ينفي التشبيه مـن جهـة، ويثبتـه مـن جهـة  ُ خـرى، أّ

ّهذا من باب التناقض، لأن التشبيه الذي ينفيه هو التشبيه من كل جهة  وليس ّ
ّيه المطلق، وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه المثلتعبيره التشب وبحسب ّ. 

ّولعل الشبهة التي وقع فيها ابن تيمية هي الصفات التـي تطلـق عـلى   االله ّ
 عــالم، موجــود، وكــذلك الإنــسان عــالم،  االلهتعــالى وعــلى الإنــسان، فتقــول 

ّوهكذا سميع بصير، ولكنه غفـل أن علـم الإنـسان إمكـاني، فقـير،  موجود، ّ ٌ
 يّّ بالـذات، وأي شـبه يوجـد بـين الغنـ،ّ غنـيٌواجب، علـم  تعالى االلهوعلم 

ّالواجب بالذات وبـين الممكـن بالـذات، وأي  بالذات والفقير بالذات، وبين
 !الحادث بالذات؟ شبه بين القديم بالذات وبين
ّ بالقـضايا والمـسائل العقليـة، ً عـن كونـه جـاهلااًّأليس هذا كلـه كاشـف

 ؟ّديةالتوحي والقضايا
 ،هّ لابن تيمية والذي هـو عبـارة عـن مجموعـة آثـار)جامع المسائل(وفي 

ّ فإنه بعد أن ينفي المماثلة ويقول بأن ؛ّيصرح بهذا المعنى   لا مثـل لـه، يثبـت االلهّ
ّلا يقولن أحـد م قـبح >وقوله في حديث الصورة ( :التشبيه من وجه، فيقول ّ

ّ يدل على أن<وجهك  وجهك ووجه من أشبه االله ّه ليس ممتنعا من كل وجـه، بـل ّ ً
                                                 

 .٤٥ ص:ّشرح الأربعين النووية )١(
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 .)١(.).. بعض الوجوه جائزة
ّ أنه يمكن تلخيص كـل مـا اعتقـده ابـن :والحاصل بعد هذه الاستفاضة ّ

ّينفـي التـشبيه المطلـق، ولا ينفـي التـشبيه المقيـد،  ّ أنه:مسألة التشبيه ّتيمية في
الوجـوه، ّشبيه من كل وجه، وله شبيه من بعـض  ّفيقول بأنه تعالى لا يوجد له
 .ّوإلا للزم التعطيل والجحود

 وهذه المسألة تضاف إلى جملة اعتقاداته الفاسدة التي أشرنا إليهـا في هـذه
ّالأبحاث مثل أنه تعالى جسم لأن ما ليس بجسم فليس بموجود ّ. 

ّوكذلك مسألة التغير والتي مفادها أن   ّ سبحانه وتعالى يتغير في صـوره االلهّ
ٌ، فهـي عنـده صـفات )الأعـضاء(يد والساق والوجه ّوصفاته الخبرية مثل ال

ّوليست معنوية، بمعنى أنها جزء من ذاته سـبحانه وتعـالى وتتغـير مـن  ّعينية ّ ّ
 .ٍحال إلى حال

ّوهذه المعتقدات وإن كانت تتعلق بتوحيد الصفات لكنهـا تـنعكس عـلى  ّ
 عـلى ّالعبادة وتترك آثارها الفاسدة، لأن التجـسيم والتـشبيه والتغيـير توحيد

ّالإلهية والإيمان بها يتنافى مع التوحيد الحقيقي عـلى مـستوى  مستوى الصفات
ّالفعل الإلهي، لأنه ملازم للشرك في كل الأبعاد العبادة وعلى مستوى ٌ ّ. 

 

ّعند الحديث سابقا عن سند هذه الروايـات في نظـر ابـن تيميـة وموقفـه  ً
ّ تعالى يتغير ويتحول من صورة إلى صورة، وأن المـؤمنين لا  االلهّذكرنا بأن  ،منها ّ ّ

ّمــن خــلال صــورته، فيكــشف الحــق ســبحانه وتعــالى عــن ســاقه  يعرفونــه
 .ّفيتعرفونه
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 وبهـا يعرفـه  ـّبنظر ابـن تيميـة وأتباعـه ـ  تعالى االلهّة التي تميز مالعلافإذن 
 . الصورةتهي الساق وليس ،المؤمنون

 ّطبيعة الحال تناقض ومخالفة صريحة لما ذكره ابن تيمية في أحاديـثوهذا ب
ّالصورة من أنه تعالى يتميز عن مخلوقاته بصورته وشكله ّ. 

ّإذا كان الباري عز وجل يتميز بساقه، نوجـه سـؤالنا إلى ابـن: ًوبناء عليه  ّ ّ ّ 
ّأي جزء من الساق يتميز به  :ّتيمية تـه؟ هـل  تعـالى حيـنما يكـشفه لمخلوقا االلهٍّ
 الأعلى أم الأسفل؟ وهل هي الساق اليمنى أم اليسرى؟ الجزء

ّومن أين يعرف المؤمنون أن هذه الساق هي ساق إلهية؟ ّ 
 ّوقد تمادى أصحاب هذا المنهج في مثل هذه التفاصيل كما فعـل ابـن قـيم

ّالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية(الجوزية في كتاب   حيث جعـل قولـه) ّ
ِوم ي شف  ن ساق و دعون إ  ا سجودَي{: تعالى ُ  َْ

ِ َ َْ َْ َُ َُ ٍ ْ ُ َ ْ ً مطابقـا  .)٤٢: القلـم(  }َ
ًفيكشف عن ساقه فيخرون   سـجدا«: ’ّلقول النبي  ّ وتنكيره ( :ّثم يقول» ّ

ّيكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتهاّ كأنه قال ،للتعظيم والتفخيم وتعالى  ٍ
 ّوحمـل الآيـة عـلى الـشدة لا: الوا قـ؛ٌشأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه

ّيصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت عن القوم لا كـشف  ّ
َفلما كشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثـون{: قال تعالى عنها كما ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ

ِ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ : الزخـرف( } َ
٥٠(. 

 معنـى ّفالتنكير إذن عند ابن الجوزية هو للتعظيم، وهذه الساق الإلهيـة لا
ًتكون مثلا نصف مـتر، بـل يجـب أن تكـون بـآلاف الأمتـار، وعرضـها  لأن

ّهكذا الحال بالنسبة لوزنها، وذلـك مـن أجـل أن تتميـز هـذه  ًكذلك، وأيضا
 .المخلوقات قوّالساق الإلهية عن س

هذا بالنسبة إلى الساق في مفهوم هـذه المدرسـة، ولـو عـدنا إلى الـصورة 
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ّالساق، من أنها صورة عظيمة، فخمة، ضـخمة، لأنهـا فيها كما قالوا في  لقالوا ّ
ّولابد أن تتميز عن صور المخلوقات ّلهية،إصورة  ّ. 

ّفتعالوا إذن لكي نتخيل الإله الذي يـصوره هـؤلاء في عقيـدة التوحيـد، ّ 
ًولسوف نتصوره بحسب معتقـداتهم وكلماتهـم أن لـه جـسما ّ ًضـخما بحيـث  ّ

موجود كبـير ضـخم فهو والأرض، السماوات الذي وسع  ّكرسيهيجلس على 
للعقل أن يحيط به، ورأسه على شكل  بحجمه وطوله وعرضه وثقله لا يمكن

 !!ّالآدميين، ولذا لم يستطيعوا تمييزه
ّوأين هذا كله من تلك المدرسة العظيمة التي اعتقدت بما قاله أئمـة أهـل  ّ

ٌدود ّ  ما م تموه بأوهـام م فهـو  ـر« :× كقول الإمام الرضا ^ البيت

ً الجاهلون علوا كبيراّ عما يقول االلهتعالى  .»إ  م ً ّ. 
ٍيوم ي شف  ن ساق{: ّمع أن قوله تعالىهذا  َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ  ، على الظاهرلهحمي  ينبغ}ْ

ٍ سـاق ّأي: ّنـراه يقـول بأنهـا،  الذي يرفض التأويلّمنهج ابن تيميةّخاصة في 
 .ولا ارتباط لها بساقه سبحانه وتعالى كان،

ّولا ريب أن ظاهر القرآن لا يـدل عـلى أن ( ):موعة الفتاوىمج(يقول في  ّّ
َيوم{: ّهذه من الصفات، فإنه قال ْ ٍي ـشف  ـن سـاق َ َ ْ َ ُ َ ْ  نكـرة في الإثبـات لم }ُ

ّالتعريف بالإضافة لا يظهـر أنـه  عن ساقه، فمع عدم: ، ولم يقل االلهيضفها إلى 
 التأويل صرف الآيـة ّإنما ٍبدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل،ّ إلا من الصفات

لـون مهـؤلاء يح عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكـن كثـير مـن
ّفظ على ما ليس مدلولا له، ثم يريدون صرفه عنه، ويجعلـون هـذاالل ًتـأويلا،  ً

 .)١(...)وهذا خطأ من وجهين
ّإذن إذا حملنا الساق على غير الساق المتعارفة لا يكون تأويلا، لأنـه لـيس ً 

                                                 
  .٢٣٧ ص٦ج: مجموعة الفتاوى )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٣٤

ّالآية أن هذه ساق إلهيةظاهر  ّ! 
ّثم يخالف ابن تيمية هذا الكلام الذي قاله في الفتـاوى الحمويـة، ويـصر  ّ ّ ّ

ّهذه الآية تكلمت عن ساقه سبحانه وتعالى، وأقام أدلة ثلاثـ نّعلى أ  لإثبـات ةّ
َيوم{كون  ْ ٍي شف  ن ساق َ َ ْ َ ُ َ ْ ّيوم يكشف الحـق عـن سـاقه هـو :  المراد منها}ُ

ّأنـه مـن : الوجـه الـسادس( ):ّبيان تلبيس الجهمية(قول في ي؛ وتعالى سبحانه
ٍيوم ي شف  ن سـاق{ :قولهّ إلا  ساق، وليس معه اللهأين في ظاهر القرآن  َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ْ{ ،

ّالكـشف عـن الـشدة، أو  هل المراد بـه: والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية
ّالمراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ّ()١(. 

والـذين ( : فيقول االلهّ في الاستدلال على من قال بأنها ساق ّثم يتابع كلامه
للقـرآن،  ّ تعالى أثبتوه بالحـديث الـصحيح المفـسر االلهجعلوا ذلك من صفات 

 :وهو حديث أبي سـعيد الخـدري المخـرج في الـصحيحين، الـذي قـال فيـه
 .)٢()ّفيكشف الرب عن ساق

ّإذن الدليل الأول الذي ساقه إلى القول بأن المرا   هـو الحـديث االلهد سـاق ّ
ّوقد يقـال إن ظـاهر القـرآن يـدل ( :ّالصحيح، وأما الدليل الثاني فهو كما قال ّ

ّعلى ذلك من جهة أنه أخـبر أنـه يكـشف عـن سـاق ويـدعون إلى الـسجود،  ّ
ّ، فعلم أنه هو الكاشف عن اللهّ إلا والسجود لا يصلح  .)٣()ساقه ُ

ُوأيضا فحمل( :ّوأما الدليل الثالث، فهو ْ َ ّ ذلك على الشدة لا يـصح، لأن ً ّ ّ
ُالمستعمل في الشدة أن يقال َ فلمـا {: أي أزالهـا، كـما قـال» ّ الشدة االلهكشف > :ّ َ

َكشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثون ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ
ِ َ َ ْ ْ ْ َ َفلما كـشفنا {: وقال ،)٥٠: الزخرف( }َ ْ َ َ َ َ 
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ُ نهم ا رجز إ  أجل هم بالغوه ُ ِ َ َْ ُْ ُ
ٍ
َ َ َ

ِ َ ْ  
واذا كان المعروف مـن . ..)١٣٥: عرافالأ(  }ْ

ْي ـشف  ـن {ّكشف الشدة، أي أزالها، فلفظ الآيـة : ّغة أنه يقال اللفي ذلك َ ُ َ ْ ُ

ٍساق ْكـشفنا  ـنهم{: به الإظهار والإبانـة، كـما قـال ُ وهذا يراد}َ ُ ْ َ َ ْ َ ً، وأيـضا }َ
ّفـلا يكـشف الـشدة يـوم القيامـة، لكـن هـذا   لا يزيلها،ّفهناك تحدث الشدة

ّ ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق، بلالظاهر ّبالتركيب والسياق وتـدبر المعنـى  ً
 .)١()المقصود

ّومن مدرسة ابن تيمية انبثق البعض ليشن حملة شعواء على كل مـن قـال  ّ ّ
ّ بن محمـد  االله تعالى، وهو الشيخ عبد  اهللالمراد من الساق في الآية غير ساق  ّبأن

وبهـذا ( ):حيد من صـحيح البخـاريشرح كتاب التو(حيث قال في  الغنيمان
ٌملـك  ّالأمر الشديد المهول، أو أنـه: المراد بالساق: ّيتبين بطلان قول من يقول َ َ

 علامة يعرفونها، ونحو ذلك من التأويلات البـاردة الـسخيفة التـي  االلهيجعله 
ًأن ينزه عنها كلام العقلاء، فضلا عن كلام  يجب  .’  االلهرسول ّ

ّوكل من جرد نفسه  ّ، وطرح عنه التعصب والتقليد، فإنه يعلم بطـلان  اللهّ ّ
 .)٢()التأويلات، وسخافتها هذه

ُفهل هناك من الصحابة من عنده تأويلات بـاردة وسـخيفة فيقـام عليـه 
ّالحد ّلأجل ذلك، مع أن هذا يتناقض مع منهج ابـن تيميـة الـذي يعتـبر مـن  َ ّ

ّأنه لا يجوز إلصاق أي )الصارم المسلول( ّحـق صـحابة النبـي  صـفة نقـص بّ ّ
ّيفعل ذلك يقام عليه الحد  ومن’ َ ُ. 

الـصحابة الـذين لم ـ  مبـاشر  غـيرولـو بـشكل ـ ّيتهمولكن الغنيمان هنا 
ّ بـأنهم لم ينزهـوا ،تفسيره لمعنى الساق، وذهبوا إلى التأويـل يوافقوا على كـلام ّ

                                                 
  .٤٧٤ـ٤٧٣ ص٥ ج:ّبيان تلبيس الجهمية )١(

  .٤٥٧ ص١ج: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )٢(
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ّ، وأن تأويلاتهم سخيفة، وأنهم أهل تعصب’ ّالنبي ّ ّ.... 
ّإلى ما نقلنا سابقا عن بعض أرباب مدرسة ابن تيمية حيثهذا بالإضافة  ً 

 ...).والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية: (قالوا
 

ّوقع الخلاف الكبير بين ابـن تيميـة وعلـماء المـسلمين في مـسألة إرجـاع 
 ّ تيميـة، ولم يوافـق هـؤلاء العلـماء ابـن»  صـورته«: ’في قوله  الضمير

ّ لأن مقتـضى القواعـد هـو إرجـاع ؛ تعـالىااللهوأتباعه على إرجاع الضمير إلى 
هـي » صـورته«إلى الأقرب، وأقرب الكلمات إلى الضمير الموجود في  الضمير

 .»آدم«
ّومع ذلك يصر ابن تيمية على إرجاع الضمير إلى   . سبحانه وتعالى االلهّ

ّولعل أهم دليل استند إليه لإثبات معتقـد  ه هـو بعـض الروايـات التـي ّ
إذا قاتـل « :ًمـن قبيـل مـا نقلنـا سـابقا» على صورة الرحمن... «: بلفظ وردت

ّأحــد م فليتجنــب ا وجــه، فإنمــا صــورة الإ ــسان   صــورة وجــه » ا ــر ن ّ
ّلا تقبحوا ا وجه فإن ابن آدم خلق   صورة ا ر ن«: وكذلك ّ«. 

 .ل هذا القولّوهذه الروايات أصبحت المنشأ لابن تيمية لمث
ًولذلك وقع في الاشتباه أيضا في تفسير الروايـات التـي ذكرناهـا سـابقا  ً

ّ فينكره الـبعض لأن الوجـه وجـه آدمـي ، يوم القيامة االلهتشير إلى رؤية  والتي
ّ عزوجل لهم عن الساق، وحينئذ يتبـين لهـم اهللالأمر، فيكشف  فيشتبه عليهم ٍ ّ ّ

 تبـارك  االلهّلـساق علامـة عـلى أنـه هـو وتكـون ا .ّإلهيـة ّأن هذه الساق سـاق
 !!وتعالى

بيـان (ّومن أقوال ابن تيمية التي تشير إلى مـا ذكرنـاه، مـا ورد في كتـاب 
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ّأن رواية الحـديث مـن وجـوه، : منالوجه الثا( :حيث يقول) ّالجهمية تلبيس
ّلا تقبحـوا ا وجـه، فـإن «: إلى آدم، قولـه فسائر الألفاظ تبطل عود الضمير   االلهّ

: الطريق الآخر مـن حـديث أبي هريـرة وقوله في. » آدم   صورة ا ر نخلق
ّإذا  ب أحد م فليتجنب ا وجه، فإن  .)١()صورة الإ سان   صورة ا ر ن ّ

ّمع أن هذه الروايـات المتنوعـة في مظنـة ( : الروايات يقولوبعد نقله لهذه ّ ّ
 خلق آدم عـلى  االلهّل بأن لم تنكر إطلاق القو مّةّالاشتهار دليل على أن علماء الأ

 .)٢()إطلاق مثل هذا ّصورة الرحمن، بل كانوا متفقين على
 مّـة،ّ إلى كل علـماء الأ ـ االلهإرجاع الضمير إلى ـ فهو إذن ينسب هذا الأمر 

ّوسيأتي أن هذه النسبة غير صـحيحة عـلى الإطـلاق، ثـم يقـول بعـد ذلـك ّ: 
ّوهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة لقول مـن ي(  عيـد الـضمير في قولـه إلى آدم،ّ

ّفهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن  ّ  .)٣() تعالى خلق آدم على صورة نفسه االلهّ
 ّبـأن لفـظ: وهذا ما أشار إليه ابن حجر العسقلاني في فتح البـاري وقـال

ّكان السبب في تمـسك أصـحاب مقولـة » على صورة الرحمن«الحديث بصيغة 
ّ وتمسك قائـل ذلـك بـما ورد ، الله الضمير :وقيل(: ، فقال اهللالضمير على  عود

 .)٤()على صورة الرحمن في بعض طرقه
ّلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ـ لابن تيميةاللآ(وفي كتاب  ّ  بـشرح) ّ

 :الشيخ صالح آل الشيخ يقول
 آدم عـلى صـورة  االلهخلـق :  ومراده مـن الـصورة،ّوأما حديث الصورة(

                                                 
  .٤٤١ ص٦ج: ّبيان تلبيس الجهمية )١(
  .٤٤٥ ص٦ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٢(
  .٤٥٠ ص٦ج: ّبيان تلبيس الجهمية )٣(
  .، باب بدء السلام٢ ص١١ج: ح الباري بشرح صحيح البخاريفت )٤(
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 آدم على صورته، والدليل على ذلك قولـه بعـد االله وليس رواية خلق الرحمن،
ّ لأن ابـن خزيمـة ، )ابن خزيمة في تضعيفه، والحديث صحيح ّفقد شذ: ذلك

ّالنصوص التي تكلمت عـلى أن  ّلم يضعف تلك  خلـق آدم عـلى صـورته،  االلهّ
ّوإنما ضعف الروايات ّالتي تكلمت عن أن  ّ  . خلق آدم على صورة الرحمن االلهّ

ّوكـان هـذا الحـديث هـو الفيـصل بـين الـسني : (بعـد ذلـكولذا قـال 
َّأنكره ابن خزيمة وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمـة زل في  ّوالجهمي، وإنما ّ ّ

 .)١()ذلك
ّومن الشواهد أيضا أن هذه المدرسة اعتمدت على حديث    آدم االلهخلـق «ً

تـأليفهم  :رحمنًواعتبرته مستندا لها في إرجاع الضمير على ال»   صورة ا ر ن
 .للكتب والرسائل والإصرار فيها على هذا المعنى

 )عقيدة أهل الإيمان في خلـق آدم عـلى صـورة الـرحمن(ومن ذلك كتاب 
 . بن حمود التويجري االلهتأليف حمود بن عبد 

ّولمعرفة قيمة هذا الكتاب في مدرسة ابن تيميـة نـشير إلى التقـريظ الـذي 
ًفألفيته كتابـا قـيما ( :لشيخ ابن باز حيث يقولّفي مقدمة الكتاب من قبل ا ورد ّ ً

خلـق آدم عـلى  كثير الفائدة، قد ذكـر فيـه الأحاديـث الـصحيحة الـواردة في
صـورته، وقـد  ّصورة الرحمن، وفيما يتعلق بمجيء الرحمن يـوم القيامـة عـلى

الحـديث ـ  ّ وهو أن الضمير في،ّأجاد وأفاد وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة
ّ عز وجل االلهآدم على صورته ـ يعود إلى في خلق  ّ.( 

 ّأما لماذا التركيز على هذا الحديث؟ فالجواب واضـح وهـو إقامـة الـدليل
 . سبحانه وتعالى االلهّوالبرهان لإثبات أن الضمير يعود على 

أحاديـث (ًوهذا أيضا ما أشار إليه الـدكتور سـليمان الـدبيخي في كتـاب 
                                                 

ّلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةاللآ )١(   .١٩ ص٢ج: ّ
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ًلصحيحين جمعا ودراسةّالمتوهم إشكالها في ا العقيدة نّه بعـد أن يـذكر إحيث ) ً
ّوأدلة أصحاب القول بأن الضمير يعود على  الحديث  : يقول، االلهّ

  تعـالى االلهفظ على ظاهره، وذلك بإرجـاع الـضمير إلى والأصل حمل الل(
ًولأهمية هذا الحديث في هذا الباب وكونه فيصلا وقاطعـا للنـزاع في هـذه... ً ّ 

ً نقاشا واسعا، خاصة بين بعض العلماء المعاصرينالمسألة، فقد أثار ً ًّ()١(. 
وفي هامش الـصفحة يـذكر أولئـك المـدافعين عـن الحـديث ويـذكرهم 

 :بالقول
ّكتب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري مقالة في مجلة الجامعـة الـسلفية في( ّ ّ ّ 

 تعريف أهـل>ّ المجلد الثامن، العدد الرابع، بعنوان ،هـ١٣٩٦ذي القعدة سنة 
ّ، صحح فيه هذا الحديث ورد عـلى ابـن <ّبصحة حديث صورة الرحمن الإيمان ّ

الـدكتور عـلي بـن نـاصر الفقيهـي في : تعليله له، ونقل هذه المقالـة خزيمة في
 .<٦٢ ـ ٥٨>الصفات للدارقطني بتحقيقه  هامش كتاب

ًفكتب الشيخ الألباني ردا على هذه المقالة ّ.... 
 عقيدة أهل الإيمان في خلق>: لة بعنوانفكتب الشيخ حمود التويجري رسا

ّ، رد فيها عـلى تـضعيف ابـن خزيمـة والألبـاني لهـذا <آدم على صورة الرحمن
 .الحديث

ّدفـاع أهـل الـسنة >:  الـدويش رسـالة بعنـوانااللهّثم كتب الـشيخ عبـد 
ّ رد فيها على ابن خزيمـة < آدم على صورة الرحمن االلهعن حديث خلق  والإيمان
ّباني في رده على الشيخ حماد الأنصاريالأل وكذا على ّ()٢(. 

                                                 
ًأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة )١(   .١٢٧ـ١٢٦ص: ّ

 .١٢٧ ص:المصدر نفسه )٢(
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 

  االلهّفي مقابل دعوى ابن تيميـة بإرجـاع الـضمير في حـديث الـصورة إلى 
ّولإثبات عدم صحة هـذه الـدعوى نجـد الكثـير مـن علـماء الـسنة لم  تعالى، ّ

َوسـنكتفي بـذكر مـا يقولـه علـما يوافقوا على ذلك، ن مـن الأعـلام الكبـار، َ
ّمن المتـأخرين والمعـاصرين، ممـن خـالفوا ابـن  ّأحدهم من المتقدمين، والثاني ّ

ّتيمية في صحة سند هذا الحديث، َن العلمااوهذ ّ  :ن هماَ
 . بن إسحاق بن خزيمةّ هو الإمام بل إمام الأئمة محمد:ّالأول
 .ّإمام الجرح والتعديل العلامة الألباني: الثاني
) سـير أعـلام النـبلاء( فقـد ذكـر الـذهبي في : أي ابن خزيمة،وّلّأما الأ

ّمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة الحافظ الحجة الفقيه : ( فقالعنهًتعريفا  ّ
ّالإسلام، إمام الأئمة أبو بكر الـسلمي النيـسابوري الـشافعي صـاحب  شيخ

 )....هـ ٢٢٣سنة  التصانيف، ولد
 ّنا فلان عن فلان، حـدثنا ابـن حـاتم بـنّحدث(: ٍيقول في موضع آخرّثم 

نن ُّما رأيت عـلى وجـه الأرض مـن يحفـظ صـناعة الـس: ّحبان التميمي قال
ّألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيـه ويحفظ ّ ّمحمـد ّ إلا ّ

 .)١()خزيمة بن إسحاق بن
ّلكن ابن تيمية يصفه بأنـه شـاذ  ّ ّ لمجـرد أنـه نـاقش الروايـة، و؛ّ لم يطـابق ّ
 .ّلتفسير ابن تيمية تفسيره

 كـان ابـن خزيمـة :وقال أبو الحسن الدارقطني: (ّثم يتابع الذهبي القول
ًإماما ثبتا ّمعدوم النظير، وقال الإمام أبو العبـاس بـن سريـج وذكـر لـه ابـن  ً

                                                 
  .٣٧٢، ابن خزيمة، ص١٤، الترجمة ١٤ح: سير أعلام النبلاء )١(
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 بالمنقـاش، وقـد ’  اهللالنكت من حـديث رسـول  يستخرج: خزيمة فقال
 .)١(...)ِّبالرجال اًًكان هذا الإمام جهبذا بصير

ّفهو أحد أبرز أئمة الجرح والتعديل المعاصرين، العلامة محمـد: ّأما الثاني ّّ 
ّناصر الألباني، وأحد أئمة السلفية الدعويـة المعـاصرة، والـذي تعتمـد عليـه  ّ ّ

وقتنا الحاضر في تضعيف الأحاديث وتصحيحها من خلال بعض  ّالسلفية في
سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة : (همّهـاوالتي من أ ّآثاره ومؤلفاته

 ).مّة في الأيّئوأثرها الس
ّإذا قاتـل أحـد م فليتجنـب « :ّالألباني يورد الأحاديث المتقدمـة فيقـول

 .»ا ر ن ّا وجه، فإنما صورة الإ سان   صورة وجه
َمنكر، أخرجـه ابـن الإمـام أحمـد في كتـاب ( :ّويعلق على الحديث بقوله ُ

َّحفظه، وقد صح الحديث مـن طـرف بنحـوه،   وهو ضعيف لسوء...<ّالسنة>
َسبحانه وتعالى، فهـي زيـادة منكـرة » الرحمن على صورة«ولكن ليس فيه ذكر  ُ

 .)٢(.)..جماعة مع ورودها في طريق آخر وقد أنكرها. .. لتلك الطرقلمخالفتها
ّلا تقبحوا ا وجه؛ فإن ابن آدم « :ّثم ينقل الرواية الثانية للحديث  َخلـق   ّ ِ ُ

ّصورة ا ر ن عز وجل ّ ًويعلق عليه أيضا بالقول، »ِ َمنكر( :ّ أخرجـه الآجـري . ُ
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ولكن له أربع علـل،  ...في الشريعة

 :ثلاثة منها، فقال ذكر ابن خزيمة
ّأن الثوري قد خالف الأعمـش في إسـناده فأرسـله الثـوري ولم : إحداها

 .<ن عمرعن اب> :يقل
                                                 

  .المصدر السابق )١(

  .١١٧٥ :، الحديث رقم٣١٦ـ٣١٥ ص٣ج: سلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةسل )٢(
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ّأن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت: والثانية ّ ّ. 
ّأن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطـاء، : والثالثة ّ ً ّ

ّفمعنى الخبر ـ إن صح من طريق النقـل مـسندا ـ أن ابـن آدم خلـق >: قال ّثم ً ّْ
 .<ّ ثم نفخ فيه الروحّالتي خلقها الرحمن حين صور آدم على الصورة
ّهي جرير بن عبد الحميد، فإنـه وإن كـان ثقـة كـما : ّوالعلة الرابعة: قلت

 في <سـننه>ّ أن البيهقـي ذكـر في <الميزان>ذكر الذهبي في ترجمته من   فقد،ّتقدم
قـد نـسب في آخـر عمـره إلى سـوء > :لجرير بن عبد الحميد قال ًثلاثين حديثا

 .<الحفظ
ّوإن مما يؤك: قلت ّ ًد ذلك أنه رواه مرة عند أبي عاصم ّ  :بلفـظ <٥١٨رقم >ّّ

 ’ّوهذا الصحيح المحفـوظ عـن النبـي . <الرحمن>، لم يذكر <على صورته>
 .)١(...)الطرق الصحيحة عن أبي هريرة من

 وما نقله الألباني عن ابن خزيمة من كون الحديث فيه ثلاث علـل إشـارة
ّمهمة إلى إحدى المباني الموجودة عند أئم  :ة الجرح والتعديل، وحاصـل ذلـكّ

 نّه لا يمكن الاحتجاج بالرواية من خلال الاكتفاء بـالنظر إلى رجـال الـسندأ
ّوكونهم ثقات لنحكم بصحة الرواية، بل لابد من كونها لا تحتـوي عـلى علـة  ّ ّ

 .قادحة
 مـصطلح(ّوقد صرح هؤلاء بهذا المعنى ومنهم الشيخ العثيمين في كتابـه 

ّعد تقسيمه للآحاد من الأحاديث باعتبـار الرتبـة وأنهـا حيث قال ب) الحديث
 : ومنها؛خمسة أقسام على

ّما رواه عدل تام الضبط بسند متـصل وسـلم مـن :  فالصحيح لذاته.١( ٍ ّ
ّوالعلة القادحة أن يتبين بعـد البحـث... ّوالعلة القادحة الشذوذ في الحـديث  ّ

                                                 
  .٩٦ ص:بن خزيمةلا كتاب التوحيد :، وراجع١١٧٦ :ديثالح :المصدر نفسه )١(



 ٤٤٣ ...............................................................................   صورة له تعالى   االله ّأن

ّسبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع، أو موق فاسـق،  ّوف، أو أن الراويّ
 ي بدعتـه، ونحـو ذلـك، فـلا يحكـمّ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقويئأو س

ٍللحديث بالصحة حينئذ  .)١()ّ لعدم سلامته من العلة القادحة؛ّ
ّفظاهر الإسناد الصحة لكن أعل بـأن روايـة ( :ولذا يقول في رواية ينقلها ّ ّ

 لعـدم ؛ليه فهو غـير صـحيحوهذا منها، وع ّإسماعيل عن الحجازيين ضعيفة،
 .)٢()ّسلامته من العلة القادحة

ّفالحديث مع أنه بحسب الظاهر صحيح السند، ولكن فيه علة كـما أشـار  ّ
ّه أيضا علامة اليمن المعاصر أبوهذا ما ذكر .ذلك إلى  عبد الرحمن مقبـل بـن وً

ّأحاديـث معلـة ظاهرهـا الـصحة(الوادعي في كتاب  هادي ََّ  قـال في معنـى ؛)ُ
ُ هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقـدح لّفالحديث المع( :الحديث ّعلة فيال ٍ َِّ ُّ

 .ّأن ظاهره السلامة ّفي صحته مع
ُّوإنما يعل...: قال الحافظ ُ ٌ الحديث من أوجه ليس للجـرح فيهـا مـدخل، ّ ٍ

ُحديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثـر في أحاديـث الثقـات أن  ّفإن ُ ٌَّ ِ ٍ
ّديث، له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهـم بح ّيحدثوا ُ ّ ِّ ٌ

 .والمعرفة
ًفعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطـع مـثلا ّ ًمعلـولا، ولا الحـديث الـذي  ُ

ًراويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا ًّ ُُ ُآل أمره إلى شيء مـن  َّّ َ
 .)٣()ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك

ّوبالعودة إلى ابن تيمية فإنه لما نظر إلى كلام ابـن خزيمـة الـذي ذكـر بـأن ّ ّ ّ 
                                                 

  .١٩ و ١٣ص: مصطلح الحديث )١(

  .١٩ ص:المصدر نفسه )٢(

ّأحاديث معلة ظاهرها الصحة )٣( َّ  .١٦ص: ُ
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ّالحديث فيه ثلاث علل استنكر عليه ذلك، والسبب أن ابن تيميـة لـيس مـن  ّ
ّالخبرة في هذا المجال، وفي تصوره أن الحديث بمجـرد أن ينقلـه الثقـات  أهل ّ ّ  

ّيمية عن الـشروط التـي نظره ـ يمكن الاحتجاج به، وقد غفل ابن ت ـ بحسب
ّللاحتجاج بالحديث والتي يمكن تلخيصها بناء على ما تقـدم بهـذين  ذكرناها ً
 :الشرطين
 .هو أن يكون جميع الرواة في سند الحديث من الثقات: ّالأول
ّأن لا تكون هناك علة قادحة، من قبيل أن يكون سـي: الثاني   الحفـظ، أوئّ

ّأنه سي ّ إلاً، فقد يكون الراوي ثقةاًّمدلس ّ الحفـظ، أو قـد يكـون ثقـة ولكنـه ئّ
ّحديثا آخر بمضمون آخر أصح من الأول، فهذه كلهـا علـل تـؤدي إلى  ينقل ّ ّّ ً

 .الحديث سقوط
ًوهذا أيضا منهج الألباني الذي يعتبر أبرز العلماء في علم الحـديث، وقـد 

 :فقال) ...سلسلة الأحاديث الضعيفة(إلى هذه القاعدة في كتابه  أشار
ّن كون رجال الإسناد ثقات ليس هو كل ما هو يجب تحققـه في الـسندلأ( ّّ 

ّحتى يكون صحيحا، بل هو شرط من الـشروط الأساسـية في ذلـك، بـل إن  ٌ ًّ ّ
ّلكلمات الأئمة في الكلام على الأحاديث قد دلني على أن قول أحـدهم  ّتتبعي ّ ّ

ّما رجال إسناده ثقات يدل على أن الإسناد غـير صـحيح ٍفي حديث ، بـل فيـه ّ
ّيـصححه وإنـما صرح بـأن رجالـه ثقـات فقـط مـن غـير أن  ّعلة ولـذلك لم ّ ّ ّ

 .)١()ّيصحح
ّوإذا اتضحت هذه القاعدة نعود إلى حديث الـصورة فنـرى أن كـل مـن  ّ ّ

على صـورة >هذا الحديث صحيح ـ ونقصد به الحديث الذي فيه لفظ  ّقال بأن
ّإذن الحـديث ثقـة، مـع أن ّإلى رجال السند وقال كلهم ثقات،   ـ نظر<الرحمن

                                                 
 .١١٧٦ :، ذيل الحديث٣ج...: ضوعةسلسلة الأحاديث الضعيفة والمو )١(
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يكون رجال الإسناد ثقات، ولكن يوجد في الـسند  ّالأمر ليس كذلك فإنه قد
ّعلة قادحة تمنع من القول بصحة  .الحديث ّ

ّأما العلل في هذا الحديث فقد ذكرنا ما ذكـره الإمـام ابـن خزيمـة الـذي 
ن ًنقـلا عـ ـ ّإلى وجود علل ثـلاث في الحـديث في مقدمـة هـذا البحـث أشار

 . ـالألباني
ّولابن خزيمة كلام ذكره قبل إيراده لعلل الحديث يشير فيه إلى ما توهمـه ٌ 

قـال ابـن ( ):كتـاب التوحيـد(البعض من عودة الضمير إلى الرحمن فقـال في 
ُلا تقبحـوا ا وجـه فـإن ابـن آدم خلـق  >: ’  االلهقال رسول : عمر ّ صـورة  ّ

ّ خبر عطاء عالم ممن لم يتحرىفظة التي في وقد افتتن بهذه الل<...ا ر ن ّ العلم،  َ
ّوتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات ّ، 

ّفغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة، أعاذنـا  ًّ   االلهً
َّ فالذي عنـدي في تأويـل الخـبر إن صـح مـن جهـة .المسلمين من قولهم ّوكل

 .ـ أشرنا إليها ـ... ة ثلاثًعللاّفإن في الخبر  ًلنقل موصولا،ا
نـا مـن ؤّلا يكاد يحتج بـه علما  ومثل هذا الخبر:قال أبو بكر: إلى أن يقول

ًأهل الأثر، فإن صح هذا الخبر مسندا فمعناه إضافة الـصورة إلى الـرحمن مـن  ّ
َهذا{باب إضافة الخلق إليه،  ُخلق  َ ْ َ فأرو  مـا  االلهَ ِ ُ َ ِذا خلـق ا يـن مـن دونـهَ ِ ُ ْ ِ َ ِ  َ َ َ َ{ 

ُهذه ناقة {: ّوجل ّ إلى نفسه، وكذلك قوله عزهفأضاف َ َ ِ ِ ً ل م آية  االلهَ َ ْ ُ  فأضـاف }َ
 .)١(...) الناقة إلى نفسه، وهكذااالله

ّإضافة تشريفية، لا إضافة صفة من صـفات الـذات كـما يقـول  فهذه إذن
 .ّابن تيمية
ُ بأن ابن آدم خلق على صـورةقالمن  ّبأنرى هو الإمام أبو خزيمة ي فها ّ 

                                                 
 .١٠٠ـ٩٦ ص١ ج: ابن خزيمة،كتاب التوحيد )١(
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ّالرحمن يصير مشبها، ويقول بأنه لم يحتج أحد من علمائنا بهذا الأثر، أمـا ابـن  ٌ ّّ ًّ
 نفرد ابن خزيمة وحده بهذا الرأي؟ا، فهل )ّفقد شذ ابن خزيمة: (فيقول ّتيمية
  تعالى بـدعوى االله الضمير إلى لألباني في ما قاله البعض من عودويناقش ا 

ّأنه يتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل ّ ّ السنة ّ من إمراره كما جـاء مـن ُّ
 :ّاعتقاد تشبيه، أو من تأويله على ما يليـق بـالرحمن جـل جلالـه، فيقـول غير

 ، وإمراره كما جـاء طريقـة الـسلف، وهـو المـذهب،فوالتأويل طريقة الخل(
ّ وقد علمـت أنـه ،’ّولكن ذلك موقوف على صحة الحديث عن الرسول 

ًكما بينا آنفا ّلا يصح ّ.... 
ّن الحديث ضعيف بلفظيـه وطريقيـه، وأنـه إلى ذلـك أ: وخلاصة القول ّ

 .)١()ٍللأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة مخالف
ًإذن الحديث عنـد الألبـاني ضـعيف سـندا ومتنـا، ومخـالف للأحاديـث  ً

ّفكيف صححه ابن تيمية؟، الصحيحة ّ! 
ّعلى ابن تيمية بشكل غير مباشر من خلال رده ومناقـشتهّوقد رد الألباني  ٍّ 

ّللأنصاري في رسائل العقيدة حيث تبنى الأنصاري رأي ابن تيمية ونظـر لـه،  ّ ّ
ُبعد تحرير الكلام وقفـت : ّتنبيه هام( :الألباني في معرض مناقشته لذلك فقال

ّحماد الأنصاري أوهـم القـرا على مقال طويل لأخينا الفاضل الشيخ َ ّء أن ابـن ّ
ّخزيمة تفرد من بين الأئمة في إنكاره لحديث ّصورة الـرحمن ـ وهـذا التـوهم  ّ

ّمنشأه ابن تيمية فقلـده أتباعـه ـ مـع أن معـه ابـن قتيبـة ّ والمـازري ومـن تبـع  ّ
 .)٢(.)..ّالمازري، كما تقدم

ّوكذلك رد الألباني في نفس الكتاب على الشيخ حمود التـويجري مؤلـف  ّ 
                                                 

   .٣١٩ـ ٣١٨ ص٣ج: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )١(

  .٣١٩ ص٣ ج:المصدر نفسه )٢(
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ّوأكـد رأيـه ) ل الإيـمان في خلـق آدم عـلى صـورة الـرحمنعقيـدة أهـ(كتاب 
 .الحديث بتضعيف

ولم يسلم الألباني من النقد رغم مقامه العلمي الـشامخ لـدى أتبـاع ابـن 
ّلأنه ناقش في مسألة من المسائل المسلمة لديهم ّتيمية، ٍ انبرى الـبعض مـنهم ف ،ّ
ّدفاع أهـل الـسنة (كتابه  الدويش في  االلهّبالجهمية، كما فعل الشيخ عبد  لإلحاقه

ًحيـث قـال ردا عـلى )  آدم على صـورة الـرحمن االلهحديث خلق  والإيمان عن ّ
انتهى ما ذكره الـشيخ الألبـاني مـع بعـض ( :استعرض كلامه الألباني بعد أن

ًالاختصار، ولما تأملته وجدته عاريا ّ ًعن التحقيق والبرهان، بعيـدا عـن قـول  ّ
ّوالجهميـة، فنبهـت عليـه   لقـول أهـل الـضلالً موافقـا،ّأهل السنة والجماعة ّ

ُنصحا للأ ًمة وخوفا من الاغترار به، وجعلته فصولاً ً ّ()١(. 
ّفقد صار الألباني من أهل الضلال، جهميـا، خارجـا عـن الـسنة لأنـه لم  ّ ً ً ّ

ّوهـذا منطـق ابـن تيميـة الـذي جعـل الحـديث ! ّبصحة هـذا الحـديث يقبل
 .بّه على ضلاله الشيخ الدويشوالجهمي، ولذا ن ّالفيصل بين السني

 

َونحن وإن ذكرنا ما قاله العلما ابن خزيمة، والألبـاني، ولكـن ضرورة : نَ
ّتقودنا إلى التفصيل أكثر في هذه المسألة، لذلك كان لابد مـن ذكـر مـا  البحث

ّهم لابـن تيميـة في إرجـاع ّالعلماء مـن أهـل الـسنة في مخـالفت قاله بعض كبار
 :ومن هؤلاء   تعالى، اهللالضمير إلى 

 ّ حيث قال بعـد حـديث النبـي؛ النووي في شرحه لصحيح مسلم:وّلالأ
هـذا الحـديث سـبق ( :ً» ذرا نوّسـتطـو   آدم   صـورته  االلهخلق « :’

                                                 
  .٥ص:  آدم على صورة الرحمن دفاع أهل السنّة والإيمان عن حديث خلق االله )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٤٨

في صـورته عائـد إلى  ّشرحه وبيان تأويله، وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير
ّ، وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كانآدم ّ عليهـا في الأرض  ّ

ّوتوفي عليها وهي طولـه سـتون ذراعـا ولم ينتقـل أطـوارا كذريتـه ً ً ّ وكانـت  ،ّ
ّصورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير ّ()١(. 

وقد ذكـر ابـن حجـر موقفـه  . ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:ثانيال
مـن الكتـاب بعـد أن أورد  ّديث في عدة مواضع، ففي الجزء الخـامسمن الح

ّوزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على ( :الحديث عن أبي هريرة قال
ً به الحيوان ـ ثم قال مؤيدا ذلـك ـ لَضَفَبالعلم الذي  ًصفته أي خلقه موصوفا ّ ّ

لحـديث عـلى  فـأجرى هـذا ا،غلط ابـن قتيبـة :وهذا محتمل وقد قال المازري
ذكره لأقوال العلماء في الحديث قال ـ   صورة لا كالصور ـ وبعد:ظاهره وقال

 .)٢(...)له وهو ظاهر في عود الضمير على المقولة
 ًوفي الجزء السادس كان أكثر وضوحا في بيان رأيه في عـود الـضمير عـلى

 ّوهـذه الروايـة تؤيـد( :ّ، ثم قال»على صورته«آدم، حيث ذكر الحديث بلفظ 
عـلى الهيئـة التـي   تعالى أوجـده االلهّ أن : والمعنى،ّقول من قال إن الضمير لآدم

ً ولا تردد في الأرحام أطـواراً، لم ينتقل في النشأة أحوالا،خلقه عليها  ،ّكذريتـه ّ
ً رجلا كاملا سويا  االلهبل خلقه  ّ ً  ّثـم عقـب ذلـك[ .ّأول ما نفخ فيه الـروحمن ً

ً وطوله ستون ذراعا]:بقوله ًعاد الضمير أيضا على آدم، وقيـل معنـى قولـه  ف،ّ
ّ وخص ،ً إبطالا لقول أهل الطبائع؛ٌ أي لم يشاركه في خلقه أحد<صورته على>

ًبالذكر تنبيها  .)٣() أعلم االله و،بالأعلى على الأدنى ِّ
                                                 

 .نمّ، باب جه١٧٨ ص١٧ج: شرح مسلم )١(
  .، باب في المكاتب١٣٣ ص٥ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٢(
  .ّ، باب خلق آدم على ذريته٢٦٠ ص٦ ج:المصدر نفسه )٣(
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، حيـث قـال بعـد إيـراده )عمـدة القـاري( ما ذكـره العينـي في :ثالثال
 :للحديث

ّخلقـه في أول :  أي.ّ لأنه أقـرب؛ صورة آدم أي على<على صورته>قوله (
ًبشرا سويا كامل الخلقة طويلا ستين ذراعا كـما هـو المـشاهد، بخـلاف  الأمر ً ًّ ً ّ

ًيكون أولا نطفة ّغيره فإنه ً ً ثم علقةّ ً ثم مضغةّ ّ ثم جنينا ثم طفلا ثم رجلا حتى ّ ً ًّ ّ ًّ
 .)١(...)أطوار  فله،ّيتم طوله
، حيــث قــال بعــد إيــراده )عــلى مــسلمالــديباج ( الــسيوطي في :رابــعال

ّ، قال النووي هـذه الروايـة ظـاهرة في أن  آدم   صورتهااللهخلق ( :للحديث
ّلآدم وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليهـا في  الضمير ّ ّ
 .)٢(...)ّوتوفي عليها الأرض
ّن والمتشددين ّفإنه كان من أكثر المنكري) الصحيح(ّابن حبان في : امسالخ

ّهذا الخبر تعلق ( : تعالى، فقال االلهعدم جواز إرجاع الضمير في الحديث إلى  في
في الخلـوة وسـأله  ّولو تملق قائل هذا إلى بارئـه... به من لم يحكم صناعة العلم

 إبانـة <صـورته  آدم   االلهخلـق > ’ فمعنى الخبر عندنا بقولـه... التوفيق
الهـاء إلى  والهاء راجعة إلى آدم، والفائدة من رجوعفضل آدم على سائر الخلق، 

ّ جل ربنا وتعالى،ّجل وعلاآدم دون إضافتها إلى الباري   ّ عـن أن يـشبه بـشيءَّ
 .)٣() المخلوقينمن

 دفـع شـبه(أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتاب : سادسال
خـتلاف الواقـع في فقـد أورد الحـديث وأشـار إلى الا ).ّالتشبيه بأكف التنزيه

                                                 
  .٢٢٩ ص٢٢ج: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري )١(

  .١٨٧ ص٦ج:  الديباج على مسلم)٢(
  ....  االله، وصف طول آدم حيث خلقه٣٤ ص١٤ج: ّصحيح ابن حبان بترتيب بلبان )٣(
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ولكن كان كلامه الفصل في عدم قبولـه بالحـديث  د الضمير،و، وفي عهتفسير
 .)١(...)أحدها: هذا الحديث فيه ثلاث علل: قلت( :حيث قال

 :حيـث قـال) فـيض القـدير شرح الجـامع الـصغير( المناوي في :سابعال
فطرتـه  بدأ أي على صورة آدم التي كان عليها من م، آدم   صورته االلهخلق (

 ّ  بخلاف بنيه فـإن كـلا مـنهم يكـون،ّإلى موته لم تتفاوت قامته ولم تتغير هيئته
ًنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما وأعصابا عارية ثم مكسوة لحـما ثـم حيوانـا  ً ًّ ّ ّ ّ ًّ ّ

ًمجننا ّلا يأكل ولا يشرب ثم يكـون مولـودا رضـيعا ثـم طفـلا مترعرعـا ثـم  ّ ّ ًّ ً ًً
ّمراهقا ثم شابا ثم ًّ ّكهلا ثم شيخا، أو خلقـه عـلى صـورة حـال يخـتص بـه لا  ًّ ً ّ ً

 .)٢(...)المخلوقات ُيشاركه أنواع أخر من
 

من واضحات الفكر الإمـامي عـدم موافقـة علـماء الـشيعة عـلى تفـسير 
  االلهخلـق «: ’ ّ ذكره ابن تيمية في إرجاعه الـضمير في قولـهمع ما الحديث

وانقسم علماء الشيعة تجاه حـديث الـصورة إلى .  تعالى االلهعلى  »   صورتهآدم
 :فريقين

 .ّ من أنكر صحة الحديث ولم يقبله من حيث السند والمتن:ّالأول
ّ من قال بأنه على فرض صحة سنده:الثاني  ّ فإن الضمير يعود إلى آدم مـع،ّ

ّ إذا صح عـود الـضمير ّبأنهبعضهم ًبيانهم للمعنى المراد من ذلك، وأيضا قال 
ّ تعالى فلابد من تأويل الحديث وعدم تفسيره بما يفيد التـشبيه والتمثيـل  االله إلى

                                                 
ّ، فصل في الأحاديث التي سمتها المجسمة أخبـار الـصفات، ١٤٦ص: دفع شبه التشبيه )١( ّ

 .ّالحديث الأول

  .، فصل في حرف الخاء٣٩٢٨ :، الحديث٥٩٢ ص٣ ج: فيض القدير)٢(
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 .مور المنكرةوغير ذلك من الأ والتجسيم
لمعنـى   في تفـسيرهم^ّويضاف إلى ذلك ما ورد عن الأئمة المعصومين 

ّففي رواية محمد بن مسلم التي نقلناها في مقدمة البحث ؛ الحديث ّأنـه يـروي ّ
ّ عما يروون أن×سألت أبا جعفر >:  وفيها×عن الإمام الباقر  الرواية   االله ّ

ّعز وجل خلق آدم على صورته، فقال   االله  صورة  دثة  لوقـة اصـطفاها : ّ
واختارها   سائر ا صور ا ختلفة فأضافها إ  نفـسه كمـا أضـاف ا كعبـة إ  

 .)١(»نفخت فيه من رو : وقالب  ، : وا روح إ  نفسه، فقال نفسه،
وهـذا   المراد من الصورة بكونها صـورة محدثـة مخلوقـة،×ّفبين الإمام 

ًأولا تعالى وصورة آدم، هذا  االلهبيان للفارق بين صورة  ّ. 
ه ئّأن الغرض من الحديث هو بيان عظمة هـذا المخلـوق واصـطفا: ًوثانيا

 الهدف هو بيـان تـشريف ٍقبل الخالق على سائر المخلوقات، فحينئذ يكون من
 .يتهّ وذر×لآدم   تعالى االله

ّ أنه لو صح كون الضمير يعود إلى :ًوثالثا  تعـالى، ولكـن ذلـك يكـون  االلهّ
كعبـة (أو )  االلهبيـت : (الإضافة التي ننسبها إلى البيت الحـرام بقولنـا من قبيل

ــشبيه في الحــديث، لأن  ،) االلهروح (أو )  االله إضــافة ّوبهــذا ينتفــي محــذور الت
تكون بهدف التشريف والتعظيم وليس أكثر مـن   تعالى االلهّالصورة الآدمية إلى 

 .هذا 
 ّولذلك فإن المجلسي ينقل في نفس الباب الذي نقل فيه أحاديث الصورة

ِفـإذا سـو ته و فخـت  يـه مـن رو {: روايات حول معنـى قولـه تعـالى ُ ْ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ  َ َ
ِ
َ{ 

 ّا بحسب ما نقله من تفسير للأئمـة المعـصومينالمراد منه ّ ويبين)٢٩: الحشر(
 :ها، ومن^

                                                 
  .٤ ص١٣ج: بحار الأنوار )١(
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 وع ـ    كمتـه   آدم االله   لوقـة خلقهـا «: ×  قول الإمام الباقر)أ
 .)١(»عليهما ا سلام

ّ عز وجل االلهّإن «: ×  قول الإمام الصادق)ب ًخلق خلقا وخلـق روحـا،  ّ ً

ًثم أ ر  لـ  فـنفخ فيـه َ ًشـ ئا   مـن   االله ول ـست بـال  نقـصت مـن قـدرة ،ّ

 .)٢(»قدرته
ّأما علماء الشيعة فلأجل بيان حقيقة موقفهم من حـديث الـصورة، فإننـا  ّ

 :طائفة من أقوالهمأدناه  ننقل
  ما ذكره ا شيخ ا صدوق. ١

ّتركت المشبهة من هذا الحديث أولـه، وقـالوا: (قال في تفسيره للحديث ّ :
 .)٣()ّوأضلواّ خلق آدم على صورته، فضلوا في معناه  االله ّإن
  ّما ذكره ا سيد ا رت . ٢

ّقال بأن هناك عدة وجوه في تفسير الحديث الذي بحسب ظاهره يقتـضي  ّ
 :هي هذه الوجوه ّالتشبيه، وأن له تعالى صورة، و

  راجعة إلى آدم ـّإذا صح هذا الخبر ـ »صورته«: في قوله) الهاء(ّ إن :ّالأول
بض ُ تعـالى خلقـه عـلى الـصورة التـي قـّ المعنى أنهنّأ تعالى، فك االله دون ×
ّفإن حاله لم يتغير في الصورة بزيادة ولا نقصان كما تتغير أحوال البشر ؛عليها ّ ّ. 

 ّ تعالى، ويكون المعنى أنه خلقه عـلى االلهراجعة إلى ) الهاء( أن تكون :الثاني
ّ لأن الشيء قد يـضاف عـلى هـذا الوجـه إلى ؛الصورة التي اختارها واجتباها

                                                 
  .٤، ح١٣ ص٤ ج:بحار الأنوار )١(

  .٨، ح١٢ ص٤ ج:المصدر نفسه )٢(

  .١٠ :، ذيل الحديث١٢، ب١٥٢ ص:)لصدوقاوحيد ت )٣(
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 .ومصطفاه رهمختا
ّ هو أن هذا الكلام خرج على سبب معروف؛ لأن الزهـري روى :الثالث ّ

 ٍ برجـل مـن الأنـصار وهـو’  االلهَّمـر رسـول : ّالحسن أنه كان يقـول عن
ّ وجهك ووجه من تشبهه، فقـال النبـي  االلهّقبح : يضرب وجه غلام له ويقول

 .ة المضروب خلق آدم على صورته، يعني صور االلهّبئس ما قلت؛ فإن : ’
  تعالى خلق آدم وخلق صورته لينتفي بـذلك االلهّ أن يكون المراد أن :الرابع

ّالشك في أن تأليفه من فعـل غـيره لأن التـأليف مـن جـنس مقـدور البـشر،  ّ ّ
شاكلها من الأجنـاس المخـصوصة مـن الأعـراض هـي التـي  والجواهر وما

أن تكـون الجـواهر مـن عليها، فيمكن قبل النظـر  ّيتفرد القديم تعالى بالقدرة
ّ أن ي أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهـ× ّفكأنه... فعله وتأليفها من فعل غيره
 .تعالى  االلهجوهر آدم وتأليفه من فعل 

ِ أنشأه على هذه الصورة التـي شـوهد االلهّ هو أن يكون المعنى أن :الخامس ُ 
ّعليها على سبيل الابتداء، وأنه لم ينتقـل إليهـا ويتـدرج كـما جـ رت العـادة في ّ

 .البشر
 أعلـم ’ تعـالى ورسـوله  االلهّوكل هذه الوجوه جائز في معنى الخبر، و

 .)١()بالمراد
  ّ ما ذكره العلامة ا جل .٣

ّفقد أضاف وجها سادسا إلى الوجوه الخمسة التي ذكرها السيد ً المرتضى،  ً
ًوهو أن المراد بالصورة الصفة من كونه سميعا بصيرا مـتكلما( :فقال ِّ ً ً ، وجعلـه ّ
ٍللاتصاف بصفاته الكمالية والجلاليـة عـلى وجـه لا يفـضي إلى التـشبيه، ً قابلا ّ ّ ّ

                                                 
 .١٢٨ـ ١٢٧ص: تنزيه الأنبياء )١(
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 .)١()عليهما السلامالاقتصار على ما ورد في النصوص عن الصادقين  والأولى
   ا شعرا ما ذكره. ٤

للمـولى محمـد صـالح ) صـول الكـافيأشرح ( في تعليقه على كتـاب قال
ّمصرح بـه في التـوراة، »  تعا  خلق آدم   صورته االلهّإن «: قوله(: المازندراني
ّ فإما أن يكون من الإسرائيليات التـي دخلـت في’  االلهعن رسول  ورووه ّ 

ٌأحاديث المسلمين من أخبار اليهود، وإمـا أن يكـون لـه تأويـل عـلى خـلاف  ّ
 .ظاهره

ّوالحق أن الإنسان هو الذي خلق صورة   نّـه فإ؛ تعالى على وفق صورته االلهّ
ّيظن صورته على أكمل ما يمكن أن يكون، فتوهم أن  ّ  . تعالى مثله االلهّ

ّهذا الحديث مما لا خلاف في كونه مرويا عن النبي: ّوقال صدر المتألهين ً ّ ّ 
’. 

ّ ولكن الخـلاف في صـحة الروايـة، ثـم تـأول في: ـ رانيشعأي الأقول ـ  ّّ 
 حيحة وطابق بين صـورةكن الرواية صتمعناه بما هو صحيح في نفسه، وإن لم 

ّالإنسان وصورة العالم الكبـير فـشبه القلـب بـالعرش، والـدماغ بـالكرسي، 
بالملائكة، والأعضاء بالسماوات، والقدرة في العضلة، ففي الحقيقـة  ّوالحواس

 نفـي كـون ×وغرض الإمام . آدم على صورة مخلوقه الكبير  تعالى االلهخلق 
 . وغيرهًجسما على صورة الإنسان  تعالى االله

  آدم عـلى االله آدم على صورته من يقول خلـق  االلهويلحق بمن يقول خلق 
ّصفات أو غرائز تـشبه صـفاته تعـالى ويثبـت لـه الغـضب والرضـا والمحبـة 

والندامة والأسف وغيرها بالمعنى الذي يثبت للإنسان وهو سبحانه  والعشق
                                                 

  .١٥ ص٤ ج:بحار الأنوار )١(
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ّبريء من كل ّوربما يتعجبون مما ورد في. ّتأثر وانفعال ٌ ّ  عقـاب العـاصي بالنـار ّ
 والحـرق والخـسف ومـا انالعباد من البلاء كالزلازل والطوف أو ما ينزل على

ّوالشيخ الكبير والطفـل الـصغير، لأنـه يـرى كـل  يهلك به الصالح والطالح ّ
ُذلك ينافي رقة القلب التي جعلت في ّالإنسان لتجنبه من الإفساد وتنفـره مـن  ّ ّ

ٌ تعالى منزه مناهللالظلم، و  .)١(...)ّوالرقة والقسوة  الإفساد والظلمّ
 آدم  االلهخلـق > :’قـال (:  فقال في شرح الحـديثالمازندراني نفسهّأما 

ّ  صورته طو  ستون ذرا  فلما خلقه ً  ذكر الطول هنـا يرفـع :قال عياض <...ّ
ّ وأن المراد عـلى ،يعود إلى آدم نفسه <صورته>ّالإشكال ويوضح أن الضمير في 

 أو ،ّينتقل في النشأة بنتقل بنيـه  ولم،ّ لم يتردد في الأرحام:لق عليهاُتي خهيئته ال
 ولا تختلـف ،ّعليها في الجنـة ّ أن صورته في الأرض هي التي كان:يكون المراد

الـصورة التـي يـتراؤون  صورة الملائكة في أصل صورهم وفيصورته اختلاف 
 .)٢(ً)فيها للخلق غالبا

  الأر ويما ذكره . ٥
ّجــلال الــدين الحــسيني الأرمــوي المحــدث  ّسيدالــقــال  ّمحقــق كتــاب ِّ

مـا ورد مـن الأخبـار مـن ( :هفي تعليق  للفضل بن شاذان الأزدي)الإيضاح(
ّحـ  يـضع > : وقولـه<صورة ا ـر ن  آدم   االلهخلق >: × الصورة في قوله

ّا بار قدمه   ا ار أجروهـا عـلى مـا يتعـارف في صـفات  ،إلى غير ذلك... <ّ
 ’ّونــسبوها إلى النبــي   وزادوا في الأخبــار أكاذيــب وضــعوها،جــسامالأ

 .)٣(...)ّ حتى قالوا،فيهم طباع ّوأكثرها مقتبسة من اليهود، فإن التشبيه
                                                 

  .١٣٠ ص٤ج: صول الكافيأُشرح  )١(
  .١٢٨ ص٤ المصدر نفسه، ج)٢(
  .١٢٨ ص٤ ج:المصدر نفسه )٣(
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  ّما ذكره ا لا هادي ا س واري. ٦
 خلـق ’ّوإلى هذا أشار نبينـا بقولـه ( :)في شرح الأسماء الحسنى( قال

ّ صـورة كمالاتـه الذاتيـة الجامعـة للكـمالات ومراده على ، آدم على صورته االله
ــصفاتية ــمائية وال ّالأس ــمائية   وإذا أراد،ّ ــة الأس ــرآة الكمالي ــشاهدها في الم ّأن ي ّ

ّوالصفاتية والفعلية يشاهدها في العالم ّ لأنه هو مظهر أسـمائه ؛ّالمسمى بالآفاق ّ
صـورة يظهـر ذاتـه الجامعـة في   أن االله أراد : ومن هـذا قيـل،وصفاته وأفعاله

الأسـماء والأفعـال في   وأراد أن يظهـر،جامعة فأظهرهـا في صـورة الإنـسان
 .)١(...) االله يشاهد فليس ،ّصورة كاملة مفصلة فأظهرها في صورة العالم

  ّ ا سيد عبد ا س   ف ا ينما ذكره . ٧
ّبأن هـذا : الحديث عن أبي هريرة، وقال ـ )أبو هريرة (هفي كتابـ فقد أورد 

ّ، واعتبر بأن أبا هريرة أخذه عن اليهـود ’  االلهعلى رسول   يجوزالحديث لا
 .)٢( فراجع،ّالنص المطابق له في العهد القديم وأورد

ّ أن هـذا المـضمون ـ كـون صـورة آدم :ويظهر بوضوح لمن يقـرأ التـوراة
ّ تعالى ـ ورد مكررا في التوراة كـما يـنص  اللهّ وإثبات الوجهية  االلهلصورة  شبيهة ً ّ
عنـدما ... ّالقسم الأول من الإصحاح الخـامس مـن سـفر التكـوين  فيعليه

 . االلهعلى صورة   آدم خلقه االلهخلق 
ّوفسر بولس هذه الجملات الواردة في التوراة وشرحها بأن هـذا التـشابه  ّ

ّالإنسان والرب هو في القدسية والعدالة والـسيرة، وأمـا الـصورة فـالمراد  بين ّ ّ
 .ّلإنسان لا الصورة الظاهريةّالواقعية ل منها الصورة

                                                 
  .١٥١ص: شرح الأسماء الحسنى )١(

 .٥٤ص: أبو هريرة )٢(
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ّوعلى هذا القول علق الـشيخ محمـد صـادق النجيمـي فقـال لـو كـان ( :ّ
بـولس، كـان  المقصود من التشابه الوارد في التوراة هو هذ المعنى الـذي قالـه

ٍوجيها تقريبا، وارتفعت عندئذ شبهة التجسيم والتشبيه، ولكن وللأسـف ً نّ أ ً
راة وأدرجـوه في الـصحيحين، أخـذتهم أولئك الذين أخذوا ذلـك مـن التـو

ّالعمياء، فسدوا جميع أبواب التأويـل والتفـسير وصـاروا أرأف مـن  ّالعصبية
ّم وأحر منالأ ّالجمرة، ورووا هذه الحكايـة الوهميـة بكيفيـة بحيـث يـصعب  ّ ّ

إذا قاتل أحـد م «: معنى آخر، كما تشاهده في الحديث ويستحيل تأويلها على
نّه يدفع أدنـى احـتمال إإذ »  خلق آدم   صورته االله ّ فإنّأخاه فليتجنب ا وجه،
ّفي أن تعبر بالوجه بمعنـى الـسيرة لا الـصورة   لك مجاليّلأي تأويل، ولا يبق

ّالظاهرية والعضو الخاص في البدن، كما  .)١()أشار إليه بولس ّ
 

ّذكرنا سابقا بأن هناك ثلاث  ومـن هـذه» حـديث الـصورة« ّ اتجاهـات فيةً
ّالاتجاهات ما قاله واعتقده ابن تيمية ً والذي ناقـشنا كلامـه تفـصيلا وأثبتنـا ،ّ

 .رأيه ّعدم صحة
ّوالاتجاه الآخر قلنا بأنـه يبتنـي عـلى عنـصرين أساسـيين ّ عـود : أحـدهما؛ ّ

 سـبحانه  االله، ولا يعـود إلى × إلى آدم»   صـورته«: ’الضمير في قولـه 
 .وتعالى
ّد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ورد في الروايـات المتقدمـة في أولوق ّ ّ 

 .ّالبحث والتي منها رواية البخاري ـ راجع مقدمة البحث ـ 
 نوّسـت آدم   صـورته طـو   االلهخلـق «: وفي هذه الرواية جاء مـا لفظـه

                                                 
 .١٦٨ـ ١٦٧ص: حينأضواء على الصحي )١(
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ّدليل على أنه يريد بيان صـورة آدم » ًن ذرا وّست «:ففي قوله» ًذرا   ّوإلا ،×ٌ
ّلـصار المعنـى أنـه سـبحانه ـ أي الصورة صورة الـرحمن ـ لو كانت غير ذلك 

ٌطوله ستون ذراعا، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول على الإطـلاق، وتعالى ً ّ إلا ّ
 .ّيعرف التدبر في الروايات ومعانيها عند من لم

ّف  من يدخل ا نة   صورة آدم«: ًوفي الرواية أيضا جاء ما لفظه  ففي» ّ
ّأن هـذه الجملـة ّ إلا ًولى وإن لم يكن واضحا على من يعود الضمير،العبارة الأ
 .ولىُحقيقة عود الضمير مع بعدها عن الجملة الأ أظهرت

ًفهـي أيـضا بـشكل » فلم يزل ا لق ينقص«: ًوهكذا في ما ورد فيها أيضا
ً طوله سـتون ذراعـا×ّأن آدم  ّأدق ِ ثـم مـن جـاء بعـده مـ،ّ ٌن ذريتـه آخـذّ ّ 

 .بالنقصان
 :فإذن هناك قرينتان في الحديث تشيران إلى عود الضمير إلى آدم، وهما

ًطوله ستون ذراعا: ولىالأ ّ. 
ّأنه من يدخل الجنة على صورة آدم: الثانية ّ. 

  .وهكذا الحال في الحديث الثاني الوارد في صحيح مسلم
ّوأيضا في الحـديث المـروي في مـسند أحمـد والـ   بإذا «: ي ورد فيـهذً

 خلـق آدم عـلى صـورة  االلهّحيـث تـشير إلى أن » ...أحد م فليجتنب ا وجـه
ًفلابد أن يكرم هذا الوجـه احترامـا لآدم، وهـذه قرينـة واضـحة  المضروب، ّ ّ

 .بعود الضمير على آدم
ّولعل هذه الأدلة وردت ضمن ما نقلناه من كلمات لعلماء السنة والشيعة ّ ّ 

ًمـام ابـن خزيمـة الـذي كـان واضـحا في ّالمخالفين لابـن تيميـة، ومـنهم الإ
عود الضمير إلى آدم من خلال لفظ الحديث، حيث قال بعد أن  استدلاله على
 :»...ّقاتل أحد م فليتجنب ا وجه إذا«: أورد حديث
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ّتوهم بعض مـن لم يتبحـر العلـم أن قولـه ( ّ  يريـد صـورة <عـلى صـورته>ّ
ّعز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، الرحمن ّ  بـل معنـى قولـه خلـق آدم ّ

ّ في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمـشتوم، أراد أن <الهاء> :على صورته
ِعلى صورة هذا المضروب الـذي أمـر الـضارب باجتنـاب وجهـه   خلق آدم االله ُ

 أن يقول ووجـه مـن أشـبه وجهـك ’وجهه، فزجر  ّبالضرب والذي قبح
  االلهّال الـشاتم لـبعض بنـي آدم قـبح فـإذا قـ... شبيه وجوه بنيـه ّلأنه وجه آدم

 عليـه  االلهًحـا وجـه آدم صـلوات ّوجهـك كـان مقب وجهك ووجه مـن أشـبه
 معنـى  االلهّفتفهمـوا رحمكـم . ..أبـيهم ٌوسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجـوه

الـسبيل وتحملـوا عـلى القـول  ّالخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سـواء
 .)١()بالتشبيه الذي هو ضلال

َِّ 

ّفي مقدمة هذه الأبحاث ذكرنا بـأن أهـم بحـث في التوحيـد هـو توحيـد  ّ ّ
والصفات، وهذا البحث يعتبر العمود الفقري لسائر مراتب التوحيد  الأسماء

ّالربوبية وتوحيد الألوهية ونحو ذلك  خرى، كتوحيدالأ ّ. 
 ّصفات هو الأساس الذي يقوم عليه توحيد الربوبيـةوتوحيد الأسماء وال

ُوالألوهية، فإذا كان هذا البحث سليما وصحيحا فما يبنـى عليـه مـن توحيـد  ًّ ً
ّوالألوهية سوف يكون صحيحا وسليما، وإلا لكان فيه خلل ونقـص  ّالربوبية ً ً ّ

 .وسوف ينعكس ذلك على باقي مراتب التوحيد وإشكال وفساد،
 وصلنا إلى النتائج التاليـة في معتقـدات مدرسـة ابـن ّومن خلال ما تقدم

 :ّتيمية
                                                 

 .٩٤ـ٩٣ ص١ج:  ابن خزيمة،كتاب التوحيد )١(



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٦٠

ّ سبحانه وتعالى جسم، ولكنهم لأجل التمويه عـلى  االلهّ أن :ولىالنتيجة الأ
ّإنه جسم لا كالأجسام، ولكنهم أثبتوا له حقيقـة الجـسمية، : الرأي قالوا هذا ّ ٌ ّ

ّعنصرا أساسيا في الصفات الخبرية، أو فيما يتعل وجعلوها ّ ًّ ق بتوحيـد الأسـماء ً
 .والصفات

 ،ً جـسماإذا كان تعالى  االلهولى، فّ وهي مترتبة على النتيجة الأ:النتيجة الثانية
ّلابد أن يكون له صـورة محـسوسة، وهـذه الـصورة تـشبه صـورة آدم، ولـذا 

ّبلوازم الجسمية فقالوا بأنه تعالى له  التزموا  .وله وزن وثقل) أطيط(ّ
 تعـالى الـذي لـه  االلهّ قالت هـذه المدرسـة بـأن  ضوء هاتين النتيجتينفيو
ًالآدميين، فلـه أيـضا شـكلهم، ولـذا لـه يـد ورجـل وأصـابع وعـين  صورة ّ
 ...ووجه

َ تعالى رجل وقدم، أم لا؟ اللههل : ّوبحثنا التالي يتعلق بهذه المسألة وهي ِ 
َمع الالتفات إلى أنه ليس البحث في أصـل المـسألة، وأنـه تعـالى لـه قـدم  ّ ّ

 .ٌأم لا؟ وهل له وجه أم لا؟ وما شاكل ذلك  ورجل
َو ـب  وجـه ر ـك{:  سبحانه وتعالى لـه وجـه االلهّفصريح القرآن أن   َ ُ ْ َ ََ ْ َ...{ 

 .ّوصريح القرآن أنه تعالى له يدان، وله عين ونحو ذلك )٢٧: لرحمنا(
 .ّوإنما الكلام والبحث في تفسير هذه الصفات، وبيان المراد منها

، ’ّث في النـصوص الـواردة عـن النبـي الأعظـم وهذا يقتضي البحـ
 ّوكيف بينت المراد من هذه الصفات؟
 

 ّفي هذا المجال نذكر جملة من النصوص الواردة مـن أهـم المـصادر لـدى
ّالسنةعلماء أهل  ُّ: 
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ّالنص الأول وأكثر : عن أبي هريرة> :وفيه) صحيح البخاري( ما ورد في :ّ
؟ هـل مـن  ز ـد :وتقـول؟ تهل امـتلأ: ّ يقال  هنمأبو سفيان،قفه يوكان ما 

َرك وتعا  قدمه عليها فتقولّفيضع ا رب تبا  .حسبي  أي حسبي)١(<طّّقط ق: َ
 ّأخرج البخاري في صحيحه هـذا الموضـوع في عـدة أحاديـث بأسـاليب

 .ّمتعددة ومتون مختلفة 
وتقول هـل مـن  ،يل    ا ار«:  قال’ّوعن أنس بن مالك، عن النبي 

ّ قدمه فتقول قط ق االلهّ ز د؟ ح  يضع  َ  .)٢(»طَّ
 :، وفيه)صحيح مسلم( ما ورد في :ّالنص الثاني

ّ اجت ا ار وا نـة، فقالـت ا ـار«:  قال’ّعن أبي هريرة، عن النبي  ّ: 
ّأوثرت با تك  ن وا تج  ن، وقالت ا نة ّ  ضعفاء ا ـاسّ إلا  فما   لا يدخل :ّ

  أنت ر   أرحم بك من:ّ  لجنة االلهوقال ...  وعجزهم وا حتقرون منهموسقطهم
ُ  أنت عذا  أعذب بك من أشاء من عبـادي،:ّأشاء من عبادي، وقال  لنار

ّو ـ   ِ

ّواحدة من م  لئها، فأما ا ار فلا تمتل  قـط قـط،:  فيضع قدمه عليها فتقولئ،ٍ
 .)٣(» بعضها إلى بعض ــ أي يجتمع فهناك تمتلئ و زوى بعضها إ  بعض 

ّوأنت ترى ما في هذا الحديث من عجائب، مثل أن يكون كل أهل الجنـة   ّ
 !!مثل هذاّ إلا فيهم الأنبياء والأولياء من الحقراء، وهل منطق أبي هريرة بما

                                                 
  .، سورة ق٤٨٤٩ :، الحديث رقم٦٩٨ ص٣ج: صحيح البخاري )١(

، ١٤٣ ص٩ التفـسير، بـاب تفـسير سـورة ق، وج، كتـاب١٧٣ ص٦ ج:المصدر نفسه )٢(
ٌريب  ق ّ، كتاب التوحيد، باب إن رحمة االله١٦٤، وص ّكتاب التوحيد، باب الحلف بعزة االله

 .من المحسنين

 :، الحـديث١٣ :، كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب٦٠٦ ص٤ ج:صحيح مسلم )٣(
 .٢٨٤٦ :رقم
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 :، وفيه)سنن الترمذي( ما ورد في :ّالنص الثالث
هـل ف : فتقول؟متلأتٌو ب  أهل ا ار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل ا...«
ُ ز د، ثم يطرح فيها فوج فيقال من ّ هـل مـن  ز ـد، حـ  : فتقول؟ هل امتلأت:ّ

قـط : قالـت. قـط: ّأزوي بعضها إ  بعض، ثم قالوضع ا ر ن قدمه فيها، و... إذا
 .)١(»قط

 .ّللعلامة الألباني) صحيح سنن الترمذي( أورد في :ّالنص الرابع
ّالنص المتقدم، ويع وفيه نفس هـذا ( :لّق الترمذي عـلى الحـديث بـالقولّ

 .)٢()ٌحديث حسن صحيح
وفيـه نفـس الروايـة، ، )مـسند الإمـام أحمـد(ما ورد في : ّالنص الخامس

ٌحـديث ( :فيقـول ّويشير العلامة شعيب الأرنؤوط في تعليقه عـلى الحـديث،
 .)٣(...)صحيح وله إسنادان
 :، وفيه)رميمسند الإمام الحافظ الدا( ما ورد في :ّالنص السادس

ّ   ا ار أهلها وتقول هل من  ز د ثلاثة حـ  يأتيهـا ر هـا تعـا يل ...«  ّ 
 .)٤(إسناده صحيح» ...ه عليها فت وي وتقول قط قط قطفيضع قدم

وبإمكان القارئ الكريم مراجعة عشرات المصادر التي أشـارت إلى مثـل 
 :النصوص، ومنها هذه

 .برةّ السنة، لأبي عاصم، تحقيق الجوا.١
                                                 

 .، باب ما جاء في خلود أهل الجنةّ والناّر٢٧٣٤ :، الحديث٥٢١ ص٤ج: سنن الترمذي )١(
، باب ما جاء في خلود أهـل الجنّـة والنـار، الحـديث ١٨ ص٣ ج:صحيح سنن الترمذي )٢(

 .٢٥٥٧ :رقم
  .١٨٨١٧ :، الحديث٤١٣ص ١٤ج:  الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدمسند) ٣(
  .هل من مزيد: ، باب قوله١٢٢ :، باب١٨٨٢ ص٣ ج:مسند الإمام الحافظ الدارمي )٤(
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 .)١( التوحيد، لابن أبي خزيمة.٢
 .)٢( كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، للهروي.٣

 ّ أن هذه النصوص التـي ينقلونهـا:ومن المعالم الواضحة في هذه الروايات
َ سبحانه وتعالى يتصف بصفة الق االلهّتشير إلى أن  ًدم تارة، وبصفة الرجـل تـارة ّ ًِّ

 .ّ النصوص المتقدمة وهذا ما وجدناه وقرأناه في .خرىأ
ّمور والمسائل الضرورية في معالجة هـذا البحـث مـا أشرنـا إليـه ومن الأ

ً أن القرآن الكريم وضع أساسا مهما في التعاطي مع آياتههوو ًسابقا ّ ً ّوهـو أنـه  ّ
 .ت محكمات وآيات متشابهاتيحتوي على آيا

 .ٌوهذا الأصل القرآني لم يختلف فيه أحد من علماء المسلمين
 .بعد إرجاعه إلى المحكمّ إلا ًبناء على هذا لا يجوز الاعتقاد بالمتشابهو

ُوأيضا المحكم من الآيـات يعتـبر الأ ًم للمتـشابه، وأصـلاً  لـه، فـلا يجـوز ّ
 .ّبالمتشابه من دون الرجوع إلى المحكم، وإلا كان من أهل الزيغ والفتنة الأخذ

ن الكـريم أو وردت ّ صفة من الصفات الإلهية سواء وردت في القرآّوأي
ّالسنة النبوية الصحيحة إذا أردنا أن نعتقد بها، فـإذا كانـت مـن المحكـمات  في ّ

ّالاعتقاد بها، وإذا لم يثبت كونها كذلك وكانت من المتـشابهات فلابـد في  يجب
 .إرجاعها إلى المحكمات فهمها من

 

 العضو المخـصوص :جلِّروال( ):المفردات(يقول الراغب الأصفهاني في 
ْوا سحوا برءوس م{:  قال تعالى؛بأكثر الحيوان ُ ِ ُ ُ ِ ُ َ ْ ْوأرجل ـم َ ُْ َ ُ َ ّواشـتق مـن . ..}َ

                                                 
  .٢٠٩ ص١ج )١(
  .، تحقيق الفقيهي١٧١ص )٢(
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 .)١() ّالرجل رجل وراجل ـ باعتبار أنه يمشي على رجليه ـ
ّغـة العربيـة موضـوعة للعـضو المخـصوص، ولا يمكــن فالرجـل في الل

وإذا استعملت في غـير ذلـك في العضو المخصوص، ّ إلا هذه المفردة استعمال
ًعناية أو كناية أو تأويلا، أو نحو ذلك  ًتكون مجازا أو ً. 

َالقدم قدم الرجل وجمعه أقدام، قال ( :قال الراغب) َالقدم( يرتبط بـوفيما
َو  بت به الأقدام{: تعالى َ ْ َ ْ ِ ِ َ  َ ُ ّالتقدم والتأخر  وبه اعتبر}َ ّ()٢(. 

ِإن الر: لٍ واضح وصريحّفالعلامة الراغب الأصفهاني يقول بشك  جل لاّ
 .في العضو المخصوص، وهكذا الحال بالنسبة للقدمّ إلا تُستعمل

 ّغـوي، لأن جميـعاللونكتفي بما ذكره الراغب الأصفهاني عـلى المـستوى 
ّاللغويين اتفقوا على هذا المعنى ّ. 
َ له قدم، وله رجـل، فهـل  االلهّعندما نقول بأن : والسؤال المطروح هنا هو

 ُفظ استعمل في العضو المخصوص أم لا ؟الل هذا
 قـد نغوي له، فيكونـوّا استعمل ابن تيمية وأتباعه اللفظ في المعنى اللوإذ
 .، وهذا ما قالوه في الواقع)القدم ـ الرجل( تعالى له عضو  االلهّبأن  أثبتوا

ّ تعالى الأعـضاء، لأنـه إذا اللهنحن لا نثبت : ّولكنهم في ظاهر القول قالوا
ًه أعضاء صار له أجزاء، وعند ذلك يكون مركبا من أعضاء وأجزاءل صار ّ. 

ّوأمـا إذا قـال هــو وأتباعـه بأننــا نطلـق القـدم والرجــل ولا نريـد منهــا  ّ
فظ في غير ما وضـع لـه، ويكـون فيكون ذلك من قبيل استعمال الل الأعضاء،

ًاستعمالا مجازيا، ّ ّواستعمالا بالتأويـل، ونعـم مـا قالـه أحـد أئمـة ً َ ْ ِ ّ أهـل الـسنة ً
                                                 

  .ّ، مادة رجل ١٨٩ص: المفردات )١(

َ، مادة قدم ٣٩٧ص :المصدر نفسه )٢( ّ. 
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ّمدرسة الأزهر الشريف وهو الإمام محمد أبـو زهـرة  والجماعة المعاصرين من
 .):..وعصره ّابن تيمية حياته(في كتابه 

ّوننتهي من هذا إلى أن ابن تيمية يرى الألفاظ في اليـد والنـزول والقـدم( ّ 
 ٍوالوجه والاستواء على ظاهرها، ولكن بمعان تليق بذاته الكريمـة كـما نقلنـا

ّوهنا نقف وقفـة أن هـذه الألفـاظ وضـعت في أصـل معناهـا لهـذه  من قبل،
طلقـت عـلى غيرهـا، أالعضو الخـاص المحـسوس ـ وإذا  ّالمعاني الحسية ـ أي

ًسواء كان معلوما أو مجهولا، ّفإنها قد اسـتعملت في غـير معناهـا، ولا تكـون  ً
 ذلـك لـة، وعـلىّظواهرهـا، بـل تكـون مؤو ٍبحال من الأحوال مستعملة في

ّيكون ابن تيمية قد فر مـن التأويـل ليقـع في َّتأويـل آخـر، وفـر مـن التفـسير  ّ ٍ
ٍّالمجازي ليقع في تفسير مجازي آخر ٍ()١(. 

ّمن أين لكم أن تقولـوا بـأن ابـن تيميـة يعتـبر بـأن هـذه : قد يقول قائل  ّّ
ّمحمولة على ظاهرها، وأن هذه الصفات من المحكمات؟ فلعله يقـول  الألفاظ ّ

 .ّالصفات من المتشابهات، ولابد من إرجاعها إلى المحكمات هذهّبأن 
ّفحتى لا نستبق البحث، ولا نحكم مسبقا على ابن تيمية وأتباعه، نرجـع  ً

العثيمـين والفـوزان :  المعـاصرين أمثـالّوهابيةّكلمات ابن تيمية وأعلام ال إلى
  وغيرهم لنرى بماذا التزم هؤلاء؟سارّواله والغنيمان

ّ قالوا إنها من المحكمات؟ هـذا ما الصفات إلى المتشابهات، أفهل أرجعو
ًأولا ّ. 

ً تعالى يوصف بها حقيقة أو مجازا؟ االلهّهل قالوا بأن : ًوثانيا ً 
ّفإذا قالوا تطلق حقيقة، وأنها من المحكمات، فهـم آمنـوا بـأن   جـسم،  االلهًّ

                                                 
  .٢٨٦ ، الفقرة٢٢٣ص...: ّابن تيمية حياته وعصره )١(
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 .ّالجسم جسم آدمي مركب من أعضاء، ومن أعضائه القدم والرجل وهذا
 :ٍفالبحث هنا في كلمات هؤلاء وماذا فيها من معان

ًوى الحموية الكبرى، لابن تيميـة، حيـث ينقـل رأيـا ا الفت:ّالمصدر الأول ّ ّ
عادتـه في النقـل عـن الفخـر الـرازي ًخلافـا لّالأعلام ولا يـرد عليـه  لبعض

 .ّحيث يعرض كلماتهم ويرد عليها ّوالأشاعرة والجهمية
ّما لا يـرد عليـه، ممـا يعنـي موافقتـه عليـه،وفي موضع الشاهد ينقل كلا ّ ً 

وقـال الإمـام أبـو : ( والقائل ذكره قبل هذا الموضع بقوله)١()ّثم قال: (فيقول
ّمحمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيـد بإثبـات الأسـماء   االلهعبد  ّ

 .)٢()والصفات
ّثم قال ـ الإمام الخفيف ـ ثم إن (  ّ ّاده المؤمنين، وأنـه قـال ّ تعرف إلى عب االلهّ
ّميـة بـن أّيدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شـعر  له
ّيل    ا ار وتقول هل من  ز د ح  يـضع فيهـا >ّالسلط، ثم ذكر حديث  أبي

ّخرى يـضع عليهـا قدمـه، ثـم رواه أوهي رواية البخاري، وفي رواية  ،<رجله
ّن الكـرسي موضـع القـدمين، وأن العـرش لا ّابن عبـاس أ مسلم البطين عن ّ

مسلم البطـين وقـول الـسندني وفـلان وفـلان   وذكر قول،االلهّ إلا يقدر قدره
واضـع رجليـه عليـه ـ عـلى : يقـول موضع قدميه وبعضهم: وبعضهم يقول

مّـة هؤلاء من صدر هـذه الأ فهذه الروايات قد رويت عن: ّالكرسي ـ ثم قال
ّموافقا لقول النبي  ًاولا في الأقوال محفوظا في متد’ً الصدور لا ينكر خلـق  ً

ّة مدونة في ّوالعام ّعن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم نقلتها الخاصة
                                                 

  .٣٩٥ ص:ّوى الحموية الكبرىاالفت )١(

  .٣٨٥ ص:المصدر نفسه )٢(
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ّمة من قلل كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأ   االلهّحـذرنا رسـول  ّ عددهم ممن االلهّ
ّنــشيع   ولا، وأمرنــا أن لا نعــود مرضــاهم،عــن مجالــستهم ومكــالمتهم ’
 .)١()ائزهمجن

َّ جلـس عـلى العـرش، ومـد قدميـه،  االلهّوفي هذه الكلمات إشـارة إلى أن 
 الكرسي لـيس موضـع جلوسـه تعـالى : على الكرسي، فإذنماموضعه وقدماه

ّ موضع القـدمين، وبهـذا يتبـين أن وّالكلام، وإنما ه ًبناء على هذا ّ  سـبحانه  االلهَ
 .ّلا أقل ولا أكثركالإنسان، وهي إثنتان فقط  وتعالى عنده قدمان

ظهر بوضوح منطقه في عدم مجالـسة ومكالمـة المخـالفين لـه، وعـدم أّثم 
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايـات ( :ّمرضاهم أو تشييع جنائزهم، ثم قال عيادة

فعملــوا في دفعهــا عــلى أحكــام   وعمــدوا إلى الأخبــار،فــضربوها بالتــشبيه
اعتبارهم هـذه الروايـات مـن  ّ وبهذا يستنكر ابن تيمية على هؤلاء.)المقاييس

ّالمتشابهات التي لابد من ردها إلى المحكمات ّ. 
ّ شرح العقيدة الواسـطية، للعلامـة محمـد خليـل هـراس، :المصدر الثاني ّ ّ

 .ّالشيخ محمد بن صالح العثيمين وتعليق
وهـذه صـفة ( :يقـول» ...ّلا تـزال جهـنم«: فبعد أن ينقل الرواية التي فيها

ّحقـق ... بعظمتـه ئـق عـلى الوجـه اللا الله فتثبـت ،لصفاتّتجري مجرى بقية ا
فـضل  ٍوعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها، ولا يبقـى فيهـا

 .)٢()عن أهلها
 :ّشرح العقيدة الواسطية، لمحمد بن صالح العثيمين، وفيه: المصدر الثالث

وفي ... حـدوقوله فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، في وعلى بمعنى وا(
                                                 

  .٣٩٥ ص:ّوى الحموية الكبرىاالفت )١(

 .٢٠٥ص: ّشرح العقيدة الواسطية )٢(
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ًالحديث من الصفات أولا هذا ً تعـالى رجـلا  اللهّأن : ًرابعـا. ..ًثالثـا. ..ًثانيا. ..ّ
ًوقدما حقيقة، لا ّ لكل مخلوق رجل لا تـشابه :، أي)١()تماثل أرجل المخلوقين ً
... الآخـر، ورجـل الإنـسان لا تماثـل رجـل الفيـل وهكـذا رجل المخلـوق

ْلـ س كمثلـه  {يـة على معنى الآ وهؤلاء من أجل المحافظة َ ِ ِ ْ ِ َ ََ  لـه : قـالوا}ءٌ ْ
 .رجل لا كالأرجل

ّوهل هذه الرجل من صفاته الفعلية، أم الذاتية؟ يقـول ّويـسمي أهـل ( :ّ
ّالسنة هذه الـصفة بالـصفة الذاتيـة الخبريـة، لأنهـا لم تعلـم ّ ّ ّبـالخبر، ولأن ّ إلا ّ

وأجـزاء  نهّا أبعـاض أ االله لكن لا نقول بالنسبة إلى ،ّمسماها أبعاض لنا وأجزاء
 .)٢() االلهّلأنه هذا ممتنع على 
ّ التعليــق عــلى شرح مــسلم، للــشيخ محمــد بــن صــالح :المــصدر الرابــع

 :ّوقد صرح بهذه الحقيقة بقوله العثيمين،
فإذا أحب ته كنت سـمعه ا ي  ـسمع بـه، و ـ ه >ًوكذلك أيضا حديث (
ً هـذه قطعـا لـيس ،<بهـاُيب  به، و ده ال  يبطش بها، ورجله ال  يم   ا ي
ّ عـز  االلهّظاهرها؛ لأن يد الإنسان حادثـة لم تكـن، ولا يمكـن أن يكـون  المراد

ًوجل جزءا من  .)٣()بشر ّ
ا، نهـ ينكرولا تعالى له قدم ورجل ـ يقبلها هـؤلاء، وااللهفأصل القاعدة ـ 

 ليـست محمولـة عـلى ّ أنهـا لقـالواَّليست بممتنعـة، وإلاعندهم وممكنة  وهي
 .ظاهرها

ّ فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، بتعليـق العلامـة :المصدر الخامس
                                                 

  .٤١٤ص: ّشرح العقيدة الواسطية )١(

 .المصدر السابق )٢(

  .٦٢٥ ص١ج: العثيمين: لتعليق على صحيح مسلما )٣(
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 .ّوهابيةّالبراك أحد أبرز أعلام ال ّمحمد
ّ الـسنة لم يختلف أهل( :ّيقول البراك والجماعـة في المـراد بالقـدم المـذكور، ُّ
 تعـالى  االلهّقدم الرب سبحانه وتعـالى، والرجـل كـذلك، فـ فالقدم عندهم هو
ًقدما ورجلاّموصوف بأن له  ئقـة بـه سـبحانه، وهو الإثبات لحقائقها اللا ...ً

صـفات المخلـوقين ولا يعلـم العبـاد  ّأنهـا لا تماثـل: ويقولون في النـصوص
 ـ وها كـما جـاءتّويقولون أمر. ..ّمعلومة، وكيفياتها مجهولة كُنهها، فمعانيها

 .)١()ّكيفية  بلا ـعلى ظاهرها
 :مور نشير إليها أوفي هذا الكلام 

ًأولا َ أنه تدليس على أهل السنة لأنهم وإن قالوا بأنه تعالى له قدم، ولكـن:ّ ّ ّّ ّ 
 .ّفظ من المتشابهات، ولابد من إرجاعه إلى المحكماتّقالوا بأن هذا الل

ًفلو قال بأن أهل السنة لم يختلفوا في ثبوت القدم لكـان كلامـه صـحيحا، ّّ 
ّمن القدم، والحـق أنهـم اختلفـوا في ّأهل السنة لم يختلفوا في المراد : ّولكنه قال ّ

 .أي في المراد منها ـ  ذلك ـ
وهـو : (ّ أنه أراد من القـدم العـضو المخـصوص المحـسوس بقولـه:ًثانيا
 ).لحقائقها الإثبات
ّ أنه أراد حمل الألفـاظ عـلى ظاهرهـا باعتبـار أن العبـاد لا يعلمـون :ًثالثا ّ
 .. أن تحكي عن طولها وعرضهاّوحملها على الظاهر بلا كيفية، أي بلا كُنهها،

ّالتعليقات الزكية على العقيدة الواسـطية، للـشيخ عبـد : المصدر السادس ّ
 .الرحمن الجبرين  عبد االله

ّهذا الحديث ذكره المؤلف ـ أي ابن تيميـة ـ لاشـتماله عـلى صـفة ( :يقول ّ
 يـوم القيامـة الجمـع حـديثفي القرآن ذكر الساق، وورد في ورد  القدم، وقد

                                                 
ّ تعليق العلامة البراك على كتاب:انظر )١(   .٦٢٠ ص١٠ج:  فتح الباريّ
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 نؤمن بهـا كـما  ـلا فعل ـ خرى صفة ذاتأفي رواية دم في رواية والرجل والق
أنكرها المبتدعة وأهل الكلام واستعظموا إثباتهـا عـلى  ، ونثبتها، وقدااللهيشاء 

ّأهل السنة، وقالوا إن في إثباتها إثبات حدوث وإثبات تجسيم وإثبـات تحديـد  ّ
 .ةمن مقالاتهم المبتدع وترتيب وتشبيه وما أشبه ذلك

ّبأنا متبعون لا مبتدعون: ُويجاب عن ذلك  .... فقال بعضهم.ّ
ّوبأنا نقف حيث وقفت الأدلة ولا نتكلف التأويل ّ ّ(...)١(.  

المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة لا يعرفون مـن  ّولذلك يعتبر بعد ذلك أن
 .ًالتوحيد شيئا 

  صـفةّالشيخ الجبرين أن الأشاعرة وغيرهم قد أنكرواّ ادعى كيفولكن 
ّم قـالوا فقـط بأنهـا مـن المتـشابهات التـي يجـب إرجاعهـا إلى ّمع أنهـَالقدم، 

 !المحكمات
ّالبهية في شرح العقيدة الواسطية، للـشيخ صـالح لئ  اللآ:المصدر السابع ّ

 :ًالشيخ، حيث يشير أيضا إلى نفس هذا المعنى وهذه الحقيقة، فيقول آل
فنثبـت ذلـك كـما جـاء في  تبـارك وتعـالى،  هللالقدم والرجـل والـساق (

من غير تأويل، ومن غير تمثيل، ومن غير أن يطرأ على بالنا نفـي أو  النصوص
 .)٢()أو نحو ذلك تشبيه أو تمثيل

ّ السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسـطية، للـشيخ عبـد :المصدر الثامن ّ
 :الغنيمان، حيث يقول  االله

 واحـدة، فلـه ًرجـلاّ جـل وعـلا، وليـست  اللهوفيه إثبات صفة الرجل (
ّوعلا، كما جاء أن الكرسي موضع القدمين أي قدمي الرحمن جـل  ّقدمان جل ّ

                                                 
ّالتعليقات الزكية على العقيدة الواسطية )١(  .٢٦ـ٢٥ ص٢ج: ّ

 .٥٩ ص٢ج: ّة في شرح العقيدة الواسطيةّ البهيئلاللآ )٢(



 ٤٧١ ...............................................................................   صورة له تعالى   االله ّأن

 .)١(...)رجله فيها ّوعلا، وأنه يضع
 ً شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أيضا للشيخ:المصدر التاسع 

 :الغنيمان، يقول
ما هيّففي مجموع هذه الروايات البيان الواضـح بـأن القـدم والرجـل كلـ(
 .)٢(...)ً تعالى حقيقة اللهعن شيء واحد صفة  عبارة

ّتيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، للعلامـة: المصدر العاشر ّ 
 .السعدي

ّفي هذا التفسير المفصل المطول يقول ّحتى يضع رب العزة عليها قدمـه: (ّ ّ ّ 
 .)٣(...)ّالكريمة المنزهة عن التشبيه

 ّوهابيـةّتؤكد إجماع أصحاب هذه المدرسـة الوغير ذلك من المصادر التي 
ّالتي شرحت كتب ابن تيمية، أو بينت معتقداته في هذه النظريـة، وحمـل هـذه  ّ ّ

ــاظ ــا إلى  الألف ــا، وكونهــا مــن المحكــمات، ولا يجــوز إرجاعه عــلى ظاهره
 .المتشابهات

ّفي كل هذه الكلمات لم يـصرح أحـد مـن أصـحابها بـأن : وقد يقول قائل ّ ّ
  من المحكمات، فلماذا تنسبون إليهم مثل هذا القول؟الصفات هذه

ّهذا صحيح، ولكن وفقا لمعتقـدات هـذه المدرسـة فـإن نـصوص : نقول ً
 وهذا ما تسالمت عليه أقوالهم، ومن ذلك ،من المحكم لا من المتشابه الصفات

ّسـتاذ بالمعهـد العـالي للقـضاء في الـسعودية، بـن فـوزان، الأ ما ذكره صالح
الإرشـاد إلى (ً، وقد نقلنا كلماتـه سـابقا في كتابـه هاار العلماء فيوعضو هيئة كب

                                                 
 .٢٦٨ص: يّةّالسبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسط )١(

 .١١٧ ص٢ ج:شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )٢(

 .٩٥٩ ص: من سورة ق٣٠ ذيل الآية :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّن )٣(
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 ).ّالاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد صحيح
ّولذلك فإن هؤلاء إذا كانوا في مسألة معينة يعتقدون خلاف ذلك، فلابد  ّ ّ

 .من بيان ذلك، والتصريح به لهم
ًوهنا في صفة القدم والرجل لم نجد موردا واحدا يقـو ّل فيـه هـؤلاء بـأن ً

 .ّالصفات من المتشابهات التي لابد من إرجاعها إلى المحكمات هذه
ّ أنهم يعتقدون فيهـا ـ  بالضرورةـ ّإذن مجرد عدم ذكرهم لهذا الأمر، يعني 

 .يعتقدونه في سائر الصفات بكونها من المحكمات ما
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 
ِءأمنتم من   ا سماء. ١ َ  ِ ْ َْ ُ ِ

َ َ..............................................................................٢٩٨، ١٣١  
ِاستوى   العرش. ٢ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ......................................................................... ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤  
ُأفرأيت من ا ذ إ هه هواه. ٣ َ َ ُ َ َ َْ

ِ
َ ََ  ْ َ َ ََ.................................................................................١٠  

َا ين  ملون العرش. ٤ َْ َ ْ َ ُْ ِ َ ِ
 ....................................................................................٣٧٩  

ِ يصط  من ا ملائ ة رسلا ومن ا اس  االله. ٥ ِ ِ ْ ُ ْ ََ ً َُ ِ َ ِْ َ ْ ِ َ.................................................١٧٠  
ٌإ ه م إ  واحد. ٦ ِ َ ٌ َ ِ ِْ ُ ُ َ..............................................................................................٢٥  
ُإ ه يصعد ال م الطيب والعمل ا صالح ير عه. ٧ ُ  َ ُْ َُ ُ َِ  َ َ َْ َْ  ُ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ..............................................٢٩٨  
َأم   قلوب أ فا ها. ٨ ُ َُ ْ َ َ

ٍ
ُ َ َ ْ ......................................................................................٢٥٣  

َإن ا ين  بون أن  . ٩ ْ َُ َ  ِ َ ِ
ٌشيع الفاحشة   ا ين آمنوا  هم عذابِ   َُ َ َْ ُ َ َ ِ

 
ِ

ُ َ ِ َ ْ َ ِ..........................٢٨٩  
َ لا  غفر أن   ك به و غفر ما دون ذ ك  ِ إن االله. ١١ ِ َ َ ُ َ َُ ُِ ِْ َْ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ.......................................٢٤١، ١٤  
ّإ  متوفيك ورافعك إ . ١٢ َ َ َُ ِ َ َ  َ َ ُ  

ِ.............................................................................. ٢٩٨  
َاهدنا ا  اط ا مستقيم. ١٣ ِ َ ْ ُ ْ َ َ  َ ِ ْ ............................................................................. ٢٩٢  
َبل يداه م. ١٤ ُ َ َ ُ سوطتان ينفق كيف  شاءَْ َ َ ََ ْ َ ُ ُِ ِ َ ُ ْ.....................................................٣٠٣، ٢٥٩  
ُت اد ا سماوات  تفطرن منه. ١٥ ُ ُْ ِ َ َْ   َ َ َ َ َ َ............................................................ ٣٦٢، ٢٥٣  
ٌ م استوى إ  ا سماء و  دخان. ١٦ َ ُ َ ِ َ ِ َ  َ

ِ َ َ ْ  ُ...........................................................٢٤٢، ٣٧  
ِ م استوى   العرش. ١٧ ْ  َ ْ َ َ َ َ ْ ُ............................................................................٣٣٣، ٨٠  
َ خلقت  يدى. ١٨ َ ِ ُ ْ َ َ .......................................................................................٣٠٣، ٢١٠  
َ م دنا  ت. ١٩ َ َُ َ َد  ف ن قاب قوس  أو أد   ْ َ َْ ِ ْ ََ ْ َ َ ََ َ  َ ........................................................ ١٥٣  
َ ذ ك بأن االله. ٢٠

ِ
َ ِ ِ يولج ا ليل   ا هار و ولج ا هار   ا ليل  َ

ْ ْ  
ِ َِ َ َ  ُ ُِ ُِ َُ ِ

َ.................................١٧٠  
َا ر ن   العرش استوى. ٢١ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ   .............٣٤٨، ٢٤٢، ٢١٠، ١٥٥، ١٥٣ ،١٤٧، ١٤٤، ١٣١، ٣٧  
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َا سماء منف. ٢٢ ْ ُ ُ َ ِطر به  ِ ٌ ِ.................................................................................٣٦٣، ١٤٥  
ِسبحان ا ي أ ى بعبده. ٢٣ ِ ْ َْ َِ َ ْ ََ

ِ
 ُ..............................................................................٤٥  

َسبح. ٢٤ ِا سماوات ِ  مَا اللهِ َ  َ َ ِوالأرض   ْ َوهو َ ُ ُالعز ز َ ِ
َ ُا كيم  ْ ِ ُ لك َُ * َ ْ ُ.....................٨٣  

ِفإذا استو ت أنت ومن معك   الفلك. ٢٥
ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ

ِ
َ.......................................................١٥٥  

ُفإذا سو ته و فخت. ٢٦ ْ َ َ َ ُ ُ ْ  َ َ
ِ
ِ  يه من رو َ ُِ ْ ِ ِ................................................................٤٥١  

َفاعلم  نه لا إ . ٢٧
ِ

َ ُ  َ ْ َ ْ َ إلا ا  واستغفر  نبكَ
ِ ْ

َ ِْ ْ ِ َ ْ َ ُ   
ِ..........................................................١٤  

ًفا مدبرات أ را. ٢٨ َْ َ
ِ  َ ُ ْ َ..............................................................................................١٢  

َ بدت  هما سوآ هما. ٢٩ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ.....................................................................................٢٢٨  
َ تبارك االله. ٣٠ ََ َ َ أحسن ا الق   َ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ

.........................................................................٣٩٣  
َفطرة ا  ال   طر ا. ٣١ ََ َ

ِ
 

ِ  َ ْ ِ اس عليها لا  بديل  لق ا ِ  
ِ
ْ َ ِ َ ِ ْ َْ َ َ َ ََ  ........................................١١  

َفلا ت بعوا ا هوى. ٣٢ َ ْ ُ ِ  َ َ َ.............................................................................................١٠  
ُفلما كشفنا  نهم ا رجز إ  أجل هم بالغوه. ٣٣ ُ ِ َ ْ ُْ َ

ٍ
َ َ َ

ِ َ  ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ.................................................٤٣٤  
َفلما كشفنا  نهم العذاب إذا هم ينكثون. ٣٤ ُ ُ َ ْ ُْ ََ

ِ َ َ ََ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ...........................................٤٣٤، ٤٣٢  
َ قل هل ن ب. ٣٥ ُ َْ ْ ْئ م بالأخ  ن أ مالا ا ين ضل سعيهمُ ُ ُْ ُْ َ َ َ َُ َِ

 ًْ ْ َ َ
ِ َ ْ

ِ...................................٤٠  
ْقل يا أهل الكتاب  عا وا إ   مة سواء ب ننا و  ن م. ٣٦ َ َ ْ َُ َ َ َْ َْ ٍ َ َ ٍَ ِ َ ََ

ِ
َ َ َ ِ َ ِ

ْ ْ َ ْ ُ.................................٢٧٤  
ُلا تدر ه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ا لطيف ا ب . ٣٧ ِ َ َ ُ َْ ُ ِ

 َ َُ ُ َُ ََ ْ َْ َْ ْ
ِ ِ

ْ ُْ ُ ُ ُ َ......................٧٨، ٧٦  
ِل ستووا   ظهوره. ٣٨ ِِ ُ ُ َ َ ُْ َ َ......................................................................................١٥٥  
ِ لقد  فر ا ين قا وا إن االله. ٣٩

ُ َ َ ِ
 َ َ َ ْ َ ٍ ثالث ثلاثة  َ َِ َ ََ ُ.............................................٣٣٢، ٣٢٧  

ْل س كمثله  . ٤٠ َ ِ ِ ْ ِ
َ َ ْ   ،٣١٠، ١١٣، ٨٩، ٨٨، ٧٦، ٤٨....................................................ءٌ  َ

  ٤٦٨، ٤٠٨ـ٤٠٤، ٣٧٧، ٣٥٤، ٣٣٧، ٣١٢                                                                        
ُِ ما خلق م ولا  عث م إلا كنفس واحدة إن االله. ٤١ ٍِ َ َ ُ ُِ َ ٍَ ْ َ  ْْ َ ْْ َ ُ َ ٌ سميع بص   َ ِ َِ ٌ َ.....................١٧٠  
ُما قدروا االله. ٤٢ َ َ ِ حق قدره  َ ِ

ْ َ  َ...................................................................................٤٠  
َ ما منعك أن  سجد  ما خلقت  يدى. ٤٣ َ ََ َِ ُ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ...........................................................٢٥٩  
 ما ي ون من  وى ثلاثة إلا. ٤٤

ِ ٍ َ ََ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ َ هو رابعهم ولا  سة إلا هوَ َُ ُ 
ِ ٍ َ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ِ...........................٣٣٢  



 ٤٧٧ .......................................................................................    الآيات فهرس

ِمثل ا ين ينفقون أ وا هم   س يل االله. ٤٥ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َْ ََ ُ ِ ُ ِ
 ُ َ ْ كمثل حبة أن تت  َ َ َ َْ َ ٍ  ِ

َ َ َ.............................٤٦  
ُنزل به ا روح الأم . ٤٦ ِ

َ ْ ُ  َِ ِ
َ َ....................................................................................١١٨  

ُهو الأول والاخر والظاهر وا اطن. ٤٧ ِ َ ْ َ َ َُ ُِ ِ ْ ُ  َ ْ َ ُ...............................................................١٤٣  
َهو. ٤٨ ِا ي ُاالله ُ

َهو إلا    لا   ُ  م ُ ِ ِالغيب َ ْ َ ِوا شهادة ْ َ َ َهو َ  ُا ر ن ُ ْ ُا رحيم   ِ  .................٨٣  
ْهو ا ي أنزل عليك الكتاب منه آيات  . ٤٩ ُ ٌَ َ ُ ُْ ِ َِ َ َِ

ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ كمات هن أم َ   ُ ٌ َ   ٣٣٨ ـ ٣٣٦، ٣٠٩ ،٢٩١..َ
ِو ذ أخذ ر ك من ب  آدم من ظهور. ٥٠ ُ ُ ْ َ ِْ َِ  َ

ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ ْهم ذر تهم َ ُْ َ   ُ ِ................................................١١  

َو ذا سأ ك عبادي    فإ  ق. ٥١ َ 
ِ  َ ِ َِ ََ َ َ َ

ِ َر ب أجيب دعوة َ ََ ْ ُ ِ
ُ ٌ ِ.............................٣٢١، ١٣٤، ٥٠  

ِ واستوت   ا ودى. ٥٢ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ.....................................................................................١٥٥  
ُوا بد ر ك ح  يأ يك ا ق . ٥٣ َ ُِ َ ْ َ ََ   ِ

ْ َ َ ْ ْ َ.................................................................٤٠، ١٢  
ْوا سحوا برءوس م وأرجل م. ٥٤ ُْ َُ ُ ْ َُ َ َِ ُ ُ ِ َ ْ ............................................................... ٤٦٣  
ِوالأرض  يعا  بضته يوم القيامة. ٥٥ َِ َ َِ

ْ ْ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ................................................................١٦٩  
َو  ه م إ  واحد لا. ٥٦ ٌ ِ َ ٌَ َ ِ ْ ُ ُ َ

َإلا هو   ِ ُ  
ِ....................................................................٣٢٦  

ُو دا  هم س ئات ما كسبوا. ٥٧ ْ ََ َ ََ َُ َ َ ُ َ...........................................................................٢٢٨  
ْو دا  هم من االله. ٥٨ ْ َِ ُ َ َ َ ما  م ي ونوا   سبون  َ َ ُْ َ ِْ َ ُ ُ َ َ.....................................................٢٢٨  
َوجاء ر ك. ٥٩  َ َ ََ ................................................................................................... ٢١٠  
ِوسبح  مد ر ك  بل طلوع ا شمس و بل الغروب. ٦٠ ُ ُ ْ َ َْ ْ ْ َْ ََ َِ  ِ ُ ُ َ  ََ ِ َ ِ ْ  ......................................٤١٢  
ُوسخر ل م ما   ا سماوات وما   الأرض  يعا منه. ٦١ ُْ َِ ًِ ِ ْ َ

ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ْ َ  ...................................١٢  
َوشاقوا ا رسول من  عد ما ت    هم ا هدى. ٦٢ ُ ُْ َ ْ َُ ََ  َ ََ ِ ْ ِ   َ َ....................................................٣١٩  
َوقدمنا إ  م. ٦٣ َ

ِ َ ْ ِ َ ُا عملوا من  مل فجعلناه هباء منثوراَ ْ َ ًَ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ
ٍ ْ ِ ُ ِ........................................٤٠  

َوقرن    يوت ن ولا   جن   ج ا اهلية الأو . ٦٤ ُ ْ
ِ  ِ ِ َِ ْ َ   َ ََ ََ ْ ََ َ َ ُْ ُ ُ ِ َ....................................٢٨٩  

ِو ن عرشه   ا ماء. ٦٥ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ....................................................................................١٥٢  
ِو ذ ك نري إبراهيم  لكوت ا سماوات والأرض. ٦٦ ْ َ َ َ َ َِ َ  َ ُُ َ َ َْ ِ ِ ِ

َ ِ َ َ...........................................١٢  
ُو مته ألقاها إ   ر م وروح منه. ٦٧ ُْ ِ ٌ ُ َْ ََ َ َ َ

ِ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ.................................................................٢٩٤  
ُ ول  سأ هم من خلقهم  قولن االله. ٦٨ َُ َ َ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ َ.............................................................٣٣  



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٧٨

ْولا تصل   أحد منهم. ٦٩ ُ َْ ِ ٍ َ َ َ َ  ُ َ.................................................................................٢٥  
ُولا تطع من أ فلنا قلبه  ن ذكرنا وا بع هواه. ٧٠ َ َ َ َُ َ َ َ ََ

ِ
ْ ْ ْ

ِ ْ ُْ ََ َ ْ َ َ ْ ِ
َ................................................١٠  

ْلا  قو وا ثلاثة انتهوا خ ا ل موَ. ٧١ ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ ََ ُ ُ َ َ...............................................................٣٢٧  
َ الأسماء ا س  فادعوه بها   وَالله. ٧٢ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ...................................................................٣٧٩  
َو ولا إذ سمعتموه قلتم ما ي ون  ا أن  ت م بهذا. ٧٣ َ َ َِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُْ ُْ َ ْ ُ ُْ ُُ ِ َ ْ

ِ
َ َ َ.....................................٢٨٨  

ِوما خلقت ا ن والإ س إلا  عبدون. ٧٤ ُِ ُ ُْ َ ِ
 َ ِ َ َ ِ

ْ ْ َ َ َ................................................٤٥ ،٤٠ ،١٢  
 وما من إ  إلا االله. ٧٥

ِ ٍِ َ ْ ِ َ ُ ا واحد القهار  َ  َُ ْ
ِ َ ْ...................................................٣٢٨، ٣٢٥، ١٩  

ٌوما من إ  إلا إ  واحد. ٧٦ ِ َ ٌَ َ َ
ِ ِ ِ
 ٍ ْ ِ َ.................................................................٣٢٨، ٣٢٥، ١٩  

َوما ن  ل إلا بأ ر ر ك. ٧٧  َ ِ
ْ َ ََ

ِ
 

ِ
ُ  َ َ َ...............................................................................١١٨  

ُوما يؤمن أ  هم با  إلا وهم    و. ٧٨
ِ

ْ ُ ْ ُْ َُ ُ َ ْ
ِ ِ  ِ

َ َ ُ ِ ْ ُ   ٩..........................................................نََ
ِومن أضل  من ا بع هواه بغ  هدى من ا . ٧٩  ََ ُ َِ ًِ ُ َ

ِ
ْ َ

ِ َ َ  ْ ْ  َ َ َ...................................................١٠  
ِو ن أقرب إ ه من حبل ا ور د. ٨٠ ِِ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ ُ ْ َ...........................................................١٣٤، ١١٧  

ٍونز ا عليك الكتاب ت يانا ل   ء. ٨١ ْ َ  ُ ِ َ ْ َِ َِ َ َْ َ ْ َ َ ْ  َ ........................................................ ١٠٨  
ْوهو مع م أ نما كنتم. ٨٣ ُْ َْ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ........................................................................١٥١، ١٣٤  
ِو ب  وجه ر ك ذو ا لال والإكرام. ٨٤ َ َ َ َْ

ِ ِ َ ْ ُ َ  َ ُ ْ َ ْ َ..............................................٤٦٠، ٣٠٣، ١٩  
ٌو مل عرش ر ك فو هم يومئذ  ما ية. ٨٥ َ َ  ِ ٍَ ِ َ َْ َ ْ ُْ َ َ َُ َ ََ ْ ِ ْ َ......................................................٣٧٩  
َو  بت به الأقدام. ٨٦ ََ ْ َ ْ

ِ ِ  َ ُ َ ..................................................................................... ٤٦٤  
ُيا   ها ا ين آمنوا أطيعوا االله. ٨٧ ِ

َ َُ َ ََ ِ
َ وأطيعوا ا رسول   َ   ُ  ُ ِ

َ ِوأو  الأ رَ
ْ َ ْ

ِ ْ ُ َ...................٢٨٢، ٢٨١  
ْ افون ر هم من فوقهم. ٨٨ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ُ  َ َ ُ ََ................................................................................١٣١  
ُيد االله. ٨٩ ْ فوق أيديهم  َ ِْ ِ ْ َ َ َ.......................................................................................٢٩٥  
ُ محو االله. ٩٠ ْ ِ ما  شاء و  بت وعنده أم الكتاب  َ َ َ َِ

ْ  ُ ُ َ ْ ِ َ َُ ِ
ْ ُ ُ َ..................................................٢٣١  

ِيوم ي شف  ن ساق و دعون إ  ا سجود. ٩١ ُ  ُ َُ
ِ ٍَ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ ُ َ ْ.......................................٤٣٤، ٤٣٢  



 
 

 
ّ خالق كل شيء، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس االله .١ ُ ّ....................١٥٢ 
 ١٥١......................ّ في السماء، وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه شيء االله .٢
ّاللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك .٣ َُّ.............١٤٤ 
 ٣٩٠، ٣٨٩ ................................... أحسن صورةّأتاني الليلة ربي في  .٤
ّاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه بنقص .٥ ٍّ...................١٣٢ 
 ٣٨٠................ تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا  أخبرني عن االله .٦
ّأخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر .٧ ّ......................١١ 
ّإذا دخل أهل الجنة الجنة .٨  ٤١٣.............ًئاتريدون شي:  تبارك وتعالى يقول االله: ّ
ّإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم االله .٩ ّ...............٣٣٧ 
ِإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه .١٠ َ َُ ُ.............٤٥٨، ٤٣٧، ٤٠٠، ٣٨٦، ٣٨٥ 
 ٤٥٧، ٤٤١، ٤٣٦، ٣٨٥................ّإذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه  .١١
 ١٤...................................َّالاستغفار وقول لا إله إلا االله خير العبادة .١٢
 ٣٥٣...................ّضل منه إلا مقدار أربع أصابعاستوى على العرش فما يف .١٣
 ٥٣..........................استوى على عرشه، واستلقى ووضع إحدى رجليه .١٤
 ٣٠٠، ١٤٨..................................................ّإعتقها فإنها مؤمنة .١٥
ّألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة .١٦ ٍ ّ..........................٢٠٢ 
 ٣٢٧...................................ّإنه ثالث ثلاثة: ّأما ترى أنه كفر من قال .١٧
ّإنه ينزل تبارك وتعالى، فإنما يقول ذ: ّأما قول الواصفين .١٨  ١٣٢.................لك ّ
ّإن أبي وأباك في النار .١٩ ّ ...................................................... ٢٨١ 



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٨٠

ّإن الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم، فأما هو فلا يخفى عليه .٢٠ ّ...............١٠٥ 
ّإن الرحمن يثقل على حملة العرش في أول النهار .٢١ ّ.............................١٤٤ 
َّ أين الأين فلا أين له، وجل من أن يحويه مكان  ّإن االله .٢٢ ّ......................١٥٣ 
ّ جل وعز عن صفة الواصفين ونعت الناعت ّإن االله .٢٣  ١٣٢........................ينّ
ً خلق خلقا وخلق روحا، ثم أمر ملكا فنفخ فيه ّإن االله .٢٤ ً ًَ ّ......................٤٥٢ 
ّإن االله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون .٢٥ ّ..........................٨٤ 
 ٣٥٦، ١٤٩...........ّ عرشه فوق سماواته، وسماواته مثل القبة)فوق ( على ّإن االله .٢٦
 ٢٢٢............................ لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ّإن االله .٢٧
 ١٥٢.............................صف بزمان ولا مكان، ولا حركةّإن االله لا يو .٢٨
ُ لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، وإنما منظره في القرب ّإن االله .٢٩ ّ................١٣٢ 
 ٢٣٤، ٢٢٤............................................ُ لم يبد له من جهل ّإن االله .٣٠
 ٥٣......................................................ّ لما فرغ من خلقه ّإن االله .٣١
 ٢٤١، ٤١............................. ليعرفوهّإلا) العباد ( ما خلق الخلق ّإن االله .٣٢
 ٢٠٦.......................ر العرش أربعة ملأ عرشه، يفضل منه كما يدو ّإن االله .٣٣
 ٢٢٤................ّ يقدم ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء وعنده ّإن االله .٣٤
ّإن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة .٣٥ ًّ ّ...........٢٢٢ 
 ٢٢٦، ٢٢١................. ّإن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا الله .٣٦
 ٣٦٦...............................................ّإن عرشه على سماواته لهكذا .٣٧
 ٣٧ ............................ابع الرحمنصإصبعين من أّإن قلوب بني آدم بين  .٣٨
ّإن كرسيه فوق السماوات والأرض، وإنه يقعد عليه .٣٩ ّ ّ.......................١٥٩ 
ّإن كرسيه وسع السماوات والأرض  .٤٠ ّ...........٣٧٠، ٣٥٠، ٣٤٧ ،٣٤٥ ،٢٠٦ 
ّإن لا إله إلا االله كلمة عظيمة كريمة على االله عز وجل .٤١ َّّ ّ........................١٤ 
 ٨٤....................ّإن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب، مذهب إثبات بتشبيه .٤٢



 ٤٨١ ...................................................................................   الأحاديث فهرس

ّعلم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك:  علمين ّإن الله .٤٣ ٌ................٢٢٣ 
 ٧٧.................ِّ الذي لم تتناه في العقول، فتكون في مهب فكرها ّإنك أنت االله .٤٤
 ٤١١........................:ّإنكم ترونه، كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول .٤٥
ًإنكم سترون ربكم عيانا .٤٦ َّ ّ..................................................٤١٢ 
َإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في ر .٤٧ َ  ٤١٣، ٤١١.........ؤيتهّّ
 ٤٥٨، ٤٤١، ٤٣٦..........................................ّإنما صورة الإنسان  .٤٨
ُإنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة .٤٩ ٌ ّ.............................٢٠٢ 
ّإنه لا يحد .٥٠ ُّ.................................................................١٠٥ 
ّإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب .٥١ ّ..٣٧٠، ٣٦٨،  ٣٦٦، ٣٤٩، ٣٤٨ ،١٦٠ ،١٤٩ ،

٣٧٤ 
ٌإنه يسمع بما يبصر ويرى بما يسمع، بصير لا بعين مثل عين  .٥٢ ّ................٣١٦ 
 ٣٤٨.............................عد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابعّإنه يق .٥٣
ُأول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به  .٥٤ ُ ُ ّ...............١١٣، ٨٦، ٤٠، ١٣ 
 ٣٢٠، ٣١٤، ١٠٥، ٤١.................   معرفته، وأصل معرفة االله ّأول عبادة االله .٥٥
 ٨٦ ..................................باب البحث ممكن، وطلب المخرج موجود  .٥٦
 ١٤٩....................ّبعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة .٥٧
ّبل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كونه .٥٨ ً َ.....................٢٢٣ 
 ١٣٣................ٍبل هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال .٥٩
 ٢٣٤، ٢٢٤.............................................بلى، قبل أن يخلق الخلق .٦٠
 ٤١٠..................... في الصورة ّتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم االله .٦١
ّتحاجت النار والجنة، فقالت النار أو .٦٢  ٤٦١........................ّثرت بالمتكبرينّ
 ٤١٢.............................. تبارك وتعالى يوم القيامة ّتضارون في رؤية االله .٦٣
 ١٥٣........................................................ عن ذلك تعالى االله .٦٤



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٨٢

 ٣٩٥ ..................................... ٍتعمد إلى خلق من خلقي على صورتي .٦٥
ّثكلتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ .٦٦  ٣٣١..............ّكان ربي قبل! ّ
 ١٨....................ّيا محمد طوبى لمن قال: فقال، جاء جبرائيل إلى رسول االله .٦٧
ّحد ا .٦٨  ٣٢٤، ١١٣، ١٠٤...................ًلأشياء عند خلقه لها إبانة لها في شبهها َ
 ١٣٣...................................... اللابس الكبرياء بلا تجسيد الحمد الله .٦٩
 ٣١٤.............ّ الواحد الأحد، الصمد المتفرد، الذي لا من شيء كان الحمد الله .٧٠
 ٨٣...........................................................ياة لا موت فيه ح .٧١
ًستون ذراعا طوله خلق آدم على صورته .٧٢  ،٤٢٢  ،٤١٠ـ ٤٠٠ ،٣٩٢ ،٣٨٦ ـ٣٨٣ّ

 ٤٥٨  ـ٤٥٤، ٤٤٩، ٤٤٧ ،٤٣٦ ،٤٢٣
، ٤١٠ ،٤٠٥ ،٤٠٠ ،٣٩٩ ،٣٠٣، ٢٩٩على صورة الرحمن) ابن آدم( آدم  خلق االله .٧٣

 ٤٥٥ ،٤٤١ ،٤٣٨ ـ٤٣٦
 ١٤...............................................َّخير العبادة قول لا إله إلا االله .٧٤
ٌداخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة .٧٥ ٌ.....................١١٢ 
ّدعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من ا .٧٦  ٣٢٣.................لقوم؟َّ
 ١٥٣................... دنا من حجب النور فرأى ملكوت’  ذاك رسول االله .٧٧
ّذاك محمد كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب .٧٨ ّ...........٣٧٨ 
ّرأى ربه في المنام في صورة شاب .٧٩  ١٦٠ ....................َّ موفر رجلاه في خضر ّ
 ٥٧ ................................................. ّرأيت ربي في أحسن صورة .٨٠
 ١٦٠ .................ن من ذهب في رجليه نعلا،...ّرأيت ربي في المنام في خضر  .٨١
 ٣٠٠ .................................................... رحمتي سبقت غضبي .٨٢
 ١٣٢.............ّسبحان من لا يحد ولا يوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع .٨٣
 ٣٧٨................ّسبحانك ما عرفوك ولا وحدوك، فمن أجل ذلك وصفوك .٨٤
 ٢٠٣، ١٧٠..........ّسبحانه من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء .٨٥



 ٤٨٣ ...................................................................................   الأحاديث فهرس

 ٣١٥................ّمماسةالسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا ب .٨٦
ُسيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة .٨٧ ٌ ............................... ٢٠٢ 
ّسيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا .٨٨ ٌ...........................٢٠٢ 
ّبصير لا يوصف بالحاسة... صانع لا بجارحة .٨٩ َ ٌ.............................٣١٥ 
 ١٨ ................................َّلا إله إلا االله وحده : ّطوبى لمن قال من أمتك .٩٠
 ٤٥، ٣٩...............يده العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تز .٩١
 ٣٧٩............ّ، والعرش اسم علم وقدرة، وعرش فيه كل العرش ليس هو االله .٩٢
 ٨٣ ...........................................................لم لا جهل فيه ع .٩٣
 ٤٦٨، ٤١٩......................فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره  .٩٤
 ٣١٥.................. ولا يوصف بشيء من الأجزاء...ٌفاعل لا باضطراب آلة .٩٥
 ٣٢٣، ٣١٤...........................ّفالحد لخلقه مضروب، وإلى غيره منسوب .٩٦
 ١٠٥، ٧٧.........................ُي لا يبلغه بعد الهمم، ولا يناله الذ فتبارك االله .٩٧
 ١١..................ِولولا ذلك لم يدر، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه .٩٨
ّفطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربهم .٩٩ ّ.........................١١ 
 ٣٢٧، ٢١.........................فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد .١٠٠
ٍفكل أمر يريده االله .١٠١  ٢٢٤.......................... فهو في علمه قبل أن يضعه ّ
 ٣٧٧.................ّا في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيهّفكل م .١٠٢
ّفكل من يدخل الجنة .١٠٣  ٤٥٨، ٤٢٣، ٤٠٧، ٣٨٤............ على صورة آدم...ّ
ُفلم يحلل فيها، فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها، فيقال .١٠٤ َُ.................١١٢ 
 ٤٥٨ ................................................. فلم يزل الخلق ينقص .١٠٥
 ٤٢٠، ١٤١، ١١٤...................فليس االلهَ عرف من عرف بالتشبيه ذاته  .١٠٦
ّ أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماءفليس يحتاج إلى .١٠٧ ّ................٤١ 
ِفما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي .١٠٨ َِّ ّ..............٣٦٢ 
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 ١٤٩............فوق السبعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء .١٠٩
 ٤١٧، ٤١٤، ٤١٣............ في صورة غير صورته التي يعرفون فيأتيهم االله .١١٠
ّ رأوه فيها أول مرةفيرونه في صورة غير صورته التي .١١١ ّ....................٤١٤ 
ًفيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا .١١٢ ّ ّ..................................٤٣٢ 
 ٣٨٥..................ّ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون قال االله .١١٣
 ٢٢٢...........................ً ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما يكون كان االله .١١٤
ًكان ربا ولا مربوب، وإلها ولا مألوه، وعالما إذ لا معلوم .١١٥ ً ً ّ................٣١٥ 
 ١٥٠..........ّوما فوقه هواء، ومن ثم خلق عرشهكان في غماء ما تحته هواء،  .١١٦
 ٧٦.................ّكذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية .١١٧
ّالكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا قدر أصابع  .١١٨ ّ..........٣٤٧ 
ٌكل ما ميزتموه بأوهامكم فهو مردود إليكم .١١٩ ّ.............................٤٣٣ 
ّكل محدود متناه إلى حد، فإذا احتمل التحديد .١٢٠ َ ٍ ّ..........................١٠٥ 
 ٣٧٩...........................ول به مضاف إلى غيره محتاجُّكل محمول مفع .١٢١
 ١٢..............................................ّكل مولود يولد على الفطرة .١٢٢
 ١٤، ٩.............، كمال توحيده الإخلاص له... كمال التصديق به توحيده .١٢٣
 ٤٢٥................................................لا إخلاص مع التشبيه .١٢٤
 ٣١٢........................................لا تجري عليه الحركة والسكون .١٢٥
 ٢٠٣....................................................ّلا تدركه الحواس  .١٢٦
ّلا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه .١٢٧ ّ ّ...........٣٠٥ 
ُ تزال جهنم يلقى فيها وتقوللا .١٢٨  ٣٠٨...................ّهل من مزيد، حتى: ّ
ِّلا تقبحوا الوجه  .١٢٩ ُ..........................٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٧، ٤٠٠، ٣٩٩ 
ْلا يقل .١٣٠ ُ ّقبح االله: َ َ   ..............٤٥٨، ٤٣٧، ٤٣٠، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٨٦، ٣٨٥ 
ّلا تقع الأوهام له على صفة، ولا تعقد القلوب منه على كيفية .١٣١ ُ ُ ُ.............٧٧ 
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ّلا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه .١٣٢ ّ الفطن فتصورهّ ُ ِ......................٧٧ 
ِّلا جسم ولا صورة، وهو مجسم الأجسام ومصور الصور .١٣٣ ّ..............٢٠٤ 
ّلا ديانة إلا بعد المعرفة، ولا معرفة إلا بالإخلاص  .١٣٤ ّ...............٣١٢، ١١١ 
ّلا في إبانته عن الخلق ضيم إلا بامتناع الأزلي أن يثنى .١٣٥ ّ...................١١٣ 
ُلا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يجرون عليه صفات .١٣٦ ّ ّ......................٧٧ 
ّلا يحد و .١٣٧ َ ّلا يحس ولا يجس ولا يمس، ولا يحيط به شيءُ ّ ّ.................١٧٠ 
َّلا يدرك بوهم، ولا يقدر بفهم، .١٣٨ ُ َ ٍولا يحد بأين.. ُ ّ ُ.........................١٠٤ 
ّلا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر .١٣٩ ّ ّّ ّ......................٢٣٢ 
َلا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها .١٤٠ َُ ُ ُّ ّ ٍّ ٍّ َ ُ...............١٠٤ 
ّلا ينظر بعين، ولا يحد .١٤١ َ ُ  ٧٨.......................ُ بأين، ولا يوصف بالأزواجُ
 ٢٣٢...................... يمحو بالدعاء  ّلا ينفع الحذر من القدر، ولكن االله .١٤٢
 ٣٢٣.......................ّلافترق الصانع من المصنوع، والحاد من المحدود .١٤٣
ّلأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها .١٤٤ ّ َّ.............٢٣١ 
 ٨٥.........................ّلكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه .١٤٥
ّ وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلومّ جل لم يزل االله .١٤٦ ّ.........................٣١٥ 
 ٢٢٢...........ً عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء لم يزل االله .١٤٧
ًلم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه .١٤٨ َ ................................. ٢٢٣ 
 ٣٨٠ .................................................... ُلم يزل مع الزائلين .١٤٩
ِلم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته .١٥٠ ُ..........٨٤ 
 ٧٨......................َ، ولم يدركك بصر، أدركت الأبصارلم ينته إليك نظر .١٥١
 ٣٧٣، ٣٥٠، ٣٤٨ ـ ٣٤٤، ٢٠٦، ١٥٩، ٩٧.َّله أطيط كأطيط الرحل الجديد .١٥٢
 ٢٢٥...................ّلو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر، ما فتروا .١٥٣
ًلو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا .١٥٤ ّ.....................٨٧، ٨٥ 



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٨٦

َلولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم .١٥٥ ّ َ.............................١١ 
 ١٥٣....................يريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعهل .١٥٦
ّليس له حد ينتهي إلى حده .١٥٧ ّ َ......................................١٣٣، ١٠٤ 
 ١٦٩ .......... خردلة في يد أحدكمكّ إلا ...ما السماوات السبع، والأرضون  .١٥٨
 ٢٣٤، ٢٢١.................ّ في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له ما بدا الله .١٥٩
ّ نبيا إلا بتحريم الخمر، وأن يقر الله ما بعث االله .١٦٠ ّ ً  ٢٢٥................... بالبداء ّ
 ١٤٨......................................................ّما تسمون هذه؟ .١٦١
ّما تنبأ نبي قط حتى يقر الله .١٦٢ ّّ ّ  ٢٢٤.............بالبداء والمشيئة:  بخمس خصال ّ
ِّما عظم االله .١٦٣  ٢٢٤................................................ بمثل البداء ُ
 ١٣..........................َّما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا االله .١٦٤
ّمباينته إياهم مفارقته إنيتهم .١٦٥ ّ...........................................١١٣ 
ّمن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد  .١٦٦  ٣٢٧، ٣٢٤......................ّعدهَّ
ّمن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله .١٦٧ ّ ّ َ......................١١٥، ١٠٠ 
ّ عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس ّمن زعم أن االله .١٦٨ ّ.................٢٢٣ 
َّمن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما .١٦٩ ّ..........٨٦ 
 ١٥٢......................ً محمولا، ووصفه بصفة ّمن زعم هذا فقد صير االله .١٧٠
 ٤٠٤....................ّ فإن صورة وجه الإنسانمن قاتل فليجتنب الوجه، .١٧١
ّمن قال لا إله إلا االله مخلصا دخل الجنة .١٧٢ ً  ١٥.............وإخلاصه أن تحجزه، َّ
 ٢٣٤، ٢٢٤..........................................من قال هذا فأخزاه االله .١٧٣
 ١٥..................وكان مصيره إلى النار، ًمن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه .١٧٤
 ٣٥٦............................................ٌّمن كنت مولاه فعلي مولاه .١٧٥
ّمن وصفه فقد حده .١٧٦ َ ّومن حده فقد عده، َ ّ..........................٣٢٤، ٢٠ 
ّه، لا تقل هذا فإن االلهمَ .١٧٧  ٣٨٧........................... خلق آدم على صورته ُ
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ّالموجبتان؛ من مات يشهد أن لا إله إلا االله دخل الجنة .١٧٨ َّ َ....................١٤ 
 ٣٧٨ ........................................ الأوسط  النمط،ّنحن آل محمد .١٧٩
 ٣٩٨...................................ُّنهى أن تضرب الصور، يعني الوجه .١٨٠
 ١٤٩...................................هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ .١٨١
 ٤١١.....................................)في القمر(هل تمارون في الشمس  .١٨٢
َ؟ فيضع الرب قدمه عليها فتقولهل من مزيد .١٨٣ َ ّقط قط: ّ ّ.................٤٦١ 
ّ الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون هو االله .١٨٤ َ ْ ّ ّ............................٧٨ 
ٌهو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة .١٨٥ ٌ ٌ...................٣١٦ 
ٌهو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه  .١٨٦ ٌ ّ......................٥٣ 
 ٨٣ .....................................................و نور لا ظلمة فيه ه .١٨٧
 ٤٥١، ٣٨٧.................. واختارها هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها االله .١٨٨
 ٤٥٢......................‘ بحكمته في آدم وعيسى  هي مخلوقة خلقها االله .١٨٩
 ٣٦٨، ٣٤٨، ١٤٩..............ّإن عرشه على سماواته!!  ويحك أتدري ما االله .١٩٠
 ٣٤٩، ٣٤٨، ١٥٩.............ّ؟ إن شأنه أعظم من ذلك ويحك أتدري ما االله .١٩١
 ٣٤٩، ٣٤٨......... أعظم ٍ على أحد من خلقه، شأن االله ّويحك إنه لا يستشفع باالله 
ّ إنما أنا عبد من عبيد محمد ويلك .١٩٢ ٌ ّ’.................................٣٣١ 
ٌأما علم أن الجسم محدود متناه، والصورة! ويله .١٩٣ ّ........................٢٠٤ 
ّيا حاد كل محدود .١٩٤ ّ ..................................................... ٣٣٣ 
ًيا علي أنت وشيعتك في الجنة، وأن قوما لهم نبز يقال لهم  .١٩٥ ّ ّ ّ...............٢٠٢ 
ّيأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه .١٩٦ ّ ...................... ١٦٩ 
 ٤٦٢ ................................. ٌا فوجيبقى أهل النار فيطرح منهم فيه .١٩٧
ٌيجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام .١٩٨ ّ...........٢٠١ 
ُيخبر بلا لسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات .١٩٩ ُ....................٣١٥ 
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ّيخرجه من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه .٢٠٠ ّ ّ.............................٨٤ 
 ٣٠٣ .........................................  لا تغيضها النفقةى ملأ يد االله .٢٠١
ٌيدخل الجنة قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير .٢٠٢ ّ.................................٥٧ 
ّ رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أوليرفعون .٢٠٣ ّ.............٤١٧ 
 ٤٦١ ،٤٥٥ ،٣٠٧، ٣٠٣، ٣٧ .....................ّيضع الجبار قدمه في النار .٢٠٤
 ٣٠٣ .................................... يظهر لهم في الصورة التي يعرفونها .٢٠٥
 ٤٦١..............................................هل امتلأت: ّيقال لجهنم .٢٠٦
 ١٦٩ ................................ ُ عليهما فما يرى طرفاهما بيده يقبض االله .٢٠٧
 ٣٧١ ........................ ّكرسيهيقول االله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على  .٢٠٨
 ٤٦٦، ٤٦٢، ٤٦١ ............ في النار أهلها وتقول هل من مزيد ثلاثةىيلق .٢٠٩

 



 
 

 

ّ جـواب الاعتراضـات المـصرية عـلى الفتـوى :ّثار شيخ الإسلام ابن تيميـةآ .١
ّالحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد عزيز شمس، إشراف بكر بـن  ّ ّ

 .هـ ١٤٢٩، ١الم الفوائد، ط أبو زيد، دار ع عبد االله
ّ عبد االله بطة العكبري، مكتبة عبد الـرحمن، :ّالإبانة على أصول السنة والديانة .٢

 .هـ١٤٢٨، ١ط
ّ القاضي محمد بـن الحـسين بـن محمـد بـن :إبطال التأويلات لأخبار الصفات .٣ ّ

ّ محمـد  ، تحقيق ودراسة أبو عبـد االله)هـ٤٥٨ت (، ) يعلىوأب(خلف بن الفراء 
 .الحمود النجدي، دار إيلاف، الكويت، دون تاريخبن حمد 

ّابن تيمية ذلك الوهم الكبير، ومخالفاته لأهـل الـسنة .٤  أبـو هـشام الـشريف، :ّ
 .مكتبة الرحمة

ّ الإمام محمـد أبـو زهـرة، دار الفكـر :ّابن تيمية، حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه .٥
 .م١٩٩١، ١العربي، القاهرة، ط

ّ شرف الدين، مؤسسة أنصاريان، إيران، قمّ السيد عبد الحسين:أبو هريرة .٦ ِّ. 
ّإثبات الحد الله .٧ ّ عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه َ ّ ّ أبو محمد محمـود بـن :ّ

ّ، وبذيله الرد على منكر الحد من كلام ابـن ) هـ٦٦٥ت (أبي القاسم الدشتي  َ ّ
ُتيمية في كتابه تلبيس الجهمية، قدم لـه وعلـق عليـه أبـو معـاذ مـسلط بنـد ّ ّ ّ ر ّ

 .هـ ١٤٣٠، ١ّ آل حمدان، جدة، ط العتيبي، وأبو عبد االله
 الإمام ابن القيم الجوزية، إعداد وتحقيق الـدكتور :ّاجتماع الجيوش الإسلامية .٨

ّعواد عبد االله المحقق، مكتبة الرشد، الرياض، ط  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢ّ
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فـوزان  إجابات الشيخ صالح بـن :الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة .٩
 الفوزان، جمع وتعليق وتخريج جمال بن فريحان الحـارثي، دار المنهـاج  عبد االله

 .هـ ١٤٢٤، ٣ّالسعودية، ط
ًأحاديث العقيدة المتـوهم إشـكالها في الـصحيحين جمعـا ودراسـة .١٠  الـدكتور :ّ

 .هـ ١٤٣١، ٢ّسليمان بن محمد الدبيخي، دار المنهاج، الرياض، ط
ّأحاديث معلة ظاهرها الصحة .١١ َّ  أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الـوادعي، دار :ُ

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ٢الآثار، اليمن، ط
ّ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم و الحافظ أب:الإحكام في أصول الأحكام .١٢

ّ بتصحيحه أحمد محمد شـاكر، مكتبـة ي، عن)هـ٤٥٦ت (الأندلسي الظاهري 
 .هـ ١٤٢٩، ١الإمام البخاري، القاهرة، ط

ّ علي بن محمد أبو الحسن الآمدي، تعليق الـشيخ :في أصول الأحكامالإحكام  .١٣
 .ّعبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي

ِّ أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن : شرح صحيح البخاري،إرشاد الساري .١٤ ّ
 .ّمحمد القسطلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

صـالح .  د: والإلحـادّالإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والـرد عـلى أهـل الـشرك .١٥
ّالفوزان، إدارة الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية،  ّ

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ّالسعودية، 
استدراك وتعقيب على الشيخ شـعيب الأرنـؤوط في تأويلـه بعـض أحاديـث  .١٦

ّ خالد بن عبد الرحمن بن عمد الشايع، قرأه وعلق عليه الشيخ عبـد :الصفات
، دار بنـسيه، )ّالمفتـي العـالم للمملكـة الـسعودية( بـن بـاز  عبد اهللالعزيز بن 
 .هـ ١٤١٩، ١الرياض، ط

ّمحمد رشاد سـالم، منـشورات جامعـة الإمـام . ّ ابن تيمية، تحقيق د:الاستقامة .١٧
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ّمحمد بن سعود، المدينة المنورة، ط  .هـ ١٤٠٣، ١ّ
لحافظ أبو بكـر أحمـد  الإمام ا:ّأسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة .١٨

ّ، حققـه وعلـق عليـه محمـد محـب )هــ٤٥٨ت (بن الحسين بن علي البيهقي  ّ ّ ّ
ّالدين أبو زيد، مكتبة التوعية الإسلامية  ِّ. 

ّ محمد بن عبد الوه:أصول الإيمان .١٩ تحقيق باسـم فيـصل الجـوابرة، وزارة : ابّ
ــسعودية، ط ــاد، ال ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــشؤون الإس ّال ّ٥ ،

 .هـ ١٤٢٠
 .هـ١٤٢٧ّ السيد كمال الحيدري، دار فراقد، إيران، :أصول التفسير والتأويل .٢٠
ّ الدكتور عبد الهادي الفضلي، مؤسـسة أم القـرى، بـيروت، :أصول الحديث .٢١ ّ

 .هـ ١٤٢١، ٣ط
ّ محمد صادق النجمي، ترجمة يحيـى كـمال البحـراني، :أضواء على الصحيحين .٢٢

ّمؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط  .هـ ١٤١٩، ١ّ
 الفـضل و الإمام الحافظ أبـ:)شرح صحيح مسلم(إكمال المعلم بفوائد مسلم  .٢٣

، تحقيق الدكتور يحيى إسـماعيل، دار )٥٤٤ت (عياض بن موسى بن عياض 
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الوفاء، مصر، ط

ّالإلهيــات عــلى هــدى الكتــاب والــسنة والعقــل .٢٤ ُ  محــاضرات الــشيخ جعفــر :ّ
 .هـ ١٤٠٩ّمكي العاملي، قم السبحاني، بقلم الشيخ حسن 

ّ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، تحقيـق قـسم :الأمالي .٢٥
ّالدراسات في مؤسسة البعثة، مؤسسة البعثة، قم، ط  .هـ١٤١٧، ١ّ

ّالإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عـشر وآثارهمـا  .٢٦ ّ
ّ عبد الزهراني، إشراف الشيخ محمـد قطـب،  علي بن بخيت بن:ّفي حياه الأمة

ّدار طيبة، مكة المكرمة، ودار آل عمار، الشارقة، ط ّ  .هـ ١٤١٨، ٢ّ
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ّ محمد بن محمد بـن الـنعمان   أبو عبد االله:أوائل المقالات في المذاهب المختارات .٢٧ ّ
، دار المفيـد، )هــ٤١٣ ـ ٣٣٦(العكبري البغدادي المعروف بالـشيخ المفيـد (

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢قم، ط
ت ( الزاغــوني   أبــو الحــسن عــلي بــن عبيــد االله:ِّالإيــضاح في أصــول الــدين .٢٨

ّ، دراسة وتحقيق عصام السيد محمود، مركز الملك فيـصل للبحـوث )هـ٥٢٧
ّوالدراسات الإسلامية، السعودية، ط  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١ّ

مـوي ِّ الفضل بن شاذان الأزدي، تحقيق جلال الدين الحسيني الأر:الإيضاح .٢٩
ّالمحدث، مؤسسة نشر و  .م١٩٧٢، ١ طهران، ططبع جامعةّ

ّ محمـد بـن بـاقر المجلـسي، :ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار .٣٠
 .م١٩٨٣ّمؤسسة الوفاء، بيروت، 

ّ دراسـة موضـوعية مقارنـة للمـذاهب الإسـلامية:بحوث في الملل والنحل .٣١ ّ :
 .هـ ١٤١١، ٢جعفر السبحاني، قم، ط

للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير  :ة والنهايةالبداي .٣٢
عبـد االله بـن عبـد المحـسن . ، تحقيـق د)هــ٧٧٤ــ٧٠١(القرشي الدمشقي 

 .هـ١٤٢٤، ٢التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ط
ّبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .٣٣  شيخ الإسلام أحمد بـن عبـد :ّ

ّبد السلام بن تيمية الحراني الحليم بن ع أحمـد معـاذ . ، تحقيـق د)هـ٧٢٨ت (ّ
ّحقي، طباعة مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،   . هـ ١٤٢٦ّ

ّ محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني :تاج العروس من جواهر القاموس .٣٤ ّ ّ
أبو الفيض الزبيدي، تحقيق علي هلالي، وزارة الإعلام في حكومـة الكويـت، 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٢ط
ّ الملك المؤيـد شاهنـشاه بـن :ّتأريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر .٣٥
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ّ، علق عليه محمود ديوب، دار الكتب العلميـة، بـيروت، )هـ٧٣٢ت (ّأيوب  ّ
 .، دون تاريخ١ط

ّ جلال الدين السيوطي، المكتبة العصرية، بيروت :تاريخ الخلفاء .٣٦  ).صيدا(ِّ
 :ةفقهيـّمية في الـسياسة والعقائـد وتـاريخ المـذاهب التاريخ المذاهب الإسلا .٣٧

 .ّالإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي
 الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد أو مدينة السلام .٣٨

ّ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، )هـ٤٦٣ت (
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١بيروت، ط

ّتأويل مختلف الحديث والرد على من ريب في الأخبار المدعى عليها التنـاقض .٣٩ ّ: 
ّ، حققـه وضـبط )هـ٢٧٦ ـ ٢١٣( بن مسلم بن قتيبة  ّالإمام أبي محمد عبد االله

ّنصه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليـه أبـو أسـامة سـليم بـن عبـد الهـلالي  ّ ّ
، ٢اهرة ـ الريـاض، طّالسلفي الأثري، دار ابـن عفـان ودار ابـن القـيم، القـ

 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠
شـهادة دكتـوراه، :  صـهيب الـسقا التركـاوي:التجسيم في الفكر الإسلامي .٤٠

 .ّإشراف الدكتور محمد رمضان عبد االله
 الشيخ الحسن بن علي بن شعبة الحـراني :’تحف العقول عن آل الرسول  .٤١

 .هـ ١٤٠٤ّ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، )هـ٣٨١ت (
 فوز بنت عبد اللطيـف بـن كامـل :ة بمعرفة الأسماء والصفاتّتحقيق العبودي .٤٢

ّزينب بنت محمد الحربي البلادي، دار طيبـة، الـسعودية، . الكردي، إشراف د ّ
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١ط

سلسلة مـن تـراث  (ّتحكيم الناظر فيما جرى من الاختلاف بين أمة أبي القاسم .٤٣
ّا عبـد العزيـز بـن بـاز، علـق ّالشيخ صالح بن أحمد، قرأها وقدم لهـ): العلماء
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 .خالد بن عبد العزيز الجناحي. عليها د
محمـد . دراسة وتحقيـق د) هـ٧٢٨ـ٦٦١( شيخ الإسلام ابن تيمية :التسعينية .٤٤

بن إبراهيم العجلان، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعـاصرة 
والتوزيـع ّبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مكتبـة المعـارف للنـشر 

 .هـ١٤٢٠، ١لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، الرياض، ط
ّالتعليق المختصر على القصيدة النبوية المسماة الكافية الشافية .٤٥  الشيخ صالح بن :ّ

 فوزان، أشرف على طبعه وإخراجه عبد السلام بـن عبـد االله  فوزان العبد االله
 .هـ١٤٢٤، ١السليمان، ط

 .ّيخ محمد صالح العثيمان، مكتبة الرشدشل ا:التعليق على صحيح مسلم .٤٦
ّالتعليقات الزكية على العقيدة الواسطية .٤٧  عبد الرحمن الجبرين،   الشيخ عبد االله:ّ

 .ّاعتنى به علي حسين، دار الوطن، السعودية
ّ محمد تقي مصباح اليـزدي، مؤسـسة طريـق الحـق، :تعليقة على نهاية الحكمة .٤٨ ّ ّ

 .هـ ١٤٠٥رقم 
 الإمـام الـشيخ :نوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسيتفسير التحرير والت .٤٩

ّمحمد الطاهر ابن عاشور التونسي، الدار التونسية، تونس،   .م١٩٨٤ّ
ّ الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين، دار الثريـا، ط:تفسير القرآن الكريم .٥٠ ّ١ ،

 .هـ١٤٢٥
 أبي ، تحقيـق)هـ٤٨٩ت (ّ الإمام أبو المظفر السمعاني الشافعي :تفسير القرآن .٥١

 .هـ ١٤١٨، ١ّتميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، السعودية، ط
ديم الـسيد لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، تـصحيح وتقـ: تفسير القمي .٥٢

 .م١٩٨٨، قم، ٤، ططيب الموسوي الجزائري
ّ تقي الدين ابن تيمية، تحقيق وتعليق د:التفسير الكبير .٥٣ ِّ عبـد الـرحمن عمـيرة، . ّ
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 .م١٩٨٨، ١ة، بيروت، طّدار الكتب العلمي
ّمحمد رشيد رضـا، دار المنـار، القـاهرة، ): تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار .٥٤

 .م١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦، ٢ط
ِّ نصير الدين الطوسي، إعـداد عبـد :ّتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل .٥٥

 .م١٩٨٠ نوراني، طبعة جامعة طهران،  االله
 عـلي عبـد العزيـز الـشبل، دار : البـاريّالتنبيه على المخالفات العقدية في فتح .٥٦

 .الشبل، ودار الوطن، مع تقريظ لبعض العلماء
ّالتنديد بمن عدد التوحيد، إبطال التثليـث في التوحيـد والعقيـدة الإسـلامية .٥٧ ّ: 

 .م١٩٩١ّحسن بن علي السقاف الشافعي، دار الإمام النووي، عمان، 
 الموسـوي المرتـضى علـم ّ السيد أبو القاسـم عـلي بـن الحـسين:تنزيه الأنبياء .٥٨

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ٢الهدى، دار الأضواء، بيروت، ط
ّ، مـنهج المملكـة العربيـة الـسعودية، وزارة )ّالصف الأول والثـاني (التوحيد .٥٩ ّ

 .هـ١٤٢٩التربية والتعليم، التطوير التربوي، طبعة 
ًالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام .٦٠  الهـدي ّ محمد ناصر الألباني، دار الفضيلة، ودار:ّ

 .هـ ١٤٢٠، ١النبوي، ط
ّ عز وجل وصـفاته عـلى الاتفـاق والتفـرد التوحيد ومعرفة أسماء االله .٦١ ّ  الإمـام :ّّ

ّ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د)هـ٣٩٥ت (الحافظ ابن مندة  ّ علي بـن . ّ
 .هـ ١٤٢٣، ١ّمحمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، ط

ّ بن بابويه القمي المعـروف بالـصدوق، دار ّ محمد بن علي بن الحسين:التوحيد .٦٢
 .المعرفة، بيروت

ّ الـسيد كـمال الحيـدري، بقلـم :ّالتوحيد، بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياتـه .٦٣
 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٦ّجواد كسار، دار فراقد، إيران، ط



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٤٩٦

 : ـ محمد عبد الوهابالتوحيد .٦٤
ِّب الـدين  الفضل أحمد بن علي بـن حجـر شـهاو الحافظ أب:تهذيب التهذيب .٦٥

ّ، باعتناء الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة)هـ٨٥٢ ـ ٧٧٣(العسقلاني  ُ. 
، )هـ٣٧٠ ـ ٢٨٢(ّ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي :ّتهذيب اللغة .٦٦

ّتحقيق الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،  ّ
 .م١٩٦١القاهرة، 

 عبد الرحمن بـن نـاصر الـسعدي، :ّ تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في .٦٧
 .ّاعتنى به سعد بن فؤاد الصميل، دار ابن الجوزي، السعودية

 محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب :جامع البيان في تأويل القرآن .٦٨
ّالآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق أحمـد شـاكر، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، 

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١ط
ّ محمــد بــن إســماعيل  أبــو عبــد االله): صــحيح البخــاري (لجــامع الــصحيحا .٦٩

ّالبخاري، قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه محـب الـدين الخطيـب، أتـم  ِّ ّ
ّكتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه محمد فؤاد عبد الباقي، نشره وراجعه 

ِّوقام بإخراجه وأشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب، الم ّ ّكتبة الـسلفية، ّ
 .هـ ١٤٠٠، ١القاهرة، ط

آثـار شـيخ (ّ لشيخ الإسلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة جامع المسائل .٧٠
ّ، تحقيق محمد عزيـز شـمس، إشراف )ّالإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال

ّ، دار عـالم الفوائـد، مكـة ١٨ أبوزيد، المجموعة الثامنة، رقـم  بكر بن عبد االله
 .هـ ١٤٢٢، ١ّالمكرمة، ط

 الإمـام :ّ وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله .٧١
، تحقيــق شــعيب )هـــ٢٥٦ت (ّمحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري 
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ّالأرنؤوط وعادل مرشد، خرج أحاديثه محمد يوسف الحوراني ومحمد أشرف  ّ ّ
 .هـ ١٤٣٢، ١ّالأتاسي، الرسالة العلمية، ط

ّام القرآن والمبين لما تضمنه من الـسنة وآي القـرآنالجامع لأحك .٧٢ ّ    عبـد االلهو أبـ:ِّ
 بـن  ، تحقيق الدكتور عبد االله)هـ٦٧١ت (ّمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

 .م٢٠٠٦ ـ ١٤٢٧، ١ّعبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
بـن زيـاد ّ أبو الحسن علي بن محمـد بـن هـارون :ّجزء علي بن محمد الحميري .٧٣

الحميري، تحقيق ودراسة وتخريج عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، 
 .هـ ١٤١٨، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

ّ تقي الدين ابن تيميـة، تحقيـق وتعليـق :ّالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .٧٤ ِّ ّ
حمدان بن . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، ود. علي بن حسن بن ناصر ود. د
ّمد الحمدان، دار العاصمة، السعودية، طمح  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ٢ّ
ُ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي، عني بـه :ّالجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم .٧٥ ِّ

ّقصي محمد نورس الحلاق، دار السنابل، ودار الحاوي، ط ّ  .هـ ١٤٢٧، ١ّ
 بـن  االله الدكتور عبد الكريم بن عبـد :ُالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به .٧٦

 .هـ١٤٣١، ٤ّعبد الرحمن الأخضير، مكتبة دار المنهاج، السعودية، ط
ّحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين .٧٧ ّ عبد الرحيم بن صـمايل الـسلمي، :ّ ُّ

 .دار المعلمة، دون تاريخ
ّ صدر الدين محمد الـشيرازي، دار :ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة .٧٨ ِّ

 .هـ ١٤١٠، ٤اث العربي، بيروت، طإحياء التر
ّخلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيـل .٧٩ ّ ّ الإمـام محمـد بـن :ُ

، دراسة وتحقيق فهد بن سليمان الفهيـد، )هـ٢٥٦ ـ ١٩٤(إسماعيل البخاري 
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥، ١دار أطلس الخضراء، الرياض ـ دمشق، ط
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، دار )هــ٩١١ت (ِّلال الـدين الـسيوطي  جـ:ّالدر المنثور في التفسير بالمأثور .٨٠
 .المعرفة، بيروت

ّ تقـي :درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقـول .٨١
ّالدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيـق محمـد رشـاد سـالم، إدارة الثقافـة  ّ ِّ
ّوالنــشر في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الــسعودية، ط ّ ّ٢ ،

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١
مجموعـة رسـائل ومـسائل علـماء نجـد،  (ّالدرر السنية في الأجوبـة النجديـة .٨٢

ّالأعلام المعاصرين من عصر الشيخ محمد بن عبد الوه ، )اب إلى عصرنا هـذاّ
ت (ّجمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي الحنـبلي 

 والمكتـب الإسـلامي، دار القاسـم،، م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ٦، ط)هـ١٣٩٢
 .هـ١٤٢٥بيروت، 

 بـن  الدكتور عبـد االله: ، عرض ونقدّدعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية .٨٣
 .صالح بن عبد العزيز الغصن، دار ابن الجوزي

مجموعة  ( آدم على صورة الرحمن ّدفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق االله .٨٤
ّ بن محمد بن أحمد الـدويش  خ عبد اهللالشي):  الدويش ّمؤلفات الشيخ عبد االله

، أشرف على طبعها وتصحيحها عبد العزيز بن أحمد المقيشع، )هـ١٤٠٨ت (
 .هـ ١٤١١، ١دار العليان، ط

الإمـام الحـافظ أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن : ّدفع شبه التشبيه بأكف التنزيه .٨٥
ي، ّ، تحقيق حـسن الـسقاف، دار الإمـام النـوو)هـ٥٩٧ت  (الجوزي الحنبلي

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الأردن، 
، )هــ٥٩٧ت ( الإمام عبـد الـرحمن أبي الحـسن الجـوزي :دفع شبهة التشبيه .٨٦

ّتحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث ّ. 
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ّ جلال الدين السيوطي، دار ابن عفـان، الـسعودية، ط:الديباج على مسلم .٨٧ ّ ِّ١ ،
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

ّ صـححه وعلـق :ثمان بن سعيد على بشر المريـسي العنيـدّرد الإمام الدارمي ع .٨٨ ّ
من جماعة الأزهـر الـشريف ورئـيس جماعـة أنـصار (ّعليه محمد حامد الفقي 

ّالسنة المحمدية ّ  .هـ ١٣٥٨، ١ّ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ّ
ّالرد على الجهمية .٨٩  الإمام عثمان بـن سـعيد الـدارمي :)سلسلة عقائد السلف (ّ

ِّقدم له بدر الدين بن عبد االله): ـه٢٨٠ت (  البـدر، دار ابـن الأثـير، والـدار  ّ
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١ّالسلفية، الكويت، ط

 عادل بـن  ، تحقيق أبو عبد االله)هـ٤٧١ت ( ابن بداء الحنبلي :ّالرد على المبتدعة .٩٠
 .ّ آل حمدان، دار الأمر الأول  عبد االله

 .ابن تيمية :الرسائل الكبرى .٩١
ّ السيد محمد حسين الطباطبائي، ترجمـة جـواد :ّشيع في العالم المعاصررسالة الت .٩٢ ّ

ّعلي كسار، مؤسسة أم القرى، بيروت،  ّ  .هـ ١٤١٨ّ
ّ محمد بن عبد الوه:ّرسالة في الرد على الرافضة .٩٣ ّاب، حققها وعلـق عليهـا أبـو ّ ّ

ُّبكر عبـد الـرزاق بـن صـالح بـن عـلي النهمـي، دار الآثـار، صـنعاء، ط ّ١ ،
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

ّوالـسيد ) هـ١٣٥٢ ـ ١٢٨٢(ّ الشيخ محمد جواد البلاغي :رسالتان في البداء .٩٤
ّ، إعداد الـسيد محمـد عـلي الحكـيم، )هـ١٤١٣ ـ ١٣١٧(أبو القاسم الخوئي  ّ

 .هـ١٤١٤قم، 
ِّ أبو الفضل شهاب الـدين :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .٩٥

 .ّ، مؤسسة الرسالة)هـ١٢٧٠ت  (ّالسيد محمود الآلوسي البغدادي
ّالرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية .٩٦  الإمام القاضي علي بـن عـلي بـن :ّ
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ّمحمد بن أبي العز الدمشقي، تعليق الشيخ عبد االله    بن عبد الرحمن بن عبـد االله ّ
، ١ الخويطر، دار الصميعي، ط ّ والدكتور طارق بن محمد بن عبد االلهتالجبري
 .هـ١٤١٣

ِّ الطـبري، محـب الـدين،   أحمد بن عبـد االله:رياض النضرة في مناقب العشرةال .٩٧ ّ
 .اعتنى به وأخرجه عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت

 أحمد بن عبد الحليم :سؤال في حديث النزول وجوابه أو شرح حديث النزول .٩٨
ّبن عبد السلام بن تيمية، تحقيـق وتعليـق محمـد عبـد الـرحمن الخمـيس،  دار ّ

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١ّالعاصمة، السعودية، الرياض، ط
ّالسبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية .٩٩ ّ بن محمد الغنـيمان، دار أبي   عبد االله:ّ

 .زيوالج
ّ محمـد نـاصر :ِسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها .١٠٠

ــاض، ط ــة المعــارف للنــشر والتوزيــع، الري ـ هـــ ١٤١٦، ٢الألبــاني، مكتب
 .م١٩٩٦

ّ محمـد :ّ في الأمـةئيّسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـس .١٠١
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١ناصر الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط

رسـالة تعريـف أهـل ( رسـائل في التوحيـد ّسلسلة الرسائل الأنـصارية، .١٠٢
ُإن آدم خلـق عـلى صـورة الـرحمن: ّالإيمان بصحة حـديث ّمحـدث المدينـة ): ّ

ّالنبوية أبي عبد اللطيف حماد بـن محمـد الأنـصاري  ّ ، مكتبـة )هــ١٤١٨ت (ّ
 .ّالفرقان، السعودية، دون تاريخ

ّسلسلة دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات، معتقد أهل الـسنة  .١٠٣
ّ الـدكتور محمـد بـن خليفـة التميمـي، :والجماعة في توحيد الأسماء والصفات

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ١أضواء السلف، ط
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ّ محمد بن عبـد الوهـ:سلسلة شرح الرسائل، شرح أصول الإيمان .١٠٤ ت (اب ّ
 الفـوزان،  ، شرح الشيخ الدكتور صالح بـن فـوزان بـن عبـد االله)هـ١٢٠٦

 الــسليمان،  اعتنــى بإخراجــه وأشرف عــلى طبعــه عبــد الــسلام بــن عبــد االله
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١الرياض، ط

ّلامية، موســوعة ّسلــسلة موســوعات المــصطلحات العربيــة والإســ .١٠٥
سميع دغيم، مكتبة لبنان، نـاشرون، .  د:اصطلاحات علم الكلام الإسلامي

 .بيروت
ّالسنة .١٠٦ ، )هــ٢٩٠ت ( بن أحمد بـن حنبـل   الإمام أبو عبد الرحمن عبد االله:ُّ

ّجامعة أم (ّمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم . تحقيق ودراسة د
 .، دون تاريخ)ِّالدينّالقرى ـ كلية الدعوى وأصول 

ّ الحافظ أبي بكر ابن أبي عاصـم الـضحاك بـن مخلـد الـشيباني :ّالسنة .١٠٧  ت(ّ
ّحققه وخرج أحاديثه د) هـ٢٧٨ ظـلال باسم بـن فيـصل الجـوابرة، ومعـه . ّ
ّ لمحمد ناصر الألباني، المكتب الإسلامي، السعودية:ّالجنة ّ. 

، دار )هــ٢٧٣ت (ي ّ محمد بن يزيـد القزوينـ  أبو عبد االله:سنن ابن ماجه .١٠٨
 .الفكر، بيروت، لبنان

ّ ابن الأشـعث السجـستاني، تحقيـق وتعليـق سـعيد محمـد :سنن أبي داود .١٠٩
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١ام، دار الفكر، بيروت، طّاللح

ّ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي :سير أعلام النبلاء .١١٠ ِّ
سة الرسالة، بيروت، ّ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤس)م١٣٧٤هـ ـ ٧٤٨ت(
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ٩ط
ِّ الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبـد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١١١

ّالحي بن أحمد بن محمد العكـ ، )هــ١٠٨٩ــ ١٠٣٢(يّ الحنـبلي الدمـشقي برّ
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محمـود : ّأشرف على تحقيقه وخرج أحاديثـه عبـد القـادر الأرنـؤوط، تحقيـق
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١يروت ودمشق، طالأرنؤوط، دار ابن كثير، ب

 صالح بن فوزان الفوزان، اعتنى بإخراجـه وأشرف :شرح أصول الإيمان .١١٢
 . السليمان  عبد السلام عبد االله:على طبعه

ّ المولى محمـد صـالح المازنـدراني، تعليـق المـيرزا أبـو :شرح أصول الكافي .١١٣
هـــ ـ ١٤٢١، ١الحــسن الــشعراني، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط

 .م٢٠٠٠
ّ الملا هادي السبزواري، منشورات بصيرتي، إيران، :شرح الأسماء الحسنى .١١٤

 .ّالطبعة الحجرية
ّ محمد بن محمود بن محمد بـن عبـاد العجـلي   عبد االلهّشرح الأصبهانية لأبي .١١٥ ّ ّ

ّشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، تحقيق إبـراهيم ): هـ٦٨٨ت  (الأصبهاني ِّ ّ
 .هـ ١٤١٥، ١د، الرياض، طسعيداي، مكتبة الرش

تحقيــق الإثبــات للأســماء  (ّشرح الرســالة التدمريــة أو العقيــدة التدمريــة .١١٦
الشيخ عبـد الـرحمن بـن ): والصفات، وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع

، ١ّدار التدمريـة، ط ّناصر البراك، إعداد عبد الـرحمن بـن صـالح الـسديس،
 .م٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢

 شرح الـشيخ عبـد الـرحمن بـن نـاصر :ّة لابن تيميةّشرح الرسالة التدمري .١١٧
ّالبراك، إعداد سليمان بن صالح الغصن، كنوز أسبيلية للنشر والتوزيع ّ. 

ّ محمد بن صالح العثيمين، قام بإخراجه ووضـع :ّشرح العقيدة السفارينية .١١٨
ّحواشيه شباب مـسجد سـالم العـلي، الكويـت، ومؤسـسة الـشيخ العثيمـين 

 .لوطني للنشرّالخيرية، المدار ا
ّ الإمام القاضي محمد بن أبي العـز الدمـشقي :ّشرح العقيدة الطحاوية .١١٩ ت (ّ
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ّ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور عبد االله)هـ٧٩٢ ّ ّ  بن عبد  ّ
 .المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط

ّ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، إعـداد عبـد :ّشرح العقيدة الطحاوية .١٢٠
 .هـ١٤٢٩، ٢ّ بن صالح السديس، دار التدمرية، السعودية، طالرحمن

ّ الشيخ محمد بن صالح العثيمين، خـرج أحاديثـه :ّشرح العقيدة الواسطية .١٢١ ّ
ّواعتنى به سعد بن فواز الصميل، إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم الـسليمان،  ّ

 .هـ ١٤٢١، ٦ّدار ابن الجوزي، السعودية ـ الدمام، ط
ّ محمد خليل هراس، دار الدرر السنية، السعودية، :ّسطيةشرح العقيدة الوا .١٢٢ ّ ّ

 .هـ ١٤٢٩، ٦ط
ّشرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقـة الناجيـة .١٢٣ ّ: 

ّابن قيم الجوزيـة، شرح وتحقيـق الـشيخ محمـد خليـل هـراس، دار الكتـب 
ــيروت، ط ــة، ب ـــ ـ ١٤٢٤، ٣ّالعلمي ــام أحمــد،٢٠٠٣ه ، ١ طم، ودار الإم

 .هـ ١٤٢٩
ّ محمد صالح العثيمين، :ُشرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى .١٢٤

ّخرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضـواء الـسلف  ّّ
 .وأصداء المجتمع

ّ الحاج ملا هادي السبزواري، طهران، :شرح غرر الفوائد .١٢٥  .م١٩٨١ّ
ّ بن محمد الغنيمان، دار   عبد االله:ريشرح كتاب التوحيد من صحيح البخا .١٢٦

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٣العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 :ّشرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبـة المخـالفين .١٢٧

 . الراجحي، مكتبة عباد الرحمن ّابن بطة العكبري، شرح عبد االله
ّع سليمان بـن عبـد القـوي بـن ِّ نجم الدين أبي الربي:شرح مختصر الروضة .١٢٨
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عبـد االله بـن عبـد . ، تحقيـق د)هــ٧١٦ت (ّعبد الكريم بـن سـعيد الطـوفي 
ّالمحــسن التركــي، توزيــع وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة 

 .ّوالإرشاد في السعودية
ت ( يحيى بن شرف الحزامـي الحـوراني الدمـشقي النـووي :شرح مسلم .١٢٩

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، بيروت، ، دار الكتاب العربي)هـ٦٧٦
، )هـ٣٦٠ت(ّ بكر محمد بن الحسين الآجري وّ الإمام المحدث أب:الشريعة .١٣٠

ّ بن عمر بـن سـليمان الـدميجي، جامعـة أم القـرى  عبد االله. دراسة وتحقيق د َّ
 .٢ودار الوطن، الرياض، ط

 .٣ّ محمود أبو رية، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط:شيخ المضيرة أبو هريرة .١٣١
ّ تقي الدين ابن تيمية، دراسة وتحقيـق : المسلول على شاتم الرسولالصارم .١٣٢ ِّ ّ

ّ بن عمر الحلواني ومحمد كبير شودري، تقديم الشيخ بكر بن  ّمحمد بن عبد االله
ّأبو زيد والشيخ محمد بن سـعيد القحطـاني، رمـادي للنـشر، مـؤمن   عبد االله

ّة العـصرية، م، وطبعـة المكتبـ١٩٩٧هــ ـ ١٤١٧، ١ّللتوزيع، الـسعودية، ط
ِّصيدا، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين الكاتب،   .هـ ١٤١٥ّ

ّ إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار :الصحاح .١٣٣
 .هـ ١٤٠٤، ٣العلم للملايين، بيروت، ط

َصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٣٤ َ الأمير عـلاء الـدين عـلي بـن بلبـان :ّ ِّ
ّحققه وخرج أحاديث شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة ، )هـ٧٣٩ت (الفارسي  ّ ّ

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢الرسالة، بيروت، ط
ّ محمد ناصر الألباني، المكتب :صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير .١٣٥

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ٣الإسلامي، بيروت ـ دمشق، ط
ت (ّ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري :صحيح مسلم .١٣٦
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 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)هـ٢٦١
 ابن حجر الهيثمي :الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .١٣٧

 التركي وكامل  ّأحمد بن محمد بن علي السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد االله
 .م١٩٩٧، ١ّالخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ّالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل .١٣٨ ّ الإمـام شـمس الـدين أبي محمـد :ةّ ِّ
ّ محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بـابن قـيم  عبد االله ّ ّ

ّالجوزية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه د ّ ّعـلي بـن محمـد الـدخيل، دار . ّ
 .العاصمة، الرياض، دون تاريخ

ت (غـدادي ّ أبـو الحـسين محمـد بـن أبي يعـلى الفـراء الب:طبقات الحنابلة .١٣٩
ّ، حققه وقدم له وعلق عليه د)هـ٥٢٦ ّ عبد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين، . ّ

ّجامعة أم القرى، مكة، ومكتبة العبيكان ّ. 
، ٦ّ الــسيد مرتــضى العــسكري، ط: بــن ســبأ وأســاطير أخــرى عبــد االله .١٤٠

 .هـ١٤١٣
 أحمد بن عبد الحليم بن :عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث .١٤١

ّم بن تيمية، تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان، دار العلوم العربية، عبد السلا َّّ
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ١بيروت، ط

، )هــ٧٤٨ت (ّ محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي   أبو عبد االله:العرش .١٤٢
ّمحمد بـن خليفـة التميمـي، دار أضـواء الـسلف، توزيـع . د: دراسة وتحقيق

ــ)ّالــسعودية(ّمؤســسة الجريبــي  ، ١، ط)مــصر(ة الإمــام البخــاري ، ومكتب
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

ّ بن محمد بـن جعفـر بـن  ّ الشيخ الأصبهاني، أبي محمد عبد االلهو أب:العظمة .١٤٣
، دراســة )هـــ٣٦٩ ـ ٢٧٤. (م٢٠٠٢هـــ ـ ١٤٢٢ّحيــان، جامعــة بغــداد، 



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٥٠٦

ّوتحقيق رضاء االله بن محمد بن إدريس المبـاكفوري، دار العاصـمة، الريـاض، 
 .هـ ١٤١٩، ٢ط
ّالتـابعين والأئمـة المرضـيين في و الراسخين في العلم مـن الـصحابة عقيدة .١٤٤ ّ

 . سعود العثمان:ّصفات رب العالمين
ّعقيدة الـسلف وأصـحاب الحـديث، أو الرسـالة في اعتقـاد أهـل الـسنة  .١٤٥

أبـو عـثمان إسـماعيل بـن عبـد الـرحمن الإمـام  :ّوأصحاب الحديث والأئمة
ّ بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد ناصر. ، دراسة وتحقيق د)هـ٤٤٩ت(الصابوني 

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ،٢ طالجديع، دار العاصمة، الرياض،
 بـن   حمود بـن عبـد االله:عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن .١٤٦

 .هـ ١٤٠٩، ٢ّحمود التويجري، دار اللواء، السعودية، ط
ّالعلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار مـن سـقيمها .١٤٧    أبـو عبـد االله:ّ

 بـن  ، دراسـة وتحقيـق عبـد االله)هـ٧٤٨ت (ّمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ّصالح البراك، دار الوطن، السعودية، ط  .هـ ١٤٢٠، ١ّ

ّالعلو للعلي العظيم .١٤٨  بـن   الذهبي الشافعي الأثري، دراسة وتحقيق عبد االله:ّ
 .ّصالح البراك، دار الوطن، دون تاريخ

ِّمحمد بدر الدين محمـود أبو ّعلامة  ال:عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٤٩ ّ
ّ محمود محمـد  ّ، ضبطه وصححه عبد االله)هـ٨٥٥ت (العيني الحنفي بن أحمد 

ّعمر، منشورات محمـد عـلي بيـضون ودار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط ّ١ ،
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

ّ، حققـه )هــ١٤١٣ت ( التويجري   الشيخ حمود بن عبد االله:غربة الإسلام .١٥٠
ُبد الكريم بن حمد التويجري، طبـع بـإشراف أبنـاء الـشيخ، دار ّوعلق عليه ع

 .هـ ١٤٣١، ١ّالصميعي، السعودية، ط
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ت (ّ محمــد الهــروي صــاحب الأزهــري :الغريــب في القــرآن والحــديث .١٥١
، ٢ّ، تحقيق أحمد فريد، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، الـسعودية، ط)هـ١٤٠١
 .هـ١٤٢٨

ّفتاوى الأئمة النجدية من شيخ الإسلام مح .١٥٢ ّمد بن عبد الوهّ ة اب إلى سـماحّ
 بـن عبـد الـرحمن  ، تقديم الشيخ عبد االله بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد االله 

ّالجبرين، جمعه وأعده أبو يوسف مدحت بن حسن آل فراح، مكتبـة الرشـد، 
 .هـ ١٤٢٨، ٢ّالسعودية، ط

ّفتاوى الأستاذ الدكتور العلامة محمد خليل الهـراس .١٥٣ د  جمـع وترتيـب عبـ:ّ
 .الكريم عبد المجيد الدرويش، دار طيبة

 .٣ دار المعارف، مصر، طفتاوى الإمام عبد الحليم محمود، .١٥٤
ّ تقي الدين أبي العباس أحمد بـن تيميـة، دراسـة :ّالفتاوى الحموية الكبرى .١٥٥ ّ ِّ ّ

، ٢حمد بن عبد المحـسن التـويجري، دار الـصميعي، الريـاض، ط. وتحقيق د
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥

 جمـع وترتيـب أحمـد بـن :ّ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءّفتاوى اللجنة .١٥٦
ّعبد الرزاق الدويش، دار المؤيد، الرياض، ط ّ  .هـ ١٤٢٤ ، ٥ّ

 بن باز مفتي عـام المملكـة   عبد العزيز بن عبد االله:فتاوى نور على الدرب .١٥٧
ّالعربية السعودية، إعداد عبد االله ّ بن محمد الطيار ومحمد بن موسـى بـن عبـد  ّ ّّ

 .هـ ١٤٢٨، ١ّ الموسى، مدار الوطن للنشر، السعودية، ط االله
 جمع وترتيـب وتحقيـق :ّفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .١٥٨

ّمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومـة بمكـة المكرمـة،  هــ، ١٣٩٩ّّ
 .تصوير طبق الأصل عن الطبعة الأولى 

 أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  الحـافظ:فتح الباري بشرح صحيح البخـاري .١٥٩
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  ُ، عني بإخراجها الشيخ عبد العزيز بـن عبـد االله)هـ٨٥٢ ـ ٧٧٣(العسقلاني 
بن باز، وقام بإكمال التعليقات بتكليف وإشراف منـه تلميـذه عـلي بـن عبـد 
ّالعزيز الشبل، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثهـا محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار  ْ َ

 .م٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١، ١السلام، الرياض، ط
، ١ّ حسن بن علي السقاف، مكتبة الإمام النـووي، الأردن، ط :فتح المعين .١٦٠

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠
 الـشيخ سـلامة :فرقان القـرآن بـين صـفات الخـالق وصـفات الأكـوان .١٦١

 .القضاعي الشافعي،دار إحياء التراث العربي، بيروت
ّ أحمد بـن محمـد بـن حنبـل، حققـه وخـر  أبو عبد االله:فضائل الصحابة .١٦٢ ج ّّ

ّ بن محمد عباس، دار ابن الجوزي ّأحاديثه وصي االله ّ. 
ّالفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوه .١٦٣  الـشيخ حمـد بـن :ابّ

 التركـي، تقـديم  ناصر بن عثمان آل معمر، تحقيـق عبـد الـرحمن بـن عبـد االله
، ٢ّ بن عبد المحسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط الدكتور عبد االله

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
ِّ المحـدث عبـد الـرؤوف المنـاوي، دار :فيض القدير شرح الجامع الصغير .١٦٤

 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩١، ٢المعرفة، بيروت، ط
 عبـد العزيـز بـن :ّقمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة .١٦٥

ّفيصل الراجحي، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والكتـاب رد عـلى 
 ).قراءة في كتب العقائد(ن المالكي في كتابه حسن بن فرحا

ّ محمد بن صالح بن عثيمـين، : وأسمائه الحسنى ُالقواعد المثلى في صفات االله .١٦٦
ّحققه وخرج أحاديثه أشرف بن عبد المصود بن عبد الـرحيم، مكتبـة الـسنة،  ّ ّ

  .١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢القاهرة، ط
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ّلـسفية الكليــة في القواعـد الف (ّقواعـد كـلي فلـسفي در فلــسفه إسـلامي .١٦٧ ّ
، ٢غلام حسين إبراهيمي دنياني، طهران، ط: ـ فارسي ـ ) ّالفلسفة الإسلامية

 .م١٩٨٧
ّ عبد الرزاق بـن عبـد :ّالقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد .١٦٨

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ّالمحسن البدر، دار ابن القيم ودار ابن عفان، القاهرة، 
ّ شرح الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين، :توحيدالقول المفيد على كتاب ال .١٦٩

ّاعتنى به جمعا وترتيبا وتصويبا، وعزا آياته، وخرج أحاديثه، ووضع فهارسه،  َ ً ً ً
خالد بن عـلي .  بن حمود أبا الخيل ود سليمان بن عبد االله. وأشرف على طبعه د

ّبن محمد المشيقح، دار العاصمة، السعودية، ط  .هـ ١٤١٥، ١ّ
ّ شرح جامع للمولى محمد صـالح المازنـدراني، ل والروضة،الأصو: الكافي .١٧٠

ّمع تعاليق علمية للميرزا أبي الحسن الـشعراني، تحقيـق عـلي أكـبر الغفـاري،  ّ
 .هـ ١٣٨٤طهران، 

ــرازي :الكــافي .١٧١ ــي ال ــن يعقــوب الكلين ، دار الكتــب )٣٢٩ت (ّ محمــد ب
 .هـ ١٣٨٨ّالإسلامية، طهران، 

ّ بن محمد بـن عـلي  و إسماعيل عبد االله أب:كتاب الأربعين في دلائل التوحيد .١٧٢
ّبن محمد الهروي، تحقيق وتعليق الـشيخ الـدكتور عـلي بـن محمـد بـن نـاصر  ّ

 .هـ ١٤٢٧الفقيهي، دار الإمام أحمد، 
ّ محمـد بـن عبـد الوهـ:ّكتاب التوحيد الذي هو حق االله عـلى العبيـد .١٧٣ اب، ّ

تـه ونـشره راجعه وقابله على أصوله مجموعة من الأساتذة، أشرف عـلى طباع
ّإدارة الثقافة والنشر بالجامعـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، وزارة التعلـيم  ّ
ّالعالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، دون تاريخ ّ ّ. 

ّكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل .١٧٤ ّ  أبو بكر محمد إسحاق بـن :ّ
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عبد العزيز بن إبراهيم الـشهوان، . د: خزيمة، مكتبة الرشيد، الرياض، تحقيق
 م١٩٩٤، ٥ط
 الفرج عبد الرحمن ابـن و الإمام أب:كشف المشكل من حديث الصحيحين .١٧٥

ّ، تحقيـق الـدكتور عـلي حـسين البـواب، دار الـوطن، )هـ٥٩٧ت (الجوزي 
 .الرياض

ّلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةاللآ .١٧٦  الـشيخ صـالح بـن عبـد العزيـز :ّ
 . الشيخّمحمد إبراهيم آل

ّ جمال الدين أبو الفـضل محمـد بـن مكـرم بـن منظـور، دار :لسان العرب .١٧٧ ّ ِّ
 .هـ ١٤١٦إحياء التراث العربي، بيروت، 

ــ ٧٧٣( الإمام الحافظ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني :لسان الميزان .١٧٨
ّ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه سلمان عبد الفتـاح أبـو )هـ٨٥٢ ّ ّ

ّبــشائر الإســلامية، بــيروت، ومكتــب المطبوعــات الإســلامية، ّغــدة، دار ال ّ
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

ِّ الحافظ نور الدين علي بـن أبي بكـر الهيثمـي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١٧٩
ّ، بتحرير الحافظين العراقي وابـن حجـر، دار الكتـب العلميـة، )هـ٨٠٧ت(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١بيروت، ط
 جمـع ّلـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ا .١٨٠

، ١وترتيب فهد بن نـاصر بـن إبـراهيم الـسليمان، دار الـوطن، الريـاض، ط
 .هـ ١٤١٣هـ ، والطبعة الأخيرة في ١٤٠٧

 بـن عبـد الـرحمن   عبد العزيز بن عبد االله:ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة .١٨١
ة إدارة ّمحمد بن سـعد الـشويعر، صـادر عـن رئاسـ. بن باز، جمع وإشراف د

ّالبحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة، السعودية، دار القاسم،   .هـ١٤٢٠ّّ
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ّمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .١٨٢ ّ شمس الدين محمـد :ّ ِّ
عبد العزيز بن نـاصر الجليـل، : بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق

 .هـ١٣٩٣، ٢لعربي، بيروت، طّدار طيبة، السعودية، ودار الكتاب ا
ّ العلامة شيخ الإسـلام المـولى محمـد : في شرح أخبار الرسولمرآة العقول .١٨٣

الـسيد هاشـم : ، إخـراج ومقابلـة وتـصحيح)هـ١١١١: ت(باقر المجلسي 
 .هـ١٤٠٤، ٢الرسولي، دار الكتب الإسلامية، ط

 اعتنـى بإخراجـه مسائل الإمام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه، .١٨٤
 . السلامة، مكتبة الراشد، ناشرون ور ناصر بن سعود بن عبد اهللالدكت

ّالمــستخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومــسلم في  .١٨٥
، )هــ٦٤٢ت (ِّ الإمام ضياء الدين عبد الرحمن الحنـبلي المقـدسي :صحيحهما

 بـن دهـيش، مكتبـة  دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملـك بـن عبـد االله
ّلأسدي، مكة المكرمةا ّ. 
ّ أحمــد بــن محمــد الــشيباني   أبــو عبــد االله:مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل .١٨٦

ّ، حققه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه شـعيب الأرنـؤوط، )هـ٢٤١ـ١٦٤( ّ ّ
ّومحمد نعيم العرقسوسي ومحمـد رضـوان العرقـسوسي، ّمؤسـسة الرسـالة،  ّ

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ١بيروت، ط
 تحقيـق حـسين سـليم أسـد :)هــ٢٥٥ت  (رميمسند الإمام الحافظ الدا .١٨٧

 .الداراني، دار المغني، الرياض
ّ أحمـد بـن محمـد بـن عـلي المقـري :المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير .١٨٨

 .م١٩٣٩، ٢الفيومي، القاهرة، ط
هــ ـ ١٤٢٧ّ محمد بن صالح بن عثيمين، مطبـوع سـنة :مصطلح الحديث .١٨٩

 .م٢٠٠٦
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ّ محمد بن إبـراهيم الحمـد، :تحليلمصطلحات في كتاب العقائد، دراسة و .١٩٠
 .هـ ١٤٢٧، ١دار ابن خزيمة، ط

ّ الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بـن همـام الـصنعاني :ّالمصنف .١٩١ ــ ١٧٦(ّ
ــرحمن الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، ط)هـــ٢١١ ــق حبيــب ال ، ٢، تحقي
 .هـ١٤٠٣

 :حتهاّ القدح في العترة النبوية الطـاهرة إلى اسـتبامنمعالم الإسلام الأموي  .١٩٢
ّالعلامة السيد كمال الحيدري، بقلم إبراهيم البصري، دار المرتـضى، بـيروت،  ّ

 .م٢٠١١ ـ ١٤٣٢، ١ط
ّ جميل صليبا، الشركة العالميـة للكتـاب، :ّالمعجم الفلسفي للألفاظ العربية .١٩٣

 .بيروت
ّ محمد فـؤاد عبـد البـاقي، الطبعـة :المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .١٩٤

 .م١٩٩٥ة، طهران، ّالإيرانية الثاني
ّ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، تحقيـق عبـد :ّمعجم مقاييس اللغة .١٩٥

ّالسلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب،   .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ّ
ّ الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصـفهاني، :مفردات ألفاظ القرآن .١٩٦

 .٣طُتحقيق صفوان عدنان الداوودي، انتشارات ذي القربى، قم، 
ّ العبـاس أحمـد بـن و الحافظ أب:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١٩٧

ّعمر بن إبراهيم القرطبي، حققه وعلق عليه مجموعة مـن الأعـلام، دار ابـن  ّ
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ّكثير ودار الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، ط

ي و الهـر  الـشيخ عبـد االله:ّالمقالات السنية في كشف ضلالات ابـن تيميـة .١٩٨
 .هـ ١٤٢٨، ٧، دار المشاريع، بيروت، ط)المعروف بالحبشي(
 جابر بن إدريس بن علي أمـير، دار :ّمقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها .١٩٩
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 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١أضواء السلف، الرياض، ط
 أبو حامد الغزالي، تحقيق :المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى .٢٠٠

 .م١٩٨٦، ٢ المشرق، بيروت، طالدكتور فضلة شحادة،دار
ّ أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبي بكــر أحمــد :الملــل والنحــل .٢٠١

ّ، تحقيق محمد سيد گيلاني، دار المعرفـة، بـيروت، )٥٤٨ـ ٤٧٩(الشهرستاني 
 .لبنان

 مـصطفيبن   تحقيـق وتعليـق أبي عبـد االله:المنتخب في مسند عبد بن حميـد .٢٠٢
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ٢طّالعدوي، دار بلنسيه، السعودية، 

ّالمــنح المكيــة في شرح الهمزيــة .٢٠٣ ت (ِّ شــهاب الــدين ابــن حجــر الهيثمــي :ّ
 .هـ ١٤٢٦، ٢، دار المنهاج، ط)هـ٩٧٤

ّمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية .٢٠٤ ّ ِّ تقـي الـدين أحمـد بـن :ّ ّ
هــ ـ ١٤٠٦، ١ّتحقيـق الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، ط: ّعبد الحليم بن تيمية

 .م١٩٨٦
ّ إبراهيم بـن محمـد :ّمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد .٢٠٥

ّ دار ابن القيم، السعودية، ودار ابن عفـان، مـصر، ط، البريكان بن عبد االله ّ١ ،
 .هـ١٤٢٥

ّ محمـد عـلي التهـانوي، :ّموسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم .٢٠٦
 .رفيق العجم. تقديم وإشراف د

ــزان في تفــ .٢٠٧ ّ الــسيد محمــد حــسين الطباطبــائي، مؤســسة :سير القــرآنالمي ّ ّ
 .م١٩٧٤، ٣، ط)ّتصوير على الطبعة اللبنانية(ّإسماعيليان 

ّ الحـافظ كـمال الـدين الـشمي القـسطنطيني :نتيجة النظر في نخبة الفكـر .٢٠٨ ِّ
، اعتنى به مراد بن خليفة سعيدي، مكتبـة دار المنهـاج، الريـاض، )هـ٨٢٠(
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 .هـ١٤٣١، ١ط
 خالد بـن عـلي المـرضي الغامـدي، دار :ّالأشاعرة والماتريديةنقض عقائد  .٢٠٩

ّأطلس الخضراء، السعودية، منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية ّ. 
ّ السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسـلامي، :نهاية الحكمة .٢١٠ ّ ّ

 .هـ ١٤٠٥قم، 
ّ أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري :النهاية في غريـب الحـديث .٢١١
ّلمعروف بابن الأثير، تحقيق طـاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاجي، ا

ّمؤسسة إسماعيليان، إيران، ط  .ش. هـ ١٣٦٤، ٤ّ
ّ، ضبط نصه، وابتكر فهارسـه × ّ الإمام علي بن أبي طالب:نهج البلاغة .٢١٢

 .م١٩٦٧ّالعلمية الدكتور صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 .هـ١٤١٩، ٢ علي الكوراني، دار السيرة، بيروت، ط:ّالوهابية والتوحيد .٢١٣
آثار الإمام ابـن قـيم الجوزيـة  (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .٢١٤

ّ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القـيم   عبد االلهوالإمام أب): وما لحقها من أعمال ّ
 ُ، تحقيق عثمان جمعة ضميرية، إشراف بكر بـن عبـد)هـ٧٥١ ـ ٦٩١(الجوزية 

 .هـ١٤٢٩، ١ّ أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة، ط االله
ّالهدايــة الربانيــة في شرح العقيــدة الطحاويــة .٢١٥ ّ    عبــد العزيــز بــن عبــد االله:ّ

 .هـ ١٤٣٠، ١الراجحي، دار التوحيد، الرياض، ط
ّ الشيخ محمد بن علي بـن الحـسين بـن بابويـه :الهداية في الأصول والفروع .٢١٦

 .هـ ١٤١٨مام الهادي، قم، ّالمعروف بالصدوق، مؤسسة الإ
ّ تحقيـق محمـد ّهدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، .٢١٧

 .هـ١٤٢١، فؤاد عبد الباقي، دار السلام، الرياض
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ّحكم المنكرين للحد ِ  ١٣٠....................................... عند مثبتيهُ

 ١٣٢......................................ّ من الحد̂ ف أهل البيت موق
 ١٣٣................................................ والخلق  المسافة بين االله

 الركن الثاني
 حجم وجهةز وّ تعالى له حي ّأن االله

 ١٣٩..................................ز والحجم الله في رأي ابن تيميةّالتحي
 ١٤٠....................................... تعالى في رأي ابن تيمية  الجهة الله



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٥١٨

 ١٤٤....................................... عند ابن تيمية  الوزن هللالثقل و
 ١٤٨....................................................... تعالى  مكان االله

 ١٤٨................................................ في السماء أ ـ االله
 ١٤٨........................................... على العرش ب ـ االله
 ١٥٠........................................... في السحاب ج ـ االله

 ١٥٢................................................. عند الشيعة  مكان االله
 ١٥٣................................الاستواء على العرش في نظر المجسمة
 ١٦٣..................................ابن تيمية وصفات الخالق والمخلوق

 ١٦٨........................................................شواهد
 الركن الثالث

  تعالى له جسم ّأن االله
 ١٧٧............ابن تيمية ورأيه الصريح في التجسيم بحسب أقوال العلماء

 ١٨٥........................................تاريخ التجسيم عند ابن تيمية
 ١٨٧.................................أصحاب التجسيم ومحاولات الدفاع

 ١٩١.......................................ه على المجسمةّالشيخ عبده ورد
 ١٩٢.......................................ه على المجسمةّابن الجوزي ورد

 ١٩٤........................................الملازمة بين التشبيه والتجسيم
 ١٩٧........................................... المجسمةأبو زهرة ورأيه في

 ١٩٨........................................مة وتكفيرهم لمخالفيهمّالمجس
 ٢٠٢...............)محاولات للنيل من الشيعة(متى ظهر القول بالتجسيم 

 ٢١١............................ البحثّالمراد من التجسيم والتشبيه في محل
 ٢١٤..........................الجسم في كلمات اللغويين والفلاسفة



 ٥١٩ ......................................................................................   الكتاب فهرس

 ٢٢٠..................................عالى بين ابن تيمية والشيعة ت  علم االله
 ٢٢١.............................................البداء في مصادر الفريقين
 ٢٢٧..............................................البداء بين الشيعة والسنة

 ٢٢٧......................ّحول معنى البداء في اللغة: ّالمحور الأول
 ٢٢٩.........^حول البداء في أحاديث أهل البيت : المحور الثاني

 ٢٣٠...................موقع البداء من العلم الإلهي:  الثالثالمحور
 ٢٣١..................... البداء بالشيعة ؟ّهل يختص: المحور الرابع

 ٢٣٥....................................موقع ابن تيمية من فرق التجسيم
 ٢٤٠.....................أولوية أبحاث التجسيم على غيرها من الأبحاث

 ٢٤٤..................................خلاصة نظرية ابن تيمية في التجسيم
 ٢٤٩....................................أتباع ابن تيمية ورأيهم في التجسيم
 ٢٥٦.................................ةّموقف ابن تيمية من علماء أهل السن

 ٢٥٨......................................................تغاير المدرستين
 ٢٦١...........................................التمايز المعرفي بين المدرستين

 ٢٦٣........................................نظرة أتباع ابن تيمية للأشاعرة
 ٢٦٧.....................................ِيمية لسائر الفرقنظرة أتباع ابن ت

 ٢٦٩..........................ابن تيمية واستدلالاته الواهنة على التجسيم
 ٢٦٩........................دليل الفطرة والعقل: لّالاستدلال الأو
ّالسنة النبوية: الاستدلال الثاني ّ................................٢٧٠ 
 ٢٧٠ّنفي الجسمية يستلزم القول بحدوث الخالق: الاستدلال الثالث

 ٢٧٤....................................مدرسة ابن تيمية وتكفير مخالفيهم
 ٢٨٠...................................!  في النار’  ّالزعم أن والد النبي



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٥٢٠

 ٢٩٠..........................الصفات الخبرية هل هي محكمة أم متشابهة؟
 ٢٩١.....................................ضابط المحكم والمتشابه في القرآن

 ٣٠١.........................موقف علماء السنة من آيات الصفات الخبرية
 ٣٠٥.........................علماء السنة بين التأويل وعدم الأخذ بالظاهر

 ٣٠٩................̂ الصفات الإلهية والتجسيم في مدرسة أهل البيت 
 ٣١٣.....................ة والمشتركة بين الخالق والمخلوقّالصفات الخاص

 ٣١٨.........................ة؟ّ من الأوصاف المشتركة أم المختصّهل الحد
 ٣٢٠......ة بالمخلوقينّختص من المفاهيم المّحاكمية العقل بكون مفهوم الحد
 ٣٢٥.....................................التلازم بين المحدودية والمعدودية

 ٣٢٥.................................في معنى الوحدة: ّالأمر الأول
ّالفرق بين الوحدة العددية والوحدة الحقة الحقيقية: الأمر الثاني ّّ.٣٢٦ 
ّالنتائج المترتبة على الوحدة العددية: الأمر الثالث ّ...............٣٢٨ 
 ٣٢٨..............ّالمقهورية والفقدان للواحد بالعدد: ولىالنتيجة الأ

ّأنه ليس بأزلي ولا أبدي: النتيجة الثانية ّ ّ.........................٣٣٠ 
 ٣٣١....................................نفي التثليث: تيجة الثالثةالن

 ٣٣٢............................ة من نظريات ابن تيميةّمواقف لعلماء السن
 ٣٣٦.......................صول المعارف الدينية وانحراف المجسمة عنهاأُ

 الركن الرابع
 أن االله تعالى له وزن وثقل

 ٣٤٣......................................................حديث الأطيط
 ٣٤٣......................................................الأطيط في اللغة
 ٣٤٤......................................................روايات الأطيط



 ٥٢١ ......................................................................................   الكتاب فهرس

 ٣٥٣...........................موقف علماء المسلمين من أحاديث الأطيط
 ٣٥٥....................................مدرسة ابن تيمية وحديث الأطيط

 ٣٥٩..................................... تعالى في مدرسة التجسيم  ثقل االله
 ٣٦٨...........................موقف علماء أهل السنة من حديث الأطيط

 ٣٧٧..................................... تعالى  أهل البيت ومقولة الثقل الله
 الركن الخامس

 أن االله تعالى له صورة
 ٣٨٣................. آدم على صورته  موقف ابن تيمية من حديث خلق االله

 ٣٨٤.........................................................لفظ الحديث
 ٣٨٦...........................................الحديث في روايات الشيعة
 ٣٨٧.........................................المراد من الصورة في الحديث

 ٣٩١........................................... في فهم الحديثالاتجاهات
 ٣٩٤...................................موقع ابن تيمية بين هذه الاتجاهات
 ٤٠٣..............................ابّالحديث عند اتباع محمد بن عبد الوه

 ٤١٦.......................موقف ابن تيمية من نصوص البخاري ومسلم
 ٤٢٠.................................ابن تيمية والتشبيه في حديث الصورة

 ٤٣١............................لموجودات في نظرية ابن تيمية عن ا  ز االلهّتمي
 ٤٣٦......................................ّأدلة ابن تيمية في تفسير الحديث

 ٤٤٠..........................رأي ابن خزيمة والألباني في حديث الصورة
 ٤٤٧......................مخالفة علماء السنة لابن تيمية في حديث الصورة

 ٤٥٠...........................علماء الشيعة وموقفهم من حديث الصورة
 ٤٥٢...................................ما ذكره الشيخ الصدوق. ١



  التوحيد عند الشيخ ابن تيمية......................................................................  ٥٢٢

 ٤٥٢.....................................ّما ذكره السيد المرتضى. ٢
 ٤٥٣...................................ّما ذكره العلامة المجلسي. ٣
 ٤٥٤...........................................ما ذكره الشعراني. ٤
 ٤٥٥.....................ِّجلال الدين الحسيني الأرمويما ذكره . ٥
 ٤٥٦.............................بزواريّما ذكره الملا هادي الس. ٦
ِّالسيد عبد الحسين شرف الدينما ذكره . ٧ ّ.....................٤٥٦ 

 ٤٥٧.................................× ّأدلة القول بعود الضمير إلى آدم 
ِّموقف ابن تيمية من صفة القدم والرجل الله َ  ٤٥٩..................... تعالى  َ

 ٤٦٠..........................................النصوص الشريفة في المسألة
 ٤٦٣............................................... اللغةالرجل والقدم في
 ٤٧٥.......................................................فهرس الآيات

 ٤٧٩....................................................فهرس الأحاديث
 ٤٨٩.............................................اجعفهرس المصادر والمر

 ٥١٥.......................................................فهرس الكتاب
 



 ١

 
 

 
 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّالمفسرين
 . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢ـ١ (طلال الحسن: بقلم. معرفة االله. ٥ ـ ٤
مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم الراسخون في العلم؛ . ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إلهامه
 ).٢ـ١. (خليل رزق:  بقلم.المعاد؛ رؤية قرآنية. ٨  ـ ٧
جواد :  بقلم. بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ ـ ٩

 ).٢ـ١. (ارّعلي كس
 .ارّجواد علي كس:  بقلم، حوار.بحث حول الإمامة. ١١
 .الشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها. ١٢
ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية؛العرفان الشيعي. ١٣ ّ. 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّمحمد : بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤

 .القاضي
 .محمود الجياشي: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
سفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل فل. ١٦



 ٢

 .الشيخ علي العبادي:   بقلم.الشرائع
 ).٤ـ١ ()شرح الحلقة الثانية(الدروس . ٢٠ ـ ١٧
الشيخ محمود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّالجياشي
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّالجياشي محمود :  بقلم.ّ
 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛فلسفة صدر المتألهين. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون؛ُ

 .عبد االله الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 الرسائل  ويشمل؛مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٦

 :التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة  •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •
 .عبد االله الأسعد:  بقلم.بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ّالتفقه في الدين. ٢٨
 .الشيخ طلال الحسن:  بقلم.مراتب السير والسلوك إلى االله. ٢٩
ّ الإلهيات ،ة المرحلة الثانية عشر؛شرح نهاية الحكمة. ٣١ ـ ٣٠



 ٣

 ).٢ـ١. (الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.ّبالمعنى الأخص
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٢
 ).٢ـ١(الشيخ خليل رزق :  بقلم.شرح بداية الحكمة. ٣٤ ـ ٣٣
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٥
 .محمود نعمة الجياشي:  بقلم.عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٦
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الفقه . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.الإسلامي
 . طلال الحسن. د: بقلم.المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري. ٣٨
 . طلال الحسن: بقلم.المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. ٣٩
 ).٣ـ١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكرسي في القرآن الكريم •
 مراتب العلم الإلهي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية •
 ).٦ـ٤ (وث عقائديةبح. ٤١

 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •
ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّ
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)هيبحث فق(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢ـ١ (دروس في الحكمة المتعالية. ٤٦ ـ ٤٥



 ٤

 .ّعلم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين. ٤٧
 .الشيخ علي حمود العبادي: بقلم

 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ ـ ٤٨
 .)٢ـ١( ّحميد مجيد هدو

 . علي حمود العبادي: بقلم.هرها حقيقتها ومظا؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ ـ ٥١

 ).٢ـ١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،اب الأسفار العقلية الأربعةشرح كتكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.لّالأو
القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ ـ ٥٥

 ).٣ـ١( الشيخ حيدر اليعقوبي : بقلم.ّالأول
 . الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة. ٦٣ ـ ٥٨

 .)٦ ـ١(الشيخ علي العبادي : بقلم
ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛شرح كتاب المنطق. ٦٨ ـ٦٤ ّ. 

 ).٥ـ١(بقلم الشيخ نجاح النويني 
ّ للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد ؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩

 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم. قدس سرهّمحمد باقر الصدر
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١



 ٥

 ).٣ـ١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ ـ ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 . علي المدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .١ ج)الرسالة العملية لسماحته( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (رد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدهاموا. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر:  بقلم).١/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية (  حقيقته شروطه حكمه؛يمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر:  بقلم.)٢/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠

 .ميثاق العسر: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣
 .)٤/فتاوى فقهية( ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق المستقبل لدى السيد كمال ة الدينيةمشروع المرجعي. ٨٥

 ).ة من الباحثينخبن( الحيدري
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
ّالشيخ محمد :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .جواد الزبيدي
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩



 ٦

 ).لكتب الأربعة أعلاهمجموعة ا (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١
 .الدكتور طلال الحسن:  بقلم.الدعاء إشراقاته ومعطياته. ٩٢
 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ٩٣
 ).٢/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(ّالغلو . ٩٤
، مفاهيم قرآنية(البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ٩٥

 ).٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني . ٩٦

 ).٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ٩٧

 )٥/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ٩٨

 ).٦/خلاقيةأ
مفاهيم قرآنية، (أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية . ٩٩

 ).٧/عقائدية، أخلاقية
الشيخ أحمد :  إعداد وتنظيم.)٥/فتاوى فقهية( ّمناسك الحج. ١٠٠

 .الشيباني
 .٢ج) الرسالة العملية لسماحته (الفتاوى الفقهية. ١٠١
 .ّالتوحيد عند الشيخ ابن تيمية. ١٠٢
 .٢ج) الرسالة العملية لسماحته (ى الفقهيةالفتاو. ١٠٣

 



 ٧

  :بحوث ودراسات في طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٧ـ١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .١١٠ ـ١٠٤

 .نجاح النويني
، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛كتاب المعاد. ١١١

 .الشيخ عبد االله الأسعد: بقلم. الثاني
الشيخ حيدر :  بقلم.ّ الثالثة؛ القسم الأولشرح الحلقة. ١١٥ـ١١٢

 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي
: بقلم. الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١١٦

 .الشيخ قيصر التميمي
 .)٢ـ١( شرح نهاية الحكمة، العلة والمعلول. ١١٨ ـ١١٧
 تبهفي حقيقته وأقسامه ومراالعلم الإلهي، دراسة . ١٢٠ـ١١٩

 .شيخ عبد االله الأسعدال :بقلم. )٢ـ١(
 . سيد زيد البطاط: بقلمبحوث في فقه عقد البيع،. ١٢١
ّالنبوة والمعاد في مباحث العلامة كمال الحيدري،. ١٢٢  رسالة ّ

ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد، قسم علوم 
ّمحمد عيدان محمد : ّالقرآن والتربية الإسلامية، قدمها عليوي، ّ

ّالأستاذ الدكتور ثائر محمد عبد الأئمة الدباغ: بإشراف ّ. 
ً تقريرا لأبحاث المرجع الديني سماحة السيد ،رسائل فقهية. ١٢٣

 .مجموعة من الفضلاء: كمال الحيدري، بقلم


